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لخاتمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بفداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى اليغدادى 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسا رن والنعمة آمين 


سم يزع ززورةس 
الجز.الخادى عشر 


عندت شر هو تنصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية بلذن منورثة المأؤلفغخط وإمضاء علامة العراق 
دار رقي ا 
ين 
مجيروت - بكنان ٠ش‏ 
مصر . درب الائراك رقم ١‏ 





#603 مم ات وام ودع لد ساره مس 
( ا اسيل ) أىبالمعاتبة والمعاقبة ( عل الذين يستاذنوتك 6 ف التخلف ور وهم انيه واجدون 

للا هءة ب قادرونعل لخر و جمعك ( ضر 4 كناف بانى كأ أندقيل بلاس ا تحةوامااستحةوا و فأج 

بأنهم رضوا ١‏ بان 3 ونوا مع ا لك )2 تقدم معناه ( وَطعٌ لله عل ا 4 خنله م فغفلوا عن سوء 
العاة 4 ى م(« إساس. ذلك (لا عون 2 أنداً وخاعة مارضو | بهومانسة: بعهعأ جلا م يعلدوأ يجاسة 
شأنه جلا 0 لع تَذْرون11 ب 2 بيان لا تصدون له عند الرجوع اليهم 6 والخطاب 9 قبل لانو بى صلىالله تعالى 
عليه وسلم 0( واجمع ل للتعظيم 2 والاولى أنيكونه عليه الصلاة زالجلام ولا صحابه لانم كانوا رع تذرون للجميع 
أى يعتذرون اليكم فى 22 )0 إِذا رجهم 0 من الغزو منتوين « الى » وإنمالم يقل سبحانه إلى المدينة 
[يذانا بأن مدار 2 تذار هو الرجوع لل م لا الرجوع إلى المديئة فلعل منوم من بادر إلى الاعتذار قبل 
الرجوع اليها ) !0 5 خطاب له له صلى ألله : تعالى لى عليه وسلم 6 و+غ*ص بذك 1 أن اجر اب وظ. مفته عليه الصلاة 
والسلام ١‏ : الع تذرواك ا ادا لاتعتذروا: عاء ندكمنالمعاذر (رلن ا 43 أ ناف مان 
موجب النهى , وقوله : 000 58 ل ات ) و انشاف لبيان موجب الافى كأنه قيل 6 تمونا عن 
الع تذار ؟ فقيل : ٠:‏ لانا م نصدة-كم ق عد درم فيكونعبثاً | فم قيل م إن تصدةقونا؟ 1 لان الله تعالى قدأ: بأنا 
بالوحى بم ف ضما ترم من الشر والفساد . درنيأ) عند ع م معك ره 4 إلى مفعو أين اللاول الضمير و! ثالى ض 
أخبارم ) اما لأنه صفة المفعول الثانى » والتقدير جلة من أخبارم أو لآنه ععنى بعض أ خبارة » وليست (من) 
زائدة على مذهب اللاخفش من زيادتها ف الايجاب ه 

وقال بعطهم :ل م معد يه ة لثلاثة ( ( وهن اخبادم ) ساد ومسشلك مفعو أين لانه لمعم ى إنكم كذا وك لآ أو 

المفدول الما أك عذوف أى ؤاقءأ مثله « وتعقب أ ألبيد المذكور يعيك 6 وحذف المفعول الذالرق إذا ذكر 
المفعول الغا فى ف هذا الاب حطا أ أوضعيفءومءنى ف أنا) علىالآاول عرفنا 6 قل وعلى الثانى أعل: نأ وقيل: 
معئأه خبرناء و(من) يمعنى عن وليس لشئ ( ومع ضهير المتكام ف الموضءين للمبالغة فى حسم اطاع المنافقين 
المعتذر دن ر كنا د .أن عدم روا ج اعتذارثم عند أدل من الوَ منين أصلا فان, تصد فى ال بعض لهم رما يطمعهم 
فى تصديق الرسول عليه الصلاة والببلام أيضا وللايذان بافتضاحهم بين المؤمنين كافة وتعدية (نؤ هم ) 
باللام ر انها و رسرق الله عل )2 أى متيعلية سحدأنه علياً يتعلق به الجز أء فالرق , 4 ة علمية « والمفعول 
الثانى حذوف أىأ تنييون. عا أت فيه من النفاق أم ان ستون عليه 6 وم 4 لكان السب نالمفيدة التنفيساستتابة 


تفسير قوله تعالى : ( سيحلفون ,الله لكم ) الخ م 
وإمهال ل و ل 1" 8 وتقديم مفعول الرقٌ د يله ة على الفا عل من قوله يعدم مداه رع 1 للايذان باح :لاف حال 
الرؤٌ يتين وتفاوتههما وهار 0 فدار الوعيد هر عليه عز وجل 0 عير الهم ) ) رُم 0 4 اوم القيامة 

َس اس ١‏ سه لس تس داس 2 
3 إلى عام الغيب والشه-دة )* للجزاء بم ظهر مندكم دن اللاعمال م6 ددع الوصف مو ضع الضمير لتشديد 
الوعيد قارب علبه سيدأنه هيم أعمالهم الظاهرة والباطنة وإحاطته ا <والهم الارزة واللكامنة مايوجب 
الزجر العظيم « وتقديم الغيب على ااشهادة قبل ؛ لتحقيق أن نسية عليه تعالى المخيط إلى سائر الاشياء لسر 
والعلن واححودة على أبلغ وجه و كده كيف لاو عليه تعالى بمعلوماته مزه عن أنبف يكون بطريق 
<صول الصورة بل وج«ود ف شىء وتحدقه ف سه عم بالنسية إليه :عا لى» وهنا المعنى لاضتاف الال بسن 
الامؤر الارزة والبكامنة انتهى 8 

ولا خفى عليك أن هذا قول بكون عليه سيحانة بالاشياء جضور با لا<صولا .وقداعترضواعايه إشمول 

علبه جل وعلاالمتئعات والمعدوماتالممكنة والعل الحضورىختص بالموجودات العينية للانه حضورا علوم 
لصورته العيذية عند العام فك.ف لا ينتاف الال فيه بينالامورالءارزةوالكا مئة مع أن الكامنة تشم لالمعدومات 
الممكنة والممتئعة ولا ضور فها التحةق ف نفسها <تى 0 دون عا له تعالى 51 ذاه 9 قيل وفيه أظرى وتحة.قء 
الواجب عدم مدأ نه بالاش.ا عدن الميا< ث المشكاة والمسا؟ 51 المعضلة القى كم يرت 43 | أفهام وزلت هن ن العلياء 
الاعلام أقدام » واعل لنويٍ إن شاء الله تعالى تفضى إلى نحةيق ذلك 0 0 4 عند ردكم النه سيدا 
ووقوفكم بين يديه 0 معاون 06 4 ىئ بماتعم لوذه على الاستمرا ر قَّ الدن مأمن اللاعما ل السيئة | سابقة 
واللاحقة على أن ( ما) موصولة أو بعمادكم المستمو فل ان ن (ما) مصدرية , والحراد من التذبئة يذل كالجازاة 
عليه ( وإثارها عليها لراعأة م سق من قوله تعالى : ) ول تبأنا أله ( الخ وللايذان إأنهم م كأنوا عالمين فُْ 
الدنيا حقيقة أعدالهم وإنما يعلمونها يومثذ ذإ سَبَحافُونَ بلله لَك م تأ كيدا لمعاذيرهمالكاذية وترويها لها« 

والسينللتأ كيد 0 وانحلوفعا. 4 م | يفيم من | كلام وهو م |اعتذروا به مر زالاكاذيب, واجملة بدل 
من ع تذرون أو د ن له كٍِ إِذا اقيم # هن سهر كمر اليهم 4 والانقللاب هوالرجوع والا نصراف مع زيادة 
ل نى الوصول والاسة ملاء ل وفائدة لهي عك يد حلفهم 6 قال عض الهققين بهألايذن بأنه ليس لرفعماخاطبهمالنى 
ا به من قوله نعالى : لى : (لاتعتذرواأ ( الخ بل هو هن مرتد| 3 الدرهرا 4 فلا تعاتبوهم وتصفحوا 

مع. يم مه ثره 
عا فرط منهم صفح رضا 6 يفصم عنه قولدتء الى : (لترضواعنهم 7 فاعرضوا عنهم )لك نلااعراض رضا 
مه ه كم 

6 طاءوا بل اعراض اجتناب ومقت 6 إيفىء 5252 التعليل بقوله سربحانه : و إنمم رجس 2( فاله صر يف أن 
المراد بالاعراض إما الاجتناب عنهم لما يفهم من القذارة الروحانية وإما ترك استصلاحهم بترك المعاملة 
المقصود منها التطبير بالمل على التوبة وهؤلاء أرجاس لاتقبل التطهير » وقيل:إن (لتعرضوا )بتقديرالحذر 
عن أ ل عليات الاعراض فيه اعراض مقت أيضا ولايذى أنه تكلف لايحتاج اليه, وقوله تعالى: 


ا“ 0 2-2 


( وماومم م (( إما من تمام التعليل فان كونهم من أهل النار من دواعي الاجتناب عنهم وموجباتترك 


ّ تفسير ردئ المعانى 





استصلاحهم باللوم والعتاب وإما تعليل مستق لأىو كفتهم النارعتابا على حد ‏ عدابهالسيفووعظهالصفع ‏ 
فلا تتدكلفوا أنتم بذلك ل( جَرَاء ) نصبعلى,نهمفعولءطلقمؤكد لفعل مقدر من لفظه وقع حالا أىيحزون 
جزاء أو لمضمؤن ما قبله فانه مفيد لممنى المجازاة كا'نه قيل : مجزبون جزاء ( با كانوا يكسبونَ هبه )أى 
بما يكسبونه على سبيل الاستمرار من فنون السيا'ت ف الدنيا أو بكسبهم المستمر لذلك » 

وجوزأن يكون مولا له وحالا من الخبرعند من يرى ذلك ه إر لفون ل( بدلماس.ق.والحلوف 
عليه محذوف لظهوره ا تقدم أى حلفون به تعالىعلىما اعتذروا هِلتَرضوا ُ 4حلفهم وتستدهمو اعلييم 
ما كانتم تفعلون بهم هن تَرضوا عَنْهُمْ ه حسماطلبوال فَآنَ الله لَرْصَى عن القَوم المسقَينَ +به )أى 
فرضا كم لا ينتج لهم نفعالآن الله تعالمرسا خط عابم ولا أثرارضا أحد مع سخطه تعالى, وجوزبءضهم كونالرضا 
كناية عن التلبيس أى ان أمكنهم أن بلبسوا عليكم بالايمان الكاذبة حتى يرضوك لايمكنهم أن يلبسوا على 
الله تعالى بذلك حتى يرضى عنهم فلا يبتك أستارثم ولا مبينهم وهو خلافالظاهر , ووضعالفاسةينموضع 
ضمي رثم للتسجيل عليهم بالخروج عن الطاعة المستوجيءة لماحل مم » وامراد من الآية نبى الخاط.ين عن 
الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرثم المكاذية على أ بلغ وجه وأكده فان الرضا عمن لايرضى عنه الله تعالىمالا يكاد 
يصدر عن المؤمن , والآية نزلت على ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى جد بن قيس , ومعتب 
ابن قشير» وأحاهما منالمنافقين وكانوا ثمائينرجلا أمى الننى صلى الله تعالى عليه ول المؤمنين لمارجمواإلى 
المدينة أن لايجالسوهم ولا يكاموم فامتثلوا » وعنمقاتلأنهانزلتف عبداله بنأبى حلف للنى أن لاتخلف 
عنه أبدا وطلب أن يرضى فل بفمل صلى الله تعالىعليه وس » ( الْأعرَابٌ ) هى صيفة جمع وليست يجمع 
للعرب على ماروى عن سيّبوبه لثلا يلزم كون اجمع أخص من الواحد , فان العربهذا الجولالمعروفمطلقًا 
والاعراب سكان البادية منهم » و لذا نسب إلى الآعراب على افظه فقيل أعرانى ؛ وقيل ؛ العربسكانالمدن. 
والقرى واللاعراب شكان البادية منهذا الجيل أومواليهم فهمامت,اينان , ويفرق بين امع والو احدبالياءفيهما 
فيةَال للواحدعريىوأعرابى وللجماعة عر واغراب وكذا أعاريب وذلك 6 يقال الواحد . مجو مىو يهودى 
ثم تحذف الياء فى اببمع فبقال الجوس واللهود , أىأصحاب البدو ( شد كفرا ونفاقاً م نأهلالحضرالكفار 
والمنافقين لتوحشهم وقساوة قلوبهم وعدم مخالطتهم أهل الحسكمة وحرمانهم استماع الكتاب والسنةومماشبه 
ثىء بالبها'م, وفى الحديث عنالحسن عنابنعباس رضوالله تعالى عنهما عن النى 1 قال : « من سكن 
البادية جا ومن اتبعالصيد غفل ومن أت السلطان افتئن » وجاء وثلاثةمن الكبائر» وعد منها التعرب بعدالهجرة 
وهو أن يعود إلى البادية ويقمم مع الاعراب بعد أنكان مهاجرا » وكان من رجع بعد الهجرة إلىءوضعه من 
غير عذر يعدونهكالمرتد » وكان ذلك لغلة الشر فى أهل البادية والطبع سراق أو للبعد عن مجالس العلم وأهل 
الخير وإنه ليفضى إلى شر كثير , والحكم على الأعراب بما ذكر من باب وصف الجنس بوصف بعض أفراده 
واف قوله تعالى : (وكان الانسان كذورا) إذليس كلهم داذكرء ويدل عليه قوله تعالى الآتى ) ومناللاءعراب 
من يمن ) الخ ؛ وكان ابنسير بن اأخرج أبوالشيخ عنه يقول : إذا تلا أحدك هذه الآيةفليتل الأب ةالاخرى 


تفسير قوله تعالى : ( وأجدر أن لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله ) الخ 7 





لعى سي 0 1 -كلى نزلت فى أسد . وغطها . ن ؛ والعيرة بعموم اللفظ 
لالخصروص السيب ه (واجدر» أى 0-0 فأفان 0 وهو علىه ماقال الطبرسى و دون جدرالها “ط سكو ن 
الدال وهو أصله وأساسه وتع_دى بالياء ف#وله تعالى : ا 1 2ش تدر ليقي لا رعلءوا 
ع وه لوعي ال اا : 1 
رز حدود ما انزل الله على رسوله 4 وهى م أخرج 5 الشيخ عن الضحاك الفرائغض وماامواأ دمن الجهاد, 
وأددج بعضهمالسن فالحدود , والمشهور أنها#ص الفرائض, أو الاوامموالنواهىلقوله تعالى : (تلك حدود 
لله فلا تعتدوها ( و( تلك حدود الله فلا تقربوه ) 2 ولعل ذإك م ن باب التغليب ولانعد فيه فا نالآاعر أب 
أجداو أن ن لاايعلدوا كل ذلك ليعدثم عمن يقتيس منه » وقول : :ا ا ا عأ لعل الف 
الر سو لتَملِتعيَو الجهاد, 0 :مقادير التكاليف» ( والهعلم ) بعلم أحوالكلمنأ هلالو, 22 
بما سوصيب به مسايثرم وحساخهم من العقاب والثُواب ه 
ساس هدم ِ 5 عماس بي 
لإرومنالاعر اب) أىمن جاسهم الذى ذعت بنعت بع ضأفر اده .وقيل: ٠‏ من اله ريقالمذ كو رلا من يتخذم 
- رو 
أى بعد 2 ما فق 4« أ ور قه قْ سيل ألله بع الى و اتصدق به 6 ع2 2 يهالمقام ل مغر ماج ا #أىغرامةوخسرانا 
من الغرام بمعى الملاك 6 وقل :هن الغرم وهر نزول ناكية بالمال هه ن غير جتابة ( وأصله من للازمة ومئه 
لهم مغنما وإنما ينفقونه تقية وررّاء الناس فيكون غرا-ة محضة , وما فى صيفة الاتخاذ من معنى الاختيسار 
والاتفاع بم تحد لاما هو باعتبار غرض المنفق من الرياء والنفة لا باعتا كِ ذات التفعة أ فى كوكها غْر أمة 


0 


( ويتريص 9 الاك ) أى ينتظ ع نوب الدهر ومصائه التى تحيط بالمرء لينقاب با أمرؤء يتبدلبها 
حالم فيتخلص عا ابتلى ! به زر عله دَائرَةٌ السوء 4 دعاء عليهم بن<و ما يتريصون به ,» وهو اعتراض بين 
الملة اخبارا عن وفوع م شربصون به 0 2 والدائرة أسم للناشة وهىق الأاصل 0 والكاذية 
أوا سم فاعل من دار دور وقد تعدم م 7 أم الكلام عليها 6 و(السوه) قَْ الاصل مصدر أيضا 3 ل لق على 0 
اه ان ة ثم أضيفت اليهفالاضافةمن ا 00 ا 
وفيه من البالغة مافيه » وعلى ذلك قوله تعالى : (ما 5ن أبوك عر أ ساود ( ويل : معى الدائرة لمتضى معى 
السوء فالاضافة للبيان والتأ كيد ها قالوا : شمس النهار ويا رأسه ٠‏ وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو (السوء) 
هد وف ثانية الفتم بالضم وهو حينئد سم معدى العذاب وليس بمصدر كالمفتوح وبذلك فرق الغفراء برنههأ ع 
وقال أبو البقاء : السوء بالضم الضرر وهو مصدر فى الحقيقة يقال 3 : سونه سوء| ومساءة ومسمانية و بالفتتح 
الفساد والرداءةع وك" له يقول مصدر .به 3 كل منهمأ فى الحقيقة كافهمه الشهابمن ولامه ( وقالمى 0 
يذاه اتاد را يوم معناه الهزعة والضرر وظاهره 5 قبل انهما اسهان ( والله سميع 6 بمقالاتهم 


عد الانفاق 2 عل اب ( باهم الواأسدة الي من جملتها أن بتربصوا 7 الدوام 6 وقه من شدمة ا 


89 تفسسير١‏ ولمعا ف 





وسصة 


سام ومس 0 ابا سةعه ثم ١‏ 5 
مألا يعاق زر وهدن الاعراب / أى من دوم على الاطلاق 0 مون :ومن بألله واليوم الآخر / على الوجه 
. لك ير را اعرهةا و م 
المأمور به 0 ويتخد 4 على وجها لاصطفاءوالا ختيار ر م شدق «* فى- بيل الله تعالىلا قر بات »# م قر بة بمعى 
التقَرب » وهو مقعو ل ان أتخذ 2 والمراد اتخاذ ذلك سيدا للتّرب على التجوز ف النسية أو التقدير 2 وقد 
تطاق القرية على م شرب 4 والاول اختيار الججرور 6 واجمع باعتيار الانواع والافراد 0 وقوله عدأ نه 4 
لإعند لله 4 صفة (قربات ) أو ظرف ليتخذ » 
سسدما وثر 

وجوذأبو البقاء كونه ظرفالة ريات على معنى مقر بات عندالله تعالى » وقوله تعالي : (وصاوت الرسول) 
عغطاف على (قر بأت) أي وديا إدعائه عليه الصلاة والسلام فأنه صلى ألله تعالىعليه وسلم كان يدعو للمتصدقين 
بالخير والبركة ويستغفر لهم » ولذلك يسن للمءتصدق عليه أن يدعو للءتصدق عند أخذ صدقته سكن ليس 
له أن يصل عليه , فقد قالوا : لايصى على غير الانبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام إلا بالتبع لآن فى 
الصلاة من التعظيم ماليس ف غير هامن الدعوات وهىلزبادة الرحجمة والقرب منالله تعالى فلاتاءق عن مصور 
منه الخطايا والذنوب ولاقت عليه تبعاً لل فى ذلك من تعظم المتبوع , واختلف هل هى مكروهة تحريا أو 
تززما أو خلا فالآو لى؟ حرم النووى فى الاذكار الثانى لكن فى خطبة شرح الاشباه للبيرى من صلى على 
غير ثم الم 5 وهو الصحيح 3 ومارواه السحة غير الترمذدى من ةوله صل الله تعالى عليه وسلم : «اللهمصلءلى 
ل أبى أوفى» لابقوم حجة علىالمانع لآن ذلك 6 فى المستصئ حقه عليه الصلاة والسلام فله أن يتفضلبه 
على من لشاء اقداءاً ولس الغير حت ذإك . وأما السلام 0 اللقانى ف شرح جوهرة التوحيد عن الامام 
أو سللام عليك أو عليم « وهذا ججمع عليه انتهى « أقول : ولعلن من الخاضر ) اأسلام عليئا وعلى عياد أللّه 
الصالحين) و (سلام عَلِم دار قوم مؤٌمنين) وإلافهوث_كل 2« والظاهر أن العلة قّ منع السلام مأقاله النووى 
فى علة فنع الصلاة من أن ذلك شعار أهل اابدع وأنه مخصوص فى اسان السلف بالآنيراء والملا.ة عليهم 
السلام م6 أن قولنا : عر وجل مخصوص الله سبحانه فلا يقال تمد عز وجل وإن كان عزيزاً جليلا صلىالله 
تعالى عليه وسلم , ثم قال اللقانى : وقال القاضى عياض : الذى ذهب اليه الحَمَمَون وأميل اليه ماقاله مالك . 
وسفيان َ واخداره غير وأحد من الفقهاء والمدكلمين أنه يكحب مخصيص النى صلى ألله تعالى عليه وسلم 
وسائر الانساء عليهم الصلاة واأسلام بالصلاة والنسلم 5 رخص ألله سبحانه عند ذكره بالتقدرس والتئزبه 
ويذ كرمنسواهبالخفران والرضا واقالتعالى : (رضى الله عنهم ورضوا عنه) (يقولون ربنا اغفرلناولاخواتا 
الذين سبقونا بالابمان) وأيضا ان ذلك فى غير من ذكر لم يكن فى الصدر الآول وإما أحدثه الرافضة فى 
بعض الأائمة والتشبيه بأهل البدع منهى عنه فتجب خخالفتهم انتبى » ولايخنى أن مذهب الحنابلة جواذ ذلك 
فى غير الانساء والملاكم عليهم السلام استقلالا عملا بظاهر الحديثشالسابق 0 وكراهة التشييه بأهل البدع 
مقررة عندنا أيضا لكن لا مطلتا بل فى المذموم وفيا قصضد به التشبه بهم 5 ذكره الحصكق فى الدر 
الختار فافهم . ثم التعرضي لوصف الابان بالله تعالي واليوم الآخر فى هذا الفريق مع أن مساق الكلام 


تفسير وله تعالى : (ألاإنما قربةكهم) الخ 1 
لبيان الفرق بين الفريقين فى بيان شأن اتخاذ ما ينفةانه حالا وما لا وأن ذ كر اتخاذه سيا للقربات 
والصلوات من عن التصريم بذلك كال العناية باعانهم وبدأن اتصافهم به وزيادة الاعتناء بتحقق الفرق 

من أول الام وأما الفريق الآولفاتصافهم بالكفر والنفاق معلوم من سياق النظم الكريم صرحا ه 
وجوز ءعطف (وصلوات) على (ماينفق) وعليه اقتصر أبو اليقاء أى يتخد ما ينفقوصلاواتالرسولعليه 
الصلاة والسلام قربات للا ما ريه ه شهادة لهم من جناب الله تعالى بصحة ما اعتقدوه وتصديق 
لرجائهم » والضمير إما للافقة المعلومة مما تقدم أو ها التىهى بمعناها فهوراجم لذلك باعتبارالمعنى فلذا أنثك 
أو لمراعاة الخير , وجوز ابن ااخازن رجوعه للصالوات والا ككثرون على الاول» وتنوين (قربة) للتفخم 
المغنى عن ابمع أى قرية لا يكتنه كتههاء وف ايراد الجملة اسمية حر فالتنبيه والتحقيقمن الجزالة مالاخفىه 
والاقتصارعلى بان كوما قرية لم لامها الغاءة القصوى وصلواتالرسول عليه الصلاةوالسلام منذرائعها 
وقرىء ) قربة) يضم الراء للاتباع 0 د ال ف رحيته وعد باحاطة رحمته سيحانه عم 6 بشعر 
بذلك (ى) الدالة على الظرفية وهو فى مقابلة الوعيد للفرقة السابقة المشمار اليهبقولهتءالى : ( والله سعيع علم) 
وفيه تفسير للقربة أيضا , والسين للتحقيق والتأ كيد 1 تقدم أنها فى الاثرات فى مقابلة لن فى النفى 6 وقوله 
سبحانه : ١ق[‏ إن 2 7 يحم روه ) تقري رلا تقدم الدليل عليه, والآية 66 أخرج ابنجرير.وابن 
المنذر . وأبو الشيخ ٠‏ وغيرهم عن ماهد نزلت فى ببى مقرن من مزينة ٠‏ وقال السكلى :فى أسل.وغفار.وجهينة 
وقبل. نزات التىقلها فى أسد . وغطفان ٠‏ وبى كيم وهذهف عبداللهذى البجادين ين :مهم المز فر ضى الله تءا م عنه » 
١‏ وَالسابةُونَ الولو من الهُاجرينَ 4 بيان لفضائل أشراف المسلمين إثر بيان طائفةمنهم. والمراديهم 
66 روى عن سعيد . وقتادة . وابن سيرين ٠‏ وجماعة الذين صلوا إلى القبلتين ؛ وقال عطاء بن رباح : مم أهل 
00 أهل بيع ةالرضواووكانت بالحديية ووقيل: م الذين اسلنواقل الفجرة و( والاتضار) 
أهل بيعة العقبة الأولى وذانت فى سنة [حدى عشرةمن البمة وكانوا علىما فى بعض الروايات سبعة نفروأهل 
ببعة العقبة اللانة وقانت فى سنة اثتتى عشرة وكانوا سبعين رجلا وامرأتين. والذين أسلموا حين جاءثم 
من قبل رسول الله مييني أفردوارة مصهب بن عمير بن هام بن عبد مناف وكاركت قدأر سلهعل» الصلاة 
والسلام مع أهل العقبة الثائية يقرئهم القرآن ويفقهيم فى الدبن ( وَالذينَ البعوهم باحسان) أىمتليسينبه, 
والمراد كلخصلة حسنة » وهم اللاحقون بالسابقين من الفريقين على أن ( من ) تبعيضة أو الذين أتبعوهم 
بالاعان و الطاعة الى يوم القيامة فالمر اد بالسابقينجميع المهاجرين والانصار رضىالتهتءالىعنهم» ومعنى كونهم 
سابقين أنهم أولون بالنسبة الى سائر المسليون وكثير من الناس ذهب إلى هذا . روى ع نحميد بن ز يادأنه 
قال : قلت يوما لمحمد بن كعب القرظى ألا تخيرتى عن أصحاب رسول النهصلٍ الله تعالى عليه وس فيا ةن ينهم من 
الفتن فقاللى:إن الله تعالى قدغفر لجميعه وأو جب لهم الجنة فى كتابه حسنهم ومسيئهم فقلت لهف ىأى موضع أوجب 
لهم الجنة ؟فقال: سبحان اللهالاتضرأ قوله تعالى : (والسابقو نالاولون)الآية فتعم أنه تعالى أ وجب جنيع أأصحاب 
النى صلىالتهتعالمى عليهوسلم الجنة والرضوان وشرط عل التا بعين شر طاقلت :و ماذلكالشرط؟قال:شرطعليهمأن 
يتبعرهم باحسان وهر أن يقتدوا بهم فىأعبالحم الحسنة.ولايقتدوا بهم فى غير ذلك أويقال:هو أن يتبعومم 





باحسان فيال ولوان لايقولوا فيمسوءاوأنلابو جه |الطءن فا أقدمواعليه , قالحميد بنز باد:فكأنى ماقرأت 
هذه الآ يةقط, وعلىهذا تكو نالآ يةمتضمنة من فضل الصحابةر ضى اللهتءالىعنهمهالل تتضمنه على التقدي الأول ه 
واعترض القطب عل التفاسير السابقة لاسابقين من المهاجرين بأن الصلاة إلى القبلتين وشبود بدر 
وبيعة الرضوانهث ترئة بينالمهاجرينوالانصار . وأجيب بأن مراد هن فسر تعيينسبةهم لصحبتهم ومهاجرتهم 
له صلى الله تعالى عليه وسلم على من عداهم من ذلك القبيل . واختار الامام أن المراد بالسابقين من المواجرين 
السابقون ف الهجرةومن السابةين منالانصار السابةون فىا:صرة وادعى أنذلك هو الصحيح عنده » واستدل 
عليه بأنه سبحانه ذكر كونهم سابقين ول يبين أنهم سابقون فياذا فبقَى اللفظ مجملا إلا أنه تعالى لما وصفهم 
بكو نهم مهاجرين وأنصارا علم أن المرادمن الس.ق!اس.ق فى الحجرة والنصرة ازالة للاجمال عن اللفظ ع وأيضاً 
كل واححدةمنالهجرة والنصرة لكونه فعلا شاقا على النفس طاعة عظيمة فن أقدم عليه أولا صار قدوة لغيره 
فى هذه الطاعة وكان ذلك مقويا لقاب الرسو لصي اللهتعالىعليه و سل وسببا لزوال الو<شةعنخاطرهالشريف 
عليه الصلاة والسلام فلذلك أثنىالتهتعالى على كلمن كان سابقا اليهما وأثيت هم ماأثبت» و كيف لا ومآمنوا 
وف عدد المسليين ىكم والمدينة قلة وضءف فقوى الاسلام س امم وكثر عدد المسليين باسلامهم وقوى 
قليه صلى الله تعالى عليه وسلم بسبب دخوطهم فى الاسلام واقتداء غيرمم بهم فسكان حالهم ذلك كال من من 
سمنة حسنةي وف الخبر« من سن سنة حسنةفله أجرها وأجر منعمل مما إلى يوم القيامة » ولايذنى أنه حسن ه 
ويجوز عندى أن يراد بالسابقين الذين سيقوا الى الابمان باللّه واليوم الآخر واتخاذ ماينفةونقربات 
والقرينة علىذلك ظاهرة ع وأياما كن فالسابةون ميت د أخبرهق وله تعالى : (رضوالله عنهم »م أى بقبولطاعتهم 
وارتضاء أعماهم ورضوا عَنْه ) بما نالوه من النعم الجليلةالشأن , وجوز أبوالبقاءأن يكو نالخ (الاولون) 
أو ( من المهاجرين ) وأن يكون (السابقون ) معطوفا على (من يؤمن) أى ومنهم السابقون وما ذكرناه 
أظهر الوجوه . وعن عمر رضى الله تعالى عنه انه قرأ (والاًنصار ) بالرفع على أنه معطوف علل السابقون ه 
وأخرج أبوعبيدة . وابنجرير: وابنالمنذر . وغيرممعنعمرو بن عامى الانصارىأن عمررض الله تعالى 
عنه كان يقرأ بأمقاط الؤاو من ( والذين اتبعوثم ) فيكون الموصول صفة الانصارحتى قاللهزيد : إنه بالواو 
فقال : ائتونى بأبى بنكعب فأتاه فسأله عن ذلك فقال: هى بالواو فتابعه . وأخرج أبوالشيخ عن أبى أسامة . 
وعمد بن إبراهيم التيمىقالا : مرعمر بنالخطاب برجل يقرأ (والذين) بالواو فقال : منأقأكهذه ؟ فقال:أنى 
فاخذ به اليه فقال : يا أيا المنذر أخبرنى هذا أنك أقرأته هكذا قال أبى ,صدقوقدتلقنتها كذلكمن فىرسول 
لله صل الله تعالىعليه وسلم فقال عمر : انت تلقنتها كذلك من رسول الله صلى الله قعالى عليه وسلم ؟ فقال : 
نعم فأعاد عليه فقال فى الثالثة وهو غضبان : نعم والله لقد أنزلها الله على جبريل عليه السلام وأنزلهاجبريل 
على قلب تمدص الله ع لىعليه و سلم ول بس تأمر فيهاالخطاب ولاابنه فخرجعمر رافعايديه وهو بةو ل الها كبراللهأ كبر ه 
وفى رواية أخرجها أبو الشيخ أيضا عن عمد بن كعب انابيا رضىاللهتعالىعنهقاللعمررضىأللّهتعالىعنه : 
تصديقهذه الآية فىأولالمعة (وآخرينمنهم) وفىأوسط الحثشر (والذينجاءوا من بعدهم) وفى آخر الاتفال 
(والذين آمنوا من بعد) الخ ؛ ومراده رضى اله تعالىعنه انهذه الآآبات تدل على أن التابمين غير الانصار , 


تفسير قوله تعالى ؛ (وأعدلهم جنات تر ىتحتها الانهار) الخ 4 
وفيها أن عمر رضى الله تعالى عنه قال . لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لابيافها أحد بعدنا وأراد اختصاص 
السبق بالمهاجرين » وظاهر تقديم المهاجرين على الانصار مشعر بأنهم أفضل منهم وهو الذى يدلعليهقصة 
السقيفة , وقد جاء فى فضل الانصار ما لاحصى من الاخبار , ومن ذلك ما أخرجه الشيخان .وغيرهماءن 
أنس قال : م قال رسولالله ع : آية الامانحبالانصار وآية النفاق بخض الانصاره » 

وأخرج الطبرانى عر السائب بن يزيد أن رسولالله صلى ان تعالى عليه وسلم ق.م الفىء الذى أفاء 
الله تعالى حنين فى أهلمكة منقر يشر غيرم فغضب الانصار ة : «يامعشير الانصار قد بلغنى من حد ثكم 
فى هذه المغانمالتى] ثرت بها أناسا أ تألفهم على الاسلام لعلهم أن يشهدو ابعداليوم وقدأدخلالهتعالىقلو ممالاسلام 
ثم قال: يامعشر الاسلام ألم يمن الله تعالى عليكم بالإيمان وخصكم بالكرامة وماك بأحسن الامماء أنصار الله 
تعالى وأنصار رسوله عليه الصلاة والسلام ولولا الهجرة ل-كنت امرء! من الانصار واوسلك الناس واديا 
وسلكم واديا لسلكت واديم أفلا ترضون أن يذهب الناس بهذه الغنائمالبعير والشاء وتذهبونبرمولالله؟ 
فقالوا : رضينا فقال رسول الله صبىالته 7عالىعليه وسلم : أجييوتى فما قات . قالوا : «ارسولاللهوجدتنافظللة 
فأخ رجنا الله بك إلىالنور, وجدتنا على شفا حفرة من النارفاتقذنا الله بك , وجدتنا ضلالافهدانا اللهتعالى بك 
فرضينا باللّهتعالىر باو بالاسلامد يذاو#حمد صل الله تعالعليه وس لم نبيا » فقال عليه الصلاةوالسلام : لواجبتموق 
بغير هذا القول لقات : صدقتم لوقام م تأتناطر بدا فاو يناك ؟ ومكذبا فصدةناك ؟ وعخذولا قنصر اكوقيانا 
مارد الناس عليك لصدقام قالوا: بل لله تعالى ولرسوله امن والفضل علينا وعلى غير نا» فانظر كيف قال لهم 
رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم و كيف أجابوه رضىاللهتعالى عنهم (ر اعد كم جدتيجرى حنَاالهار» 
أىهيا لهم ذلك فى الآخرة . وقرأ ابن كثير ( من تحتهب!) وأ كثر ما جاء فى القرآن موافق لهذه القراءة 
جِ حلي فيها ابا ب من غير اتتهاء ل ذلك اد العظيم ٠‏ ) أى الذئلا فوز وراءه: ومافذلكمن 
معنى البعد قيل لبيان بعد منز لتهم فى الفضل وعظمالدرجة من مؤمنى الاعراب ‏ ولايخفىأنهذا لايكاد يصح 
الابتكلفما إذا أريدمن الذينات.ءو #صنف آخر غير الصحابة لآن الظاه رأن مؤمنى الآاعرا ب صحابةولايفضل 
غير صحانى صتابيا 5 يدل عليه قوله صلى الله تعاللىعليه وسلم :د لاتسيوا أكانى فلو أن أحدم ألفق كل اعون 
ذهبا مابلغ مدأحدم ولانصيفه » » وقوله ماي : «أمتى كالمطر لايدرى أوله خيرأم آخره» من بابالمبالغة ه 
( وَمَنْ حول منَ الْأعرَاب ) شروع فى بيان منافقى أهل المديئة ومن حولها من الاعراب. بعد بيانحال 
أه ل البادية منهم أى ومن حول بادم ١‏ منَافُونَ ) والمراد بالموصول ا أخرج ابن المنذرعنعكرمة : جهينة, 
ومزينة ٠‏ وأشجع . وأسلم . وغفار , وكانتمنازهم حول المدينة , وإلىهذا ذهب جماعة منالمفسرينةالبغوى. 
والواحدى . وابن الجوزى . وغيرجم . واستشكل ذلك بأن النى عَظبقع مد هذه القبائل ودعا لبعضها ٠‏ ققد 
أخرج الشيخان . وغيرهها عن أنىهر يرةعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ه قريش . والانصار . وجهينة, 
ومزينة ٠‏ وأشجع . وأسل . وغُفارموالى الله تعالى ورسوله لاموالى لهم غيره ٠‏ وجاء عنه أيضا أنه 2 قال: 

(م-؟ ج- ؤس تسير روح العانى ) 


١٠‏ تفسير روح المعانى 
امل سالمها الله تعالىوغفار غفر التهها أماإنىلأقلهالكن قاها الله تعالى» . وأجيب بأن ذلك باءتبار الاغاب 
منهم ل ومن أل المَدِيئة )) عطف على (منحول.كم) فيكون كالمعطوف عليه خبراعن- المنافقون -كا “ندقيل: 
النافقون من قوم حولكم ومن أهل المدينة , وهو من عطف مفرد على مفرد ويكوت قوله سبحانه : 
د در علالتفاق » جملة مستأفة لاحل لهامن الاعراب مسوقة لبيان غلوهم فى النفاق إثر بيان اتصافهمبه 
أوصفة انافقون » واستبعده أبوحيان بأنفيه الفصل بي نالصفةوموصوفها » وجوزأن يكون (منأهلالمديئة) 
خبرمقدم والمبتدابءده>ذوف قامتصفته مقامه والتقدير ومن أهل المدينة قوم مردوا , وحذفالموصوف 
وإقامة صفته مقامه إذا كان بعض اسم بجروريمناوفى مقدمعليهمةيسشائع نو منا أقام ومنا ظءن ؛ وفىغير 
ذاكضرورة أونادر, ومنه قولسحم : 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا هتى أضع العمامة تعرفوق 
على أحد التأويلات فيه , وأصلالمرود علىماذكره على بن عيسى الملاسة ومندصرحعرد ء والآمرد الذى 
لاشمعر عبلى وجهه , والرداء الرملةااتى لاتنبتشيئًاً , وقالاانعرفة: أصلهالظهور ومنهقوهم: شجرة مرداءإذا 
تساقط ورقها وأظهرت عدد انها, وفىالقاموس مرد كنصر وكرم مرودا ومرودة ومرادة فهو مارد ومريد 
ومتمرد أقدم وعتا أوهوأن .اخ الغاية التى يخرج بمامن جلة ماعليه ذلك الصنف » وفسروه بالاعتياد والتدرب 
فى الامر حتى يصير ماهرا فيه وهو قريب ماذكره فى القاموسمن بلوغ الغاية » ولايكاد يستعمل الافى الشره 
وهوعلىالوجهينالاولين شامل لاف ريقين حسبشهول النفاق وعلى الوجه الاخير خاص عنافقى أه المدينة 
واستظهر ذلك , وقيل : إنه الانسب بذ كر منافقى أهل البادية أولا ثم ذكر منافقى الاعراب الجاورين ثم 
ذكر منافتى أهل المدينة ويبقى على هذا أنه لم يبين مرتبة الجاورين فى النفاق مخلافه علىتقد ير شمرله للفر يقين ؛ 
ثم لايخفى أن ارد على النفاق إذا اقتضى اللاشدية فيه أشكل عليه تفسيرمم المفضل فى قولهسبحانه: (الاعراب 
أشد كفرا ونفاقا) بأهلالحضر ؛ ولعلالمراد تتفضيلالمجموع على الجموع اوياتزم عدم الاقتضاء ه 
وقول تعالى: ل لاتلمهم بان لنمردهمأىلا تعر فهم نت بعنوان نفاقهم يعنىأنهم بلذوامن الممارة فى النفاق 
والتنوقفؤمراعاة التقية والتحاىعنمو اقم التهم إل محرث ضخفى عليك مع والفط:ةتكو صدقفر استتك حاهم »وق 
. تعليق فى العلم بهم مع أنه متعا قحالم مبالغة فى ذلك و إماءإلى أن مام عليهمنصفة النفاق لعراقتهم ور سوخهم 
فيها صارت بمنزلة ذاتياتهم أومشخصاتممبحيث لا يعدمن لا يعر فهم بلك الصفةعالماءهم, و لاحاجةف هذاالمعنى 
إلى حمل العلم على المتعدى افع ولين وتقدير المفءولالثانى أى لاتعاءهم منافقين وقيل:المراد لاتعرفهم بأعيانهم 
وإن عرقتهم [جالاء وءا ذكر نام فيه من امبالغةمافيأولى وحاصادلاتعرفتفاقهم ( تحن لمهم ) أى تعرفهم 
بذلك العنوان وإسناد العلم يمعنى المعرفة اليه تعالى ما لايفبغى أن يتوقف فيه وإن دهم فيه من وهم لاسما إذا 
خرج ذلك عخرج المثدالة » وقدفسرالعل هنا بالمعرفة ابنعباس رضى الله تعالىعنم,|ها أخر جدعنه أبوالشيخ ه 
نعم لايمتنع حمله على معنا هالمتبادر هالايمتنع حمله على ذ لك فنها تقدم لكنه حوس الى التَقدِ يرو عدم التقد ير أولىمن ااتقدير»ه 
واجملة تقريرلماسبقمن مهار تهم فى النفا قأى لايقف على سرائرهم المر .كرزة فيهم إلامن لا تخفى عليه خافية 


تفسير قوله تعالى : (سنعذبهم مرئين) الخ حل 

لما هم عليه من شدة الاهتهام بابطالالكفرواظهارالاخلاص,و أمر تعلق العم هذا كامر تعليقنفيهفهامر. و استدل 
بالآية على أنه لايتبغى الاقدامعلىدعوى الامور الخفية من أعمال الةابنو >وها.وقدأخرج عبد الرزاق.وابن 
المنذر وغير هماعن قتادة أنه قال: مابال أقوام يتكافون على الناس يةولون: فلانفى الجنة وفلان فىالنارفاذا 
كال أحدم عن نفسه قال : لا أدرى لعمرى أنت بنفسك أعل منك باعمال الناس ولقد تكلفت شيا ماتكلفه 
فو قالنوح علي هالسلام:و(ماعلمى بما كانوايعملون)وقالشعيب عليه السلام: (وماأ ناءلك صحفيظ )وقال الت.تعالى 
محمد صلى الله تعالىعليه وسلم :(لاتعليهم نحن نعلمهم) وهذه الآآيات ونحوها أقوى دليل فى الرد على منيزءم 
الكشف و الاطلاع على المغيبات »جرد صفاءالقلب و تجرد النفسعنالشهواغلو بءضهم يتساهاو نفىهذاالباب 


جدا (مَنعَدُمم 6 ولا بد لتحقيق المقتضى فيهم عادة (إمرين) أخرجاب نأبىحاتم. وااطبرائىف الاو ط . 
وغيرهما عن| بن عباس رضىالله تعالىعنهما قال دقام رسول لظا بوم جمعة خطيبا فقا لقم يافلانفاخرجفانك 
منافق أخرج يافلان فانك منافق فأخر جم بأسمائهم ففضحهمولم يكعمر بن الخطابشهد تلك الجمعة لحاجة 5ا نت 
له فلقيهم وثم يخرجون منالمسجد فاختيأ منهم استحياء أنه لويشهد المعة وظ ن أن الناسقدانصرفوا واختيأوا 
هم منه وظنوا أنه قد عل بأمرهم فدخلالمسجد فاذا الناس لم ينصرفوا فقال له رجل: أبشر ياعمر فد فضحح 
الله تعالى المدافقين اليوم فهذا العذاب الاول والعذاب الثانى عذاب القبر» . وفى رواية ابرن عردويه 
عن ابن مسعود الانصارى أنه ميق اقام فى ذلك اليوم وهو على المنين ستة وثلاثينر جلا» ه 
وأخرج ابن المنذر. وان أنى حاتم عن مجاهد أنه فسر العذاب مرتين بالجوع والقتلء ولعلا اراد بءخوفه 
وتوقعه.و قل : هوفرضى اذا أظبروا النفاق وفى رواية أخرى عنه أنهمعذبوا بالجوع مرتين » وعن اسن 
ان العذاب الاول أخذ الزكاة والثانى عذاب القبر , وعن ابن اسحقأن الأو لغيظهممنأهل الاسلام والثانى 
عذاب القبرعو لعل تكرير عذامهم لما فيهممن الكفر المشفوع بالنفاق أو النفاقالموحكد ب التمردفيه ه 
وجو أن يراد الم رين الت-كثير؟فىةولهتعالى: (فارجع البصركرتين)لقولهسبحانه:(أو لايرو نأنهم يفتنون 
فل عام هرة أو مستين) ف ثم بردو ) يو القيامة الكبرى ( إلى عذّابِ عَظيم ١١ ١‏ » هوعذاب النار»وتغيير 
الاسلوب على ما قيل باسناد عذامعم الشارق الوق النظية عن اناد ما قبله من العلم واسناد ردهم إلى 
العذاب اللا-ق إلى أنفسهم إيذان باختلافهما حالا وان الآول خاص بهم وقوعا وزمانا يتولاءاللهسبحانه 
وتعالىي والثاشامل لعامة الكفرة وقوعا وزمانا وإن اختلفت طبقات عذابهمء و لا يخفى انهاذا فسرالعذاب 
العظيم بعذاب الدر كلا سف لمن النار لم يكن شاملا لعامة الكفرةنعم هو شام ل لعامةالمنافقينفة ط؛وقد يقال[ نف بناء 
(يردون) لما لم بسر فاعلهمن التمظيم مافيه فيناسب العذاب العظيم فلذاغير السبك اليه والقهتعالى أعل فر وخر ون ) 
بيان حال طائفة من المسلدين ضعيفة الحمم فى أمر الدين ولم يكوذوأ| منافقين علىالصحيح . وقيل:مطائفةمن 
المذافقين الا أنهم وفقوا للتوبة فتابالشعليهم ‏ قبل ؛ وهومرتدأخبره جملة(خلطوا)رهىحالبتقدير_قد وااخير 
جملة (عسىالله) الخ » وامْحمَةون على أنه معطوف على (منافقون) أى ومنهم يعنىكن حولم أو منأهل المديئة 
قوم آخرون ( اعَترَقُوا ) أى أقروا عن معرفة و( نوم ) التي هى تخلفهم عن الغزو وابثار الدعة عابه 


١‏ الفسير روح المعانى 
والرضا بسوء جوار المنافقين ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذية الم كدة بالايمان الفاجرة ونوا على ما أخرج 
البيهقى فى الدلائل . وغيره عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما عشرة تخلفوا عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى غزوة توك فليا حضى رجوع رسول الله صل الله تعالى عليه و سل أو ثق سبعة مئهمأ نفسهم بسوارى 
المسجد وكان مر النىعليه الصلاة و السلام اذا رجع لفااسجد عليهم فلار آم قال: من هو لاءالموثقو نأنفسب»؟ 
قالوا: هذا أبوليابة وأصحاب له تخلفوا عنك يارسول الله وقد أقسموا ان لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون 
انت الذى تطلقهم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 1 أقسم الله تعالى لاأطلقهمو لاأعذرمم حتى 
يكون الله تعالى هو الذى يطلقبم فأنزل الله تعالىالآية فأرسل عليه الصلاة والسلام اليهم فأطلقهم وعذرمه 

وفى رواية أخرىعنه انهم كانوا ثلاثة , وأخرج ابن أبى حاتم عن زيدأنهم كانوا ثمانية, ودوىأنممكانوا 
خمسة , والروايات متفقة على ان أب لبابة بنعبد المنذر متهم ل( خلطوا عملا مالحا بمخروجا الى الجهادمع 
رسو لالله 2 ) وخر 58 ( تخلفا عنه عليه الصلاة والسلام روى هذا عن الحسن . والسدى , وعن 
الكلى أن الأو لالتوبة والثانىالاثم , وقيل: العمل الصالح يعمجميع البروالطاعة والسىءما كانضده» والخاط 
المرج وهو يستدعى مخلوطا ومخلوطا به والاول هنا هو الأاول والثانى هوالثاتى عند بعض, والواو بمعنى الياه 
و تقل عن سيو يه فقو هم : بعت الشداء شاة ودرهما, وهو من باب الاستعارة لآن الياءللالصاقو الوا وللجمع 
وهما من .واد واد ؛ ونقل شارح اللباب عن ابن الحاجب إن أصل الال بعت الشماء شاة بدرم أى مع درهم 
ثم كثر ذلك فأبدلوامن باه المصاحبة واوا فوج بأنيءربمابعدهاباعرابماقبلها وافىقوطم: كلر جل وضيعتهى 
ولامذؤ مافيه من التكلف . وذكر الزخثسرى ان كل واحد من المتءاطفين مخلوط وعخلوط به لآنالمعنى خلط كل 
واحد مئهما بالآخركةقولك: خلطتالاء واللان تريد خلطت كلواحد منهما بصاحيه, وفيه ماليس فقولك: 
خلطت الماء باللين انك جعلت الماء مخلوطا واللبن مخلوطابه واذا قلهبالواووجعلتالماء واللينمخلوطينوخلوطا 
هما كأ *نك قات خلطت الماء باللبن واللبن بالماء ؛ وحاصله أنالخلوط به فى كل واحدمن الخلطين هوا لخاوط فى 
الآخر لآن الخاط لا اقتضى مخلوط به فهو اما الآخر أو غيره والثانى منتف بالاصل والقرينة لدلالة سياق 
الكلام إذا قبل : خلطت هذا وذاك على أن لا منهما مخلوط وعخلوط به وهو بلغ من أن يقال خلطت أ حدما 
بالآخر إذ فيه خلط واحد وف الواو خلطان ه 

واعترض بأن خلط أحدهما بالآخر يستلزم خلط الآخر به ففى كل من الواو والباء خلطان فلا فرق» 
وأحسا .أن الو أو عدن الخاطين صر >اضلاف اباء فالفرق متحةق , وفيه تسم حديث الاستازام ولا فى 
أنفيه خلطاحيثم يفرق فيه بينالخاط والاختلاط» وال قأناختلاط أحد الشيئين بالآخيرمستازم لاختلاط 
الآخر به وأما خاط أحدهما بالآخر فلا يستازم خلط الآخر به للآن خاط الماء باللينمثلا ٠عناه‏ أن يقصد اا 
أولاويحعل مخلوطا بالاين وظاهر أنه لايستلزم أن يقصداللب نأولا بل ينافيه, فعلىرهذا معبى خاط انعم[ الصالح 
بالسىء أنهم أتوا أولا بالمالح “ماستعقبوه سيثاً ومءنى خاط السىء بالصالح أنهم أتوا أولابااسىء ثمأردفوه. 
بالصالح , وإلىهذا يشيركلام السكاىحيث جعل تقدير الآية خلطوا عملا صالحا ببىء وآخر سيئا بصالحأى 
ارة أطاعوا واحبطوا الطاءة بكبيرة وأخري عصوا وتداركوا المعصية بالتوبة وهو ظاهرف أن العمل الصالح 


تفسير قوله تعالى : ( عسى الله أن يتوب عليهم ) الخ 15 
والشية فى اد الخنطينغيرهمافىالخاط الآخر , وكلام الزمخشرى ظاهر فى اتحادهما وفيه مافيه , ولذلك رجح 
ماذهب اليه السبكاق سكن ماذكره من الاحباط ميل إلى مذهب المءتزلة , وادعى بعضهم أن ما فى الآية نوع 
من البديع يسمى الاحتباكو الأصل خلطواعملاص اا بآخرسيئ وخلطوا آخرسيئا بعملصالح؛ هو خلاف الظاهره 

واستظهر ابن انير كون الخلط مضمنا معنى العمل والعدول عن الباء لذلك كا “.دقيل : عملوا عملا صالماً 
واقرسوا ونا عار إن لام معنى المع هنا وإذا اعتبر السياق وسجب النزول يكون المر ادمن العمل الصالح 
الاعتراف بالذرب من التخلف عن الغزو وما معه من السيئ تلك الذنوب أنفسها ويكون المقصود باجمع 
المتوجةاليه ١‏ ولا لضم هوالاءةراف , والتعبيرءن ذلك ال للا'شارة إلى وقوع ذل كالاءتراف عل الوجه 
الكامك حتى 6ثنه تخلل الانوب وخرضم ٠‏ وإذالم يعتبر سيب انرز >وزأن يراد من العمل الصالح 
الاعستراف ا ومن أأسىء الذئثوب حت ذلك وتما م الكلام حاله, ووز أن يراد 
من العمل الصالح و السئ ماصدر من الأعمال الحسنة والسيئة مطلقا ولعل المتوجه اليه أولى على هذا أيضاً 
ليجمع العمل الص الم 0 بضمه يفم بأبالخير ففى الا م السيئة بالمسنة تمحهاو, 0 
فيه على مطلقها ‏ وأخرج ا.نسعدعن الاسود بنقيسقال: 0 ى الحسن بن على رضى الله تعالىعممما بو ماحييب 
ابنمسلة فقال: ياحبيب رب مسير لك فىغي رطاعة الله تعالى فقال: أما مسيرى إلى أبيك فليس من ذلك قال: 
بلى ولكنك أطعت معاوية على دنيا قليلة زائلة فلئنقام بك ففدنياك فلقد قعد بك فى ديك ولو كنت إذفعات 
شر فعلت خيراً كان ذلك قال الله تعالى : ( خاطوا عملا صالحا وآخر سيا ) ولكنك 8 قال الله تعالى : 
( فلا بل ران علىقلوبهم ما كانوا يكسبون) والتعبير بالخلط حينذ يمكن أن يكون لا فى ذلكمن التغيير أيضاً 
وربما يراد بالخاط مطلق اجمع من غير اعتبار أوليةفى!! بين والتعبير بالحاظ لعله مجرد الايذان بالتخال فان امع 
لايقتضيه, و يشمن بهذا 0 خرجه أبوالشيخ والموقى عن مطرف قال: 1 0 ى من الليلعلى فراثى 
وأتدبر القرآن فأعرض أعمالى على أعمال أهل الجنة فاذا أعماللهم شديدة 5انوا قليلا من الليلمايوجعون يبيتون 
لر بهم سجدا وقيأما أمنهوقانت7 ناءاللدل ساجدا وقاما فلااراتى منهم ا تفسى 0 الآية(ما أ ؟ ْ 
فى سقر قالوا لم نك من المصلين) إلى قوله سبحانه: ( نكذب بيوم الدين) فأرىالقوم مكذين فلا أ راففيهم 
فأمر بهذه الآبة (وآخروناعترفوا بذنوبهم) الخ وأرجو أنأ كو ن أناوأتم بااخو تاه منهمء وكذا ماأخرجاه 
وغيرهماع نأ فى علهان النهدىقال:مافىالقرآن آبة أرجى عندى ذه الامة منقوله سبحانه:(وآخرون)الخ والظاهر 


لمهم لالدو ه 


أنه يفوم متها صدو رالتوبةمنهؤ لاءالآخر ين بل ثبت طم الحكم المفهوم منقوله بحانه:لا: عمى اللدان توب علوم ) 
مطلة| والافهى وكثير من الآيات التى فى هذا الباب سواء وأرجىمنها عندى قوله تعالى: (قل ياعبادى الذين 
اسرفوا على أنفؤسهم لاتقنطوا من رحمة الل إن الله يغفرالذنوب جميما) واللشهور أن الآية يفهم منباذلك لآن 
التوبة من الله سبدانه .ءنى قبول التوبة وهو يقتط ى صدورها علهم فكأ نه كيل : وآخرون اعترفوا بذنوبهم 
خلطرا عملا صالكا و1 آخر سيئا قتابوا عسى الخ ه 

وجعلغير واحد الاءتراف دالا على التوبة ولعل ذلك لابيهما من الأروم عر ذاءو قالالشهاب:لانه توية 
إذا اقترن بالندم والعزمعلى عدم العود. وفيه أنهذا قو لبالعمدوم والخصو ص وقدذ كروا أن العام لايد على 
الخاص باحدى الدلالات الثلاث ؛و ظامة (عسي) للاطماع وهومنأ كرمالا كر مين ايحاب وأ إيحاب, وقولهتعالى: 


١ 1‏ تفسيرروحالمعاتى 





2 -- لبج حماسي اظلم 
رْ إنالله غذفور ر<يم؟ ٠‏ 2 تعليل أفادته من ووب القبول» وليس هو الوجوب اذى يشوله المعتزلة 
ثم.ى وكّه 1١‏ هم اععيمس 
65 لانخفى أى إنه تعالى كثير المغفرة والرحمة يتجاوز عزالتائبويتفضل عله ل خذ مناموطهم صدقة )أخر جَ 
غير واحد عن ابن عباسرضى الله تعالى عنهما أنهملا أطلقوا انطلقوا فجاوا بأموالهمفقالوا:يارسولالله هذه 
أو النا فتصدق بها عنا واستغفرلنا فةالعليه الصلاة و السلام:ما أمرت أن آخذ هن أموالكشيئافتراتالآية 
فأخذ صلى الله تعالى عليه وسل منها الثلث ا جاء فى بعض الرواياتيفليس المرادمن الصدقةالصدقة المفروضة 
1 1 5 . / ِ . 1 عسوي رم 
أعنى الزكاة لكونما «أءورا بها و [نما هى على ما قبل كفارة لذو مم خسيا يأىء عنه قوله عزوجل:لآ تطهرهم) 
أى ع تطاخوا به من أوغان التخاف . وعن الجباى أن المراد مما الزكاة ون عليه بأخذها هنا دؤءا لتومم 
الحاقهم ببعض المافقين فانها لم تكن قل ننه عليف وام الظين سول :و أناماكان ضير أمر الل ولاه 
المعترفين, وقيل. إنه على الثانى راجع لآرراب الاموال مطاقا وجمع الأموال للاشارةإلى أن الاخذمنسائر 
أغنائي المال ع واطازى زور تداق عد رضوزان يتعلق بمحذوف وقع حالامن (صدقة) والتاءفى (تطهرهم) 
للخطاب . وقرىء بالجزم على أنه جواب الأآمر والرفم على أن الملة حال من فاعل (خذ) أو صفة لصدقة بتقدير 
ما لدلالة مابعده عليه أو مستأنفة 5 قال أبو البقاء, وجوز علىاحتهال الوصفية أن تكون التاء للغيبة وضمير 
المؤنك للصدقة فلا واجة ينأ الى مهأ. وقرىء تطورهم من أطهره عدى طهره ركهم ع )باثيات الياءوهو 
. خبر.مبتدأ محذوف واججلة حال من الضمير فى الآمر أو فى جوابه وقيلاستئنا فأى وأنت تذكيهم م أى تنعى 
الابرار الخلصين ظاهر ف أنالقوم انوا مئافةن والمصحح خلافه: هذا علقراءة الجزم (فى تطهرم) وأماعلى 
قرأءة الرفم فتركيهم عطاف عاية» وظاهرمافىالكشاف يدل عىأن التاء هنا للخطاب لاغيرلةوله سبحأنه: (ما) 
والخهل على أن الصدقة كيهم بنفسها بعيك عن فصاحة التنزيل و قرا مساأمة بن ارب (تزكهم) بدول اأمآء 
ج روصل امهم أى ادع لم واستغفر, وعدى الفعل بعل 1 فيه من مءتى العطاف آنه من الصلوين,.وارادة 
المعنى اللغوىهنا هوااتبادر, واخملعلى صلاة الممعث بعيك وان روى عزابن عياس ركى الله تعالى عنهما, ولذا 
اتدل بالاية على استحياب الدعاء أن تصدق.» واستجب الشافعى ف صوحه أن يول للمتصدقاجرك الله فا 
أعطيت وجعله لِك طهورا وبارك لك في أبقيت 3 وقال لعضهم: يب على الامام الدعاء إذا أخذىوقيل: جب 
فى صدقة الفرض و سيوب فى صدقه التطوع 6( وقيل: يدب على الامام و سحب للفقير والدق الاستحياب 


* ساس ماس صاصم طم م٠‏ 


مطلقا ‏ إن صَلانَك سكر. لهم » تعليلللامر ,الصلاةى وااسكن السكو نوما تسكن النفس اليهم نالاهل 
والوطن مثلا وعلى الاولجعل الصلاة ذفس السكن, والاطمئنانميالغة وى الثائى يكو نالمرادتشبيه صلا” 
عليه الصلاة والسلام فى الالتجاء اليهسا بالسكن والأول أولى أى إن دعاءك تسكن نفو سهم اليه وتطمئنقلويهم 
به إلىالغاية ويثقون بأنهسبحانه قبلهم ه 

وقرأ غير واحد منالسبعة ( صلواتك ) بالمع مراعاة لتعدد المدعو لهم (ر الله سميع م يسمع الاعتراف 
بالذنب والتوبة والبعاء (عليم م٠‏ 9) بما فيالضمائرمنالندم والغم لما فرط وبالاخلاص فالتوبة والدعاء 


تفسير قولهتعالى: (ألم يعلموا أن الله هو بقبل التوبة ) الخ ١‏ 
أو سميع يجرب دعاءك لهم عليم با تقتضيه 0 حينئذ تذييل للتعايلمةرر لمض.ونه وعلى الآاول 
تذييل لما سبق م رد الآيتين محقق لا فيهما لإ الم يعلموا » الضمير إما للمتوب عليهم والمراد تمكينقبول 

توبتهم فى قلوهم والاعتداد بصدقاتهم وإما لغيرجم والمراد التحضيض عل التوبةوالصدقةوالترغيبفهما « 
وقرىء(تعلءوا) بالتاءعوهو على الا ول التتفاترعلى الثانى ,تقد ير قلوو جوز أن يكو ن الضمير للتائيين و غير ممعلى أن 
يكون المقصود التمكين والتحضيض لا غير , واختار بعضهم كرنه للغير لا غير لما روى انه لا نزات توبة 
هؤلاء التائبين قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين هؤلاء كاذوا معنا بالأمس لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم 
اليومفنزلت , ويشعر صنيع اجمبور باختيار الاول وهوالذى يقتضيه سياق الآية, والخبر لم نقف على سند له 
بعول عليه أى ألم يعم هؤلاء التائبون ( أن الله هو يبل التو 4 الصحيحةالخالصة لإعَنْ عباده »امخاصين 
فيهاء وتعدية القبول بع نلتضمنه معن التجاوذ والعفو أى يقب ل ذلك متجاوزا عن ذنوبهمالىتابواعنهاء وقيل: 
عن بمعنى م :#1 والضمير إما للتأ كيد أوله هم التخصيص ععنى ان الله سبحانه يقبل التوبةلاغيرهأى انه تعالى 
يفعل ذلك البتة لا قرران ضمبر الفصل يفيد ذلك والخير المضارع من مواقمه » وجعل بعض,م التخصيص 
بالنسبة الى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أى أنه جل وعلا يقل التوبة لا دسوله عليه الصلاة والسلام 
لآن كثرة رجوعهم اليه مظنة لتومم ذلك» والمراد بالعباد إما أو لتك التائبون ووضع الظاهر موضع الضمير 
الاشعار بعلية مايشير اليه القبول واما كافة العباد وم داخلون فى ذلك دخ ولاأوليا ويد الات )أى 
يقبلها قبولمن ,أخذ شيا ليؤدى بدله فالاخذ هنا استعارة للقبول, وجوز أن يكون اسنادالاخذ[ لال تعالى 
هجازا مرسلاء وقيل: نسبة لاخذالى الرسول ف قولهسبحانه: (خذ) ثم نسبتهالىذاتهتعالى اثهارةالىان أخذا لرسول 
عليه الصلاة والسلام قائم مةام أخذ الله تعالى تعظيما لشأن نبيه صلى ال تعالعليه وسلم كا فى قوله تعالى : 
( إث الذين يبايعونك اا يبايعون الله ) فهو على حقيقته وهو معنى حسن إلا أن فى دعوى الحقيقة ما 
لايخفى؛ والختارعندى|نالمراد بأخذالصدقاتالاعتناء بأمرهاووقوعهاعنده سبحانهموةعا<سناء وف التممير به 
مالا يخفى من الترغيب ٠‏ وقد أخرج عبدالرزاق ع نأبى هريرة ان الله تعالى يقبل الصدقة اذا كانت منطيب 
ويأخذها بيمينه وان الرجل ليتصدق مثل اللقمة فيريها له ها يربى أحد؟ فصيله أو مهره فتربو فى كف الله 
تعالى حتى تكون هثل أحد . وأخرج الدارقطى فى الاافراد عن بنعباس قال : «قال رسول الله صلالله تعالى 
عليه وسلم تصدقرا فان أحدم يعطىالاهمة أو الثىء فيقع فى يد الله عر وجل قبل أن يمع فى يد السائل ثم 
تلاهذهالاية» . وفى بعضالرواياتمايد لعل أنه ليسهناك أخذ حقيقة, فق دأخرج ابنالمنذر. وغيرهع نأ بى 
هريرة قال: «قال رسو [الله صلى الله تعالمعليه وسلم والذى نفسى بده ما من عبد يتصدق بصدقة طريبة من 
كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا طيب فيضعها فى حق الاكانت 5”ما يضعها 
فى يدال رحس فيريهاله ؤاير بى حدق فلوه أو فصيلهحتى انالاقمة أوالتمرة لتأتى يوم القيامةمثل الجيل العظيم» ه 
وتصديق ذلك فى كنتاب الله تعال ىألم يعلموا ان الله يقل التوبة الابة . و(أل) ف الصد قات يحتملأن 
تكون عوضاءر.. المضاف اليه أى صدقاتهم وان تكو ن للجنس أى جنس الصدقات ا أندرجفيه صدقاتهم 
اندراجاأو لياوهوالذى يقتضيه ظاهرالاخبار ( وانَالَههوالتوابالرحيمع كبدماعطف عليه وزيادة 


١‏ تفسير روح المعاتى. 
تقر ال 1 إقرره مع زر باد معرى لد 9 بس فيهأى أم يعوا أنه سدمع< أنه المشده ٠ص‏ الما ثر لوغ الغا 4 ة القصوى من 


قو [التوبة والرحمة وذلك ان من شونه وعادة #نزعو الدواقتورهم وق قبل غير ذلك » واجنا تانق حيزال: أضب 
مم ,ره 


بيعلموا يسد كل واحدة منهما مسد مفعو ليه به ور ل اعملواج ما تشامون من الاعمال 2 قيرَى الله عمط 0 
خيرا ذان أو شرا » والجلة تعليل ا قبله أو تأ كيد لما يستفاد منه من الترغيب والترهيب والسين للتأ كيد 5 
قررنا أى برى الله تعالى البتة ل( ورسوله وَالممومنُونَ # عطف على الاسم الجليل» والتأخيرعنالمفعوله للاشعار 
بما بين الروٌ يتين هن التفاوت» والمراد من رؤية العمل عند جعالاطلاع عليه و علمهءلءاجلياءو نسبةذلك للرسول 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين باعتبار أن الله تعالى لا يخفى ذلك عنهم ويطلعهم عليه اما بالوحى أو بغيرهه 
وأخرج أحمد, واب نأب ىالدنيا فىالاخلاص عنأبىسعيد عن رسولالته صلىاللهتعاليعليه وسلم قال: هلو أن 
أحدم يعمل فى صخرة ضماء ليس لها باب ولاكوة لاخرج الله تعالى عمله للناس كائنا ماكان» وتخصيص 
الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بالذكر علىهذا لانهمالذين يعبأ 0 بون باطلاعهم, وفسر بعضيم 
المؤه: نين بالملا كع الذين يكت.ون الاعمال ولد س لشبىء ومثله بل أدهى و مر ما زعمه بعض الامامية انم ملم 
الائمة الطاهرون ورووا ان الاعمال تعرض عليهم فى كل اثنين وخميس بعد أن.تعرض على اأننى صلى 
الله تعالى عليه يه وسلم ٠‏ 
وجوز بعض الْحَقين أن يكون الحم هنا كناية عن الجازاة ويكو نذلك خاصا بالديوى من [ظهارالمدح 
والاعراز ملا وليس بالردىء ؛ وقيل : يجوز [بقاء الرؤية على مايتبادر منها. وتعقب بأن فيه ||: رام لفو 
برؤية المعالى وهو كاف وإن كان بالنسية اليه تعالى غير بعيد» وت تعلم أن من الاعمال هايرى عادة 
كالحركات ولاحاجة فيه إلى <ديث الالتزام المذكور علىأن ذلك الالتزام فى جانب المعطوف لاىمافيه ه 
وأخرج ابن أفى شيبة . وغيره عن سلاة بن الأحكوع أن رسول ا صل الله تعالى عليه وسلم قرأ 
( فسيرى الله عملكم ) أى فسيظهره ( وستردون ) أى بعد الموت « إلى ع1 لذبب » ومنه ما سترونه 
من الأعمال ف( والشهمدة) ومنهاماتظهرونه , وفى ذكرهذا العنوان منتهويلالامروتربية المهابة مالايخفىه 
( ْنَم ) بعدالرد الذى هو عبارة عن الم الممتد لبا ؟: كم تعملو نه 49٠‏ قبل ذلك ف الدنياوالانباء 
مجاز عن ائازاة أو كناية أى يحازيكم حسب ذلك إن خيرا فخير وإن ثرا فشر ففى الآبة وعد ووعيد » 


مو مه ٍ- 


2 او » عطف على آخرون قبله أى ومنهم قوم آخرون غير المعترفينالمذكورين (ر مجو # أى 
مؤخرون وموقوف أمثم ( لم اله ) أى إلى أن يظهر أم الله تعالى فى شأنهم ٠‏ 

وقرأ أهلالمدينة . والكوفة غيرأبى بكر (مرجون) بغيرهمز والباقون (مرجئون) بلهمزوهمالغتان يقال: 
أر جثته وأرجيته كأعطيته, وحتملأن يكو ن الياء بدلامن الهمرة كقوطم: قرأ توقريت وتوضأتوتوضيت 
وهو فى كلامهم كثير, وعلىكونه لفة أصلية هويائى , وقيل ؛ إنه واوى, ومنهذهالمادة المرجئة احدى فرق 
أهل القبلة وقد جاء فيه الهم وتركه » وعموا بذلك لتأخيرم المعصية عن الاعتبار فى استحقاق العذاب حيث 


تفسير #وله تعالى َ ( والذين الذوا مسجدا ضرارا) الخ ١17‏ 





قالوا: لا عذاب مع الايجان فلم ببق للمحصية عندمم أثر ؛ وفى المواقف سموا مرجئة لانهم يرجون العمل عن 
اليه أئ يؤخرونه فى الرتبة عنها وعن الاعتقاد,أولآنهم يعطو نالرجاءفىقوطهم:لايض رمع الايمان معصيةانتهى ه 

وعل التفسيرين الآولين حتمل أنيكون بالهمز وتركه . وأما على الثالك فينيغى أن يقال مرجئة بفتح 
الراء وتشديد الجيم » والمر اد بهؤلاء المرجون ا فىالصحيحين هلال بنأمية. وكعب بن مالك . ومرارة بن 
الربيع وهو المروى عن ابن عباس وكبار الصحابة رضى الله تعالى عنهم , وذانوا قد تخلفوا عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلى لأآمرما مع الحم باللحاق به عليه الصلاة والسلام فلم يقيسر لهم ولم يكن تخلفهم عن 
نفاق وحاشامم فقد كانوا من المخاصين فلءا قدم النى صلى الله تعالى عليه وسلم وكان ما كان هنا اتخلفين قالوا: 
لاعذر لنا إلا الخطيئة ول يعتذروا له صلىالته تعالى عليه وسلم ولم يفعلوا 6 فعل أهل 00 واه رعولا 
صل الله تءالىعليه وسلم باجتناهم وشدد الآمى عليهم © ستعله إن شاء الله تعالى إلى أن نزل قوله سبحانه : 
(لقدتاب الله على النى والمها جرين والآنصا ر) الخ ؛ وقد وقف أعرثم خمسين للة لايدرون ماالله تعالى فاعل 


ج الرلعررة لا » عرد بر 


هم ر زما يعذبهم و م دوب 0 4 قَّ موضع المال أى منهم هؤٌلاء إما معد بين وإما هنو ا عل 4م 
وقيل: خبر(آخ خرون) علىأ: نه م.كد| أ و(ممرجون) صفته » والآول أظهر,» واما للتذويع ا 
أمرثم دائر بين هذين الآمرين, وقيل : للترديد بالنظر للفساد ب والمنى ليكن أمرهم عندك بين الرجاء 
والاوف 2 والمقصود "فويض ذلك إلى إرادة ألله تعالى ومشنيته إذ لابجب عايه سحانه تعذيب العاصى ولا 
مغهرة التائب وان شدد عليهم مع إخلاصهم 6« والجهاد فرض كفاية ا نقل. عن أبن بطال ف اأروض 
عليه , ألاترى قول راجزه, فالخندق : 
نحن الذين بايعوا تدا على الجباد ما بقينا أبدا 
بالآخرينمن ذكرنا لآنهم من علمت بل براد به آخرون منافقون, وعلىهذا يذبنى أن يكون قول منقالفى 
فى (إما يعذيهم) ) أىإن أصروا عل النفاق . وقد علدت ان ذلك خلافماف الصحيحين . وحمل النفاق فى كلام 
العائل على مايشيهه يعمل ودعوى ى بلادادل ان 7 بأحوالهم كم. 25 فمافعل 6 من الارجاء 
وف قراءة عبدالله (غفور 0 (والذينا تدَذو| 6 عطف على ماسيق أى ومنهم الذين» وجو زأن ش 
يكون دا خبره (أفمنأ سس ) والعائد يحذوف للعلم به أى منهم ا والخبرحذوف أىفيمن وصفناء وأزكت 
يكون منصويا بمقدرأذم وأعنى ه 
وقرأ نافع . وابنعامر بغير واوءوفيه الاحتمالاتالسابقة الا العطف» وأن يكون بدلامن (آخرون) على 
التفسيرالمر جوح © وقوله سبحدأنه: إضرارا) مقءول له وكذا مأبمدة وق.ل:مصدر فى مو ضع الحال أو مفعول 
ثان لاتخذوا على أنه بمعنى صيروا أو مفعول مطلق لفعل مقدرأى يضارون بذلكالمؤمئين ضراراء والضرار 
(م سس ج- ١س‏ تمسير روح العانى ) 





طالب الضرر ومحاولته 2 أخر جج أبن جر بر * وغيره عن أبن عماس ان جاءة هن الانصار قال لهم أبوعامر: ابنوا 
مسجددا واستمدوأ مأ| بطع م منقوة وسلاح فاتى ذاهب الىة يصرهللك الروم فا تى علد منالروم أخرج 
محمدا عا 4 الصلاة والسلام ,اما 4 فلبأ 3 رغوأ من مسجدثم انو اال ى صلى ألله تعالى عليه وسلم ف الوا :قاد 
فرغناأ من با أء مسحدثأ فتحب أن تصلى فيه وتدعو باليرة ف زلت 3 خرج أبن ا سحدق. .وأبن هردويه عن 
أنى هردرة رضى الله تعالى عه قالأ أ ى أصحاب مسءول الضرار رسول أللّه صل اله تعالى عليه و بم وهو جونز 
إلى تبوك فقالوا. يارسول الله اذا قد بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الششاقية وانا نحب 
أن تأتينأ فتصلىلنا فيه فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : الى على جناح سفر وحال شغل أو ها قال عليه الصلاة 
والسلام ولوقدمنا ان شاء الله تعالى لآزينا "م فصلينا لكم فيه فلما رجع إلى رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم . 
مل سقر ه. ونزل أذ إن بلد 2 44 ورين المديئة ساعة من نهار أتاه حبر المسسجدفدعا مالك بنالدخم أخا بى 
الم ان عورف . ومعن بن عدى وأخاه عا 2 بنعدى أحد بلعجان فقال: انطلقا الى هذا المسجد 0 ال أهله 
فأهدماه وأحرقاه فخدر جأ سر اعلت حىأا بنى سام ان عورف وثم رهط مالك فقال مالك لصاحيه: أنظر نى حتى 
أخرج لك بنار من أهلى فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا ثم خرجا يشتدان حتىدخلاه 
وقيه أهله فأحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه ونزل يهم من القرآن مانزل وكا ناليانونله ا ثبى غشر رجلا : خذام 
أبن خالدمن بنىعييد بن زيدأحد بىعهروبنعرف ومن داره أخرج المسيجد . وعباد بن حنيف من بى©هروإن 
عرف أيضا : وثعاءة بن حاطب 8 ووديعة ان #أبت وهأ من بنىأمية بن ز يد رهط أقِ ليابة بن عبد المنذر م 
ومعتب بن قشير . وأبو حبيبة بن الازعر . وحارثةين عامر . وابئاه بجمع : وزود .ونبيل بنالحرث . ونجاد 
ابن عثمان ٠‏ وجدح من بأى ضيهة 5 وذكر البغوى در.0 حديث ذكره التعلى ‏ 6 قال العراقى- يدون سؤد 
0 أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بعل حرق المسجد وهدم4 أن يتخذ ك أسة يلقى فيمأ الج ف والنتن 
والقباعة إهانة لاهله 1 أنهم |:<ذوه ص رارا هٍُ وكا 6 أىولك لفروا قبه 2 ا يةأى ونقو , 7 
الكفر الذى يضمرونه » وقيل عليه : إن الكفر يصلح علة فما الحاجة إلى (١‏ تدر . وأعتذر , أنه حتمل أن 
يكون ذإك 1 أن اتضناذه ليس بكفر بلمقو له 1 اشتمل عليه فتأمل م يتان ب الم منينَ 2 وم 6 قال 
السدى أه ل قباء فانهم كانوا يصلون فى مسجدم جميعا فأراد هؤلاء حسدا أن يتفرقوا وتختلف كأمتهم 
١‏ إرهادا 4 أن قبا وانتظارا ان حاريت 08 ورسرله يخ وهو ااو أبو عامر والد حنظلة غسيل اللاي 
رضى ألله ء الى عه 8 قد ثرهب قُْ الجاهلية ولبس المسرح ونور فليا قدم النىصلى الله تعالى عليه وسلم 
المديئة قال له أبوعامر , ما هذا الدين الذى جمت .ه ؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : الحنيفية البيضاءدين 
ابراهم عليه السلام قال : فأنا عليها فقال له عليه الصلاةوالسلام : إنك لسع عليها فقال : بلى ولكنك أنت 
أدخلت فيها ما ليس منها فقال النى صلى الله تعالى عليه وسلم : ما فءلت ولكن جئت بها بيضاء نقية فال 
أبو عامر : أمات الله تعالى المكاذب منا طر يدا وحيدا فأمن النى صل الله تعالى عليه وسلم فسماه الناس أبا 
عامر الكذاب ومماه النى صل الله تعالى عليه وسلم الفاسق فلماكان يوم أحد قال للنى صلى الله تعالى عليه 
وسلم : لا أجد قوما يقاتلونك الا قائلتك معهم فلم يزل كذلك إلى يوم حنين فليا الهزمت هوازن يومكذ 


تفسير قوله تعالى : (وليحلفن إن أردنا إلا الحسى) الخ 19 
ولى هاربا إلى الشام وأرسل إلى المنافقين حثهم على بناء مسجد ا ذكرنا [ نفا عنالحبر فبنوهو بقوام::ظرين 
قدومه ايصلى فيه ويظر على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهدم ؟ا مر ومات أبو عامر و حيدا بقنسر؛ن 
وبقى ما أضمروه حسرة فى قلوبهم » 
هومن قل » متعلق حارب أى حارب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام قبل هذا الاتخاذ أو متعاق 
باتخذوا أى اتخذوه من قبل أن ينافةوا بالتخاف حيث انوا بنوه قبل غزوةتوكهاسمعت , والمرادالمبالغة 
ف الذم ف( يحل إن أرَدْ) أىماأردنا ببناء هذا المسجد ل إلا لحْسى) أى إلاالخصلةالحستىو هى الصلاة 
وذكر الله تعالى والتوسعة عٍ, المصلين ب فالحسنى تأنيث الاحسن وهو ف الآصل صفةالمخصلةوقدوقعمفء ولا 
به لأردنا ء وجوذ أن يكون قائمامقاممصدرحذو ف]عالارادة الحسنى ( والله يشود لهم لكا ذبون/1 ٠‏ 69 
فها حلفوا عليه ( لآتَقُم ) أى للصلاة لإفيه) أىفى ذلك المسجدل أبن1) وعن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهماتفسير (لاتقم) بلاتصل على ان الةيام مجاذ عن الضلدة فى قوهم : فلان يقوم الل , وفى الحديث 
ه من قام رءضان إعانا واحتسابا غفر له » (( لكسجد أسس ) أى بنى أساسه ه عل التدذوى » أى تقوى 
الله تعالى وطاعتهى و(على )على مايتبادر منها , ولا يخ مافى جعل التقوى وهى - هى - أساساً من البالنة ؛ 
وقيل: [م بمعنى مم » وقيل : للتعليل لاعتباره فيها تقدم منالاتخاذ , واللام اما للاكداء أو للقسم أى والله 
لمسجد . وعلٍ التقدير بن فمسجد ندا واجملة بعده صؤته » وةولهتعالى: ( مزاول يوم ) متعاق بأسس و(من) 
لابتداء الزمان علىماهو الظاهرء و ذلك دليل للكوفيين فىأنها تكو ن للابتداء مطلةاو لاتتقيد بالمكان:وخالف 
فى ذلك البصريون ومنعوا دخوها على الزمان وخصوه بمذ ومنذ وتأولوا الآية بأنما على حذفمضا ف أىمن 
تأسيس أول يوم . وتعة.ه الزجاج وتبعه أبو البقاء بأن ذلك ضعيف لآن التأسيس المقدر ليس بمكان حتى 
تكون ‏ من - لابتداء الغاية فيه . وأجيب بأنمرادم من التأو بلالفراد منكوما لابتدا. الغاية في الزمانوتد 
حصل بذلك التقدير » وليس فى كلا0هم مايدل على أنها لاتكو ن لابتداءالغاية إلافئ لكان » وقالالرضى: 
لاأرىفىالآية ونظائرها معنىالا,تداء إذ المقصودمنه أن يكو نالفعل شيتامتداً كالسير وامشئ و#رور- من - 
منه الابتداء نحو سرت من البصرة أو يكون أصلا لثىء مد حو خرجت من الدار إذ الخروج ليس متداً 
وليس التأسيس تدا ولا أصلالممتد لهماحدثانواقعانفيا بعد (ءن) وهذا معنى.فى , و(من)فى الظروف 
كثيراما تقع بمعنى فى اتتهى . وفىكونالتأسيس ليس أصلا لممتد منع ظاهر . نعم ذهب إل احتهال الظرفية 
العلامة الثاتى وله وجه وحينئذيبطل الاستدلالولا يكو ن فى الآ يةشاهد للكوفيين,وال+ق أن كثي رمن الآيات 
وفلام العرب يشهد لهم والترام تأويل كلذك تكلف لاداع الى وقوله تعالى .ل ادق أن تقوم قيه بم خبر 
المبتدأ و(أحق) افع لتفضيل والمفضل عليه كل مسجد أو مسجد الضرار على الفرض والتقدير أو هو على 
زعمهم , وقيل : إنه بمعنى حقيق أى حقيق ذلك المسجد بأنتصلى فيه , واختاف فى ا مرادمنه . فعن| بن عباس 
رضى الله تعالى عنهما. والضحاك أنه مسجد قباء . وقد جاءت أخبار فى فضل الصلاة فيه. فأخرجابن ألى شرية. 


والترمذي . والحاؤ وصححه . وابنماجهعن أسيد بن ظهيرعن النى صلى الله آعالى عليه و سلأنه قال : 


٠‏ ؟ تفسير روح لمعا 





« صلاة فى مسجد قباء كعمرة » قال الترمذى . لانعرف لاسيد هذا شيئًا يصح غيرهذا الحديث » وفى معناه 
ماأخرجه أحمد , والنسائيعن سهل بن حنيف٠‏ وأخرج ابن سعد عن ظهيرين رافع الحارثى عن النيص ل الله 
تعالى عليه وسلم قال . « من صلى فى مسجد قباء يوم الاثئين والخنيس انقاب بأجر عمرة » وذهب جماعة إلى 
أنه مسجد المدينة مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واستدلوا بما أخرجه مل . والترمذي . 
وابن جرير . والنسائى . وغيرهم عن أنى سعيد الخدرى قال : اختلف رجلان فى المس_جد الذى أسس على 
التقوى . فقال أحدها : هو مسجد قباء. وقال الآخر : هو مسجد رسولاشَصلى الله تعالى عليه وسلم فأترا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألاه عن ذلك فقال : هو هذا المسجد لمسجده يَكلايّ وقال: فى ذلك 
خير كثير يعنى مسجد قباء. وجاء فى عدة روايات أنه عليه الصلاة والسلامسئل عن ذلك فقال : هومسجدى 
هذا , وأيد القول الأول بأنه الأوفق بالسباق واللحاق وبأنه بنى قبل مسجدالمدينة,وجمعالشر يف السءهودى 
بين الأخبار وسبقه إلى ذلك السهيل وقال : كل من المسجدين مراد لآ ن كلا ممما أسس عل التقوى من أول 
يوم تأسيسه , والسر فى إجابته صلى الله تعالىءليه وسلم السؤال عن ذلك بما فى الحد يشدفعماتوهمه السائل 
هن اختصاص ذلك كسجلد قباء والتنويه بمزية هذا على ذاكع ولا يخى بعد هذا امع فار: ظاهرالحديث 
الذى أخر جه الماعة عن ألى سعيد الخدرى مراحل ءنه» وهذا اختار بعض الحققين القول الثانى وأ بده بأن 
مسجد النى صلٍالتدتعال عليه وسلم أحق بالوصف بالتأسيس على التقوى من أول يوم وبأن .التعبير بالقيام 
عن الصلاة فى قوله سبحانه : ( أحق أن تقوم فيه ) يستدعى المداومة, ويعضده وكيد النهسى بقوله تعالى : 
) أبداً ) ومداومة الرسول عليه الصلاة والسلام لم توجد إلا فى مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام ه 


وأنانازواء ال مذي" وابؤداود | دهريرقمن أن اقرلة عل وعلا +( فدرجال رن أن تهر وا 
نزلت فى أهل قباء وكانوا يستئنجون بالماء فهو لايعارض نص رسول الله صل الله تعالى عليه و لم. وأمامارواه 
ابن ماجه عن ألى أبوب , وجابر . وأفس من ان هذه الآية لما نزلت قال رسول الله :صل الله تعالى عليه وسل: 
«بامعشر الآنصار إن الله تعالى قد أثثى علي خيرا فى الطهور فا طهورم هذا ؟ قالوا: تتوضأللصلاةونغتسل 
من الجنابة قال : فهل مع ذلك غير؟قالوا : لاغير إن أحدنا إذا. خرج إلى الغائط أحب أن يستنجى بالماء . 
قالعليه الصلاة والسلام : هو ذاك فعليكموه» فلا يدلعلىاختصا ص أه ل قباء ولا ينافى الجل على أهل مسجده 
صلى الله تعالى عليه ومل من الأنصار وأنا أقول: قد كثرت الأخار فى نزول هذه الآية فى أهل قباء . 
فقد أخرج أحد . وات خرزعة . والطبراتى . وابن مردويه . وَالا ّ عن عويم بن ساعدةالانصارى 
أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم نام فى مسجد قباء فقَال : « إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناءفى الطهور 
فى قصة مسجدم فا هذا الطهور الذىتطهرون به ؟ فذ كروا أنهم كانوا يغسلون أدبارهم منالغائط » » 
وأخرج أحمد . وابن أنى شيبة . والبخارى فى تاريخه . والبغوى فىمعجمه ٠‏ وابنجرير . والطبرانيعن 
يمد بن عبد الله بن سلام ع نأبيه نحوذلك » وأخرج عبدالرزاق . والطبرانى عن أنى أمامة قال ؛ «قال رسول 
إلله صلى الله تعالى عليه ول : لآهل قباء ماهذا الطهور الذنى+*صصم به فى هذه الآية (فيه رجال تحبون أن 
يتطهروا)؟ قالوا : بارسول الله ما منا أحد يخرج منالغائط إلاغس ل مقعدته» ه 


تفسيرةولهتعالى : (والته يحب المطهرين) "١‏ 





وأخرج عبدالرذاق . وابن مردويه عن عبد الله بن الحرث بن. نوفل نحوه إلى غير ذلك » وروىالقول 
نوها فى أهل قباء عن جماعة من الصحابة وغيرثم كابن عمر . وسهل الآنصارى . وعطاء . وغيرهم . وأما 
الاخبار الدالة على كون المراد بالمسجد المذكور فى الآآية مسجد رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم 
فكثيرة أيضا وكذا الذاهبون إلى ذلك كشيرون أيضا واجمع فما أرى بين الأخبار والآقوال متعذر, 
وليسعندى أ<سنمن التنةيرءن حال:للك الروايات صحة وضعفا فتىظبرةوة إحداهماعلىالآخرىءو على 
الأقوى . وظاه ركلامالبءض يشعربأن الأقوىر واية مايدلعلى أن المرادمن المسجدمسجدالرسو عليه الصلاة 
والسلام, ومعنى:أسيسه على التقوى منأول يوءأن تأسيسه على ذلك كان هيتدأ من أول يوم من أيام وجوده 
لاحادثاً بعده ولايمكن أن يرادمن أول الأيام مطلقاضرورة. نعم قال الذاهبون إلى أن المراد بالمسجد مسجد 
.قباء: إن المراد من أول أيام الهجرة ودخول المدينة ه 
قال السهيلى : ويستفاد من الآبة صحة ما اتفق عليه الصعدابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين مع عمر رضى 
الله تعالرعنه حين شاورم فالتاريخ فاتفق رأنهم على أن يكو ن من عام المحجرة لانه الوقت الذىأعزاللهفيهالاسلام 
والحين الذى أمن فيه النى صلى الله تعالى عليه وسلم , و بأيت الساجد وعبد الله تعالى ها يحب فوافق رأمم 
هذا ظاهر التنزيل , وفهمنا الآن بنقلهم أن قوله تعالى : (.هن أول يوم ) أن ذلك اليوم هو أول أ,امالتاريخ 
الذى نزخ به الآن » فان كان الصحابة رضى الله تعالى عنهم أخذوه من هذه الآية فهو الظِن ممم لآنهم أعلم 
الناس: بتأو يل كتاب الله تعالى وأفهمهم بما فيه من الاشارات ٠‏ وإن 5ان ذلك عن رأى واجتهاد فقدعلمه تعالى 
وأشاد الى صحته قبل أن يفعل اذ لا يعقل قول القائل فعلته أول يوم إلا بالاضافة إلى عام معلوم أو شهر 
معلوم أوتار يخ كذلك وليس ههنا إضافة فى المدنى الا الى هذا التاريخ المعلوم لعدم القرائنالدالة على غيره 
من قرينة لفظ أو حال فتديره ففيه معتبر لمن ادكر وعلم لمن رأى بعين فؤاده واستيصر التهى . ولا مخفى 
على المطلع على التار ييخ أن ما وقع كان عن اجتهاد وأن قوله : وليس ههنا اضافة الخ محل نظر . ويستفاد 
مر الآبة أيضا على ماقيل النهى عن الصلاة فى مساجد بنيت مباهاة أورياء وسمعة أو لغرض سوىابتغاء 
وجه الله تعالى , وألحق بذلك كل مسجد بنى بمال غير طيب » 
وروى عن شقَيق مايؤ يد ذلك . وروى عن عطاء لما فنمم الله الامصار على عمر رضى الله تعالى عنه أمر 
المسلمين أن يبنوا المساجد وأن لارتخذوا فى مدينة مسجدين يضار أحدها صاحبه , ومن حمل التطهير فيها 
على ما نطقت به الأخبار السابقة قال : يستفاد منها سنية الاستنجاء بالماء» وجاء من حديث البزار تفسيره 
باجمع بينألماء والحجر وهو أفض من الاقتصار على أحدهاءو فسرهبعضهم بالتخاصعنالمعاصى والخصالالمذمومة 
وهو معنى بازى له , وإذا فسر بما يشهمل التطهير من الحدث': الآ كبر والخيث والتئزه من المعاصى و نوها 
كان فيه من المدح مافيه , وجوز فى جلة ( فيه رجال ) ثلاثةأوجه أن تكون مس :أ نفةمبينة لاحقية القيام فذلك 
المسجد من جهة الحال بعد بان الاحقية من جهة ال هل , وأن يكون صفة للمبتدأ جاءت بعد خبره » وأن 
تكو نحالا من الضمير ف (فيه)و على كل -الففياتحقيق وتقر ير لاستحةاقالقيامفيه,وقرى.(أنيطهروا) بالادغامه 


م 21م اه وروص 


(والله يحب المطهرين جم )١٠‏ أى يرضي عنهم ويكرمهم ويعظم رايهم وهو المراد بمحبة الله تمالعئد 


ف قبميرو الباق 





الاشاعرة وأشياعهم وَذكروا أن احبة الحةيقية لايوصف م-| سبحانه , وحمل بعضبم التعبير بم-ا هنا على 
المشا ة , والمراد من المطهرين إما أولئك الرجال أو الجنس ويدخلون فيه ( افنَ أسس بِدْنهُ ) أىمبنه 
فهو «صدر كالغفران واستعمل معنى المفدول , وعن أفى على أن البنيان جمع واحده بنيانة ولعلمراده أنه 
اسم جنس جمعى واحده ماذ كر وإلا فايس بثىء, والتأسيس وضع الآساس وهو أصل البناء وأوله, 
ويستعمل يعنى الاحكام ونه فسره بعضهم هنا , واختار آخرون التفسير الآول لتعديه بعلى فىقولهسبحانه: 
(عل تقوى منَاللَهوَرضْوَان) فان المتمادر تعلقهبه؛ وجو زتعلقهبمحذوف وقع حالا من الضمير المستكن فى 
أسس وهو خلاف الظاهر 5 لايخ » والمراد منالرضوانطلبه بالطاعة مجازاً وإن شت قدرتالمضاف 
ليكون المتعاطفان من أعهالالعرد ,والهمزة للا نكار و اافاءللعطفعلىمقدروقالوا فنظائرهأى أبعدماعلم الهم 
لق أنكر نادغر تقرعئو ع نوناق مال زط لد سر ضاته الطاعة قد ام ما سن ال عل كتاج فال 
أى طرفه , ومنهأشئى على ا لاك أى صارعلى شفاء ود ؤالمر يض لأانه صارعلىشفا البرء والسلامة ويثنى على 
شفوان , والجرف بضمتين الم التى لم تطو, وقيل : هو الوة وما يحرفه السيل من الآودية لجر فالاء لهوأى 
أكله وإذهابه , وقرأ أبو بكر . وابن عامر . وحمزة (جرف) بالتخفيف وهو لغة فيهلإهار) أى متضدع 
مشرف عل السقوط وقيلساقطي وهونءت جرف وأصله هارر أو هاير فهومةلوبووزنه فالع » وقيل : إنه 
حذفت عينه اعتباطاً فوزنه فال, والاءراب على راثه كباب » وقيل : إنه لا قلب فيه ولا حذف وأصلههور 
أو هير على وزن فعل بكسز العين. ككتف فلا تحرك حرف أأءلة وانفتح ماقبله قاب ألفا , والظاهراندوضع 
هار فى قلة الثبات ثم استعير لذلك والقريئة المقابلة , وقوله تعالى : « فأثمار به فى أدجهم » ترشيحء وباؤه 
أما للتعدية أو للمصاحبة .ووضع فى مقابلة الرضوان تنبهاً على ان تأء يس ذلك على امر يحفظهمابخاف ويوصله 
إلى ما ادنى مةتضياته الجنة , و:أسيس هذا على ماهو بصدد الوقوع ف النار ساعة فساعة ثم المصير اليها 
لامحالة » والاستعارة فيا تقدم مكنية حيث شبهت فيه التقوى بقواعد البناء تشيها مضمرا فى النفس ودل 
عليه ماهو من روادفه ولوازمه وهو التأسيس والبنيان , واختار غير واحد انمعنى الآية أففن أمس بنيان 
دينه على قاعدة محكمة هى التقوى وطلب الرضا بالطاعة خير أم من أءسس على قاعدة هى اضعف القواعد 
وأرخاها وأدى به ذلك لخوره وقلة امتمسا كه إلى السقوط ف النارء و[ا اختير ذلك على ماقيل لما انه 
انسب بتوصيف اهل مسجد الضرار مضارة المسلمين والكفر والتفريق والارصاد وتوصيف أهل مسجد 
التقوى انهم بحبون ان يتطهروا بناء على أن المراد التطبير عن المعاصى والصالالذمومةلآنهالمقتضى يزعم 
البعض نحبة الله تعالى لا التطهير المذ كور ف الاخباد , وامز الاءتعارة على هذا التوجيه على طرز ماتقدم 
فى التوجيه الأول, وجوز ان يكون فى اجثملة الآولى تمثيل لحالمن اخلص لله تعالى وعمل الاعمالالصالحة 


امم ب ب سب وي تالا 
ل وقع فوصفخة ١7+‏ سطرم د وجعلت » وصوابه و حملت » وف صفحة مم؟ سطر ؟جق مزالسىء وصوابه وو منالسىء» 
وفي صفحة ١6‏ سطر با وتطلخوا م صوابه و تلطخوا » 


حال هن ى بناء | يستوطته وتحصن له 6 وأن دكون الينان اأستعارة أصلية والاسس ترشيحاأو تبعية 
وكاذا جوز القثيل فى الجلة الثانية وإجراء ذلك فيها ظاهر بعد اعتبار إجرائه فى مقابله , وفاعل (انمار ) إما 
ضمير البنيان وضمير ( به ( للمؤ سس وإما للشفا وضمير اله ل لللنيان والبه ميل ظاهر التفسير ألمار آنا 5 
وظاهر الأخبار أن ذلك المسجد اذا وقم وقم فالنار , فقد أخرج ابنالمنذر . واب نأبىحاتم ٠‏ وأبو الشيخ 
عن قتادة أنه قال قّ الآية 0 والله ف تذاهى أن وقم قُْ الذار 2 وذكر إنا أنه حفرات فيه بشعة فر بى منه الدخانم 
واخرج ابنالمنذر عن ابنجريج مثله . وأخرج اب نأنى حاتم عن السدى أنه قال فيها : مضى حون خسف 
4 الى النآر ٠‏ وعن سفيان ان عبيلة يقال . إنه بقعة منذار جهلم ٠.‏ وأنت تعلم أنى واليد لله تعالى موٌ من, بقدرته 
سبحانه على أتم وجه وأنه جل جلاله فعال لما يريد للكنى لا أومن بمثل هذه الظواهر ما لميرد فيهاخبر صحيح 
عن رسول الله صل الله تعالى عليهوم م وقراً نافع . وابن عامر (أشين)/ باليناء لليفعول فالموضعين 5 وفرىء 
( أساس بنيانه وأس بنيانه ) على الاضافة ونسب ذلك الى على بن نصر (وأسس) بفتحات ونسبت إلى عادم 
(وإساس) بالكسرء قيل : وثلاثتها جمع أس وفيه نظر » ففى الصحاح الآس أصل البناء وكذلك الاساس 
والأسس مقصورمنه وجمم الآ سأساس مثلءس وعسا سوجمع السام ا قذالوقذلو جمع الأسس 
ساس مثل سبب وأسباب اننهى . وجوز ف فى أسس أن يكون مصدرا ٠‏ وقرأ عيسى بن عمرو ( وتقوى ) 
بالانوين » وخرج ذلك ابن جتى على أن الالف للالحاق 6 فى أرطى ألحق بجعفر لا للتأنيث الف تترى فى 
. 55 أ : ار مله سهد ١6‏ سمس 
رأى والالم يجز تنوينه . وقرأ ابن مسمود(فانمار بدقواعده ف نارجهنم ) ( واللهلامدىالقومالظلدين يم ١9 ٠‏ 6 
أى لانفسم أو الواضعين للاشياء فى غير مواضعبا أى لايرشدهم [لىمافيه صلاحهمإرشاداموجا له لاالةه 
سل ساس بر اترور رار هي ٠‏ 
( لايزال بنيانهم الذى بنوا 4 أى بناؤم الذى بنوه » فالبنيان مصدر أر يدبه المفعول 8 مرء ووصفه 
بالمفرد مايرد على مدعى اجرعية وكذا الاخيار عنه وله سبحأنه 7 ريةفى 5 )واحتمالتقديرمضاف 
وجعل الصفةو كذا الخبر له خلاف الظاهر . نعم قيل: الاخبار بريبة لادليل فيه على عدم اجمعية لان يقال: 
الحيطان منهدمة والجبال راسية م وجوز بعضهم حكون البنيان باقيا على المصدرية و(الذى)مفءوله»والريبة 
اسم من الريب بمعنى ااشك و بذلك فسرها ابن عباس رضى الله تعاللى عنهما والمراد به شكهم فى نبونه مََلاي 
المضمر ف قاو مهم وهوعينالنفاق , وجعل بذ انهم نفس |لر يبة للميالغةفى كو نه سدبالها.قالالامام: وفذلكوجوه ٠.‏ 
أحدها أن المنافقين عظم فرحهم بينيانه فليا أمر بتخريبه ثقّل عليهم وازداد غيظهم وار تياجم فى نبوته 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وثانيها أنه لما أمر بتخريبه ظنوا .أن ذلك للحسد فارتفع أمانهم عنه يكن وعظم 
خونهم فإرتابوا فى أنهم هل بتر كون على حالهم أو يؤمربةتلبم ونهبأفوالهم. وثالثها أنهماعتقدوا أنهمكانوا 
محسنين فى البناء فلما أمر بتخريبه بو شا كين مرتابين فى أنه لآىسبب أمر بذلك والصجبحهوالاول ه 
ويمكى ا قا لالعلامة الطب ىأن يرجحالنا ىبأ نتحملالر يبةعلى أصل مو ضو دهاويراد منهاقلقالنفس واضطرابها» 
وحاص[المعنى لايزال هدم بنيانهم الذى بنوا يبا للقاقوالاضطراب والوجزفالقاوب وو صف ,نياهم بما 
وصف للايذان بكيفية بنائهم له وتأسيسه على ماعليه تأسيسه مماعلدت وللاشعار بعلةالحكووقيل:وصف بذلك 
للدلالة على أنالمراد بالبنيانماهوالمنى حقيقة لامادبروه من الامور فان البناء قد يطلق عل تدبير الامرو تقديره 


3 ْ تفسيرروءالمعاتى 

ف قولحم م أبنى وتهدم وعليه قوله : 

وحاصله أنالورصف للنأ كيد وفائدته دفم المجاز 6 وهذا نظير م قالوا ف قوله سرححأله: (وكلمالله «دومسى 
تكلما ) وفيه بحث » 

7 0 5 سج وادسايا زر بره‎ ٠. 

والاستثناء فقوله تعالى: «إلا أن تقطع قلوهم ) منأعمالاوقات أوأعم الآ وال وما بعد الا فى محل 
النصب على الظرفية أى لا يزال بننانهم ريبة فى كل وقت الا وقت تقطم قلوبهمأو فى5لحالالاحال تقطعها 
أى تفرقها وخر وجها عن قابلية الادراك وهذا كتاية عن تمكن الرة ف قلومهم البىهى محل الادراك واضيار 
الشرك نحيث لايزول منها م داموا خا الا اذا تقطعت وفرقت وحينئذ أخر بج منها الرببل-ة وتزول )وهو 





خارج مخرج التصويروالفرضء وقيل : المراد بالتقطم ماهو كائن بالموت من تفرق أجزاء البدرن حقيقة 
وروى ذلك تعن بعض الساف , وأخرج ابن المنذر. وغيره 2 قال: ان عكرمة يقرأ (إلاأنتقطعقلو.هم 
فالقبور) وقيل : المراد إلا أن يتوبوا ويندهوا ندامة عظيمة تفتت قاويهم وأ كياده فالتقطع كناية أو مجاز 
عن شدة الآسف ٠‏ وروى ذلك ابن أبىحاتم عن سفيان , وتقطع من التفعل باحدى التاءين والبناء للفاعل 
أىتنقطع . وقرىء (تقطم) على بناء الجهو لمن التفعيل وعلىالبناء للفاعلمنه على ان المخطاب للرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم أى الا أن تقطع أنت قلو مهم بالقتل , وقرىء على البناء للمفعول منالثلائى مذكرا ومؤثا » 
وقرأالحسن (الىارى تقطم )على الخطاب, وفقراءة عبدالله (واوقطعتقاويهم) على اسناد الفعلبجهولا الى 
قلوهم . وعن طلحة ولوقطعت قلو.همعلى خطاب رسو لالله عليه الصلاة وااسلام» ويصح ان يعنى بالخطاب 
كل مخاطب؛ وكذا يصمم ان يحم لضمير تقطع مع نصب قلوبهم للريبة ذإ واه عَم 6 جميعالاشياء التى من 
جملتها ماذكرم نأحوالهم (( كيم . ١‏ 9) فجميع افعاله اومن جملتما أمره سبحانه الواردفىحقهم ه هذا 
لإومن بابالاثمارة ف الآيات ) (ومنهم من عاهداللهلئن ]ثانا منفضله لنصدقن ولنكوننمنالصالحين) إشارة 
الى وصفف المغرورين الذين ما ذاقوا طعم الحبة ولاهب عليهم نسيم العرفان » ومن هنا صححوا لانفسهم 
أفعالا فقالوا: لنصدقن (فلما] اهم من فضله بخلوا به) أى أنهم نقضوا العبد لما ظهرلهم ماسألوه , والبخلغ قال 
أبوحفص : ترك الايثارعند الحاجة اليه ( ألم يعلموا ان الله يعم سرم)وهومالايعلمونه م نأنفسهم (ونجوامم) 
أى ما يعلمونه فنها دون الناس ى وقيل : ااسر ما لا يطلع عليه إلا عالم الأسرار والنجوىمايطلععليه الحفظة 
( وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا ) أوادوا التثبيط على المؤمنين ببيان بعض شدائد الغرو 
وما دروا أن الحبيستعذب المر فى طلب وصال محبوبه ويرى الحزن سهلا والشدائد لنائذى ذلك» ولاخير 
فيمن عاقه الحر والبرد » ورد عليهم با'نهم آثروا بمخالفتهم النار التي هى أشد حرا ويشبههؤلاء المنافقين فى 
هذا التشوط أهل البطالة الذين يشيطون السالكين عن السلوك ببيان شدائد السلوك وفوات اللذائذ الدنيوية 
( لكن الرسول والذينآمنوا معه جاهدوا باموالم وأتفسهم ) فأفنوا كل ذلك فى طلب مولام جل جلاله 
١‏ وأولئك لهم الخيرات ) المشاهدات والمكاشفات والقريات ( وأولئك ثم المفلحون ) الفائرون بالبغية ه 
(ليس عل الضعفاء ) أي الذين أضعفهم حل الحبة ( ولا'على المرضى) بداء الصيابة حت ذا بت أجسامهم 


بحر ارة الفكر وشدائد الرياضة ( ولا على الذين لايحدون ماينفقون) وثم المتجردون من الا كوان (حرج) 
اثم فى التخاف عن الجباد الاصغر (إذا نصدوا لله ورسوله) بأنأرشدوا الاق إلىالمق (ومنالاعراب من ,#خد 
ما ينفق مغرما ) غرامة وخسر أناء قبل : كل دن يرى الك لنفسه يكون ماينفق غرامة عنده وكلمنإرى 
الاشياء لله تعالى وهى عارية عنده يكون ماينفق غنهاعنده (والسابقو نالاولون )أىالذينسبةوا إلى الوحدة 
من أهل الصنف الآول (منالمهاجرين ) وثم الذرن هجروامواطن النفس(والانصار )وثمالذيننصرواالقاب 
بالعلوم الحقيقية على النفس ( والذين اتبعو هم) وى الاتصاف يصفات المق( باحسان)أى مشاهدةمن مشاهدات 
الجال والجلال (رضى الله عنهم ) ما أعطام من عنايته وتوفيقه ( ورضوا عنه ) يقبو لما أمر به سيحانهو يذل 
أموا لهم ومهجهم فوسبلهعر 5أنه (وأعد لهم جنات ) من جنات الافعالوالصفات (تجرىمن متها الامار) 
وهى تار علوم التوكل والرضا وحوهما ووراء هذه الجنات المشترذة سن المتعاطفات جنة الذاتوهى مختصة 
بالسابقين (وآخرون اعترفوا بذنومم ) وهم الذين م أرسخ فيهم ملك الذنب وبقى»نهم فيهمنور الاستعداد 
وهذا لانت شكيمتهم واعترفوا بذنوهم ورأوا قبحبا وأما من رسخت فيه ماكة الذنب واسةو لت عله الظلة 
فلا يرى ما يفعل من القبائح الا<سنا ( خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاً ) حيث كانوا فى رئبة النفس اللوامة 
الى لم يصر اتصاها بالقاب وتنو رها بتوره مل ا وطذا تنقاد له تارة وتعمل أعمالا صالحة وذلك إذا 
استولى القاب عليها وتنفر عنه أخرى وتفعل أفعالا سيئة إذا احتجبت عنه بظلتها وهى دائما بينهذاوذاك 
حتى يقوى اتصاها بالقاب ويصير ذلك ماك لها وحيئذ يصاأمر ها وتنجومنالخالفات, ولع لقو لهسيحانه: 
( عسى الله أن يتوب عليهم ) اشارةإلىذلك وقد ثترا م عليها الما ات المظلمة فترجع القهةّرىو يزول استعدادها 
وتحجب عن أنوار القلب وتهوى إلى سجين الطبيعة فتهلك مع الهالكين » وترجح أحد الجانبين على الآخر 
يكون بالصحية فان أدركها التوفق صحبت الاين فتحلت بأخلاقهم وعمات عاطم فكا نتمنهم» وإن لحقها 
الخذلان صحيت المفسد ين واختلطتبهم فتدنست خلالهم وفعات أفاعيلهم فصارتمن الخاسر بنأعاذنا الله تعالى 
من ذلك , ولله در من قال. 

عيك بأرباب الصدور فن غدا مضافا لآرباب الصدور تصدرا 

وإياك أن ترضى صحابة ناقص 2 فتنحط قدرا عن علاك وتحقرا 

فرفم ابو من ثم خفض مزمل2 يبين قولى مغريا ومحذرا 
وقد يكون ترجح جانب الاتصال بأسباب أخروا يشير اليه قوله سبحانه و تعالى :(خذ مر أمو البموصدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) لأنالمال مادة الشهوات فأمن اللنى صلى اللّهتعالىعليه وسلم بالأخذمنذلكليكو نأول 
حالم التجرد اتكسر قوى النفس وتضءف أهوازٌ ها وصفاتها فتتركى من اليا ت المظلمة وتتطبر من خرث 
الذثوب ورجس دواعى الشيطان ( وصل عليهم ) بامداد الهمة وإفاضة أنوار الصحبة ( إن صلاتك سكن 
.م ) أى سيب لنزول السكينة فيهم ٠‏ وفسروا الدحكينة بنور يستقر فى القاب وبه يثبت على التوجه الى 
الح ويتخاص عن الطيش ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ) لآن النفس تتأثر 

(0-غ -ج- -١‏ تفسير روحالمعانى ) 


51 تفسير روج الممانى  _‏ 

فيه بصفاء الوقت وطيب الال وذوق الوجدان بخغلاف ما إذا كان مبذا على ضد ذلك فانها تتااثر فيه 
بالكدورة والتفرقة والقبض ه 

وأصل ذلك أن عام املك تحت قبر عالم الملكوت وتسخيره فيازم أن يكون لنيات النفوس وهيأتها 
تأثيرفها تباشره من الاعمال , ألاترى الكعبة كيف شرفت وعظوت وجعلت محلا للتبرك لم أنم! كانتمينية 
بيد خليل الله تعالى عليه الصلاة والسلام بذية صادقة ونفس شريفة » ونحن نجد أيضا أثر الصفاء واللمعية 
فى بعض المواضع والبقاع وضد ذلك فى بعضها , ولست أعنى الا وجود ذوى اانفوس الحساسةالصافية لذلك 
وإلا فالنقوس الخبيئة تجد الامر على عكس ما تجده أرباب تلك النفوس , والصفراوى يحد السكر مرا 
والجءل ستخيث رائ<ة الورد : ومن هنا كان المنافق فى المسجد كالسمك فى اليبس والخاص فيه كالسمكد 
فى الماء ( فيه رجال بحبو نان يتطبروا) أى أهل ارادة وسعى فى التطهر عن الذنوب , وهو إشارة إلى أن 
صحية الصالدينها أثر عظيم » ويتحصلمنهذاوماقبله الاشارة إلىأنه يتبغىرعاية المكان والاخوان فى حصول 
اللمعية , وجاء عن القوم أنه يجب مراعاة ذلك مع مراعاة الز.ان فى <صول ماذكر ( والله تحب المطهرين) 
ولو محبته إياثم لما أحبوا ذلك . وعن سهل الطهارة على ثلاثة أوجه : طهارة العلم من الجهل » وطهارة الذكر 
فق السسان)» وطبارة الطاعة من المعصية . وقال بعضهم , الطهارة على أقسام كثيرة : فطبارة الاسرار من 
الخطرات , وطهارة الارواح من الغفلات ؛ وطهارة القلوب من الشبء ات وطهارة العقول منالجهالات » 
وطهارة النفوس من الكفريات ؛ وطهارة الآبدانمن الزلات , وقال آخر : الطمارةالكاملة طهارةالاسرار 
من دنس الاغبار والله تعالى هو المادى إلى سواء السبيل 0 

هه كس قلس مهم ور ره ع وس ره اس سرع لهس 

(١‏ إن الله اشترى من المؤ منين أنفسهم واموالهم بان ل الجنة ) الخ ترغيب للمؤءنين فى الجهاد يبان 
حال المتخافين عنه » ولا ترى 5 نل الشهاب ترغيبا فى الجباد أحسن ولا أباغ ما فى هذه الآية لآانه أيرز 
فى مورة عقّد عاقده رب العزة جل جلاله ‏ وثمنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علقابٍ بشرء 
ول يحعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقط بل كونهم قاتلين أيضا لاعلاء ظلمة اللهتءالىونصرة دينه سبحانهي 
وجعله مسجلا فى الكتب السماوية وناهيك به مر صلك , وجءل وعده حا ولا أحد أوفى منواعده 
فنسيئته أقوى من نقد غيره » وأشار إلى ما فيه من الربح والفوز العظيم وهواستعارة تمثلية « 
صورجهادالمؤمنينو بذلأمو الهم وأنفسهم فيهواثابة اله نعالىلهم على ذلك الجنة بالبيع و الثشر اء وأتى بقولهسبحانه: 
( يقائلون ) الخ بيانا لكان التسليم وهو المعركة , واليه الاشارة بقوله صل الله تعالى عليه وسلم :« الجنة 
نحت ظلال السيوف » ثم أمضاه جل شأنه بقوله ذلك الفوز العظمم » ومنهنا أعظم الصحابة رضى اتهتعالى 
عنهم أمر هذه الآية . فقد أخرج اب نأب حام . وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : نزت هذءالآية على 
رسول الله صل النهتعاللىعليهو سل وهو ف المسجد ( إن الله اشترى ) الخ فكثر الناس فى المسجد فأقبلرجل 
من الانصار ثانيا طرفى ردائه على عاتقه فقّال: يارسول الله أنز لت هذه الآية ؟ قال : نعم ٠‏ فال الآنصارى : 
بيع ربيح لا نقيل ولا نستقيل ٠‏ ومن الناس من قرر وجه المبالغة بأنه سبحانه عبرعن قبوله من المؤ مني ن/ نفسهم 
وأموالم الى بذلوهأ فى سييله نعالى وإثابته [ياهم بمقابلتها الجنة بالشراء على طريقّة الاستعارة التبعية ثم جعل 


تفسير قوله تعالى : (يةاتلون فى سيل الله) الخ /” 
المبيع الذى هو العمدة والمقصد فى العقد أنفس الم هنين وأموالم “من الذى هو الوسيلةفى الصفقة الجنة» 
وم يعكس بأن يقال : إن الله باع الجنة من المومنين بأنفسهم وأمواله م ليدل على أن المقصد بالعقّد هو الجنة 
ع بذله المؤمنون فى مقابلتها وسيلة اليها بكال العناية 2 ثم إنه تعالى لم يقل بالجنة بل قال عر 
أنه : ( أن هم الجنة ) م .الغة فى تقر ير وصول أأدمن اليهم واتتصافة يه ؟ “نه قيل ؛ بالجنة الثابتة فم 
ل 1 » ومنهنأ يعلم أ هذه القراءة ة أباغ من قر قراءة اللأاءعش ونسدتأيضا إلمعيدالله رضى 1 ته الى عنه 
بالجنة على 1 سيب النزول أ خرج ان جرير عن مد ان ات 0 . وغيره أنهمة قالوا: 
د« قال عبدالله بن رواحة لرسو[الله صلىالله تعالى عايه وسام : اشترط لربك ولنفسك ماشئّت* قال : 1 
لاق أن تسدوه ولاتشر كوايه شيا م تمنعولت منه أنفسكم وأموالكم قالوا : 
فما لنا ؟ قال : ااجنة قالوا 5 ةيل ولا نستّةيل فنزلت ان الله اشترى الارة » »ه 
وقيل : عبر بذلك دحا الؤمنين بأنهم بذلوا أنفسهم وأمواهم 7 1 عد لكل ثقتهم 0 1 
مع أن تمام الاستعارة موقوف 0 ذلك إذ قل بالجنة لاحتمل كون الشراء على حقيقتة لانها 
للعوض.ة ادف الوعد ما 000 بأن مناط دلالة ماعليه | النظم 0 علىالوعد ليس كونه جملة 00 
«صدرة بأن ذفان ذلك عءه زل من الدلالة على الاستقيال بل هو الجاة 1 يستحيل وجودها فى عالم الدئيا ولو 
لم ذلك بكون العوض الجنة الموعود بها لانفس الوعد بها » على أن حديث احتهال كون اأشراء حقيقة 
لو قيل ؛ بالجنة لا يخلو عن نظ ر 6 قلللانحة. مقة الشراء ا تعالى للانه جل أنه مالك١!‏ كل والشراء 
نما يكون عن لاعلك ع ولهذا قال الفقباء : طلب الشراء يبطل” دعوىا ل لكية , نعم قد لاميطلق 000 
6 إذا اشترى الاب داراً لطفله من نفسه 00 0 ول يعلم* م باعها الآبوسلها للمشترى ثم طالب 
شراء هامنه ثم عل > اصنع أبوه فادعى الدار ذانه تقبلدعواه ولابيطلبا ذلك الطلب 5 يقتضيه ا 
لكن هذالا ينا فمان فيه . ومز ن المحقةين من وجه دلالة مافى النظمال والكري على الوعد أنه ي#تَطى لصر نحه 
ع النسا م وهو عين الوعد لانك إذا قلت ؛ اشتريت منك كذا 7 احتهل النقد بخلاف١!‏ إذا قلت : 
بأنلك كذا انه ففمعنولك على .ذا وؤذهتى, واللامه 0 ذ لايناسب شراء ملك ماه والممهورة 
إحدى خدمتها فهى الا ستحقاق وفيه إشعار بعدم القبض اما كون عام الاستعارة موقوفا على ذلك فله 
وجه أيضا حيث كان اراد بالاستعارة الاستعارة القثيلية إذ اولاه لمح جعل اأشراء مجازاً عن الامتآبدال 
مثلا وهو ما لاينبغى الالتفات اليه هع تأتى القثيل المشتمل من البلاغة واللطائف على مالابخؤ , لكن أنت 
خير بأن المكلام بعد لايخلو عن بحث » ومماأشرنا اليه من فضيلة القثيل يعلم انخطاط الول باعتبار الاستعارة 
أو الجا ال مول فق «اشترى) وعدم 6 ذهب آله العضء وقوه ال , ( انون ف سيل اه قل يان 
لكان التسايم أشير اليه فيا تقدم , وذاك لآن البيع »لم 5 قال الطيى . وغيره» وقيل : بان لما لاجله 
الشراء "نه لما قال مبحانه : (إن الله | شترى) الخ ٠‏ قبل ؛ لما ذا فعل ذلك ؟ فقيل : ليقاتلوا فى سبيله تعالى 
وفسل نان للبيع الذى إستدعيه الاشتراء المذ كور أنه قل . كيف يبيعون أنفسهم وأموالهم بالجنةء 
فقيل : يةاتلرن في سبيله عز شأنه وذلك يذل منهم لأا نفسهم امراف إلى جهته تعالى وتعر يض لما للبلاك, 


4 تفشير روح المعانى 
وقيل: بان لنفس الاشتراءوقيل:ذ كر لبعضماشهله الكلام الس اإق اهتها مابه على أن معنى ذلك أنه تعالى اشترىمن الو منين 
أنفسهم بصرفها فى العمل الصال وأموالهم بيذها فها يرضيه وهو فى جميع ذلك خبر لفظا ومعنى ولا ءحل 
له من الآعراب » وقيل : إنه ف «كنى الامر كقوله سبحانه : (تجاهدون بأموالكم وأنفسكم) ووجهذلك بأنه 
أتى بالمضارع بعد الماضى لافادة الاستمرار كأنه قبل : اشتريت منكم أنفسكم فى الازل وأعطيت ثمنها الجنة 
فسلوا المببع واستمروا على القتال, ولاخفى مافى بعض هذه الأقوال من النظر ٠‏ وانظر هل ثم مانم من 
جعل اجخلة فى موضع الحال 5أنه قيل : اشترى منهم ذلك حال كو نهم مقاتاين فى سبله فانى لم أقف على من 
صرح بذللك مع أنه أوفق الآوجه بالاستعارة القثيلية تأمل م 

وقوله سبحانه : ( عون عون ) بان لكون القتال فى سبيل الله تعالى بذلا للنفس وأنالمقاتلفى 
سيدله تعالى باذل لحا وإن كانت سالمة غانمة , فا نالاسنادف الفعلين ليس بطر يق اشتراط ابجع بينهماو لااشتراط 
الاتصاف باحدهما البتة بل بطرريق وصف الكل حال البعضء فانه يتحقق القتال مر._ الكل مسواءوجد 
الفعلان أو أحدهمامتهمأو من بحضهم بل إتحشق ذلك و إن بصدر منهم أ حدهماأ يضاً]إذاوجدالمضاربةو لم يوجد 
القتل من أحد الجانبين , ويفهمكلام بعضهمأنه يتحةق الجهاد بمجردالعزعة والنفير وتكثي رالس.وادو إن لم توجد 
مضاربة وليس بالبعيد لما أن فى ذلك تعريض النفس للهلاك أيضا » والظاهر أن أجور ايجاهدين مختلفة قلة 
وكثرة وان كان هناك قدر مشترك ينهم . ففى صحييم مسلم قال رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم :«مامن 
غازية تغزو فى سجيل الله فيصيدون الغنيمة الانعجاوا ثلى أجرهم من الأخرةو يبقى لمم الثلث وإن لم يصببوا 
غنيمة هم هم أجرهم » . وفى دواية أخرى « مامن غازية أو سرية تخزو فنغنم وتسم إلاكانوا قد تعجاوا 
ثلثى أجورهم وما من غازية أو سرية تحنق وتصاب الا أتم أجورهم » ٠‏ وزعم بعضهمأنهمفىالاجرسواء 
ولا ينقص أجرمم بالغنيمة , واستدلوا عليه بما فى الصحيحين منأن امجاهد يرجع بما نال من أجر وغنيمة » 
وبأن أهل در غلموا وثم -ثم- ويرد عليه أن خبر الصحيحين مطاق وخبر ملم مقيد فيجب حمله عليه وبأنه 
ل بحىء نص فى أهل بدر أنهم لولم يغنموا لكان أجرم على قدر أجرمم وقد غنموا قط . وكوهم ثم مم 
لا بلزم منه أن لابكورت. .ورادمر تيتهم خرتية أخرى [فضل تنا والقول بأن. فق التلد أباغانى: وهو 
مجهو لفلا بءول على خبره غلط فاحش فانه ثقة مشهورروىعنه الليث بنسعد . وحيوة . وابنوهب ٠‏ وخلائق 
من الائمة , ويكفى توثيقه احتجاج مسلٍ به فى صحيحه » ومثل هذا ماحكاه القاضى عن بعضهم من أنتعجل 
ثلثى الآجر [ما هو فى غنيمة أخذت علىغير وجهها إذ لودانت كذلك لم يكن ثلث الاجرء و كذا ماقيل :من 
أن الحديث مول على من خرج بنية الغزو والغنيمة معا فان ذلك ينقص ثوابه لاالة , فالصواب أن أجر 
من لم يختم أكثر من أجر منغ لصر بح ماذكرناه الموافق لصرائح الاحاديث الصحيحة المشهورة عن المداءة 
ركى الله تعالى عنهم ٠‏ ويعم من ذلك أن أجر من قتل أكثرمن أجر من قتل لكون الاول من الشهدا دون 
الثانى , وظاهر ماأخرجه مس من رواية أبىهريرة « من قتل فى سيل الله تعالى فهو شهيدومنمات فسبيل 
الله تعالى فهو شهيد » أن القتل فى.سديلالله تعالى والموت فيها سواء فى الاجر وهو أو اق لمن قوله تعالى 
(ومن بخرج من ييته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه المرت فقد وقع أجره على أنله ) واستدل لهأيض ا بعض 


تفسير قوله تعالى : (وعدا عليدحقا ) الخ - 
العلياء بغير ذلك ما لادلالة فيه عليه ع نص عليه النووى رحمه الله تعالى » وتقديم حالة [لقاتلية ى الأآية على حالة 
المقتو لية للا يذان بعد م الفرق وماق كونهمامصداقا لكون لقتال يذلا للنفس 2 وقرأحمزة مه والكساق بتقدم 
المنى للمفعول رعاية لكون الشهادة عر يقة ف هذا الياب إيذانا لخدم مبالاتمم بالموت قْ سبيل ألله تعالى بل 
بكونه أحب اليهم من السلامة 5 قال كعب بن زهيرق<-قهم : 





لاإيفر<ون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا يلوا 
لابقع الطمن الا فى حورم ومالمعنحياض الموت تمليل 

وفيه على ماقيل دلالة على جراءتهم حيث لم مسرو لآن قتل بءعضهم .ومن الناس من دفم السو ال بعدم 
مراعاة الترتيب فى هذه القراءة بأن الواو لاتقتضيه . وتعقب بأن ذلك لايحدى لآ نتقدم ماحقه التأخير فى 
أباغ الكلام لايكون بسلامة الامير 6 لامخفى ف وعدا عليه )مصدرمؤ كرد اضمون الجبلة لآنمعنى الششراء 
بأن لهم الجنة وعد لهم بها علىالجهاد فى سبيله سبحانه. وقوله تعالى : ل( حَهَا م نعله و (عليه)فىموضعالمال 
من (حقا) لتقدمه عليه » وقوله سبحانه : ه فالدورية والا تجيل والقرآن )متعاق بمحذوف وقع نعتا لوعداً 
أيضا أى وعدا مثبتا فى التوراة والانجيل 6 هو مثبت فالقرآن فالمراد الحاقمالا يعرف ما يعر ف إذمن المعلوم 
*بوت هذا ال ف القرآن, ثم إن مافى السكتابين ما أن يكون أن أمة عمد صلى اللهتعالىعليه وسلم اشترى 
الله تعالى منهم أنفسهم وأموالهم بذلك أو أن من جاهد بنفسه وماله له ذلك , وفى قلاالآمرين بوت موافق| 
فى القرآن , وجور تعلق الجار باشقرى ووعدا وحقا إ رارق إمهده من الله 6 إعتراضمقرر اضدون 
ماقبله من حقيةالوعد , والمقصود من مثلهذاالتركيب عرفا فى المساواة أى لاأحد مله تعالىفى ا لوفاءبعهده ع 
وهذا 6 يقال: ليس ف المدينة أفقَه من فلات فاه يفيد عرفا أنه أفقه أهلها » ولاتخفى ما فى جعل الوعد 
عهداوميثاقامن الاعتناء بشأنه (فاستدررا #التفات إلى خطابهم لزيادة النشر يف والاستوشمار إظهار ا لسرو رهم 
وليست السين فيه للطلب , والفاء لترتيبه أو ترتيب الآمى به علىما قبله أى فاذاكان ك ذلك فاظهر وا السرور 
بما فرتم به من الجنة » و نما تالسبحانه: ( بيعم 4 مع أن الابتواج به باعتباأدائه إلى الجنة لآنالمر ادترغييهم 
فى الجهاد التى عبز عنه بالبيع » ولم يذ كر العقد بعنو ا نالشراء لآنذلكمن قب سبحانه لا منةبلهم والترغيب 
علىما قيل إنما يتم فها هومن قبلهم , وقوله تعالى : فل الذى بيعم به ) لز يادةتقريربيعهم و للاشعار يتميزه على 
غيره فانه بيمالفانى بالباقى ولأنىلا البدلينله سبحانه وتعالىى ومنهنا كان الحسن إذا قرأ الآيةيقول:أنفسهو 
خنمها وأموال هورز قها ف( وَدْلكَم أى البيع الذى أمرتم به ف( هو الهو التظير 1١‏ ) 4 الذىلا فوذ أعظم 
منه, وما فى ذلك من البعد إشارة إلى بعد منزلة المشار اليه وسمو رتبته فى الكال ؛ واججللة تذييل مقرر 
لمضمون الامر السابق ‏ ويجوز أن يكون تذبيلا للاية الحكرية والأآشارة إلى الجنة الى جعلت ثمنا 
بمقالمة مابذلوا من أنفسهم وأموالم » وفى ذلك إعظام للثمن ومنه يعلم حال الممن ؛ وتقّل ع نالاصمعى أنه 
أنشد للصادي رضي الله تعالي عنه : 


م" تفسيرروحالمعانى 

أثامن بالنفس النفيسة رءها فليسطافى الخلق ظيم من 

م أشتر الجنات أ نأ نابعتها بثىء سواها إن ذلم غبن 

إذا ذهيت نفسى بدنيا أصبتها فقدذهيتمنىوقدذهبالهُن 
والمشهور عنه رضى الله تعالى عنه أنه قال : ليس لابدانكم كن إلا الجنة فلا تبيعوها إلابباع وهوظاهر 
فىأنالمبيع هوالابدان » وبذلك صرح بعض الفضلاء فى<واشيه علىتفسير البيضاوى حيث قال : إن اللهتعالى 
اشترى من الاؤمن الذى هو عبيارة عن الجوهر الياق بدنه الذى هو مر كبه وألته, والظاهرأنه أراد بالجوهر 
الباق الجوهرا جردا لخصوص وهوالنفس الناطقة » ولاعخى أنجممورالمة-كامين على ننى اجردات وإنكارالنفس 
الناطقة وأن الانسان هو هذا المميكل الحسوس ء وبذلك أبطل بءض أجلة المتأخرين من أفاضل المعاصرين 
القول ضاق الافعال لأ يلزمعليه من كون الفاعل والقابل واحداء وقد قالوا : بامتناع اتحادهها , والانصاف 
زثنات شي مخاير للبدن والشيكل ال .وس فى الإنسان 2 واللمبيع اماذاك ومعنى ببعه تدر ِضّه للمهالكوالخروج 
عن التعاق الخاص بالبدن وإما البدن ومعنى بيعه ظاهر إلا أنه ربمايدعى أن المتبادر من النفس غير ذلك 
والامخقى على ذوى النفوس الركية « النبونَ » نعت لدؤمنين , وقطع لأجلالمدح أى هم التائبونو يدل 
على ذلك قراءة عبدالله.وأبى (التائيين) بالياء على أنه منصوب على المدح أو بجرور على أنه صفة للرؤمنين « 
وجوز أن يكون(التائبون) مبتدأ والخبرحذو ف أىمنأهلالجنة أيضأ وإنلم يجاهدوا لقوله تعالى :(وكلا 

وعد الله الحسنى) ذان كلا فيه عام 2 والحسنى بمعتى الجنة «٠‏ 
وقيل ‏ الخبر قوله تعالى : ( العَابدونَ ) ومابعده خبر بعد خبر , وقيل : خبره (الآمرون بالمعروف) 
وقيل ؛ إنه:بدل من ضهير (يةاتلون) واللاول أظهر إلاأنه يكون الموعود بالجنة عليه هو الجاهد المتصف هذه 
الصفات لا كل مجاهد و بذلك يشعرماأخرجه ابنألى شيبة . وابنالنذر عن ابنعباس رضى الله تعالىعنهها أنه 
قال: الشهيد من كان فيه الخصال التسع وتلا هذه الآية » 

وأورد عليه أنه ينافى ذلك ماصمح من حدايث ملم من أن من قتل فى سبيل الله تعالى وهو صابر حتسب 
مقبل غير مدبر حكفرت خطاياه إلا الدين فانه ظاهر فى أن الجاهد قد لا يكون متصفا يجميع ما فى الاية 
من الصفات وإلا لا يبقى لتكفير الخطايا وجه , و5"نه من هنا اختار الزجاج كونه مبتدأ والخبر محذوف 
5 سمعت اذ فى الآية عليه تبشير مطاق الجاهدين مما ذكر وهو المفهوم من ظواهر الاخبار ٠‏ نعم دل كثير 
منها على أن الفضل الوارد فى الجاهدين مختص بن قاتل لتكون كامة الله تعالى هى العليا وأن من قاتل للدنيا 
والسمعة اسة<ق النار , وى صحرح ملم ما يقتضى ذلك فايفهم » والمراد من التائيين على ماأخر جهابن جر بره 
وابن المنذز. وغيرهما عن الحسن . وقتادة الذين تابوا عن الششرك ولم ينافقوا . وأخرج ابن أبى حاتم , 
وأبوالشيخ عن الضحاك أنهمالذين تابو اعنالشرك والذنوب , وأيد ذلك بأنالتائين فىتقديرالذينتابوا وهو 
من ألفاظ العموم يتناول كل نائب قتخصيصه بالتائب عن بعض المعاصى تحكم . وأجيب بأن ذ كرمبعدذ كر 
المنافقين ظاهر فى حمل التوبة على التوبة عن الكفر والتفاق , و أيضا لو حملت التوبة على التوبة عن المعاصى 
يكون ماذكر بعد من الصفات غير تام الفائدة مع أن من انصف ,هذه الصفات الظاهر اجتناب لليعاصي؛ والمراد 


تفسير ثوله ثعالى : (الحامدون السائحون) الخ ١م‏ 
من العابدين .الذين أقوا بالعبادة على وجهها , ؤقال الحسن : ثم الذين عبدوا الله تعالى فى أحا بينم كلها أما 
والله ما هو بشهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين وا-كن ها قال العبد الصالم : ( وأوصانى بالصلاة والزكاة 
ما دمت حيا ) وقال قتادة : مم قوم أخذوا من ابدانهم فى ليلهم ونهارم» ( الحامدونَ ) ألىالذين يحمدون 
الله تعالى على كل حال ا روى عن غير واحد من الساف » فالخد معتى الوصف باجميل مطلقا , وقيل : هو 
بمعن الشكرفيكون فىمقايلة النعمة أىال+امدو ن لنعائه تعالىوأنت تعلم أن الجد كز عال اول وقة تأسسن ترسيرل 
الله صلى الله تعالى عليه و-لم : ققد أخرج ابن «ردويه . وأبو الشيخ . والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهها قال : «قال رسول الله ضلى الله تعالىعليه وسلم أول من يدعىالىالجنة الهادونالذين 
يحمدون على السراء والضراء » وجاء عن عائشةرضى الله تعالى عنها قالت: « كا نالنىصلى اللهتعالىعليه وسلم 
اذا أتأه الامر يسره قال: امد لله الذى بنعمته تتم الصالحات واذا أتاه الآم ريك رههقال , المديتهعلى كلحال» 
( عانعن ) أى الصائمون , ققد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود . وأنى هريرة رضىالله تعالى عنهم 
دان النى صب الله ”مال ىعليه وسلم سئل عن ذلك فاجاب ما ذكر » واليه ذهب جلة من الصحابة والتابعين » 
وجاء عنعائشة م سياحة هذه الآمةالصيام» , وهوهمر. بابالاستعارة لآ نالصوم يءوقعنالشهوات 
6 ان السياحة تمنع منها فى الاكثر, أو لآنه رياضة روحانية ينكشف بها كثير من أحوالالملكوالملكوت 
فثبه الاطلاع عليها بالاطلاع عل البلدان والآما كن النائية إذلايزالالمرتاض يتوصل منمقامإىمقام ويدخل 
مر..مدائن المعارقف إلى مدينبة بعد أخرئ على مطايا الفكر , وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد أن 
السائحين ثم المواجرون وليس فى أمة تمد صلى الله تعالى عليه وسلم سياحة إلا الحجرة ه 
وأخرجهو . وأبوالشيخعنعكرمةأنهمطلبة العم لانم يسيحون فى الآرض لطلبه , وقيل : مانجاهدون 
لا أخر جَ الحام وصححه , والطبراتى . وغبزهما وع نأبى أمامة أن رجلا استأذن رسول الله يلعو فىالسياحة 
فال : إن سياحة أمتى المهاد فى سبيل الله تعالى » والمختار ماتقدم ها أشرنا اليه , و مالم تحمل السياحة على 
المعنى المشهور لآنمانوعمنالرهبانية , وقدنهىعنها وكانت 8 أخرج ابن جرير عن وهب بنمنبهفىننىاسرائيل 
ال كمون السجدونَ > أى فى الصلوات المفروضات هاروى عن الحسن , فالركوع والسجود على معناهما 
الحقيقى » وجعلهما بعضهمعبارةعن الصلاةلآنهم أعظم أركانهافكا"نه قيل: المصلون ( الآمرون بالمروف) 
أى الايمان ( والناهون عن الْمنثّر ) أى الشرك ها روى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهماف اللامرينى 
ولوأبقى لفظ النظم الجليل على عمومه لكان له وجه بل قيل إنه الأولى » والعطف هنا على مافى المغنى إثما 
كان من جهة إن الام والنبى من حيث هما أمى ونهى متقابلان بخلاف بقية الصفات لآ نالآمس بالمعروف 
ناه عن المنكروهوترك المعروف والناهى عزالمنكر آم بالمعروف فاشيرإلى الاعتداد بكلمن الوصفين وأنه 
لايكنى فيه ماحصل فى ضمن الآخر » وحاصله على ماقيل : إن الحطف لأ بينهما من التقابل أو لدفعالايهام» 
ووجه بعضٍالحمّقين ذلك بأن بينهما تلازما فى الذهن والخارح لآ نالاوامتتضمن النوا ومنافاة حسب 
الظاهرلان احدهما طلب فعل والآخر طلب ترك فكانابينوالالاتصال والانقطاع المقتضى للعطف يخلاف 


مم7 تفسار روح المعان 
ويرد علىظاهره أن (الرا كعون الساجدون) فىيحم خصلة واحدة أيضا فكان ينبغىفهما العطف على ماذكر 
إذ معناه الجامءون سن الركوع واأسجود ويدفم بأدق التفات 2 واما العف فى قوله سيحانه : 

ماهس - و . 
ف والحافظونَ لحدود الله » أى فيا بنه وعينه من الحقائق والشرائع فقيل للايذان بأن العدد قد تم بالسابع 
من حصرثكث أن السبعة هو العدد التام والثامن ابتداء تعداد آخر معطوف عليه ولذلك إسعى واو العانية 2 وآليه 





مال أبوالبقاء ٠‏ وغيره من أئيث واو القانية وهوقول ضعيف لم يرضه النحاة ؟ فصله ابن هشام وسيأىإن 
شاء الله تعالى تحقيقه » وقيل : إنه للتننيه على أن ماقبله مفصل|افضائل وهذا يملبا, يعنى أنه من ذكر أمرعام 
شامل 0 قله وغيره ( ومثله وف نه معطوفا نحو زيد وخمرو وسائرةسلته كرماء فلمغا يرنه بالا جمال و التفصيل 
والعمدوم والخصوص عطف عليه »؛وقل:هو عطاف عليه » وقيل : هو عطف على مأقيله دن الا موالنهى 
لآن مر._الم يصدق فعله قوله لايحدى أمره نفعا ولا يفيد نميه منعاه 

وفال بحص الحمقين : إن اراد حفظط الجخدود ظاهره وهىأقامة الحد ةا لقصاص عل من استحقه, والصفات 
الأول الى قوله سبحأنه : ) والأمرون ( صفات أمودة الشرخص ى نفسه وهذه له باعتيار غيره و_لذا تغاير 
تعبير الصنفين فترك العاطف فى القسم الأول وعطف ف الثانى » وا نان لا بد من اجماع الآول فى شىء 
واحد ترك فيها العطف لشددة الاتصال خلاف هذه فانه وز اختلاف فاعلها وهر تعلقت به, وهذا 
هو الداعى لاعراب (التائيون ) مبتدأ موصوفا بما بعده و (الآمرون) خبره فكا'نه قل : الكاملون فى 
أنفسهم المحملون لغيرمم وقدم الاول لآن المكمل لا يكون مكملا حتى يكون كاملافى افسه , وبهذا ينسق 
النظم أحمسن ‏ انساق من غير تدكاف وهو وجه وجيه للعدطف فى البعض وترك العطفق الآخر ء خلا 
أن المأثور عن السلف كان عباس رضى الله تعالى عنهما . وغيره تفسير الحافظين لحدود الله بالقائمين على 
طاعتهسبحانهوهوعخالف فى هذاااتوجيه ولعل الآمرفيهسهل واظدتعالىأعامبراده ( وبكر المؤمنين؟ ١‏ 48 
أى هؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجليلة , ووضع المؤمنين موضع ضميرهم للننذيه على أن ملاك الأمرهو 
الامان وان المؤمنالكامل من كان كذلك , و-ذف المبثسر به إشارة إلى أنه أمر جليل لاحمط به نطاق 
البيان : ف كن أ م صح قَْ حم أللّه عز وجل وحكمته وما استقام و لانى والذين :امنوا ‏ بالله تع الى 

. 5م ع ودوةير .ره - شاء مير م ابره س١‏ 
على الوجه المأمور به ج ان يستغفروا لامش ركين ) به سبحانه ( ولو نوا © أىالمشركون (راولىقرف) 
أى ذوى قرابة لهم » وجواب (لو) يحذوف إدلالة ما قبله عليه , واجملة معطوفةءلى جملةأخرى قبلها محذوفة 
خذفا مطردا أتى لو لم يكونوا أولى قربى ولوكانوا كذلك لمن بعد مآ نين هم » أىللنى صلىالتهتعالى عليه 
مم .ع ثم وهم 

و-لم والمؤمنين (ر انهم » أى المسركين ل أصحاب الجحيم 1١18“‏ 6 بأن ماتوا على الكفرأو نزل الوحى 
بأنجم مطبوع عللقلوهم لا يؤمنون أصلاء وفيه دليل على صحة الاستغفار لأحائهم الذينلاقطع بالطبع على 
قلوعم , والمراد منغ فحقهم طلب توفيقهم للاءان» وقيل : إنه يستلزم ذلك بطر يق الافتضاء افك + 
لا فائدة فطلب المخفرة للكافرء والآية على الصحيح نزلت فى أ ىطالب ٠‏ نقد أخرج أجر. وابنأىشية ٠‏ 


السيبق نزولةولهتعالى: (ماكان للنبى) الخ . 
والبخارى . ومسلم ٠‏ والنمسسسائى , وابن جرير , وابن المنذر , والبيهقى فىالدلائل . وآخرونءنالمسيب 
ابنحزن قال :لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه الننى صلىالله تعالى عليه وسلم وعندهأيوجهل . وعبد 
لله بن أنى أمية فقال النى عليه الصلاة والسلام : أى عر قل : لا إله إلا الله أحاج لك بها عند التهفقال : أبو 
جبل : وعبد الله بن ألى أمية ؛ يا أبا طالب أترغب عن هلة عبد المطلب فجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يعرضها عليه وأبو جهل ٠‏ وعبد الله يعاودانه بتلك المقالة فقال أبو طالب آخر ماكلمهم : هو علىملة 
عيد المطلب وأنى أن يقول : لا إله إلا الله فقَال النبى صلى الله تعالى عليه وسام : لاستغفر نلكما أنه عنك 
فتزلت ( ما كان للابى ) الآيةه 

واستبعد ذلك الحسين بن الفضل 5 ل طالب قبل الهجرة باحو ثلاث سئين وهذه السورة من 
أواخر ما نزلكالمدينة . قال الواحدى :وهذا الاستبعاد مستبعد فأى باس أن يقال :كا نعلي هالصلاةوالسلام 
يستغفر لآنى طالب من ذلك الوقت الى وقت نزول الآية فان التشديد مع الكفار إنما ظهر فى هذهالسودة» 
وذكر وا من هذا صاحب التقريب »؛ وعليه لا يراد بقوله : فنزلت فى الخبر أن النزول ان عقيب الول 
بل يراد أن ذلك سيب الترول » فالفاء فيه للسببية لا للتعقيب . واعتمد على هذا التوجيه كثيرمن جلةالعلداء 
وهو توجنه وجيه » خلا أنه يعكر عليه ما أخرجه ابن سعد ٠‏ وابن عسا كر عن على كرم الله الىو جههقال: 
أخبرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم موت أنى طالب فكى فقال :م إذهب فغسلهو كفنهوواره غفر 
الله له ورحمه ففعلت وجعل رسول الله يلقي يستغفر له أياما ولا مخرج من بيته حتى نزل عليهجبر بل عليه 
الصلاة والسلام بمذه الآآية ( ما كان للنى) الخ» فاذه ظاهر فى أن النزول قبل الهجرة لآن عدمالخروجهن 
البيت فيه مغيا به اللهم الا أن يقال بضءف الحديث لكن لم نر من تعرض له .وال ولى ف الجواب عن أصل 
الاستيعاد أن يقال . إن كور هذه السورة من أواخر مانزل باعتيار الغالب ها تقدم فلا ينافى نزول 
شىء منها فيالمدينة. والآية على هذا دل لعل أ نأ باطالب مات كافرا وهوالمءروفمنمذهب أهل السنةواجماعةم 

وروى ابناسحق فى سيرته عن العباس بن عبدالله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما منخبرطويل «أن النى يَكلةٍ قال لابى طالب فى مرض موته وقد طمع فيه : أى عم فانت فقلها يعنى 
لا اله إلا الله أستحل ءا لك الشفاعة يو مالقيامة ‏ وحرض عليه عليهالصلاة والسلام بذلك- فقال:والله ياابن 
أخى لولا عخافة السبة عليك وعلى بنى أبيك هن بعدى وان نظن قريش أنى ما قلتها جزعا من الموت لقلتها 
ولا أقوها الا لأسرك مها فلما تقارب من أبى طالبالموت نظر العباس اليه بحر كشفتيه فأصغى اليه بأذنه فقال: 
يا ابن أخى لقد قال أخى الكلمة الى أمرتهأن يقوطافقَال له يكو ,لم أسمع» واحتبج .هذا و نحوهمنأبراتهالمتضمنة 
للاقرار حقية ماجاء به يلع وشدة حنوه عليه ونصرته له يظٍ الشسيعة الذاهبون إلى موتهمو مناوةالوا:انه 
المروىعنأه ل البيت وأه ل البي تأدرى.و أنت تعل قوةدل ل الماعةفالاعت|دعلى مار وىعن العباسدونههما تضحك” 
منه الدكلى » والابيات على انقطاع أسانيدها ليس فيهاالنطق بالشهادتينوهومدار فلكالايمان»وشدة الحنو 
والنصرة مما لا ينكره أحد إلا أنها بمعزل عما تن فيهء واخبار ااشيعة عن أهلالبي تأوهنهن بيت العنكبوت 
وإنه لآوهن البيوت . نعم لا يذبنى للمؤمن الخوض فيه والخوض فسائر كفارقر يشمن أبىجهل.واضرابه 

(م ‏ و ج- ؤس تهسير روح العانى ) 





فان له مزية عليهم بما كان يصنعه مع رسول الله 0 من اسن الافعال , وقدر وى نفع ذلك لدفىالاخرة 
أفلا ينفعه فى الدنيا فى الكف عنه وعدم معاملته معاملة غيره من الكفار . فمن أنى سعيد الخدرى أنه مع 
رسول الله 0 قال وقد ذ كر عنده عمه : ىر لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من نار » 
وجاء فى رواية أنه قبل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :إن عىك أبا طالب كان خوطك وينصرك. 
قبل ينفعه ذلك ؟ فة_ال نعم وجديه فى غمرات النار فاخرجته إلى ضحضاح من ثار . وسيهة عندى 
مذموم جدا لاسا إذا ذان فيه إيذاء لبعض العلويين إذ قد ورد « لاتؤذوا الاحياء ببسب الاءوات ‏ ون 
سن أسلام المرء تركه مالا يعيئه» »# 
وزعم بعضهم أن الآية . نزات فى غير ذلك , فقدأخرج البوقى فى الدلائل . وغيره عن ابنمسءودقال: 
« خرج النى صلى الله تعالى عليه وسلم يوما إلى المقابر خاء حتى جلس إلى قبر مها فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا 
لبكائه ثم قام فصلى ركعتين فقام اليه عمر فدعاه ثم دعانا فال : ماأ يكام ؟ قلنا : بكينا لبكائك قال : إن القبر 
الذى جلسست عنده قبر آمنة وإنى استأذنت رب فزيارتمها فأذن لى واستأذنته فى الاستغفار لها فل ,أذنلىوأنرل 
على ( ماكان للنى ) الخ فأخذنى مايأخذ الولد للوالدة من الرقة فذاك الذى أبكانى » ولا أن الصحيح فى 
سبب النزول هو الآول . نعم خبر الاستئذان فى الاستغفار لأمه عليه الصلاة والسلام وعدم الاذن جاءفى 
رواية صحيحة كن ليس فيا أنذلكسبب النزول . فق دأخرجمسلم . وأحمد . وأبوداود , وان ماجه ,والنسااى 
عن أفى هربرة قال : ه أتى رسول الله يكيم قبرأمه فبىو أبكى منحولدفةالعايه الصلاةوالسلام:استأذنت 
ربى أن أستغفرطا فلم يأذن لى واستأذنتان أذور قبرها فأذنلى فزوروا القبورفانها تذكرة الموت» واستدل 
بعضيم بهذا الخبر ووه على أن أمه عليه الصلاة والسلام من لايستغفر لهء وفى ذلك نزاع شهيربين العلماءي 
ولع ل النوبة تفضى إلى تحقيق افيه إنشاء التهتعالى ( وقاكان قفر إبراهيم لابيه ]زر بقوله (واغفر . 
لانى ) أى بأن توفقه للايمان وتهديه اليه 6 يلوح به تعليله بقوله : ( إنه كان من الضالين ) واجملة استئناف 
لتقرير ما سبق ودفع مارتراءى حسب الظاهر منامخالفة » وأخرج أبوااشيخ ٠‏ وابنعسا كر من طريق سفيان 
ابنعبينة عن عمرو بن دينارقال : لمامات أبو طالب قاللهرسول الله صلى الله تعالى عليه و سل : رحمكاللهرغفرلك 
لاازال استغفر لك حتى ينهانىالتهتعالى فأخذالمسلءون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركونةأنزلاش تعالى 
( ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ) الآية فقالوا ؛ قد استغفر إبراههم لآبيه فانزل سبحانه 
( ومانان استغفار إبراهي لآبيه ) (١‏ إل عن موعدّة ) وقرأطلحة ( ومااستغفر ) وعنه ( ومايستغفر )على 
حكاية الحال الماضية لا أنالاستغفار سو فيقع بعد يوم القيامة 6 يتوهم ما سيأنى إن شاء القهتعالى ,والاستئناء 
مفرغ من أعم العلل أىلم يكن استغفارهعليه السلام لا يبه ناشئا عن ثيئ من الاشياء إلا عن موعدة هو عدها» أىإبر اهيم 
عليه السلام ( باه ) أىأباهبقوله:(لاستغفر ن لك)وقوله:(سأستغفر للك ربى)فالوعدكانمن [براهيم عليهالسلامه 
ويدل على ذلك ماروى عن الحسن ٠‏ وحماد الراوية . وابن السميقع . وابن نيك ٠‏ ومعاذ القارئْ أنبسم 
قراً وا(وعدها أباه ( بالموحدة وعك ذلك أحد اللاحرف الثلاث 0( الى صحفها ابن المقفع ف المرآن مما 
1 


[1]نا نيبا ففعزة وشقاقحيثق رأ غرة بالمعجمة وثالئهاشان يغنيه حيثقر أ يعنه بالياءالمفتوحة والعينالمهملةاه منه.» 


تفسير قوله تعالى : (فلما تبينله أنه عدو لله تبرأ منه) الخ 8 





لا يلتفت اليه بعد 0 7 غير واحد من || سلاف ب4 وان : كانتشاذة .وحاصل هعم لام كان! سس الاستغفار 


بعل التنين واستغفار ١‏ رأاه. 2 ءا مه الصلاة والسلام انما كآنعنموعدةة ملأل مين « وها لوأ نامتنان أ ر ابراهم 


سه نه سا صرق 


عليه العلام كان 1 التبين وينىء عن ذلك وله تعالى : ( فلا نَل أ ىّ لابراهيم غليه ااسلام 
2 م أى أن أباه (عدو ط أى مسئّمر على عداوته تعالى وعدم الايمان به وذلك بأن أوحى اليه عليه 
السلام أنه مصر على الكفر ٠‏ وأخرج ابن جرير . وابن المنذر ٠‏ وجماعةعنابنعياس رضى اللهتعالى عنهما 
أن ذلك التبينكان بموته افرا واليه ذهب قتادة » قل : والانسب بوصف العداوةهو الآ ولوالامرفيههين. 
زات ع أئ هلم الرسايهه ريه رامراذ وه ع الاسدا ركه وتساتب قل الال عد وقفاءن 
المبالغة ماليس فى تركه ونظائره ( إن ابرَاهيم لَأْوّاه ) لى لكثير التأوه » وهو عند جماعة كتايةعن هال 
الرأفة ورقة القلب . وأخرج ابن جرير . وابن أبى حاتم م وغيرهما عن عبد الله بن شداد قال : قال رجل : 
يا رسولالله ما الآواه؟ قال : الخاشع المتضرع الدعاء ه وأخرج أبوااشيخعن زيد بن أسل انه الدعاء المستكن 
إلى الله تعالى ححهيئة المريرض المتاوه من مرضه وهو قريب ممأ قيله : وءعن ابن ع.اس رضى الله تعالى عنهما 
ومجاهد . وقتادة . وعطاء . والضحاك . وعكرمة إنه الموقن بلفة الحبشة , وعنءعمرو بن شرح, بل أنه الرحبم 
تلك اللغة وأطلق ابن مسعود تفسيره بذلك . وعن الشعبى أنه المسبح . وأخرج البخارى فى تاريخه 5 
الذى قلبه معاق عند الله تعالى . وأخرج البيهقى فى شعبالاعان ٠‏ وغيره عن 00 بالاواه 
لآنه كان اذا ذكر النار قال أوه من النار أوهه وأخر ج أبو ااشيخ ء عن أت ااجوزاء مثله » وإذا صح تفسير 
رسول الله صلى الله عالى عليه وسلم إه لا يننى العدول عنه . نعم ماذهب اليه الجماعة غير مناف له ومناسيتهما 
نحن فيه ظاهرة ؟] لا خفى . وقد صرح غير واحد أنه فعال للببالغة من التأوه , وقاس فعلهآن يكون ثلائا 
لآن أمثلة المالغة انما يطرد أخذها منه, 00 رب له فعلا ثلاثيا فقَال: يقَال]آه يؤوه كقام يقوم أوها 
وأنكره عليه غيره وقال : لا يقال إلا أوه وتأوه قال الب العبدى : 
اذاما قمت ارحلها بليل تأوه[هة الرجل الحزين 
وأصل التأوه قوله آه ونحوه مما يقوله الحزين ٠‏ وفى الدرة للحريرى أن الافدح أن يال فى ااتأوه أوه 
بكسير الحاء وضمبا وقتحها والكسر أغلب ؛ وعليه قول الشاعر 
فأوه لذكراها اذا ماذكرتها ومن بعد أرض يننا ومماء 
وقد شدد بعضهم الواو وأسكن الحاء فقال أوه ؛ وقلب بعضهم اواو ألفا فقَال1ه, ومنهممن حذفالماء 
وكسر الواو فال اردل ضري الفعل من ذلك أوه وتأوه وأن المصدر الآهة والاهةو إنءنذلك 
قول المثقب السا, ق لا حلي ١5‏ أى صبود على الأذى صدوح عن الجناية , أخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عب سرضى الله تعالى عنهما قال : كان من حليه عليه السلام أنه إذا ذاه الرجلمن قومه قال له : هداكالله 
قعالى , ولءلى تفسيره بالسيد على ماروى عن الجبر مجاز , واجملة استكناف ابيان ماحملهعليه الصلاة والسلام 
على الموعدة بالاستغفار لآبيه مع شكاسته عليه وسوء خلقه معه ها ييؤوذن بذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 


”5 تفسير روح المعانى 
( ان ل تنته لأرجمنك وايجرتى مليا ) , وقيل . استئناف لبيان ماحمله على الاستغفار . وأورد عليه أنه يشعر 
بظاهره أناستغفار إبرأهم عليه السلام لآببه كاذعن وفور الرحمة وزيادة الحم وهو خالف صدرالا محرت 
دل على أنه كان عن موعدة ليس إلا ء ولعل المراد أن سبب الاستغفار ليس الا الموعدة الناشئة عماذكرفلا 
اشكال ٠‏ وفيها تأكيد لوجوب الاجتناب بعد ااتبين كأنه قيل : إنه عليه الصلاة والسلام تبرأ منه بعد التبين 
وهو فىول رقة القلب والحل فلابد أن يكون غيرهأ كثرمنه! جتنابا وتبرؤ ا , و جوذبعضهم أن يكونفاعل وعد 
ضمير الأب و (إياه)ضميرإيراهيم عليه الصلاذ والسلام أىإلاعن موعدة وعدها إبراهيم بوه وهى الوعدبالاعان » 

قال شيخ مشدايخنا صبغة الله أفندى الحيدرى : لعل هذا هو الاظهر فى التفسير فان ظاهر السياق أن هذه 
الآية دفع لمايرد على الآية الأولى من.النقض باستغفار إبراهيم لابيه الكافر ويكفى فيهبجرد كونهفى حياةأبيه 
حيث حمل ذلك على طلب المغفرة له بالتوفيق للابمان ا قرر ساب من غير حاجة إلى حديث الموعدةفيصير 
( الا عن موعدةوعدها إياه) الحشوء ل التوجيه الآول للضميرين مخلاف هذا التوجيهفانمحصله عليههو أنه 
لابرد استغفار ابراهيم لآ بيهنقضاعلىماذكرنا إذهو [تماصدر عن ظنمنه عليه الصلاة والسلام باعانه حيث سيق 
وعدهبهمعه عليه الصلاة والسلام فظن أنهوفى بالوعدوجرى على مقتضى العهدفاستغفر له فلا تينله أنهلن يفىولن 
يؤمنقط أولم يف ولم يؤمنتبرأ منه « 

ويمكن أن يوجه ذكر الموعدة على التوجيه الآول أيضا بأن قال : أراد سبحانه وتعالىتضمينالجواب 
بكون ذلك الاستغفار فى حال حياةٌ المستغفر له وحمله على الطلب المذكور فائدة أخرى هى أنه صلىاللّه تعالى 
عليه وسلم لغاية تصلبه فى الدين وفرط تعصبه على اليقين ماكان يستغفر له وإن ذان جائزا لكن تأوه وتحلم 
فاستغفر له وفاء بالموعدة التى وعدها إياه فتفطن انتهى , وأنت تعل أنه على التوجيه الثانى لايستقم ماقالوه 
فى استئناف املة من أنه لبيان الحامل وذن عليه أن يذ كر وجه ذللك عليه , وأيضا قوله رحمه الله تعالى فى 
ببان الفائدة : لكنه تأوه وتحلم حيث نسب فيه الل إلى إبراهيمعليه الصلاة والسلاميصيغة التفمل مع وصفه 
تعالى له عليه الصلاة والسلام بالحليم عثرة لايقال لصاحها لعا ء وحمل ذلك على الشا كلة مع إرادة فعل مما 
لايوافق غرضه وسوقكلامه » فالحق الذى ينبغى أن يعول عليه التفسير الاول للا ية ؤهو الذى يقتضيه ما 
روى عن الحسن . وغيره من سلف الامة رضى الله تعالى عنهم . وذكر حديث الموعدة لبيان الواقع نفس 
الآمر مع مافيه من الإشارة إلى تأ كيد الاجتنابوتةوية الفرق كانه قل : فرق بين بين الاستغفار الذى نم 
عنه واستغفار ابراهيم عليه السلام فان استغفاره كان قبل التبين وكان عن موعدة دعاه اليها فرط رأفته 
وحابه وماني” عنه ليس كذ لك ٠‏ بقى أنهذه الآية يخالفبا ظاهر مارواه البخارى فى الصحيح عن أبىهريرة 
أن النى صلى ألقه تعالى عليه وسلم قال : يلقى إبرأهيم عليه السلام أباه يوم القيامة وعلى وجبه قترة وغبرة 
فيقول إيراهيم عليه الصلاة السلام : ألم أقل لك لاتعصنى فيقول أبوه اليوم لاأعصيك فيقول إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: يارب إنك وعدتنى أن لاتخزرنى يوم يبعثون فأى خزى أخزى من أنى الابعد فيقول الله 
تعالى [نى حرمت الجنة على الكافرينثم يققال: يا إبراهم مانحتر جليك؟ فينظرفاذاهو بذيخ متلطخ فيو خذ بقواتمهفيلقى 
فالنار. ورواهغيره بزيادةفيتيرأمنه فان الآية ظاهرة فىانقطاع رجاء إبراهيم عليه السلام اتصا ف أيه بالايمان 
وجزمه بأنه لايغفرلهوإذلك تبأ منهوتركالاستغفار له فانالاستغفار له مع الجرم أنه لايغفر لهمالايتصور 





مبحث فى آفسير قوله تعالى: (وما كان استغهار إبراهيم للابيه) الخ م 
0 العارف لاسا مدل 8 دل عليه الصلاة والسلام ,وقد صردوا | يأ ن طلب المغفرة للمشر 3 طلب 
لتكذيبالله سبحانه نفسه , والحديث ظاهرق أنه عايه الصلاة والسلام يطلب ذلك له يوم القيامة ولاييأس 
من ناته إلا بعد المسمخ فاذا مسخ لمن هه وتتراج 
وأجاب الحافظ ان حجر عن الخالفة حوابين حث فيه 2 فضلاء الروم , ومن الغريب قوله فى 
الجواب الثانى : إن إراهم عليه ااصلاة والسلام لم .يقن موت أبيه على الكفرلجواز أن يكون آمن فنفسه 
وم يطلع علء نه الصلاة وااسلام على ذلك ويكون وقت تبر يه مئه بعد الحالة الى وقعت والحد سكقانه الف 
مخالفة 7 لما يغهم من الآية من أن التبين والتعرى انهل منها فى الدنيا» وأجاب ذلك البعض ,أ الانلم 
التخالف بين الآبة والحديث , وإتما يكون بينها ذلك لو كان فى الحديث دلالة على وقوع الاستغفار م دن 
إبراهم لأبيه وطلب الشفاعة له وليس فليس , وقوله : يارب إنك وعدتنى الخ أراد به عليه الصلاة والسلام 
مض الاستفسار عن حقيقة الحال فانه اختاج فق هدرة اشر ف أن هذه الحال الواقعة على أيه خزى له 
وأن خزى الاب خذزى الاءن فؤدى ذإاك إلى < خاف الوعد 0 | 4 وله : [إنكوعدتنى أ ن لاتخزينى يوم 
يبعئون , وأنت خبير بأن الخبر ظاهر فى ااشفاعة , وهى استغفار 6 يدل عليه كلام الكامين فى ذلك المقامه 
ويزيد ذلك وضوحا أن الحام أخرج عن أ هربرة أرضاً و صبحه وقال على شرط ملم أن النى صلى الله 
آهالعليه وسلم قال: «يلقى رج ل أباه بومالقيامة فيقول : باأبتأىابن كنت لك ؟ فيقول ؛ خير ابن.فيقول: 
هلأنت مطيعى الروم؟ فيةول : نه م. فول خذ بازرنى فأخذ بأزرنه * ثم ينطاق حتى يأ الله تعالى وهو دل 
بين الاق فيقول : باعبدى 0 فق أئ أبوا ب الجنة شت فيقول 50 0 معى فانك وعدتنى أن 
لاتخزبى قال فيمسخ أيا أه ضيعا فيهوى فى الثار ف ل ١‏ آلف فقول سيحانه ؛ ياعيدى هذا أبوك فول , لا 
وعزتك» , وقال المافظ المنذرى : إنه فى حورم البخارى إلا أنه قال ؛ « يلم ا ©» وذاكر القصة إذيفهم 
منذلك أن الرجل فىحديث الحا ّ هو إبراهم عليه الصلاة والسلام وطلبه المغفرة لابه فيه وإدخاله الجنة 
أظهر منهما فى حديث البخارى وماذكره الزخشرى كخالفاً على ما قيل : لماشاع عن المعتزلة أن امتناع جواز 
الاستغفار للكافر إما علم بالوحى لابالعقل لآن العقل جوز أن يغفرالله تعالى للكافر, ألا ترى إلىقوله لان 
لأبىطالب : ولاستغفر نلك مالمأنه لاينفع فىهذا الغرض إلاإذاضماليه عدمعلم إبراهيمءليه الصلاة والسلام 
ذلك بالوحى إلى اوم القيامة وهو مما لا يكاد لقدم عليه عاقل فضلا عن فاضل ٠+‏ 
وأجاب بعض المعاصر ب نأنابراهيمعليه الصلاة وااسلامةان عالماً بكفر أبيه ومتيةنا بانالله تعالىلا بخفر 
أن يشرك به إلا أن الشفقة والرأفة الطبيعية غلبت عليه حين رأى أباه فعرصات رومالقيامة وعبلى وجبه قترة 
فلم يملك نفسه أن ن طلاب ماطلبء ونظيرذلك من وجه قول نوم عا يه الصلاة والسلام لربه سبحانه :(ربجان 
ابنى من أهلى وانوعدك الحق) ولايخ أنه من الفساد يمكان ومثله ماقيل : إنه ظناستثناء أبيه منعهوم(إن 
للهلا يغفر أن شرك 6 لآنالله وعده أن لاخزيه فقدم علىالشفاعه له ولعمرى لايقدمعايه إلاجاهل يجهله 
أن | الآول فلا“ نالآنبياء عايهم , ااسلام أجلقدرآهن أن تغلهمأ نفسبم على الاقدام علىمافيه تكذيبالله تعال 
وأما الثانى فلا*نه لو كان لذلك إلشا صل ماكان يتبر أمنه عليه السلام فى الدننا بعد أن تين له أنه 
لله وهو ارام الحا 
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وقيل : إن الاحسن فى الجواب التزام أن مافى البرين ليس من الشفاعة فى ثىء ويقال: إنابراهم علي 
الصلاة والسلام ظن أن خزى أبيه فى معنى الازى له فطلب 5 وعد الله سبحانه إياه أن لا ضخزيه تخليصا 
من ذلك حسما يمان قخاصه مله مسخخه ذا « ولعل ذلك مايعده إبر أههيم عليه السلام تخليصا له من الخن و 
لاختلاف النوع وعدم معرفة العارفين لآبيه بعد أنه أبوه فكأن الآبوة انقطعت منالبين ويؤذن بذلكأ: 
لعد المسسخ يأخد سم .عدأ نه أنه فول لدعليه اأسلام: يأع.دىهذا أبوك؟ فيقول: لاوعزتنك , ولعلا اراد مر 
التبرى فى الرواية السابقة فى ابر الآول هوهذا القول, وتوسيط حديث تحرس الجنة على الكافرين ليس لان 
إبر اهم عليه السلام ةا ن طالباً ادخالأبيه فيها بل لاظهار عدم امكان هذا الوجه من التخليصقناطالابيهواعلاما 
له بعظم ماأتى بهء وحمل قوله عليه السلام فى خبر الحاى حين يقال له: ياعبدى ادخل من أى أبواب الجنه 
شت أى رب وأ معى على معنى أأمعل وألى واقف معى , والأراد لاأوخل وأىفى هذه الال وإبماادخل 
إذا تغيرت » و يكون قوله عليه السلام: فانك وعدتنى أنلاتخزينى تعليلا للنفى المدلول عليه بالاستفهامالمقدر 
وحيائذ يرجع الآ مم إلى طاب التخايص عماظنه خز يالهأيضا فيمسخ ضيعا لذلك . ولابرد أن التخلريص ممكن بغير 
المسخ المذكو رلآنانقول. لعلاختيار ذلك المسخدون غيره منالامور الممكئة ماعدا دخول الجنة لح-كمة لا يعلبها 
الاهو سبحانه ؛ وقد ذكروا أن حكمة مسخه ضبعا دوذغيره من ال+يوانات أن الضبع أحق الحيواناتومن 
حدّه أنه يغفل عما يحب له التيةظ ولذإك قالعلى كر مم الله تعالى وجهة: ؟ نْ والضيع إسمع الكدمفيخر جَ 
له <تى يصاد وآزر لا ْ يقل النصيحةمن أشفق الناسعليه زمان امكان نفعها له وأخذ بازر تهحين لا ينفعه 
ذلك شيئاً كان أشبه الخاق بالضبع فسخ ضبعا دون غيره لذلك , ولم يذكروا حكمة اختيار المسخ دون غيره 
وهو لامخلوعن حكمة والجهل ما لايضر اتتهى » 
ولاخفىمافىهذا الجواب منالتكلف, وأولىمنه التزامكون فاعل (وعد) ضمير الاب وضمير (إياه)راجعا 
إلى إبراهيم عليهالصلاة والسلام و كو نالتبين والتبرىواقعين فىالآخرة حسما تضمنهااخبرانالسابقان, خيئذ 
لا ببعد أن يكون إبرأهم مستغفرا لابه بعد وعده إيأه بالاعان طاليا له الجنة لان أنه وفى بوعده حت ى يعس 
ذخا لكن لايساعد عليه ظاهر الآية ولا المأثور عنسلف الاءة وإن صعمكون الآية عليه دفءالمايرد على 
الااية الآولى من النقض أيضا بالعناية , ولع لأف الاجوية مؤنة كون مراد إبراهيم عليه الصلاةوالسلام 
من تلك المحاورة التى تصدر منه فى ذلك الموقف اظهار العذر فيه لآبيه وغيره على أم وجه لا طلب المغفرة 
حقيقة » وهذا © قال المعتزلةفىسؤال موسىعليه السلام رؤية الله تعالى مع العلم بامتناءهافى زعمهم » والقول 
بأن أهل الموقف الانبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من سائر ا أؤمنين والكفار سواء فى العلم بامتناع 
المغفرة للمشرك مثلا فى حيز المنع » وربما يدعى عدمالمساواة لظاهر طلب |!-كفار العفو والاخراجمنالنار 
ونحو ذلك بل فى الخبرين السابقين مايدل على عدم عل الاب بحةيقة الحال وأنه لايذفر له فتأمل ذاك والله 
سبحانه بتو لىهداك (وبقىأيضا) أنه استشكل القول بأن استغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأآبيه حتى 
تبين له أنهعدواله كانفى حياتهبمافى سورة الممتحنةمن قوله سبحانه , ( قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهيم) 
إلى قوله سبحانه : (الاقول ابراهم لابه لاستغفرن لك) حيث منع من الاقتداء به فيه ولوكان فى حياته يهنم 
مندلانه يحوز الاستغفار بمعني طلب الابمان لأاحباء المشركين , وأجيب بأنه إنما منع من الاقتداء بظاهردوظن 


تفسيرقو لدتعالى: زو مأكان الله أيض لقو مأ بعد إذهداهم) ا ١‏ 
أنه جائز مطلةائاوقع لبعض الصحابةرضى الله تعالىءنهم وسياتى إن شاء الله تعالى تحةيق ذلك باذن اللهتءالىالحادى م 
ف وما كن الله ليضل وما ) أى ما يستقيم هر لطف اله تعالىوافضاله أن يصف قوما بالضلالعن 
شعل وق سك له ل اول 
طريق الحق ويذمهم ولجرى عليهم أذكامه ر دعل إذ هداهم 2 للاسلام ر حى بين هم 6 بالوحى صربحا 
2 7 ا 
أو دلالة مايتةقون 2 أى ما يحب اتقاؤه من »ذورات الدين فلا ينرجروا عما نموا عنه , و كانه تساية 
للذين استغفروا للمشر كينقبل البيان حيث أفاد أنه ليس من لطفه تعالىأن يذم المؤ منينو يؤاخذم فىالاستغفار 
قبل أن سين أنه غير جائز أن تحقق د ك1 لكنه سيداته يدم ويؤاخذ دن استغفر لهم بعد ذلك والاية على 
م روى عن الحسن تزلت دوين مات دحض المسليين قل أن تنولالفراثٌض فعَال إخوامم:يارسولالله أخواننا 
الذين مانوا قل زول الفرائض م منزلتهم و كرف اهم 9 وعن مقاتل َ والكلى أن قوما قدموا علىالنى 
صلى الله تعالى عليه و لحم قبل تحر يم الذر وصرف القبلةإلى الكعيةثمر جعوا إلىقومهم ف<رمت الذروصرفت 
القيلة ولم يعلموا ذلك حتى قدموا بعد زمان إلى المديئة فعلءوا ذلك فقَالوا : يارسول الله قد كنتعلى دين 
ونحن على غيره ادن ف ضلال انل ألله تعالى الآية 6 وحمل اللاضلال فيها على م 5 كزناهر الظاهر وليس 
من الاءعتزال ف ثىء 58 أوهم وكأنه إذلك عدل عنه الواحدى حرث زعم أن ال ممنى ماؤانالله[وقم ف قلوبوم 
1 الضلالة : واستدل مأ على أن الغافل وهومن لم ممعم النص و الدلءل السمعى غير مكاف,وخ ص ذلك المعتزلة 
بما لم يعلم بالحقل كالصدق فى الخبر ورد الوديعة فاه غير موقوف على التوقيف عندهم وهو تفر يع على قاعدة 
َ سه طال ابرع سه ا عا لم 

الحسن و القبح العقليين ولآهل السنة فيها مقال به إن الله بكل ثىء عليم م6١١‏ 4 تعلول لاسيق أى إن الله 
تعالى عليم بجميع الاشياء التى من جملتها حاجتمم إلى البيان فيمين هم , وقيل: إنهاستئناف اتا كيدالوعيدالمفهوم 

ما قبلهع وكدذا قوله سبحانه : ب( إن الله له ملك السموات وَالآرْض ) من غير شريك له فيه 

ره عر غير اس سم يمار ١‏ 0مس س ساس دس 
يحى ويميت ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير ١95‏ 6 وقالغيرواحد , إنه سبحانه لما منعهم 
عن الاستغفار للمشركين و إن كانوا أولى قرلى وتضمن ذلك وجو ب التبرى عنهم رأسا بين لهم أناللهسبحانه 
مالك كل هو جود ومو ىأمره والغالب عليه ولا يتأقهم ولاية ولا ندر الامنه تعالىليتوجهوا اليمهجل شأنه 
ركهم متبرئين عماس وادغيرقاصدين الا إياه هه لقد تَأبَالله على النىوالمهاجرين والأنصار )قال أسماب 
المعالىالمراد د َ التوبة على المهاجرءنوالانصار ألا أنه نى. ف ذاك بالنى 2 تشريفأ حم و تعمظي| لقدرثم, 
وهذا 6 قالوا فىذ كره تعالى فى قوله سبحانه : ( فأن لتهخمسهوللرسول ) الخ أىعفاسبحانهءنزلات سبقت 
منهم يوم أحد ويوم حنين » وقيل : المراد ذ حكر ا!توبةعليه عليه الصلاة والسلام وعليهم, و الذنببالنسبة 
اليه صلى الله تعالى عليه وسلم من بأب خلااف الاولى نظرا امن مقامه الجليلى و فسرهناعلى ماروىعن ابن عباس 
بالاذن للمنافقين ف التخلف , وبالنسية الهم رضوىالله تعالى عنهم لا ماع من أن كوت حقيقياإذلا عصمةعندنا 
لغير الانيياء عليهم الصلاة والسلام ويفسر بما فسر أولاه 

' وجوز أيضا أن يكون من باب خلا ف الآاولى بناء علىما قيل : إن ذنيهم ان الل إلى القعود عنغزوة 
تبوك حيث وفعت ق وقفت شديد « وقد تفسر التوية بالبراءةعن الذنب والصونعنهجازاحيشاله لامؤاخنة 
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فى كل , وظاهر الاطلاق الحقيقة , وفى الآية مالا يخفى من التحريض والبعث على التوبة اللاس كارم 
( الذين البعوه ) ول يتخلفوا عنه صلى الله تعالى عليه وسل لإ فى ساعة الْعسرّة ) أى فى وقت الشدة 
والضيق « والتعيير عنه بالساعة لزيادة ليله وكانت تلك األشدة حاطهم قُْ غزوة تبوكنانهم كا نوأ وشدة من 
الظهر يعت بالعشرة عل بعير واحد وفىشدة مناازاد تزودوا التمر المدود وااشعير المسوس والاهالة الزنخة 
وبلغت مهم الشدة أن قسم التمرة اثنان , وربما مصها الماعة ليش ربوا عليها الماء أ روى عنقتادة ,وفى شدة 
من الماء حتى نحروا الابل واعتصروا فروثها 5 روى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه , وفى شدة 
زمان من حمارة القيظ ومن الجدب والقحط , ومنهنا قيل لتلكالغزوةغز وةالعسرةولجيشهاجيش العسرة ه 

ووصف الهاجرين والانصار بالاتباع فىهذه الساعةللاشارة الى أنهم حريون بأنيتوب الله عليهم لذلك 
وفيه أيضا :أ كيد لامر التحريض السابق«من بعد ماكاد يريغ قلوب قريق منهم يان لتناهى الشدةوبلوغها 
الغاية القصوى وهو اشراف بعضهم إلى أن يميلوا إلى التخلف عن النى صلى الله تعالى عليهوسلم » وقيل:هو 
اشراف بعضهم إلى أن يميلوا عن الثبات على الايمان وحمل ذلك على مجرد الهم والوسوسة ‏ وقيل: كان ميلا 
من ضعفائهم وحديثىعهدهم بالاسلام 1 وف(كد) ضمير الأ نو ( قلوب)فاعل ( يز يم )وا جملهفىموضع ابر لكاد 
ولا تحتاج الى رابط لكونها خبرا عن ضمير الشدأن وهو المنقول عن سيبويه وإضمار الششان على مانقلعن 
الرضى ليس بمشهور فى أفعال المقاربة الافى كاد وفى الناقصة إلا فى 5ن وليس, وجوزأن يكون اسم كاد ضمير 
القوم واجملة فموضعالخبر أيضا والرابط عليه الضميرفى(منهم) وهذا علىقراءة (يزيغ) بالياء التحتانية وهى 
قراءةحمزة. وحص" والاءهش وأماعلىقراءة (تزيغ) بالناء الفوقانيةوهى قراءةالباقينفيحتم لأن يكو ن(قلوب) 
اسم كاد و(تزيغ) خبرها وفيه ضمير يعودءلىاسمها ولايصمم هذا على القراءة الأولىلتذكير ضمير يزيم وتأنيث 
ما يعود اليه وقد ذكر هذا الوجه منتخب الدين اطهمدانى' وأبو طالب المكى. وغيرهما. وتعقبه فى الكشف 
بان فى جعل القلوب اسم اد خلاف وضعه من وجوب تقدم اسمه على خبره 65 ذكره الشيخ ابن الحاجب 
فى شرح المفصل' وفىالبحرأن تقديم خب ركاد على اسءها مبنى على جواز تركيب كان يوم زيدوفيهخللاف 
والاصم المنم: واجاب بعض فضلاء الروم بان أبا على جوز ذلك و كفى به حجة , وبأن عليهكلام! بنمالك 
فى التسهيل و كذاكلام شراحه ومنهم أبو حيان وجرى عليه فى ارتشافه أيضاء ولا يعبأ مخالفته فى البحر اذ 
مبنى ذلك القراس على باب كان وهو لا يصادم النص عن أبى على .على أنفى كو ن أبى حيانمن أهل القياس 
منعا ظاهرا فالحق الجواز , ويحتمل أن يكون اسم اد ضميرا يعود على جمع المهاجرين والانصار أى من 
بعد ماكاد المع » وقدر ابن عطية مرجع الضمير القوم أى من بعد ما كاد القوم . وضعف بانه اضمرفى كاد 
ضعير لا يعود الا على متوثم » وبأن خيرها يكون قد رفع سدييا وقد الوا : إنه لا إرفم الاضميراعائدا على 
اسمها وكذًا خبر سائر اخواتها ما عدا عسى فى دأى, ولا يخفى ورود هذا أيضاءلىتوجيهىالقراءة الأول 
لكر. الامر على التوجيه الأول سهل . وجوز الرضى تخريج الآية على التناذع وهو ظاهر على 
القراءة الثأنية ويتعين حينئذ اعمال الأول اذ لو:أعمل الثانتى لوجب أن يقال فى الآول (كادت ) © قرأ به 


الله تعالى عنه 


تفسير قوله تعالى : (ثم ناب عليهم ) الخ ١‏ 

و 0ك 
ولاجوز كادالاعندالكسائىفانه حذف الماعل 7 و5 نالرضى م سال بم أزم عل هذا التخر بيج من تقديم 
خير 5ذ على اسمه لما عرفت من أنه ليس بمحذور على ما هو اطق ,تود هتة ابو حمان إلى أن ( 5د ) زائدة 
ومعناها مراد ككان ولا عل لم فى اهم ولاخير ليخلاص هنل القيل والقال 2( ونؤيده قراءة أن مسءود (من 
بعد ما زاغت) باسقاط 5د ء وقد ذهب الكوفيون إلى زيادتها فى نحو لم يك.د مع أنها عاملةمعمولةفهذا أولىه 
وقر أ الاعمش 9 ع ( - 0 » وجعلوا الضمير علىقراءة ابن مسءود للمتخافين سواء وانوا م نالمنافةين 

أم لا كأبى لبابة ثم تاب عليهم ) تسكر يرللتأ كيد بناء على أن الضمير للنىصل الّدتعالىعليهو سم واللماجرين 
والانصار رضى الله تعالى عنهم ظ والءّأ كيد جوز عطفه بكم م6 صرح 4 الزحاة وإذكان كلام أهلالمعانى خالفه 
ظاهرا 6 وفيه لميه على أن تو ث4 مر حانه فى م بله ماقاسوه من الإشدائد 6 دلعليهالتعليق بالموصول 6 ويحتمعل 
أن يكورن الضمير لافريق ( وااراد أنه تاب عليهم لكدودت6م وقرمم من الزيغ للانه جرم تاج إلى التوبة 

دع وبر كم كن الم 
عليه فلا تكرار لما سبق , وقوله : (١‏ إله م ل رحم ) استكناف تعايلىفان صفة الرأفة والرحمة 
من دواعى التوبة والعفو» وجون ون الاول عبارة عن إزالة الضرر والدانى عن ايصال النفعى وأنيكون 
أحدهما السوابق والآخر للواحق 9 عل الثلاة ) عطف على (النى)؛ وقيل : إن (تاب) مقدر فى نظم 
سن سا ابر مير 
الكلام لتغا ير هذه التو بة والتوبةالسابقة وفيه نظرء أى وتا بعل الثلاثة ل الذين خلفوا © أى خا ف أمرهم 
وأخر عن أمر أبى لبابة واصحابه حيث لم يقبل منهم معذرة مثل أولئك ولا ردتولم يقطع فى شأنهم بثىء 
إلىأن نزل الوحى بم » فالاسناد الهم إما يجاز أو بتَقديرمضاف فى النظمالجليل » وقد يفس را اتعدى باللازم 
أى الذين تخافوا عن الغزو وثم كعب بن مالك من بى سلءة » وهللال بن أمية هن بى واقف « ومرارة بن 
الرييع من بنى عمرو بن عوف » ويقال فيه ابن ربيعة » وىمسلم . وغيره وصفه بالعامرى وصوب كثير هر 
وقرأعكرمة . ورزين بن<بيش . وعهرو بنعبيد (خلفوا) بفتح الخاء واللام خفيفة أى خلفوا الغاذين 
بالمديئة أو فسدوا من الخالفة وخلوف الفم , وقرأ على بنالحسين , وحمد الباقر . وجعفر الصادق رضىالله 
تعالى عنهم ٠‏ وأبو عبد الر حمر السلى . ( خالفوا ) » وقرأ الأعمش : ( وعلى الخلفين ) وظاهر قوله 
تعالى:: ل( حت دا صقت عَاهُم الآرْض ) انه غاية للتخخليف بمعنى تأخير الامر أى أخر أمرثمإلى أنضاقت 
علهم الارض ( مما رَحِبْتَ ) أى برحبها وسعتها لاعراض الناس عنهم وعدم مجالستهم وحادتهم 
م لآمى الننى صلى الله تعالى عليه وسلم للحم بذلك وهو مثل لشدة الحيرة , والمراد أنهم لم يقروا فى الدنيا 
سعتها وهو م66 قيل : 1 
كأن بلاد الله وه فسيحة على الخائفالمطلوب كفة حابل 
سعدا ضر ه» معهء اورم 1م 
.نما كنا لا تسع السرور لضيفها , وف هذا ترق من ضيق الأارض عليهم إلى ضيمهم ف أنفسهم 
(م-” -ج - ١1‏ - تفسير روحالمعانى ) 


:1 تفسير روح المعاق 





وهو ف غاية البلاغة ( وَظنوا أن لأملْجَامنَ الله اليه ) أى علموا أنلاملجأ منسخطه إلاإىاستنفاره 
والتوبة اليه سبحانه , وحمل الظنعلى العلل لأنه المناسب لهم ( ثم تَأبَعَلهم ) أى وفقهم للتوبة «ليتوبوا» 
أو أنز ل قبول توبتهم ففالقرآن وأعلمهم با ليعدثم المؤمنون فى جملة التائبين أو رجع عايهم بالقبولوالرحة 
هرة بعد أخرى ليستقيموا على التوبة ويستمروا عليها , وقيل : التوبة ليست هى المقبولة » والمعنى قبل 
توبتهم منالتخاف ليتوبوافالمستةبلإذصدرتمنهمهفوة ولايقنطوامن كرمه سبحانه ( إنالله هوَالُوابٌ ) 
المبالغ فى قبول التوبة لمن تاب ولو عاد فى اليوم مائة مرة 2 الرّحيهم 8م4١‏ 25 المتفضل عليوم بفنون الألاء 
مع استحقاتهم لآفانين العقاب » 

أخرج عبد الرزاق. واين أنى شيية .وأحمد . والبخارى . ومسل . والإيوقى من طريق الزهرى قال : 
أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وان قائد كعب من بنيه 
دين عم ىقال ؛ و سعمءت كعب بن مالك حدث حديثه حين تذاف عن ره_-ول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ف 
غزاة تبوك قال كعب :ل أتخلف عن رسول الله صلالله تعالىعليه وسلم فيغزاة غزاها قط إلا فغزوة تبوك 
غير أنى كنت تخلفت فى غزاة بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنها نما خرج رسول الله صلىالله تعالىعليه وسلم 
يررك عير قرش حت جمع الله تعالى ينهم وبين عدوثم علىغير ميعاد ولقد شهدت مع رسو لالله صل الله تعالى عليه 
وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الا سلام وماأحب أن لى مها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر ف الناسمنها 
وأشهر وكان هر خبرى حين تخلفت عن رسو لالله صل الله تعاللى عليه وسلم ففغزوة تبوك أنىلم أ كن 
قط أقوى ولا أيسرمنىحين تخلفت عنه فى تلك الغزاة, والله ماجمعت قبلها راحلتينقط حتى جمعتهها فى :لك 
الغزاة , وكان رسولالته صلىالله تعالى عليه وسلم قلما يريد غزاة الا ورى بغيرها<تىةانتتلكالخروة فغزاها 
رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم فى حر شديد , واستقبل سفراً بعيداً ومفاوز , واستقبل عدؤأ كثيراً 
فجلى للمسلدين أمرلم ليتأهبوا أهبة عدوثم وأخبرثم بوجهه الذى يريد والمسلمونمع رسولالته صبىالله تعالى 
عليه وسم كدير لاجمعهم كات حافظ- يريدالديوان ‏ قال كعب فل رجل يريد أن يتغنبإلاظن أنذلك 
--يخفى له مالم ينزل فيه وحى من الله عز وجل وغزا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تلك الغراة حين 
طابت القار والظل وأنا اليها أصغرمم فتجهز اليها رول الله صلىالله تعالىعليه وسلم والمؤمنونمعه وطفقت 
أغدو لكى أتجهز معهم فأرجع ولاأقضى شيئاً فأقول لنفسى أنا قادر على ذلك إذا أردت فليزل ذلك يمادى 
فى حتى استمر بالناس الجد فأصبح رءول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من 
جهازى شيئاً وقات أتجهر بعد يوم أو يوهين ثم ألحقه فندوت يوممافصاوا لاتجهز فرجعت ولم أقض من 
جهاذى شيا “م غدوت فرجعت ول أقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى اتتهوا وتفارط الغزو فهممت 
أن أرتحل فأدد كهم وليت أنىفعات ملم يقدر ذلك لى وطفقت إذاخرجت ف الناس بعد رسول انه يلكي 
حزنتى أن لا أرى إلارجلا مغموصا عليه فى النفاق أودجلا .رس عذره الله تعالى ولم يذكرتى رول الله 
صلى الله تعالى عليه ول حتى باغ تبوك فقال وهو جااس ف القوم بتبوك مافعل كعب بن مالك قال رجل 


من بنىسلبة: حيسه يارس ول الله برداه والنظر فى عطفيه فةال له معاذ بن جيل : بنسما قلت والله ا 
ماعلينا عليه إلاخيراً فسكت رهول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما بلغنى أن رسول الله صل الله تعالى عا 
وسلم قد توجه قافلا من توك حضرق شىء فطفةقت أتفسكر الكذب, وأقول : ا ذا أخرج من م.خطه 
غداً أستعين على ذلك بكل ذى رأى من أهلى فلدا قبل : : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أظل 
قادمأ ذاحمء 3 ال باطل وعرفت أى أن هئيه لي وء أبداً ذأ واحديك كانه امه مج 0 0 ابله تعالى 
عليه وسلم قادما, وكار”تف إذا قدم هن دهن بر بالمسجد فر 5 ركعتين > ماج بك :ولبينا فعل 
ذلك جاء التخلفون فطفةوا يعتذدورتف اله وحلفون له , ونوا بضعة و 00 رجلا فقيل 
رسول الله صلالله تعالىعليه وسام علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرجم إلى الله تعالى حتى جنت فلسا 
سلمث عليه عليه الصلاة والسلام تسم سم المغضب 0 قاللى : تعال فجت أمثى <تى جلست بين يديه 
فقَاللى : ما خلفك ألم تحن ند أشتريت ظبرك ؟ فقلت : #ارسولاللهلو جاست عند غيرك منأهل الدنا 
لرأرت أن أخرج من سغخطه بعذر لَقَد أعطيت 58 ول-كن والله لقد علمت لثن حدثة_ك اليوم 
يحديث كاذب ترضى عنى به ليو تسكن الله تعالى سخطك على واثر_ حدثتك حديث صدق تجد على 
فيه اىلأرجو فيه عةى منالله نه . ها قآن لى عذر والله ما كات قط أفرغ ولا أيسرمنى<ينضافت 
عنك فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضى الله تعالى فيك فقمت 
وبادرنى رجال من نى سابة 0 فقالوا لى : والله ماعلمناك كنت أذنيت ذنياً قبل هذا ولقد عجر تأن 
لا تكون اعءتذرت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ا اعتذر به المتخلفون ولقد ان ححانيك 
من ذنيك استغفار رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم قال فو اشرما الوا ور سرحي أرقت أن 0 
فأ كذب نفسى » ثم قات : هل لقى هذا معى أحد؟ قالوا :نعم لقيه مك رجلان قالا ماقاتوقيل لطهاءثلماقيل 
لك فقات . منهما؟ 0 هرارة بن الرد م . وهلال بن 0 فل 3 رجلين صاكهينقد شهدابدرالىةمما 
0 ة فضيت ين ذ كروههالى قال: ونمهى رسو 5 صلى الله تعالى عليه ولمع عنكلامنا أمهاالثلاثةمنبين 
ن تخاف عنه فاجتف: 1 و3 0 التاحتّى تكرت لى فى نفسى الأرض فا هى بالأرض ا 0 
لا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى بيوتهما وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدم 
فكنت ت أشهد الصلاة مع 0 وف بالاسواق فلا يكلمنى أحد وى رسو ل الله يليه وهو فى لسه 
بعد الصلاة فأسلم وأقولفنفسىهل حر كشفتيه برد السلام أم لاثم أصلىقريا منه وأسارقه النظرفاذاأقبات 
علصلا قأقبل إلىفاذا التفت وه أءرض حت إذا طال على ذلك هنر المسلمين مشيت حتى تسورت حاط 
00 - وهواءنعمى وأحبالناس إلى فسلمت عليه فو الله مارد السلام على فقلت له : أيا قتادة اتشد كاله 
تعالى هل تعلم أنى أحب الله تعالى ورسوله طبع ؟ قال : فسكت فعدت فنشدته فسكت فعدت فنشدته فقا 
الله تعالى ورسوله أعل ذة ففاضت غيناىوتوليت حى سورت الجدار فينا أنا أمثى يسوق المدينة إذا نبطى من 
أنناط الغا شام مهن 0 بطعام بعه بالمد يئة يقول: من يدل على كدت ن مالك ؟ 0 يشير ون له إلى 
حتى جاءقدة ع إلى كا انه كغسان و كنت كاتيا ثاذا ففه ‏ أمابعد فقد باغنا أن ص حي[ك قد بفاكولم بجعلاك 
ابه تعالي 0 هوان ولا مضبعة فال بنا نواسيك فقات -ين قرأما : وهذه 0 من البلاء فتيهمت,.ا التنور 


1 تشيرروع المعانى 





فسجراته فيها حتى إذا .ضت أربعون ليلة من الخذسين إذا برسول رسو الله صلىاللهتعالم عليه وسلم يأتنى فقال: 
إن رسول الله صىالله تعالى عليه وسلم «أمرك أن تعتر لام رأتتك قلت : أطلقها أم ماذا افمل ؟ قال :بل اءتزلها 
ولاتقرمها وأرسل إلي صاحى مثل ذلك فقات : لامزأتى الحقى بأهلك لتكوتى عندهم حتى يقضى اله تعالى فى 
هذا الامر, لؤاءت امرأة هلال بنأمية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فَأالت : بارسول اش إن هلا لاشيخ 
ضائع , وليس له خادم فهل تكره أن أخدمه 7 فقال: لاولكن لايق ربنك قالت : وإنه والله مابه حرقة إلى 
شىء والله مازال ببى من لدن أن ان هن أمره ماقان إلى يومه هذا . َال لى بع ض اهل : لواستأذنترسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى امرأتك فقد أذن لامرأة هلال أن تخدمه فقلت : والله لاأستأذن فوارسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم وماأدرى ماذا يقول إذا استأذنته ونا رجل شاب قال : فليثثت عشر ليال فكهل 
لنا مون ليلة من حين نهى عن ظلامنا ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من وتنا 
فينا 8 جالس على الخال التى ذكر الله تعالى عنا قد ضاقت على" نفسى وضاقت على الأارض عار حبتععت 
صارغا أوفى على جبل ساع يول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدا وعرفت أن قدجاء 
فرج فآذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل بتوبة الله تعالى عاينا حين صلى الفجر فذهب الناس يبشروننا 
وذهب قبل صاحى مبشرون ور كض إلى رجل فرسا وسعى ساع من اسلم واوفى على الجبل فكا ن الصوت 
اسرع من الفرس فلءا جاءنى الذى معت صوته يبشرنونزعت له ثولى وكسوتهما إياه ببشارته والله ماأملك 
غيرهما يؤْمئذ فاستعرت وبين فلبستهما فانطلقت أؤم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتلقانى الناس فوجا 
بعد فوج يهنؤنى بالتوبةيقولون , ليهنك توية الله نعالموعليك حتى دخلت المسجد فاذا رول الله ته جاامر 
فى المسجد <وله الناس فَام إلى طلحة بنعبيداللهيهرول حتى صالى وهنانى والله ماقام إلى رجلمناللمهاجر؛زر 
غيره قال : فكان كعسلاينساها لطاحة قال كعب : فليا سدليت على رسول الله صلى الله تعاىعليهو سلم قالوهر 
بيرق وجبه من السرور : ابشر يخير يوم مر عليك منذ ولداتك أمك قلت : أمن عندك يارشول الله أم مز 
عند الله و قال : لابل من عند الله تعالى » وكان رسمول النه موسي إذا سر استنار وجهه حتى كا*نهقطءة قر ,فلم 
جلت بين يديه قلت: يارسولالله إنمنتو بىأنائخام منهالمصدقة إلىالله تعالى ورم وله مَكليّعٍ قال: أمسك 
بعض مالك فهو خير لك قات : إنى أمسك سهمىالذى مخيير وقلت : ياره_ول الله إنما يجانى الله تعالى,الصدق 
انف تت أنلا أحدث الاصدقامابقيت ٠‏ فوالتهمااعلل أحدا من المسلبين ابلاه الله تعالى فىالصدق بالحديث 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم احسن مما أبلانى الله تءالى , والله ماتعمدت كذية منذ 
ذلك إلى يوى هذا وإنى لأرجو أن حفظن الله تعالى فمابقى قال : و أنزل الله تعالى ز لقَد تاب ) الآية 
ر الله ماأنعم الله تعالى على من نعمة قط بعد أن هدانى اللسبحانه للاسلام أعظم فى نفسى منصدقرمول 
ته عليهالصلاة والسلاميومئذ أنلاأ كون كذبته فآهلكهلكالذين كذبوه فان الله تعالىةالللذين كذ بوهحيز 
نزل الوحى شر ماقال لاحد فقال : ( سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم الهم لتعرضو! عنهم فأعر ضرا عم ) 
قوله سيحانه : (الفاسقين) 6 
وجاء فى روايءة عن كعب رطضى الله تعالىعنه قال #مامى رسو لالله صلى الله تعالى عليه وسلم عن كلامى 
ذلام صاحىفلبثت كبذك حتي طالعلي الام رءا منثيء أثم الى من أن أموت فلايسل على رسول الله صل 


تفسير قوله تعالى : (ياأمبا ألذين آمنوا اتقو الله) الخ 1 
لله تعالى عليه وسل أو يموت رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم فأ كون من الناس بدلِك المنزلة فلا يكلمنى 
أحد منهم ولا يصل على فأئر ل الله تعالى تو بقنا على نبيه صلى الله تعالمى عليه ولم حين بقى الثلث الاخيرمن 
الليل ورسول الله صل الله تعالوعليه وسلم عند أم سلية » وكانت محسنة فى شأنى معيئة فى أمرى » فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ياأم سلمة تيبعلى كعب بنمالك قالت ؛ أفلا ارس ل الها بشره ؟ قال اذا #طمكم 
الناس فيمنعو نكم النوم سائر اليل حتى إذا صلىصلىالله تءالىعليه وسلمصلاة الفج رذن (توبةالتهتعالىعلينا» ه 

هذا وفى وصفه سبحانه هؤ لاء بماوصةهم نه دلالة وأيةدلالة علىقوة إأمم وصدق:وبتهم ؛ وعنأبىبكر 
الوراق أنه سد لعن التوبة اانصوح فقال: أ نتضيق على انانب الارض مارحءت وتضقعايهنفسه كدر كدب 
انمالك وصاحبيه ( يا أمماالذين1 منوا اتقو الله فيءالايرضاه رو كو نوامم الصَادقيَر8 ١‏ 9) أى مثلوم فى 
صدقهم : وأخرج ابن الانبارى عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( وكونوا من الصادقين) وكذا روى البيهقى 
وغيره عن ابن مسعود انه كارن يقرأ ذلك , والخطاب قيل: لمن آمن من أهلاللكتابوروىذلك عن 
عن ارق عباس فيكون ألأراد بالصادقين الذين صدةوا فى إمانهم ومعاهدمم الله تعالى ورسوله صلىالله تعالى 
عليه وسلم على الطاعة : وجوز أن يكرن عاما لهم ولغيرمم فيكون المراد بالصادقين الذين صدةوا فى الدين 
ذة وقولا وعملا » وأن يكونخاصا بن ”لف وربطنفسه بالسوارى , فالمناسب أن يراد بالصادقين الثلاثة 
أى كونوا مثلهم فى الصدق وخلوص النية « وأخر ج ابنالمنذر. وابن جرير عن نافع أن الآآيةنزات ف الثلاثة 
الذين خلفوا , والمراد بالصادقين محمد صالله تعالى عليه وسلم وأصحابه ع وبذلك فسره ابن عمر 6 أخرجه 
ابن أبى حاتم . وغيره ؛ وعن سعيد بن جبير أن المراد كونوا مع أنى بكر . وعمر رضى الله تعالى عنهماء 
وأخرج ابنعسا كر , وآخرون عنالضحاك أنه قال:امروا أن يكونوا مع أنى بكر . وعمر. وأصحابهما. 
وأخرج ابن هردويه عنابنعباس . وابن عسا كر عن أبجعفر أن المراد كونوا مع على كرم الله تهالى 
وجهه . وبهذا استدل بعض الشيعة على أحقيته كرم الله تعالى وجهه «الخلافة.وفسادهعلىفرض صحةالرواية 
ظاهر. وعرن السدى أنه فسر ذلك بالثلاثة ولم يتعرض للخطاب , والظاهر عموم الخطاب وين_درج 
فيه التائيون اندراجا أوليا وحكذا عموم مفعول ( اتقوا ) ويدخل فيه المعاءلة مع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى أمى المغازى دخولا أوليا أيضا, وكذا عموم ( الصادقين ) ويراد بهم ما تقدم 
على احتمال غموم الخطاب » 
وفى الآية مالاخفى من مدح الصدق , واستدل با ه قال الجلال السيوطى من لم ببح الكذب ففموضع 
هن المواضع لا تصرحاولاتءريضا. وأخرجغير واحد عن ابن مسءودأنه قال لا بصا الكذب جد ولاهزل 
ولا أن يعد أحدى صبيته شيئا ثم لاينجزه وتلا الآية, والأحاديث فذءهأ كثر من أن تحصىءوالحق اباحته 
فمواضع ٠‏ ققد أخرج ابن أبى شيبة . وأحمد عن أسماء بنت يزيد عن النى يك قال : «كل الكذب يكتب 
عل ابنآدم الا رجل كذب:فى خديعة حرب أواصلاحبين اثنين أورجل يحدث أمرأته ليرضيهاء , و كذاإباحة 
المعاريض . فقد أخرج ابنعدىعزعمران بن حصينقال :ه قال رسو لاله يتان ف المعار يض مندوحة عن 
الكذب » ( مَاكَانَ ) أىماصحولااستقام ف لأهل المديتة ومَنْحوطُم من الأعرّاب #كمربنة .وجهينة . 


5 ٌُ تفسير رو المعا 2 





وأشجع, وغفار: وال ,واضراممز أن ييَكَلهُوا عزْرٌسول الله عندتوجبهعليه الصلاةو السلا الى الغزو 

(١‏ ولا يعوا بأنْفسهم عَنْ نْسه >أى لايصرقوها عننفسهالكرمة ولايصو ذوها عما لميصنماعنه بل يكابدون 
ف كا اومن اكوا 9 لايترفءوا بأنفسهم عن نفسه بأن يكرهوا لأنفسهم المكاره ولايكرهرها له 
عليه الصلاة والسلام بل عليهم أن يعكسوا القضية , وإلى هذا يشير كلام الواحدى حيث قال : يقال رغيت 
بنفسوعن هذا الامرأى ترفءت عنه . وفى النهاية يقال : رغبت بفلان عن هذا الآمر أى كرهت له ذلك ه 

وجوزق (يرغبوا) النتصب بعطفه على تخلفوا ( المنصوب أن واعادة (لا) لنذ كير النفى وأ كيده 
وهو ااظاهر والجزم على النبى وهو اراد منالكلام إلا أنه عبرعنه بصيغة النفى للمبالغةىوخص أهل المدنة 

بالذ كر لقر رهم منه عليه عليه الصلاة والسلام وعليهم بخ ر واجه يوظاهر الآية وجو ب النفير إذاخرج رسول 

الله يلك الى الذرو بنفسه » 

وذكر 0 أنه اس:دل مها على أن ال+هاد كان فرض عين فى عهده عليه الصلاة والسلام قال ا 
بطال : وعلله بأنهم بايعوه عليه عليه الصلاة والسلام فلايحب النفير مع أحد من الخلفاء مالم يلم العدو ولم 
يمكن دفعه بدونه , وقدر بعضهم فى الآبة مضافا إلى رسول أى أن يتخلفوا عن حم رسو ل الله يَلِدَعَيْةٍ وهو 
خلاف الظاهر وعليه يكون الحم عاما وفيه حث » 

وأخرج اءن جرير . وغيره عن ابن زيد أنحم الآبة <ين ان الاسلام قليلا فلا كثر وفشا قال الله 
تعالى : ( وما كان الممئون لينفروا افة ) » وأنت تعل أن الاسلام كان فاشيا عند نزول هذه السورة , 
ولاق مافى الآية من التعر يض :بالمتخلفين رغبة باللذائذ وسكونا إلى الشهوات غير مكترثين بما يكابد عليه 
الصلاة وااسلام » وقد كان تخلف جماءة عنه صلى الله تعالى عايه يه وسلم ك6 علمت لذلك » وجاء أن ن أناسا من 
المسلدين خلفوا ثم ثم ان منهم من ندم وكره مكانه فلدق برس_و لالله صلى الله تعالى عليه وسلم غيرميال بالشدائد 
كط فى خيامة تف ورف وأنه رضى اللهتءاىعنه باغ بستانه و كانت له إمرأة <سناء فرشت له فى الظل ا 
1 الحصير وقرت اليه الرطب والماء البارد فنظر تال : ظل ظليل ورطب انع وماء بارد وامرأة حسناء 
ورسول الله صلى الله تعالى عليه 0 فى الضح والريح ما هذا بخير مقام فرحل ناقته وأحذ سيفه ورمحه وهر 
كالريس قفمد رسول الله صلى الله تعالى لى عليه وسط م طرفه الى الطريق فاذا برا كب يزهاه السر اب ققال عليه 


الصلاة والسلام :كن أبا خيثمة فكانه فشرح به ولاه صلى الله تعالىعليه وسلم واستغفرله» ( دك ع 


زر 41 


إشارة إلى ما دل عليه الكلام من وجوب امار 2 أى سينأ 7 ( لايصبهم ه ظما ) أى ثىء 
من العطش , وقرىء بالمد والقصرل وَلآتَصبَّ )و لاتعب مأ ولا «خْمْصَة ).و لابجاعة مالا فى هيل الله 4 
فى جراد أعدائه أو فى طاعته سبحانه طلقا( وَل طون موطءًا يغيظ الكَفارَ )أى يغضبهم و يضيق صأ ودمم 
والوط, الدوس بالأقدام ونحوها كحوافر الخل وقد يفسر بالايقاع والارية , ومنه ونه صلى الله تعالى 
عليه وسلم و آخر وطأة وطأها الله تعالى بوج » والموطىء اسم مكان على الاشهر الآ ظهر, وفاعل ( يغيظ) 
ضميره بتقدير مضاف أي ,: شظ وطزه لآان المكان تفسه لا ب ظ . ومحتمل أن بكرن ضميرا عائدا إلى 





تفسير قوله تعالى : (ولاينالونمن عدويلا) الخ و 
ل ل سس جر له 0 
م عاثماس توس ع 
597 عدو لا 6 أ ى شيا من الاخذ فهو «صدر كالقتل والاسى والفعل نال ينيل ٠‏ وقيل:نالينول فاصل 


ثيلانولاة أ بدلت الواو ياءعلى غير القياس»؛ وجو زأن يكون بمعنىا أخوذفهومفءول بهلينالو نأ ىلا ينالون شيئامن 





الأخادق الا كتياك بام أقبالد كرد وهو هديا تصروانا وه السمي يدور أ بكرةعافذا 
على كل واحد من ذلك على البدل: قال النسى ٠‏ وحد الضمير لآانه لما تكررت (لا) صار كل واحد منها 
على البدل 00 مقصودا بالوعد ء ولذا قال فقّباؤنا : لو حلف لا يأ كلخيرا ولالها حذث 0 
منهما ولو دا كنار وخاودرا عم اداع ماران وعل أفباعل الحال من ( ظمأ) 
وما عطف عليه أى لا يصيبهم ظمأ ولا كذا الا مكتوبا لهم به 2 عمل لصا ) أى ثواب ذلك فالكلام 
بتقدير مضاف . وقد بجءل كناية عن الثواب وأول به للانه 0 ون 5 ابةالاعمال , والتنوين للتفخيم» 
والمراد أنهم يستحةون ذلك استحةاقا لازما بمقتضى وعده تعالى لا بالوجوب عليه سبحانه ٠‏ واستدل بالآية 
على أن من قصد خيرا كان سعيه فيه مشكورا من قيام وقعود ومشى وكلام وغير ذلك , وعلى أن المدد 
يشادك الجيش ف الغنيمة بعد انقضاء الحرب لان وطء ديارثم مما يغيظهم . ولقد أسهم النى صلى الله تعالى 
عليه وسلم لابنى عامر وقد قدما بعض تقضى الرب . واستدل مما علىمانةل الجلالالسيوطى - أبو حنيفة 
رض الله تعالى عنه على جواز الزنابنساءأهلالحرب فدار الحرب ( ان الله لا يضيع أجر الَْسنينَ .+405 
على إحسانهم , واجملة فى موضع التعليل للكتب » والمراد باحسنين إما المبحوث عنهم ووضع المظهر موضع 
المضمر لمدحهم والشهادة لهم با لا نتظام فى سلك المدسنين وأن 0 لهم من قبيل الاحسان و 3 بعلية 


-ه 22 هه 


الات وااور لاون ا أوليا (( 07 ول نقمه 5 صغيرة ) ولو تمرة أ وعلاقة 
سوط ور ولكرة 4 6 أنفق علهان رضى الله تعالى عنه فى جيش العسرة ‏ وذكرالكبيرة بعدالصغيرةوان 
علم من الثواب على الآولى الثوابعلى الثانية لآن المقصود التعميم لاخصوص المذكور إذ المعنى ولا ينفةون 
شيئا ما فلا يتومم أن الظاهر العكس , وفى ارشاد العّل السليم أن الترتيب باعتبار كثرة الوقوع وقلته, 

وتوسيط (لا) للتنصيص على اسة,داد كل منهما بالكتب والجزاء لا لا كيد النفى 8 فى قوله تعالى شانه 
م ولا طون ) أى ى ولا يتجاوزون فى سيرم لغزو ( واد با »4 وهو فى الاصل أسمرفاءعل من ودى اذا 
سال فهو بمعنى السيل تقسه ثم شاع فى محله وهوالمنعرج دن ن الج آل والاكام /١‏ . لتى تسيل ف ماألاء ثم صار 
جتقه ل مطاق الازعن وعم عل ايه تايل إوطاراع ج على أنجية ولا , رابع هذه على ماقيل فى 
ذلام العرب زر إل 5 7 أى أئوت لم 55 "كت قَْ الصحف أواللوح و لايفسر الكتب الاسمتحما ف 
لكان التعلل لعد ع وضمير ( 5 سنب ( على طرنها سيق اك الذكر أر واد اوقل هو العمل وليس 
بذاك , وفصل هذا وأخر للانه أهون عا قبله ه ليجزمم الله ) بذلك ف أحسن را رن 20 
أى أحسن جزاء أعمالهم على على معنى أن ع اللاعما لهم جزاء حسم نا وأحسن وهو سبدانه اختار ذم أحسن جزاء 


:1 تفسير روح المعانى 





فانتصاب ( أ<سن ) على المصدرية لاضافته الى مصدر مذوف ه 
وقال الامام : فيه وجهان 5 الاول أن اللاحسن صفة علهم وشه ااواجب 1 والمندوب 5 والمباح فهو 
كز يهم على الأولين دون الأاخير « والظاهر أن قصب ْ سق ( حائذ على أنه يدل اشتهال هن ضهير 
يحزيهم 5 قيل , وأورد عليه أنه ناء عن المقام مع قلةفائدته لآن حاصله أنه تعالىيجزيهم على الواجبوالمندوب 
وأن ماذكر ءنه ولايخفى را كته وأنه غير خفى عل أحد وكوذه كناية عن العفوعما فرط منهم فىخلاله 
ان وقع لآن تخصيص الجزاء به تشعر يأنه لايجازى على غيره خللاف الظاهر « م قال: الثانى أ نالا حسنصفة 
للجزاء أى ليجز-همجزاء هو أحسن منأعمالهم وأفضل وهو الثواب. واعترضه أ بوحيان با'نهإذا كا نالاحسن 
صةه الجراء كيف يضاف الى الاعمال ولس بعضاأ منهأ وكيف يفضل عليهم دون من ولاو جه لدفعهبا'ن 
أصله مما كاذوا الخ فحذف (من )مع بقاء المعنى على حاله 5 0 انه لامحصل له هذاوو صف النفقة بالصذيرة 
والكبيرة دون القليلة والكثيرة مع أن المراد ذلكقيلحلا للطاعة على المعصيةفانها ماو صف بالصغيرةوالكبيرة 
95 لس س هش ارق ثر ما دلو ا سوس 
فى كلاءهم دون القايلة والكثيرة فتاامل لإ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) أى مااستقام لهم أن يخر جواالى 
الغزو جميعاأ .روى الكلى عن ابن عياس ركى ألله تعالى عنهما أنه تعالى لماشددعلى | تخلفين قالوا الاتخلف 
هنا أحين عن جدش أو سر بة أبدا ففعلوا ذلكويبقى رسول ألله صلل الله تعالى عليهرسلم وحدهفنزل(وماكان) 
الخ والمراد نيهم عر النفير جميما لما فيه من الاخلال بالتعلم ١‏ ولا تقر ) اولا هنا تحضيضيةووهى 
مع الماضى تفيد التوبيخ على ترك الفعل ومع المضارع تفرد طليه والآمر به لكن اللوم على الترك فا عكن 
نوم شد ١ه‏ . 5 - 0 2 87 ار 0 ده ٠.‏ 
نلافيه قد يفيد الأمر به فالمستقبل أىفهلا نفر « من كل فرقة ) أى جاعة كثيرة ل منهم ) كا هل بلدة 
لآن البعض ف الغالب أقل من الباقى والا فالجوهرى لم يفرق بينهما ‏ وذ كر بعضهم أن الطائفةقدتقع على 
الواحد, وآخرونأ:هالاتقعو أن أقلهااثنان, وقيل,ثلاثة ( لََمَةُهوا فى الدين ) أى ليتكلفو االفقاهةفيه فصيخة 
التفعل للتكلف 6 وليساللمراد به معئاه المتيادر بل مقاسأة الشدة وطلاب ذلك لصعو بته فهو لاص لبدون حول 
ره ير 6 ده ِ س نعم انه وس كار و وير - َ 1 6 
وجهدر ولينذروا فوههم إذا رجعوا اليهم لعلهم حذرون ١‏ )أى ءا ينذرو نمنهوضمير يتفقوا وينذروآأ 
عائد إلى الفرقة الباقية المفبومةمن الكلام , وقيل : لابد مناضمار وتقدير , أى فلولانفر من ول فرقة طائفة 
وأقام طائفة ليتفقهوا الخ ه 
وكان الظاه أن يقال: ليعلموا بدل(لينذروا) ويفقهون بدل(بحذرون) لكنه اختيرمافى النظم الجلِل للاشارة 
إلىأنه ينبغى أن يكون غرض الم الارشاد والانذار وغرض المتءلم اكتساب الخشية لاالتبسط والاستكباره 
قالحجة الاسلام الغز اليعليه الرحمة : كان اسم الفقه فى العصر الأول اسما لعل الآخرةومعرفة دقائق آفات 
القاب وتدلعليه هذهالاية ابه الانذار والتخو يف هو الفةهدون تعر يفا ت الطلاق واللعان والسلم والاجارات, 
وسأل فرقد السنجى الحسن عن .شىء فأجابه فقال, إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن : ثكاتك أمكهلرأيت 


لفُسير قولهتعالى: (ناأيها الذين]»نواقاتلوا الذين يلونكمنالكذار) 4 1 


فقيها يعينك ؟ انما الفقيه الزاهد فى الدذيا الراغ فى الآخرة البصير بدينه المداومعلىعيادة ري الور الكاف 
عن اعراض المسلدين العفيف ع نأمو الهم الناصح هاعتهم , ولم يقل فى جميع ذلك الحافظ لفروعالفتاو ىاه 
وهو هن الحسن عكان . لكن ااشائع اطلاق الفقيه على من فظ الفروع مطلًا سواء كانت بدلاثاها أملا 
© فى التدرير . وفالبحرعنالمنتقى مايرافقة , واعتبر فىالةنية الحفظ مع الادلة فلا يدخل فى الوصية للفقهاء 
من حفظ بلا دليل , وعن أبى جعفر أنه قال , الفقيه عندثا من باغ فى الفقه الغاية القصوى , وليس المتفقه 
بفقيه وليس له مر الوصيةنصيب , والظاهر أنالمعتير فى الوصية ونحوها العرف وهو الذى يقتضيه كلام 
كثير من أصحابنا ؛وذكر غير واحد أن'تخصيص الانذار بالذ كر لآانه الاهم والا فالمقصود الارشاد 
الششامل لتعليم الس:ن والآداب والواجبات والمباحات والانذار أخص منه ؛ ودعوى أنهما متلازمان وذكر 
أحدهها مغن عن الأخرغفلة أو تغافل , وذهب كئير منالناس إلىأنالمراد من النف رالنفر والخروج لطلب 
العلم فالآية ليست متعلقة بما قبلها من أمر الجهاد بل ا بين سبجانه وجوب الهجرة والجهاد وكل منهما سفر 
لعيادة فبعدمافض ل |اجهادذ كر السف رالأخرو هوالهجرة لطلباءل فضمير يتفقهوا وينذروا للطائمةالذكورةوهى 
النافرة وهو الذى يقتضيه ذلام مجاهد . فقد أخرج عنه ابن جرير . وابن المنذر , وغيرهما أنه قال : إن ناسا 
من أصحاب رسول الله يَعَةٍ خرجوا ف الوادى فأصابوا من الناس معرْوفا ومن الخصب مايتتفعون به 
ودعوامن وجدوا مر الناس الى الهدى فال لهم الناس : ما نراى الا قد تركتم أصحابكم وجئتمونا 
فوجدوا فى أنفسهم من ذلك تحرجا وأقباو | من البادية كليم حتى دخلوا على الى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فتزلت هذه الاية (وما 5 نالاؤمنون) الخ أى لولا خرج بعض وقعد بعض ببتغون الخير ليتفقهوا فى الدين 
والسفد مان ل ولينذروا الناس اذا رجعوا اليهم » 
واستدل بذلك على أن التفقه فى الدين من فروض الكفاية . وما فى كشف لجاب عنأبىسعيد وطلب 
العلم فريضة على كل مسلم » على تضعيف الصغانى له ليس المرادمن العلم فه إلا مايتوقف عليه آداء الفرائض ولاشك 
فى أن تعليه فرض على ل مسلم . وذكر بعضهم أن فى الآية دلالة على أن خبر الآحاد حجة لآن عموم كل 
فرقة يقَتضى أن ينفرمن كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلىالتفقه لتنذر قومواكى يذ كروا وحذروا فلولم يعتبر 
الاخبار ما لمتتواتر لم يفدذلك » وقرر بعضبم وجهالدلالة بأمرين . الأول أنه تعالى أمر الطائفة بالانذاروهو 
يقتضى فل المأمور به والالم يكن انذاراً . والثاتى أمره سبحانه القوم بالحذرعند الانذار للا نمعنىقولهتعالى: 
( لعلهم درون ) ليحذروا وذلك أيضا يتضمن لزوم العمل بر الواحد , وهذه الدلالة قائمةعلى أى تفسير 
شت من ااتفسيرين , ولايتوقف الاستدلال بالآآية على ماذكر على صدق ااطائفة على الواحدالنىهوم.يدأ 
الاعداد بل يكن فيه صدقها على مالم ياغ حد التواتر وإنكان ثلاثة فأ كثر ع وكذا لايتوقض على أن لايكون 
الترجى من المنذرين بل يكون من الله سبحانه ويراد منه الطلب ازا ها لاخفى ه 
ف يابها الذين .اموا تستلوا الذي لونم منَ الكقار 4 أى الذينيقر بون متك قريامكانيا وخص الامربه 
مع قوله سبحانه أو لالسورة :(اقتلوا المشركين حيث وجد تمومم ) و نوه قيل : لآآنه من المعلوم أنه لايمكن 
(/لا دج ١و‏ سا تفسير روح العانى ) 


66 تفسير روح المعائى 
قتالجميع اللكفاروغزو جيم البلادق زمان واحدكانهوقرتأولف3 تعد وان ترك الاقربوالاشتغال 
بةتال الا بعدلا يو من معهمن اهجو معلى الذرارى والضعفاء 0( وأيضا الل بعد لاجد له خلاف |الاقر ب فلا يو هربه, 
وقد لامكن قتال الابعدقيل قتالالاقرب , وقالبعضهم . المراد قاتلوا الأقرب فالاقرب <تىتصلوا إلى الابعد 
فالابءد وبذلك بحصل الغرض من قتال المشركين افة , فهذا ارشاد إلى طريق تحصيله على الوجه الاصلح ه 
ومن هنا واتل 2 أو لاقومهثماتة ل إلىةتالسائر العربثم إلىقتال قر يظة . والنضير . وخصير ُ وأضرابهم 
ثم إلى قتال الروم فبدأ عليه الصلاة والسلام بقتال الاقرب فالاقرب وجرى أكدابه على ننه يتك إلىأن 
وصات سر أ باهم وجيوثهم إلى ماشاء الله تعالىو علىهذا ولانسيخ » وروى عن الحسن أن الا يةمنسوخة بعاتقدم 
وال#ققون على أنهءلاوجه إه َ« وزعم الخازن”. الغيره أن المراد من الولى مايعم القربالمكان والنسى وهو 
خلااف الظاهر 2« وقيل : إنه خاص بالنسى لآنها نوات ترج الناس من فقتل أقربائهم 2( ولا فى ضعقهة م 
لوس ابر ولس 
ه ولجدوافيم غلظة م أى شدة 5 قال ان عباس وهى مثاثة الذين » وقرئْ بذلك لكن السبعة على اللكسرء 
والمراد من الششدة ما يشمطهالجراءة والصبر على القتال والعنف فى القتل والاسر ونحو ذلك , ومن هنا قالوا: 
إنها ئلدة جامعة والامر على حد ‏ لاأرينك ههنا ‏ فليس المقصود أمر الكفار بأن يحدوا فى المؤمنين ذلك 
ونيو “ّي اناس “تعاس 
والنصرة » والمراد بهم إها الخاطون والاظهارالتتصيص على أن الابمان والقتال على الوجه المذكو رمن باب 
التقوى والشبادة بكونهم من زمرة الاتقين وإما الجنس وثم داخلون فيه دخولا أولياء وأياما كان فالكلام 
ّ 1 : 2 مءٌه .ه م لام 3 وره 
تعليلوتا كيد ماقبله (وإذا ماانزلت سورة) من سور القران ر 1م )أىمن المنافقينوارو ىعن قتادة. و غبره 
2ه سم ير 
ف من يقول ) على سبيل الانكار والاستهزاء لاخوانهليمتهم على النفاق أولضعفة المؤمنينليصدمعن الايمان 
ومسا ه27 مس ره 
ويقدر موخرا لآ نالاستفهام له الصدر أى أ زادت زادته الخ ه 
واعتبار الريادة كل أول الاحتمالين فى الخاطبين باعتبار اعتقاد المؤمنين ف( قاما الذينامنوا # جواب 
من جهته تعالى شأنه وتكقيق للحق وتعيين الهم عاجلا وآجلا ٠‏ وقال بعض المدقةقين: إن الاية دلت على 
أنهم مستهزئون وأن استهزاءم منكر فجاء قوله تعالى: ( فأما الذي آمنوا وأما الذين فى قلوهم مرض ) الخ 
تفصيلا هذين القسمين « وجءل ذلك الطيى تفصيلا نحذوف وباله عالا عيل القلب اليه 2« وأياما أن فجراب 
(اذا) حملة ( فمنوم ( الخ 6 وليسهذا ومأبعده عطفا عليه أى ذاما الذين (منوا بألله سمحانه وبا جاء من عنده 
رس مه ره 2 
ج فزادتهم [عانا ) أى تصديقا لآن ذلك هو المتبادر من الا :ان م قرر فى مخله » 
وقبولالتصديقنفسه الزيادة والنقص والشدة والضعف ماقال.هجمعمن الحققين وبه أقول لظواهر الآيات 
ان زيادته بزيادة متعلقه والمومن به » واليه يشير كلام ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وقول : ويلزءه 
أن لا يزيد اليوم لاؤال الدين وعدم تجدد هتعلق وفيه نظر وإن قاله من تعقد عليه الخناصر وتعتقد بكلامه 


سا لزن عد وله ير 


الضمائر , ومن لم يقبل وأدخل الأعمال فالزيادة و كذا مقابلها ظاهرة عنده ( وهم يستبشرون ١178‏ » 


تفُسير قوله تعالى: ( و أماالذين فى قاو بهم مرض ( الخ اه 





بنزوها لانه سبب أزيادة 5 لهم ورفع درجامم بل هو لعمرى أجدى من تفاريق العصاه 

ورا الذي ف فلو عم عرض ) أ قاق يق اده وجداال رجهم )الى اننانا. بضفوما الى 
نفاقهم فالر المع مر لصورنا عديت بإلى» وقيل: الىععنى مع ولاحاجة اليه وما أواو#كافرونَ 24 
واستحكم ذلك فيهم إلى أن يمو توا عليه ( أو رَوْنَ )يعن المنافقين » والطءزة للاتكار والتوبيخ »والكلام 
فى العمطف شهبر . وقرأ حمزة . ويعقوب. وأنى بن كعب بالتاء الفوقانية على أنالخطاب للمؤمنين واهطمزة 
التهجيب أى أولا يعلدون وقيل أولا ييصرون لإ 0 » أىالمنافقين لا دون فى ظُُ عام ) من الاعوام 
زمار مرئين » بأفانين البليات من المرض والشدة ما يذكر الذنوب والوقوف بين يدى علام الوب 
فيؤدى إلى الايمان به تعالى والكف عمام عليه , وفى الخبر «إذا مرض العبد ثم عوفى ولم يزدد خيرا قالت 
الملاتكة: هو الذى داويناه فلم ينفعه الدراء » فالفتنة هنا بمدنى البلية والعذاب » وقيل : هى معنى الاختيار, 


والمعنى أولا يرون أنهم مختبر ون بالجهاد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيعاينون ما ينزلعليهمن 
الآبات لاسي الآيات الناعية عليهمقبا ئحهم ف ثم لدبتو بون ) عماهمفيه جولاهم يد كرون 4977 ولايعتيرون 
واججمله على قراءة امهو رعطف على (يرون) داخل تحت الانكار والتوبيخ » وعلى القراءة الاخرىعطف 
على ( يفتنون ) والراد من المرة والمرتين على ما صرح به بعضهم جرد التكثير لابيان الوقوع على عست 

العدد المزبور' وقرأ عند الله"( أولا يرون أنهم يفتذون فى كل عام مرة أو.مرتين وما يتذكرون ) ه 
0 ات 4 يان لأحوالهم عند نزوطها وهم فى محفل تباي الوحى وا أن الأآول بيارنف 


عم ةزر زه 


لمقالاتهم وم غائبون عنه ل نظر بعضهم إلى بض ) ليتواطا على الهرب كراهة سماعها قائلين اشارة : 
ف( هل يرام من أحَد 6 أى ه ليرا أحدمنالمسلين إذاقتم من لمجلس أو تغامزوا بالعيونإذكار او خرية 
ما قائلين هل يرال أحد لتنصرف «ظهر ين نهم لايصطبرون على استماعها و يغلبعليهم الضحك فيفتضدون, ' 
والسورة على هذا مطلفة ٠‏ وقيل : إن نظر بعضطهم إلى بعض وتغامزمم كآن غيظا لا فى السورة م ناز يهمو دان 
قبائحهم , فالمراد بالسورة سودة مشتءلة على ذلك ؛ والاطلاق هو الظاهر ؛ وأياما انفلا بد من:قديرالةول. 
قل الاستفهام ليرتبط الكلام » فان قدر اسما كان فصيا على الحال 5 أششرنا اليهع وإن قدر فعلا كانت اجلة 
فى «وضع الحال أيضا . ويحوز جعلها مستأنفة ؛ وإيرادضمير الخطاب لبعث اللخاطيين على المزءفان المر ءيش أنه 


أكثر اماما منه فى شأن أحابه واىقو لدتعالى : ( وليتاطف ولايشءرن بكم أحدا 7 م الصرَ فو | )اعطف 
سن ( نذر بعضهم ) والتراخى باعتيار وجود الفرصة والوقوف على عدم رؤية أحد من المؤمنين , أى ثم 
ألتسرفوا جميعاءزحفل الوحى لعدمت>ملهم سماع ذلك اشدة كراهتهم أوعضافة الفضيحة بغلبة الضحك أ والاطلاع 
على تغاممم . أو انصرفوا عن الجلس يسبب الغرظ ء وقيل : المراد انصرافهم عن الهداية والأولأظهر ه 

( صرف الله قار م )عن الابمان حسب انصرافهم عن ذلك الجلس » والجملتتحتمل الاخبار والدحاء , واشتار 
الثاىأبو ملم . وغيره من المعتزلة ؛ ودعاؤه تعالى عل عباده وعيدط واعلام بلحوق العذاببهم ؛ وقولدسبحانه: 


. تفسير روح المعالى 

(إأنهم) قبل متعاق بصرف على الاحتمال الآول وبانصرفوا على الثانى, والباء للسيية أى بسبب أنهم 
طقرملا يفتهر نّ /91 9» لسوء فهمهمأو لعدم تد برع نهم [ماحمقى أوغافلون ( ل جا اللطات العرت 
ف رسول » أى رسول عظيم القدر ( من أنُْسكم ) أى من جنسكم ومن نسبكم عربى مثلك » أخرج عبد 
ان حميد . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالمىءنهما أنه قال : ليسمن العرب قبيلة الاوقد ولدت اانى لا 
مضريها وربعتها وممانيها » وقيل : الخطاب للبشر على الاطلاق ومعنى كونه عليه الصلاة والسلاممن أنفسهم 
أنه منجاس البشر , وقرأ ابن عباس رضىالهتءالىعنهما . وابن محيصن . والزهرى ( أنفسكم ) أفعل تفضيل 
من النفاسة , والمراد الشف فهو صبىاللهتعالىعليه و-لم من أشرف العرب ء أخرج الترمذى وصتحه والنسائى 
عن المطلب بن ربمعة قال : « قال رسمول الله 2 وقد بلغهنءض مايةول الناس فصعد المزبر لخمد الله تعالى 
وأثنى عليه وقال ؛ ومن أنا » ؟ قالوا : أنت رسول التدقال: « أنا عمد بن عبد الله بن عبد المطلب إنالله تعالى 
خاق الخلق فجعلنى فىخير خلقه , وجعلهم فرقتين فجعلنى فى خير قرقة » وجعلبم قال فجعلى فىخيرهمقبيلة» 
وجعاهم بوتا فجعلنى فى خيرم بيتا فانا خير ّ بيتا وخيرك نفسا » وأخرج البخارى . والبييقى فى الدلائلعن 
ألى هريرة أن رسول الله م قال : ه بعشت من خير قرون بنى ]دم قرنا فرئا حتى كنت من القرن الذى 
كنت فيه » وأخرج ملم ٠‏ وغيره عن واثلة بن الاسقع قال : « قال رسو [الله صلى اله ءالمت ليهو سل إناللهتعالى 
اصطفى من وإد ابراهي اسععيل , واصطفىمنو [داسمعيل بنى كنانة » واصطفى من بنى كذانةقر يشما . واصطفى 
من قر يش بنى هاشمء وأصطفافىهن ىهام 6+ وض البوقى ع نأ نس وأن رسولاللهصلىالتهتعالى عليدو- لم 
قال ؛ ماافترق الناسفرقتين الاجعلنى الله تعالىفى خيرهما فأخرجت من بين ابوى فلم يصبى شىءمنعهرالجاهاية 
وخرجت من :كاح ول أخرج من سفاح من لدن دم حتى اتتهيت إلى أنى وأى فانا خيرم نفسا وخيرى أبا» 
(عزي عكيه) أى شديد شاق من عز عليه بمعنوصعب وشق لماعم ) أى عنتكر, وهو بالتحريك مايكره , 
أى شديد عليه ما يلحقكم من الكروه كسوء العاقبة والوقوع فالعذاب, ورفع ( عزيز ) على أنه صفة سيبية 
لرسول وبه يتعلق ( عليه ) , وفاعله المصدر وهو الذى يقتضيه ظاهر النظم الجليل » وقيل : إن (عزيز عله ) 
خب رمقدم و(ماعنتم) متبدأ مؤخر واجملة فىموضع الصفة »وقيل:إن(عزيز) نعت حقيقى لرسولوعندهتمالكلام 
و( عليه ماعنتم ) ابتداء كلام أى بهمه ويشق عليه عنتكم ( ريص عَم ) أى على إمانكم وصلاح شأتم . 
لآن الحرص لابتعلق بذواتهم ل( بالْمُوْمنينَ ) من ومن غيرم جل ردوف رحبم 108 » قبل :قدم الآبغ 
منهما وهوالرأنة التىهىعيارة عن شدةالرحة رعاية للفواصل وهو أمرمرعى فالقرآن ع وهو مبنى علىمافسربه 
الرأفة » وصصح أن الرأفة الشفقة , والرحمة الاحسان , وقد يقال : تقديمالر أفة باعتيار أن 1 ثارها دفعالمضار 
وتأخير الرحمة باعتبار أن 5 ثارهاجابالمنافع والاول أمم من الثانى ولهذا قدمت فى قولهسبحانه.:(رأفة و رحمة 
ورهبانية ابتدعوها)و لايحر ىهناأ م الرعايةؤلايخفى , و كأن الرأفة على هذا مأخوذة مزرفوالثوبلاصلاح 
شقه , فيكونقىوصفه 2 بماذ كرو صف له بدفع الضرر عنهم وجلب المصلحة لهم , ولم مع هذانالاسمان 
لغيره عليه الصلاة والسلام , وزعم بعضهم أن المراد ر.وف بالمدايعين منهم رحيم بالمذنيين وقيل : رءوف 


تفسير قولهتعالى: (ذان تو لوافقل <سىالله) الخ ول 
1 سم 6ه 


بأقربائه رحم بأ وليائه ؛ وقيل :رءوف كن برأمو ر<. م يمن ل بره ولامستند لثىء من ذلك (فَن تولوام 
تلو , نالخطابو نوجي اليه كي تدلية له أىفانأء رضوا عن|/ لامان بك ( فقل عوى ا )فانه يكفيك 
مد رهم ويعة 3 علهم ١‏ لآإله إل هر 4 اسئناف الدليل لز 1 لان المتوحد الالومية هو ١‏ -كافى المعين 


ام © صم 


2 عليه تو هت فلاأردو ولاأخافالام 4س جاه د 6 رب نه أى الجسم الم بط بسار الاجسام 
ويسمى بفلك الافلاك وهو محدد الجهات حت الا 4 الذى لايعلم مقدار عظمته إلاالله تعالى . وفىالخبر 
« أن الأرض بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة فى فلاة وكذا السماء الدنيا بالنسبة إلى السماء.للتىفوقها وهكذا 
إلى السماء السابعة وهى بالنسية إلىال؟ 2 كحلقة فى فلاة وهو, 10 1 ل العرش كذلك » وعن ابنعياس 
رضى الله تعالى عنهما أنه لايقدر قدره أحد ؛ وذكر أهل الا رصاد أ ن بعد مقعر الفلكالاعظم مزمر كزالمءالم 
ثلاثة وثلاثون ألف ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وسّاثة وتسع فرأسخ , 2 محديدمته قدبأء 
مرتبة لايعلها إلا الله الذى لابءرب عنه مثقال ذرة فى الارض ولاف السماء وهو بكلتئ عليم » وقد يفسر 
العرشهنا بالملكوهو أحدمعا نيه وى القاموس , وقرئ (العظيم ) بالرفع عل أنه صفة 0 ب ء وختم سبحانه 
هذه السورة ما ذكر لانهتعالى ذكر في االتكاليف الشاقة والزواجر الصعية فأراد جل شأنه أن يسول عليهمذلك 
م يشجع النى صلى الله تعالى عليه وسلم على تبليغه » وقد تضمن من أوصافه صلىالله 0 عليه وس ال-كريمة 
ماتضمن » وقد بدأ سبحانه من ذلك بكو نهمن أتقسوم لآنه والامفى هذا الباب ء ولا ينافى وصفه عَولا بالرأفة 

والرحمة بالمؤهنين تكليفه إياهم فىهذهالسورة بأنواع من التكاليف الشداقة لآنهذا التكايف أيضامنلذلك 
الوصفمن حيث أنه سيب للتخلص من العقّا ب المؤ بدو الفوزباكواب المخلد . ومنهذاالقبيلمعاملته صل القهتءالى 
عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا ها علءت , وها أحسن ماقيل : 

فقساليزدجروا ومنيكحازما فليقس أحيانا على من يرحم 





اتان الاءتانعلى ماروىع نأبى بن كعب آخر مانزلمن القرآن ٠‏ لخن ر وىالشيخان عنالبراء.نعازب 

رضى 0 تعالميعته أنه قال: آخر يه نزلت ( يستفتونك قل أن يفتكم فى الكلالة ) وآخرسورةنزات براءة ه 
وعن|ينعبا سرضوالله تعالىعنهما آخر آية نزات (واتقوا يوما ترجعون فيه إلىالله) وكانبيننزوطاوموته 
صلى الله تعالى عل وحم عمانو نيوما » وقيل : تسع ليال, وحاول بعضهم التوفيق بين الروايات فىهذا الش.أن 
ما لاخلو عن كد ر. ويبعد مأروى عن أبىم أ رجه أبن مردويه عن سعد بن أبى وقاص قال : لمأقدمرسول 
لله صلى الله تعالى عليه وس المدينة جاءته جبينة فقالوا له : إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا تأمنك وتأمنا 
قال وم - ألتمهذا؟ قالوا. نطط ب الأامنؤأ نو لالله تعالىهذه الآية (لقد جام ( الخ وألله لع اليأعم حقرقة الال » 
وقد ذكروا لقوله سبحانه ( فان تواوا ) الآية ا وا منالخواص , وةدأخرجأ بوداودع نأف الدرداء 
موقوفا . وابن السنى عنه قال : « قال رسول الله َيه من قال حين يصببح وحين عسى حسى الله لاإلهإلاهو 
عليه توكات وهو ربالعرش العظبرسبعمرات كفامالته تعالىماأهمه من أمر الدنيا والآخرة , وآخرجانالنجار 
في تاريخه عن الحسين رضي الله تعالي عنه َال ؛ مي قال حي إصبح سبع هرات حسيي الله لا اله إلا هو الخلم 


4ه تفسير روح المعاى 





يصيهق ذلك اليوم ولاتلك الليلة بولانكب ولاغرق, وأخرج أبو الشيخ عند بن كعب قال : خرجت 
سرية إلىأرض الروم فسةطرجلهتمءفا تكسرت نفذه فلم يستطيدوا أن حدلوه فربطوا فرسه عندهووضعوا 
عنده شيئامن ماء وزاد فليا ولوا أتاه آت فقال له: مالك ههنا ؟ قال : |انكسرت فخذى فتركى أكدابى فقال : 
ضع يدك حيث تجد الالم وقل : (فان تولوا) الآية فوضع يده فقرأها فصمحم ودكب فرسه وأدرك أصتابه ع 
وهذه الأية ورد هذا الفقير ولله الحمد منذ سؤين نسأل الله تعالى أن يوفق أنا الخير ببر كتها إنه خيرالموفةين ه 

مذا ا وهن باب الاشارة فى الآيات ) ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنلم الجنة) 
ا هدام سيحانه إلىالاعان العللى وثممفتو نون بمحية الانفس والاموال استنزطهم لغايةعنايته سبحانه بمهمعن 
ذلك بالمعاءلة الراحة بأن أعطاهم بدل ذلك الجنة , ولعل المراد بها جنة النفس ليكون القن من جاس المثمن 
الذى هو مألرفهم ولكن الفرق بين الامرين » قال ابن عطاء : نفسك موضع كل شهوة وبلية ومالك #لكل 
الم ومعصية فاشترى ٠ولاك‏ ذلك منك ليزيلهايضرك ويعوضكععليه ماينفعك و هذا اشترى سبحانه النفس 
و بشتر القلى ؛ وقد ذكر بءض الاكابر فى ذلك أيضا أنالنفس عل العيب والكرم يرغب فى شراء مأيزهد 
فيه غيره فشراء الله تعالى ذلك مع اطلاعه سبحانه على العيب بالجنة التى لاعيب فيها نهاية الكرم ويرشد إلى 
ذلك قول القائل : 

ولى كد مقروحة من بيعنى لما كيدا ليست بذات قروح 
أباها جيم الناس لايشترونها ومن يشترى ذا علة بصحيح 

وعن الجنيد قدس سره قال : إنه سيحانه اشترى منك ماهو صفتك ونحت تصرفك والقلبٍ تحت صفته 
وتصرفه ل تقع المايعة عليه ,ويشير إلى ذلك قوله صلىالله تعالى عليه ول : « قاب ابن آدم بين أصيعين من 
أصابع الرحمن », وذكر بض أرباب التأويل أنه تعالى لا اشترى الانفس منهم فذاقوا بالتجرد عنها حلاوة 
اليقين ولذة الترك ورجعوا عن مهام لذة النفسوتاءوا عن هواها وم دق عندمم لجنة النفس اأتى كانت ممنا قدر 
وصفهم بالتائيين فقال سيحانه : ( التائيون )أىالراجءونءز طالب ملاذاانفس وتوقع الاجر اليهتعالىوبافظ 
آخرثم قوم رجءوا منغيرالله إلىالله واستقاموا بالله تعالى »م الله تعالى . (العابدون) أى الاضعو ن المتذللون 
لتشليته و كين الله تعالى تمظماواجلالا لدجل شأنه لارغبة فى واب ولارهية من عقاب وهذه أقصىدرجات 
لعبادة ويسميهابءضهمعبودة ( الحامدون )باظهار الكيالات العملية والءليية حمدا فعليا حاليا وأقصى مراتب 
الود اظهار العجز عنه , يروى أن داود عليه السلام قال : يارب كيف أحمدك والهد من آلائك فأوحى الله 
تعالى اليه الآن حمدتنى ياداود . وما أعلى كلمة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم « اللهم لااحصى ثناء عليك أنت 
6 أثنيث على نفسك » ( الساحون ) اليه تعالى بالهجرة عر._ قا الفطرة ورؤيه ااكيالات الثايتة لحم فىمقاو زْ 
الصفات ومنازلالسبحات ؛ وقال يعض العارفين : الساكحون #السيارون بقلومم فى الملمكوت الطائرونبأجنحة 
الحبة فىهواء الجبروت» وقد يقال : ثم الذين صاموا عن المألوفات حين عاينوا هلال جماله تعالى فىهذه النشأة 
ولايفطر ون حتى يعاينوه مرة اخرى فالنشأة الاخرى, وقد امتثلوا ٠/اشار‏ اليه يك بقولهدصوموا ارؤيته 
وأفطروا لرؤيته » ( الرا عون ( قُْ مقام يو الصفات ) الساجدون ( بفناء الذات : وقال بعضص العارفين : 
الراكدون #العاشةون المتحارتءن ثدل أرمَارٍ المدرفة علي با ببالعظمة ود و يةالهية و البياجدون هالطالبو نْ 


قرأ الأقارةقالأيات 0 





لقربه س.<انه . فقد جاء فى اير «أقرسمايكو نالعيد من ربه وهو ساجد » وقد يقال : الرا كعو نالساجدون 
م المششاهدون للحبيب السامعون منه , وماأحسن ماقيل : 
لويسمعون 5 ممت طلاءها 2 خروا لعزت ركعا وسجودا 

( الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ) أىالداءو ن الخاق إلىالاق والدافءون لهمعما سواه » فان 
المعروف عل الاطلاق هو ال قسبحانهو الكل بالنسبة اليه عرش أنهمنكر( والحافظون لحدود الله)أىالمراءون 
أوامره ونواهيهسبحانه فى جوارحهم وأسرارهموارواحهمأ و الذينحفظوا حدود الله المعلومة فأقاموهاعلىأنفسهم 
وعلى غيرم . وقيل : ثم القائمون فى مقام العبودية بعد كشف صفات الربوية لل فلا يتجاوزون ذلك وإن 
حص لهم ماحصل فهمفىمةام الق-كين والصحولايةو لو نمايقوله سكارىالحبة ولايهيمو نف أودية الشنطحاته 

وفالايةنعى على أ نا سادعوا الانتظام فى لك حزبالله تعالى وزمرة أوليائه ومقد ضيعوا الحدودوخرقوا 
سفيئة الشربعة وتكاموا بالكامات الباطلة عند المسلمين على اختلاف فر قهم حتى عند السادة الصوفة فانهم 
أوس ادها لزانت »وقالوا :إن تصدعها و ندفة 
وقد خالطتهم فرأيتمنهم خبادث بالمهيمن نستجير 

ولعمرى إن المؤمن من ينكر على أمثا لهم فاياك أن تغتربهم ( وبشر المؤمنين ) بالايمان الحقىالمةيمين فى 
مقام الاستقامة واتباع الشريعة (ماذان للنى والذين آمنوا أنيستغفروا للمشركين ولوكنوا أولى قربى من بعد 
ماتبينهم أنبم أصحاب الجحيم ) أى ماصحمنهم ذلك ولااستقامفان الوقوف عند القدر من شأنالكاملين ه 

ومنهنا قيل: لانؤر همة العارف بعد والعرفانه أىإذا تينو قوع ذلثىء بقدره تعالىالموافق للحكة البالغة 

وأن ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ولم يتهمالله سبحانه فى شىء من الفعل والترك سكن تحت كيف الاقدار 
وسلم لمدعى الارادة وأنصت انادىالحكمةوتركمراده راد الديب بللا بريد الامايريده . وهوالذىيقتضيه 
مقام العبودية الحضة الذىه و أعلى المقامات ودو نذلكمقام الادلال» ولقد كان حضرة مولاناالقطبالرباق 
الشبيخ عبد القادر الكيلانى قدسسره فىهذا المقام وله لمات تشعر بذلك سكن لم يتوف قدسسرهحتىانتقل 
منه إلى مقام العروديةانحضة وانةلمولانا عبدالوهاب الشمعراتى ف الدرر واليواقيت : وقد ذكر أنهذا المقام 
كان مقام تلبيذه حضرة مولاءا أبى السعود ااشبلى قدس سره ( وماقان الله ليضل قوما ) أى ليصفهم بالضلال 
عن طريق التسلم والانقياد لآمره والرضا تحكره ( بعد إذ هدام ) إلى التوحيد العلى ورقرية وقوعكلثىء 
بقضائه وقدره (حتى دين لهم ما يتقون )أىمايحي عليهم اتقاؤه فى كل مقام من مقامات سلوكهموكل مرتبة 
منمراتب وصوم فاذا بين لهم ذلك ذا نأقدموا فى بعض المقامات على ماتبين لهم وجوب|تقائه أضلهم لا رتكا بهم 
ما هو ضلال فى دينهم والا فلا ر إن الله بكل ثىء علم ) فيعلم دقائق ذنوبهم وإن لم يتفطن لها أحد » 

( لقد تاب الله على النى والمهاجرين والانصار الذين انبعوه فىساعةالعسرة ) لايخفى أن توب ةالتهسبحانه 
على فل من النى عليه الصلاة والسلام ومن معه حسيمقاءه ووذ كر بعضهمآن التوبة إذانسبت إل العبدكانت 
بمعنى الرجوع من الزلات الىالطاعات و إذا سبت إلى الله سبحانهكانت بمعنىر جوعه إلى العباد بنعت الوصالوقتح 
الباب ورفع الحجاب ( وعلىالثلاثة الذين خلفوا حتىإذاضاقت عليهم الارض بمارحبت وضاقتعليهم أنفسهم) 
وذلك لاستشهار سخط اروب ( وظنوا أن لاملجأ من الله الا اليه ) أى تحققوا ذلكفانقطعوا اليه سبحانه 





ورفعوا الوسائط ر ثم تاب عليهم ) حيث رأى سبحانه انقطاعهم اليه وتضرعبم بينيديه, وقدجرت عادته 
تعالى مع أهل حبته إذا صدر منهم ما ينافى مقامهم 1 3 0 م اجات م الجنايةواحتججوا 
. المشاهدة وعراهم ما عراهم ‏ | أقنام دا يهم وأخر ر عليهم وابل سحاب الكرم وأشرقعلى آفاق 
أسرارهم أتواز القدم فيو أسهم بعد 5 -هم ويكن 0 يعد 0 (وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما 
قنطوا) ووما أحلى فوله : 
هجروا والحوى وصال وهجر هكذا سنت الغرام املاح 
( يا أما الذين آمنوا اتقو الله ) فى جه. ع الرذائل بالاجتئاب عنها ( وكونوا مع الصادقين ) نية وقولا 
وفعلا أى اتصذوا م اتصذوا يه م نالصدق , 50 خاأطوه 1 لتكونوا | مثلهم فكل قرين بالمقارن يقتدى » 
وفسر بعضهم الصا دقين 0١‏ يخلفوا المثاقالاول فا فانه أصدق كلمة , وقد يقال : الاص لالصدق وعهد 
الله 5 قال تعالى ) رجال صدقوا ما عاهدوا لله)" م فى عقد العز: مة ووعد الخليقة 65 قال سبحانهفى اسماعيل: 
١‏ إنه كآن صادق الوعد ) وإذا روعى الصدق فى المواطن كلها كالخاطر والفكر والنية والقول والعملصدةقت 
المنامات والواردات والا<وال والمقامات والمواهب والمشاهدات فهو أصل شجرة السكمالو بذرثمرةالا<وال 
وملا ككل خير وسعادة ‏ وضده الكذب فروأم وأ الرذائلو أ قبحهاوهومنافالهروءةقالوا: لامروأةلكذوب(وما 
كآنالمؤمنون لينفروا كافة فلولا نفرمن كلفرقة»:هم طائفة ليتفقموافىالدين ) إشارة إلى أ نهيب عب كل مستعدمن 
جماعة لوك طريقطابالعلم إذ لامكز سه ا طهر 0 5 أباطنافلعد م الاستعداد للجميع ه 
والفقه منعلومالقاب .وه نما تمحصل بالتركية والتصفية و تر كا مأ لوفات وا تباعالشر يعة.فالمرادمن النفر السفر 
المعنوى وهذا هو العم النافم , وعلامة حصو له عدم خشية أن وي الله تعالى » ألا ترى كيف نفى اللهعمءن 
خشى غيره سبحانه الفقه فقال : (لأنتم أشد رهية فى صدورمم من الله ذلك باهم قوم لابفقمون) وعلى هذا 
فدق للى أن ن يطوح على نفسه, وقدصرح يعض الاكابر أن الفقه 0 رآ دح م فالقلب,ضاريةعروةفالنفسع 
ظاهر أم ثره على الجوارح لايمكن لصاحيه أن يرتكب خلاف ما يقتضيه إلا إذا غلبالةقضاءوالقدرىوقد أنزل 
الله تعالى 6 و قبل على بعض أندياء ببى إسرائيلعليع م السلام: لانةولواالعلم بالسماومن ل: 0 بهو لافى وم اللارض 
من يصعدبه ولامن وراءالمحر عق فقتل وها 20 العام بجعو ل فى قلو, تادايز يدى با كداب الروحانيينو تخلةوا 
بأخلاق الصديقين, أظهر العم من قلوبكم حتى يغمر ؤو يخطيكم بو نا انها بعين صي ا حاتفجرت .ينا بع 
الجمكمة من قله » وإذا تحققت ذلك علمت أن دعوى قوم اليوم الفقه بالمعنى الذىذ كرناه معتهافتهم على 
00 مهافت الفراش على النآر وعدم الملقات عليهادعوىكاذبة مصادمة للعةل والنقلوهيهات تأ ن محصل 
لهم ذلك الفقه ماداموا على تلك الحال ولو ضربوا رءوسهم بألف صخرة صماء, وعطف. سبحانه قوله : 
نينا قومهم إذا رجعوا اليهم) على قوله تعالى: ( ليتفقهوا ) إشارة إلى أن الانذار بعد التفقه والتحلى 
بالفضائل إذ هو الذى يرجى نفعه : 
ابدأ ينفسك فانهها عن غها فاذا تين عنه فأنت حكيم 
فهناكيسمعماتقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 
ولذا قال جل وعلا : (لعلهم ذرون ) وقوله بعالى:(يا أيهاالذين آمنوا قائلوا الذين يلونك من الكفار) 


من بأب الاشارة فى الآيات لأة 


إشارة إلى الجباد الآ كبر ولعله تعايم للكيفية النهر المطلوب وبيان لطريق تحصيل المةه أىقائلوا كفارقوى 
نفوسكم »خالفة هوأها ٠‏ وفى الخبر « أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك »( وليجدوا فيكم غاظة ) أى 
قهراوشدة حتى تبلغوا درجة التقوى ( واعدوا أن الله مم المتقين ) بالولاية والنصر ( أولا يروت أنهم 
يفتنون فى كل عاممرةأومرتين) أىيصيبهمبا لبلاءلتوبوا (ثملايتو بوزولامم يذ كرون)وفالثرالبلاءسوطهن 
سياط اللهتّءالى سو ق به عباده اليه وير شد الى ذلك قوله تعالى: ( وإذاغش هم م وج الظلل دعو االلهمخلصين لهالدين) وقوله 
تعالى: ( و اذامس الانسان الضر دعا :الجنيه أوقاعدا أوقائما)و بالجملة إن البلاء يكس سورةاانفس فيلين القاب فيتوجهالى 
مولاه إلاأنمن غلبت علي هااشقاوة ذهب منهذلك الحال إذاصر فعنه البلاءها يشير اليه قوله تعالى؛ (فلءانجاهم إلى اأبر 
اذا هم يشركون ) وقوله سبحانه : ( فلءا كشفنا عنه ضره هر كأن لم يدعنا الوضرمسه )(لقَد جاءؤدسول 
من أتفسكم ) أى من جنسكم لقع الالفة بينكم وبينه فان الجنس إلى الجنس عيل وحيلاذ يسهل عليكم 
الاقتباس من أنواره صلى الله تعالى عليه و-لم . وقرىء 6 قدمنا ( من أنفسكم) أىأشر فكمفىكلثىء ويكفيه 
شرفا انه عليه الصلاة والسلام أول التعينات وانه 5 وصفه الله تعالى على خلق عظيم ٠»‏ 
وعلى تفن واصفيه بوصفهء يفنى الزمان وفيه مالم بوصف 

(عزيز عليه ماعنتم ) أى يشقعليه عليه الصلاة والسلام عشةتكم فيتألم صلى اللهتعالىعليهوسلم للا يو لمكم 
ا يتألم الشخص اذا عرا بع ضأعضائه مكروه , وعن سهلانه قال : المعنى شديد عليه غفلة.كم عن الله تعالى 
ولو طرفة عين فان العنت ما يشق ولا شىه أشق فى الحقيقة من الغفلة عن الحبوب (حريص عليكم ) أى 
علمصلاح شأنكم أوعلى<ضورك وعدمغفل:كم عزمولا جلشأنه (بالمؤمنين رءوف) يدفع عنهم مايؤذهم 
(رحيم ) يجاب لهم ما يتفعهم» وم نآثار الرأفة تحذير هم نالذنو. بوالمعاصى ومن آثار ار حمة إضافته ص النهتءالىعليه 
وسلم عليهم العلوم والمعارف و الكالاتءقالجعذر الصادقرضى الله تعالى عنة :عل اللهتءالى عجر خلقهء نطاعته فعرفهم 
ذلك لكى يعلدوا أنهم لا ينالون الصفو من خدءته فأقام سبحانه بينه وبينهم مخ-لوقا من جذسهم فى الصورة 
فقا : (لقد جاءم رسول من أنفسكم ) وألبسه من ذعته الرأفةوالرحمة وأ خرجهالىالخاق سفيرا صادا وجعل 
طاعته طاعته وموافةته موافقته فقال سبحانه : ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) ثم أفرده لنفسه خاصة 
وآواه اليه بشهوده عليه فى جميع أنفاسه وسلىقلبه عن إعراضهم عن متابعته بتوله جل شأنه :( ذفان تولوا ) 
وأعرضوا عن قبول ما أنت عليه لعدم الاستعداد وزواله ( فتل حسي الله ) لا حاجة لى بكم © لا حاجة 
للانسان الى العضو المتعفن الذى يحب قطءه عقا فالله تعالى كافى (لا إله إلا هو) فلا مو ثرغيرهو لا'ناصر 
سواه ( عليه توظت ) لا على غيره من جميع المخلوقات اذ لا أرى لاحد ٠نهم‏ فعلا ولا حولولاقوة إلا بالله 
(وعو رب العرش العظيم ) المحيط بكل ثىء, وقد أليسه سبحانه أنوار عظمته وقواه على حمل تجليانه ولولا 
ذلك لذاب بأقل من لحة عين , وإذا قرىء ( العظيم ) بالرفع فهو صفة للرب سبحانه » وعظمته جل جلاله ما 
لأنهاية لها وما قدروا الله ق قدره نسأله يلاله وعظمته أن يوفقنا لا تمامتفسير كتابه حسما يحب ويرضى 
فلا إله غيره ولا يرجى إلا خيره + 

(مم -ج - ١١‏ - تفسير روحالمعاى ) 





مه تفسير روح المعالى 


سورة يونس 4 

مكيةعلى المشمه ور واستئنىمنها بعضبمثلاث آيات )١(‏ (فلملك تارك) (أف ن كان على بينة من ربه) (وأقم 
الصلاة طرف النهار) قال : [:ها نزلت فالمدينة , وحكىابنالفرس , والسخاوىأن من أوا إلى رأ سأربعين 
أيه مى والياق مدق » وعن ابن عباس رطى الله تعالىعنهماروا يتأن » فأخرج أبن مردوبه منطر يق العوى 
عنه ومن طريق ابن جريج عن عطاء عنه أنها مكية, وأخرجمنطر يق عْمان بن عطاء عن أبيه عنه أنهامدنية, 
والمعول عليهعند الجبورالروايةالآاول » و نأتها ماثة و تسنع عذد اميم غير الشاى فائماعنده مالة وعشى آناته 
ووجهمناسبتها لسورةبراءة أنالآولىخةهت بذكرالرسولصلىالله تعالى عليه وسلم وهذه ابتدت.ه,وأيضا 
أن فى الآولى بيانا لما يقوله المنافقون عند نزول سورة من القرآن وفى هذه بان لايقوله الكفار فى القرآن 
حيث قال سبحانه : ( أم يقولون افتراه قلفاثتوا بسورة مثله ) الأية , وقالجل وعلا : ( وإذا تتلى عليهماياتنا 
بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا اننت بقرآن غير هذا أو بدله ) وأيضاً فى الآولى ذم المنافقين بعدم التوبة 
والتذكر إذا أصابهم البلاء فى قوله سبحانه : ( أولابرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ثملايتوبون 
ولاهم يذكرون ) على أحدالاقوالوفهذه ذم ن يصيبه البلاءفيرعوىثم يعود وذلك فى قوله تءالى :(وإذامس 
الانسان الضر دعانا لجتبه أو قاعداً أوقائما فلا كشفنا عنهضرهء ركأن لميدعنا إلى ضر مسه ) وف قوله سبحانه: 
( حتى إذا كنم فى الفلك وجرين بهم بريس طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءثم الموج من كلمكان 
وظنوا أنهم أحيط بهم دعو الله #لصين له الدين ) إلى أن قال سبحانه : ( فلا أنجاهم إذا مم يبغون فالارض 
بغير الحق ) وأيضاً فى الآولى براءة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من المشركين مع الأمر بعالم على أتتم 
وجه وفى هذه براءتهصلى اللّهتعالىعليه و سم منعملهم لكن من دون أمر بقتال بل أمرفيها عليه الصلاةوالسلام 
أن يظهر البراءة فيهاعلى وجهيشعر بالاعراض وتخلية السبيل 5 قبل على ضدما فالآو لىوهذا نوع منالمناسبة 
أيضاً وذلك ف قوله تعالى : ( وإن كذبوك فقللىعبلى ولكم عباكم نتم بريئون ما أعمل وأنا برئ مماتعملون) 
إلىغير ذلك ؛ والعجبمن الجلالالسيوطىعليه الرحمة كيف لم يلح لهف ىتناسقالدرر وجهال ناسبة بي نالسورتين 
وذكر رجه المداسبة بين هذه السورة وسورة الاعراف وقد يوجد فى الاسةاط مالايوجد فى الاسفاط ه 
( سم الله الرحمن الرحيم لسر ) بتفخيم الراءالمفتوحة وهوالاص ل وأمال أبو عمرو وبعض القراءاجراء 
لالف الراء مجرىالالفالماقلية عن الياء فأنهم يميلو تهاتا ريه اعلى أصلها , وفى الامالة هنا دفم تو م أن را-حرف 
5 ولا فقدصرحوا أنالهروف بمتنع فيماالامالة . وقرأ ورش بينبين » مالى ادمن (الر) على ماروىجاعة عن 
ابن عباس رضى اللهتعالىعنهما أناالتهأرى , وفى رواية أخرى أنها عض الرحمن وتمامه حمون , وعن قتادة 
أنها بعض الراحم وهو من أسماء الفرآن , وقيل : هى أسماء للاحرف المعلومة مر حروف التهجىأتبها 
مسرودة على مط التعديد بطريق التحدى وعليهفلاحل طا من الاعراب ؛ والكلام فيها وفى نظائرهاشهير »ه 

















( فوله (فلعلك نارك) الخ كذا بخط مؤلفه وهذه اثلاث منسورة هود وسيأتى له فيها مثلهذءالعبارقوعبارة 
الخطيب المفسر مكية الا(فان كنت فشك) الاينين أوالثلاث أو (ومنهم من يكين به) الآبة أه مصححه 


تفسير قولهتعالى : ( تلك ءايات الكستاب الحكيم ) 64 


والا كثرو نعلى أنهااسم للسورة شحاها الر فع على أنهاخبر .تدأ محذوف أى هذه السورة ٠سماة‏ بكذا وهو 
أظهر من الر : على الابتداء لعدم سبق 0 بالتسمية بعد ها الاخبار بها لاجملها عنوان 0 قفه 
على عل الخاطب بالانتساب , والاشارة اليها قبل جر يان ذكرها لصيرورتها فى حك الحاضر لاعتبار كونها 
على جناح الذ 2 راية 0 ك:هذا مااشترىفلان , وجوزااتصب بتقديرفهل لائق بالمقامكاذكر وأة 00 
ر تلك ) | شارة اليها أم أما على تقدير حكون (الر) مسرودا على نمط التعديد فقّد نزل حضور مادتها منزلة 
ذكرها فأشير اليهاكا'نه قيل : هذه الدكلمات المؤلفة من جنس هذه الروف المبسوطة الخ وأماعلى تقدير 





كونها اسما للسورة فقد نوهت بالاشنارة البها بعد تنومها بتعرين اسمها أو الأمر بذكرها أو بقراءت,! , وما 
قْ اسم الاشار ة هن معنى اأبعد للتنبيه على بعد منزاتها فى الفخامة وله الر فم على أنه مد أخبر وقولهءزوجل: 
لإ ءايات الكتّاب ) وع ىتقديركون (الر) مبتدأ فووإه! «بتدأ ثان أو بدلمن الأاول» والممنىهى آياتعخصوصة 
منه مترجمة بأسم مستَمّل » والمقصود ببيان بعضيتما منه وصفيتها ما أشير الى اتصافه به من النءوت الفاضلة 
والصفات اللكاملة » والامراد بالكتاب إما جميع القران العظيم و إنم ينزل بعد إما باعتار تعينه وتحققه 
فى العلم أو فى اللوح أو باعتبار نزوله جلة إلى بيت العزة من السماء الدنياو إءاجميع القرانالنازلو قتثذ المتفاهم 
بين ااناس إذ ذاك فانه ها يطاق على امجموع الشخصى يطاق على مجموع مانزل كل كذا قال شيخ الاسلام » 
وأنت تلم أنالمشهور عن الساف نفو يض معنى (الر) وأءثاله المرالقهتءالى وحيث ل يظهرامرادمئما لامعنى 
للتعرض لاعرامها , وقد ذكروا أنه يحوز فى الاشارة أن نكون لآيات هذهالسورةوان مكو ن لآيات القركن 
ويجوز فى الكتاب أن 0 به السورة وأن يراد القرآن فتكون الصور أربعا . إ<داها الاشارة إلى آيات 
القر أن والكتاب بمعنى السورة ولا يصمح إلا بتخصيص! يات أو تأويل بعيد , وثانيها عكسه ولا محذور 
فيه , وثالثها الاشارة إلىا ”يات السورة والكتاب معنىالسورة . ورابعها الاشارة الىآبات القرآن و الكتاب 
بمعنى القر ان » ومرجع افادة الكلام عليهما باعتيار صفة الكتاب الآئية , وجوزالاشارةالىالايات لكورما 
فى حكم الحاضر وإن ل تذكر 6 فالمثال المذكورا” نها , وفى أمالى ابنالحاجب ان المشار اليه لايشترط ان 
يكون «وجوداً حاضرا بل يكفى أن يكون «وجودا ذهنا . وفى الكشاف فى تفسير قوله تعالى : (هذا فراق 
بينى وبينك ) مايؤيده؛ وأوثر لذظ تلك لا أشار اليه اأشيخ ولكونه فحكمالغائبمنوجه ولاعخلوماذكروه 
عن دغدغة, وأما ص الكتاب على الكتب التى خات قبل الق ران من التوراة والانجيل وغيرهما 6 أخرجه 
ابن أى حاتم ععرل قتادة فهو فى غاية اليعد 2 هلء وقوله تعالى لحي م صفة للكتاب ووص فيذلك 
لاشتاله على مد فيراد بال. كيم ذو الحكمة على انه للنسبة كلابن وتامر , وقد يعتبر تشبيه الك:اب بانسان 
ناطق بالحكمة على طريق الاستعارة بالكناية و إثيات الحكمة قرينة لها , وجوز أن يكون وصفه بذلك لانه 
ؤلام حكير فالمعنى حكيم قائله فالتجوز فالاسناد كليله قائم ونهاره صائم , وقيل الآن اماه ينسخ منها 
دئْ أى بحكتاب ١‏ خر ففعيل معنى مفعل وقد 7 ماله وما عليه ل( أ كان لاش عجر ] ) الهمرة 7 
تعجبهم ولتعجيب |أسامعين ممه لوقرعه فى غير محله , والمراد بالناس “كفا ار العرب »© والتعبير عنهم باسمم ٍ 


و تفسير روح المعانى 





الجنس من غير تعرض لكفرهم الذى هو المدار لتعجبهم 6 تعرض له فيا بعد لتحقرق ما فيه من الشركة 
بن رول الله صلى الله تعالى عليه وسام وبينهم وتعيين مدار التعجيب فى زعمهم ثم تبيين خطتهم وإظهار 
بطلان زععهم بايراد الانكار , واللام متعلقة بمحذوف وقم حالا من (عجيا) ا هوالقاعدة فينعت النكرة 
اذا تقدم عليها » وقيل : متعلقة بعجيا بناء على التو ممع المشهور فى الظر وفاء وبعضهم جعاها متعلقة به لا 
على طريق المفعولية 5 فى قوله ه عجبت لسعى الدهر بينى و بينها ه بلعلىطر يق القبيين ؤافى (هيت لك) وسقيا 
لك ومثل ذلك يجوذ تقديمه على المصدر . وأنت تعلم ان هذا قول بالتعاق بمقدر فى ااتحقيق , وقيل : إنما 
متعاقة به لأنه بمعنى المعجب والمصدر إذا كان معنى مفعول أو فاعل يجوز تقدم معوو لهعليه , وجوز أيضا 
تعلقه بكان وإن كانت ناقصة بناء على جواذه , و(عجيا) خير كان قدم على اسمها وهو قوله سيحانه : 
( أن أوحينا ) لكونه مصب الاذكار والتعجيب وتشويقا إلى المؤخر ولآن فى الاسم ضرب تفصيل ففى 
تقديمه رعاية للاصل نوع اخلال بتجاوب اطراف النظم الكريم . وقرأ ابن »سعود ( عجب ) بالرفم 
على أنه اسم كان وهو نكرة وااخبر (أن أوحينا ) وهو معرفة لآن أن مع الفعل فى تأويل المصدر المضاف 
إلى المعرفةفبو كمَولحسان : 
كأن سيئة من بيت رأس2 يكون مزاجها عسل وماء 
وله بعضهم على القاب » وفى قبوله مطلعًا أو إذا تضمن لطيفة خلاف والمءولعايهإشتراط ااتضمن وهو 
غير ظاهر هنا, وحكى عن ابن جنى أنه قال : إنما جاز ذلك فى البيت من حيث كان عسل وماء جنسين فكأنه 
قال : يكور هزاجها العسل والماء . ونكرة الجنس تفيد مفاد معرفته , ألا ترى أنكتقول: خرجت فاذا 
أسد بالياب أى فاذا الاسد باللاب لافرق بينهما لانك فى الموضعين لاثر يد أسدا معينا, وهذا ل مز هذاق 
قولك : كان قائم أخاك وكا نجال سأ بلك لآنه ليس فى جالس وقاهم معنى الجفسيةالتى تتلاقى معنى نكرتجا ومع رفتها ه 
ومعنىالآية علىهذا كان الوحى للناسهذا الجنس من الفعل وهو التعجبء ولاق أن المصدرالمتحصل'هو 
المصدر المضاف إلى المعرفة 66 سمعت فاعتباره #لى بأل الجنسية خلاف الظاهر ٠‏ وأجاز بعضهم الاخبارعن 
المعرفة بالنكرة فى باب النواسخ خاصة سواء كان هناك نفى أو مافى - كره أم لا . وابن جنى يجوز ذلك إذا 
ذآن نفى أو مافى حككه ولا يجوز إذا لم يكن , وفى الآية قد تقدم الاستفهام الانكارى على الناسخ وهو فى 
حكم النفى . واختار غير واحد كون ان نامة , و (عجب) فاعل لها و(أن أوحينا) بدَمَدِير حرف جرهتعاق 
بعجب أى لآن أوحينا أو منأنأوحينا أوهو بدل منه بدل كل مر كل أو بدل امال » والانكار متوجه 
إلى كونه عجبا لاإلى حدوثه وكون الابدال فى حى تنحية المبدلمنه ليس معناه إهداره بالمرة 6 تقرر فى 
موضعه واقتصر فى اللوامح علىأن (للناس) خبر كان, وتعقب بأنه ركك معنىلآانه يفيد إنكار صدوره من 
الناس لامطلقا وفيه ركا كة ظاهرة فافهم, نما قيل: للناس لاعند الناسللدلالة على أنهم اتخذوه أعجوبة لحم 
وفيه من زيادة تقبيح حالهم ما لايخ إر ِل جل مهم ) أى إلى بشرمن جنسهم كةو له تعالىرحكاية:(أ بعث 
الله بشرا رسولا )وقوله سبحانه:إلوشاء ربنا لانزل ملائكة ) أو إلى رجلم نأفناءرجاللهم من حيث الماللا من 
حيث النسب لانه صلى الله تعالى عليه وس دان من مششاهيرثم فيه وكان منه بيمكان لايدفم فهو حكترلم : 


(لولا نزل. هذا القران على رجلهن القر يتين ءظبم) وفى بعض الا ثار أنهم كانوا يقولون: العجب أن الله تعالى 
لم بجد رسو لا برسله إلىالئاس إلا لم أوطااب والعجب من فرط جهلهم أما فى قوهمالاول فحي ثم يعلوا 
أن بعث الملك زعا دكورة عند أون المنمعوث اليهم ملا كد 6 وال تعالى: ( فللوكان فيالآارض ملا عشون 
مطمئنين لززلنا عايهم هن اأسماء مك رسو لا ( وأما عامة اليشر فتمءزل عن استحقاق مفاوضةالملائيك لآانها 
مذو طة بالتناسب فبعث الملك اليهم مر احم للحكرة التى علها يدور فاكالتكو بن واانشر ع وإنما الذى تقتضيه 
الحكمة بعث الملك دن بينهم إلى الخواص الختصين بالنفوس الز ك.ة المؤيدين بالقوة القدسية المتملقين بكلا 
العالمين الروحانى والجسمانى ليتأتى لم الاستفاضة والافاضة وهذا تابع للاستءدادالأذلى 6 لابخقء وأما فى 
قولبم الثانى فلارت هناط الاصطفاء للاحاء إلى شخص هو التقدم قَْ الاتصاف ا علدت والسيق ف 
إحراذ الفضائل وحيازة الملكات السنية جبلة وا كاتساباء ولاريب للاحد فى أن للنى بكي القدسالمعلى من 
ذلك إل له عليه الصلاة و السلام فه غاية الغايات القاصية و نهاية النهايات النائية يول را أيه 85 
وأحسنمنك لترقطعينى2 ومثلك قط لم تلد النساء 
خلقتمبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت ‏ تشاء 
وصصتزنا يشول: 
ولو صورت نفسك ُ تزدهاأ على مافيك من كرم الطباع 

وأما التقدم فى الرياسة الدنيوية والسبق فى ني لالحظوظ الدئية فلا دخل له فى ذلك قطما بل لهاخلالبه 

غالبا ونا اين تل ااشافعى رضى الله تعالى عنه من أبيات : 
لكن دن رزق المجا حرم الغنى ضدان مفترقان أى تفرق 

وماذ روه من لبتم أن دجع إلى ما فى الآية على التوجيه الثاتى فبطلانه بطلانه وإن أرادوا أن أصلاليتم 
مانع من الاحاء اليه صل الله تعالى عليه وسلم فهو أظهر بطلارا وأوضح هديانا وماألطف مأقيل إن أنفسالدر 
ليمة ) وقيل للحسن : : جع ل الله تعالى النيصلى الله تعالى عليه وسلم ينما ؤعَال: دلا يكرن نالوق عليه منة 
فان الله سبحانه هو الذى أواه وأدبه ورباه صلى الله تعالىعايه وسلم ل هذا 6 والوجهالثانىمنالوجهينالسابقين 
فى قوله س.دانه : (إى رججل منهم )على الوجه الذىذكرناه هرالذىأراده صاب الكشاف و يرتضه الجلال 
السيوطى وزعم ان التحامى عنة أل م وال : والنىعندى فى تفسير ذ[اك أن اراد إلى مشهور بيهم يعرفون 
نمبه وجلالته وأمائته وعفته ا قال سبحانه : فى آخر السورة التى قبل ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) فان 
هذا هو ء>ل انكار العجب ويكون هذا وده مناسية وضع هده السورة بعدتلك واعتلاق أول هذه با خر 
تلك» ونظيره (ولقد جاءثم رسو[ منهم فكذبوه) (د ينا وأبعث دهم رسو لامنهم) إمآخر ماقال 6 وتعهب أنه 
غير ظاهر لآنه وإن كان أعظم ماذكر لكن السياق يقتضى بان كفرع وتذللهم و#مير من أعره الله تعالى 
وعظمه والذى ي#تضيه سيب النزول تعين الوجه الآول هنا . فقد أخرج ان جرير . وغيره عن ابن عباس 
ركى ألله تعالى عنهما قال : لا بعث ألله تعالى را صلى ألله تعالى عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك 
أو من أنكر منهم فقالوا: الله تعالى أعظم من أن يكون رسوله بشرأ مثل عمد عايه الصلاة والسلام فاو 
سبحانه (أكان للااس عا أنأو<نا الدج لمهم )الآية ( وقرلهةءالي : (وماأره_لنامن قبلكإلارجالا)الاية 2 


و ا تفسيرر وحالمعانى 

فلدا كرر الله ه_بحدانه عليهمالحجج قالوا: وإذا ذان بشرأ فغي رد صلى الله تعالى عليه وسلم كان أحق بالرسالة 
فلولا نزل هذا القرآن على رجلمن القريتينعظم فأنزل الله تعالى ردأ عليهم (أثم يقسمون رحمة ربك) الآية 
ومنه يعام أن ما حك فى الوجه الثاتى سوب لنرول]ية أخرى ان أنذر الاس » أى أخبرمهمافيه تخويف 
لهم ما يترتب على فعل ما لاينبغى , والمراد به جميع الناس الذين يمكنه عليه الصلاة والسلام تبليغهم ذلك لا 
ماأريد بالناس أولا وهو النكتة فى إيثار الاظهار علىالاضماد, وكون الثانى عين الآول عند إعادة المعرفة 
ليس على لا طلاق» و(أن) هى المةسمرة لمفعو لالاحاء المقدر وقد تقدمعليها مافيه معنىالةَول دونحروفه وهو 
الايحاء أو هىالخففة من المثقلة على أن اسمها ضميرااشأن , واجبلة الامرية خبرهاو فىوقوعماخبر ضميرااش.أن 
دون تأوبل وتقدير قول اختلاف ؛ فذهب صاحب الكش ف إلىأنه لايحتاج إلىذلكلآن المقصودمنها التفسير 
وخالفه غر واحد فى ذلك وذهيوا إلى أنه لافرق بين خبره وخبر غيره » 

وقالبضهم: هى ا صدرية الحفيفة فى الوضع بناء على أنها توصل بالامر والنهى والكثيرعلىالمنع, وذكر 

أبو حيان هذا الاحتهال هنا مع أذ نةلعنه فى المانى أنمذهبه المع لماأنه يفوت معنىالاءر إذا سبك بالمصدره 

واعترض بأنه يفوت معنى المضى والحالية والاستقبالالمةصودأيضا معالاتفاقعلى جوازوصلها بمايدل على 
ذلك ؛ وأجيب بأنه قديقال: بأن بينبمافرقافانالمصدر يدل على الزمان التزاما فقد تنصب عليه قرينة فلا.يذوت 
معناه بال كلية مخلاف الامر والنهى فانهلادلالة للمصدرعليهما أصلا. وقال بءض المدقةين: إن المصدرعا يوز 
أخذه من جوهر الكامة وز أخذه من اليئة وما يتبعها فيقدر فى هذا ونحوه أوحينا اليه الامر بالانذار 
قدرفى- أن لاتزنى خير عدمالر نا خيرى ولا يخفى ان هذا البحث يحرى فىأنالخذفةمن الثقيلةلانهامصدرية 
تاراق أئل الاحتالاكدوة احتال التفسيرو وبشر الذذينعامنوا به ماْأوحيناء اليك وصدةوه أن (/ 
أى بأنهم «قدم صدق) أى سابقة ومنزلة رفيعة ل( عند رمم ) وأص[ القدمالعضوالخصوصء واطلقت 
على السبق مجازا مرسلا ل-كونها سببه وآ لته وأريد من السدق الفضل والشرف والتقدم المعنوىالىالمنازل 
الرفيعة «جاذا أيضا فلجاز هنا عرتبتين, وقيل: المراد تقدمهم على غيرهم فودخول الجنة لقوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ونح نالآخرون السابقون يوءالقيامة» وقوله صلىاللهتءالىعليه وسل: «إنالجنة محرمة على الانبياء 
حتى أدخلبا انا وعلىالامم حتىتدخلها أمتى» , وقيل: تقدمهم فى البعث وأصل الصدق ما يكون فىالاقوال 
ويستعهل ‏ قال الراغب فى الأفعال فيقال: صدق ف الال إذا وفاه حقه وكذا فى ضده يقال : كذب فيه 
فرمير به عن كل قعل فاض ل ظاهر او باطناو يضاف اليه كعد صد قو مدخ صد قور جصدقإلىغير ذلك»وصر حوا 
هنا بأن الاضافة من إضافة الموصوف إلى صفته , والاصل قدم صدق أى محققة مقررة, وفيه مبالغة لجعلها 
عين الصدق ثم جع ل الصدق كأنه صاحبهاء ويحتم لأن تكون الاضافة هنإضافة المسيب إلىالسبب وفيذاك 
تننيه على أن مانالوه من المنازل الرفيعة كان بسبب صدق القو ل والنية ه 

وقال بعضهم : إن هذا التنيه قد يحصل على الاعتيار الأول لآن الصدق قد تجوز به عنتوفة الآمور 

الفاضلة حقها لازوم الصدت ا حتي كأنها لاتوجد بدونه ويكفي مثله فى ذلك التذيه وهذا وقالوا : ان أبالهب 


تفسير قوله تعالى : (قال الكافرون إن هدًا أساحر مبين) الخ م 
يشير الى انه جهنمى وفيه خفاء 5 لا يخفى . و>وز الى يراد بالقدمالمقام باطلاق الال وارادة الحل, وعن 





الأزهرى ان القدم الثىء الذى :#دمه قداملك ليكون عدة لك <ين تقدم عليه و يشعر يأنه أسم مفعول ويه 
شرح بعضهم وقال انه النقضء وقيل : انه .م للحسى من العيد ها ان اليد اسم للحسى من السيد وفعلوا 
ذلك للفرق بين العيد والسيد وهو من الغرابة بمكان ولا كاد إيصح فى قول ذى الرمة : 
م قدم لا ينكر الناس ألما مع الحسب العادى طمت على البحر 
وقوله وأنت امرؤ من أهل بيت ذؤابة الهم قدممعروفة فىالمماخر 
والضيق هوالاشق الى الذهن: ىأذاك و كيدا ى دو ل سان 7 
لنا القدم العليا اليك وخلفنا لاولنا فىطاعة الله تابسع 
0 وقول الآخر 2 
صل لذى العرش واتنتذ قدما تنجييك يوم العثار والزال 

حتمل لسائر المعانى وهل يطلق على سابقة السوء أولا الظاهر الأولوةدنص عل ذلك أبوعبيدة . والكسائى » 

وقالصاحب الانتصاف لم يسموا سابقة السوء قدما اما لكون لجاز لا يطرد وإما لأنه غلب فى العرف 
على سابقة الخير وفيه نظر وتفسير ابن عباس رضى الله تعالى عنهما له بالأجر وابن مسعود بالعمل لا يمخرج 
عما ذكرنا منمعانيه » وك ذاتفسير على كرم الله تعالى وجبه' وأبى سعيد الخدرى. والحسن* وذيد بن أسل له 
ا الموجودات محمد صل الله تعالى عليه ول يرجع الى تفسيره بالخسير والسعادة 5 قاله جمع , وكونه 
صلى الله تعالى عليه ولم خيرا وسعادة للمؤمنين ما لا يمترى فيه «ؤمنء أو يقال: انالاراد شفاعته صلى الله 
تعالى عليه وسلم والآمر فى ذلك حيثئذ فى غاية الظهور وخص التبشير بالمؤمنين لأنه لا يتعلق بالمكفار 
وتبشيرهم ان آمنوا داجع الى تبشير المؤمنين وهذا بخلاف الانذار فانه يتعلق بالمؤمنوالكافر ولذلكذ ثره 
سبحانه ولم يذكر جل وعلا المنذر به للتعميم والتهويل , وذكرالمبشر به علىالوجه الذى ذكره لتقوى رغبة 
المؤمنين فها يؤديهم اليى وقدم الانذار على التبشير لآنالتخلية مقدمة على التحلية وإذالة مالا ينبغى مقدمة 
فى الرتبة على فعل مايذبغى » 

زقَالَ الكافرونَ )م المتعجبون وإيرادهم بهذا العنوان على بابه. وترك العاطف لجريانه يجرى البيسان 

للجملة التى دخل عليها همزة الانكار أولكونه استثنافا مبنيا على السؤال كأنه قيل: ماذا صنعوا بعدالتعجب 
هل بقوا على التردد والاستبعادأو قطعوا فيه بثىء ؟ فقيل: قالالسكافرون على طريقة التأ كيد هِ إن هذا ) 
أى ماأو حى أليه صلى الله تعالى عليه وسلم من الكتاب المنطوى علىالانذار والتبه_ير» وزعم الازن ان فى 
السكلام جذفا أى أ كان لاناس عجباً ان أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر ويشر فلءا جاءتم بالوحى وأنذرهمقال 
الكافرون إنهذا ( لسحر مبين؟) أىظاهر٠‏ وق رأ ابنكثير» والكوفيون (لساحر) علىانالاشارةإلى د جل 
وعنوا به رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم وفى قراءة أنى(ماهذا إلا سحرمبين) وأرادوا بالسحر الحاصل 
بالمصدر ,م وفىهذا اعتراف بأن ماعاينوه خارج عن طرق البكرنازل منحضرة خلاقالقوىوالقدرولكنهم 
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يسمونه ما قالوا تماديا فى العناد 6ط هو شنشنة المكابر اللجوح وتشنشة المفحم انحجوج فران ربج )كناف 
سيق لاظهار بطلان تعجبهم المذكور وما تيعه من تلمك المقَالة الراطلة غب الاشارة اليه بالانكار والتعجيب 
وحاق فيه حقية مأ تعج.وا منه وصحة ة ماأنك نكروه بالتننيه الاجمالى على بعضمأ يدلعل.هاءنشئو ن الاق والتقدير 
وأحوال التكوين والتدبير ويرشدهم إلى معرفتها أدق تذكير لاءترافهم به من غير نكير ا يعرب عنه غير 
ما! ية فى الكتاب الكرم, والتا 7 لزيد الاءتناء مضءون اخلة على اهن الظافر ىآ ن دبكومالك أء 1 
الذي 0 شن أن برض 5 لحيل م بالانذار والتبشير وتعدون ماأوحى اليه من الكْتا بسح رأهو 
ل الذئ اق السورأك الار ل فى سئة ة آيام ) أى أوقات فالمراد من اليوم معناه اللغوى وهو مطلق 
الوقت . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان تلك الآيام من أيامالآخرة التى يوم منها كألف سنة ما 
تعدون , وقيل: هىمقدار ستة أيام من أيام الدنيا وهوالآنسب بالمقام لما فيه دن الدلالة على القدرة الباهرة 
بخلقهذه الاجرام العظيمة فى مثل تلك المدة اليسيرة ولآنه تعريف لنا بما نعرفه » ولا مك ن أن يرادباليوم اليوم 
المعروف لأنه ها قبل عيارة عن كون الشمدى فوق اللارض وهو مم لابتصور تحققه حينلاأرض ولاسماء, 
واليوم مذ المعنى يسمى النهار المفرد, ويطلق يوم أيضاً على مجموع ذلك النهار ولملته ومقدار ذلك حنئذ 
ممكن الارادة هنا أيضاً. .وقد كرح بعض ال كابر ب ن المراد بالسموات ماعدا الحدد وَأن ن اليومهتاعبا رةعن 
مدة دورةتامة له ؛ ولا ين ان اليوماللغوى يتناول هذا أيضاً إلا ان إرادته كارادةمقدار مجم وعالنهارو ليلته 
إلى نَل وليس ذلك ا فسن ليستغنى عن النقل على ان القول بهريدور على "ورف 
3 متحركا بالحر كة الوضعية ويحتاج ذلك إلىالنقل أيضاً. و كذا يدور على تو نامحددخارجاعن السموات 
الخاوقة فى الآيام الست للكن ذلك ار إذ الآبات 00 شاهدة بالخروج 5 لايخى»وفىخلقها مدرجا 
مع القدرة التامة على إبداعها فى طرفة عيبن اعتبار للنظار وحث لهمعلى التأى ف الادوال 0 وفيه 
أيضاً على ماصرح به عض الحقةين دليل على الاختيار» وأما مخصيرص ذلك بالعدد المعين فمدقيل :إنه أ مر قد 
استأثر بعلم مايستدعيه علام الغيوب جلت قدرته ودقت حكمته . وقيل: إنه سبحانهجعل !كل مننخاقمواد 
السموات وصورها وربط بعضها ببعض وخلق مادة الادض وصورتها وريط إحداهما بالاخرى وقتا فلذا 
صارت اللأوقات سنا وفيه تأمل, وسيأتى إن شاء الله تعالى فى الدخان تحةيق هذا المطلب على وجه ينكشف 
به الغبارعن بصائر الناظرين م 
وايثار جمع السموات لما هو المشهور من الايذان بأنها اجرام مخلفة الطباع متباينة الآثار والاحكام , 
وتقديمها على الارض إما لآنها أعظم منها خلقا أو لآنها جارية مجرى الماعل والارض جارية مجرى القابل 
عب ماين فى موضعه, وتَقَدِيم الارض علها فى | آآية طه لكونها أقرب الى الحس وأظهر عنده وسيأقى أيضا 
تحققه هناك ان شاء الله تعالى ( ثم المستوى عل المَرش ) على المنى الذى أراده سبحانه وكف الكيف 
مشاولة, وقيل : : الاستواء على العرش مجاز عن الملك. والسلطان متفرع عن الكناية فيمن جوز عليه القعود 
علىالسرير يقال: استوى فلان على سرير الملك ويراد منه ملك وان لم يقعد على السرير أصلا ٍ وقيل : ان 
الاستواء بمعنى الاسنيلاء وأرجعوه إلىصفة القدرة ٠‏ وأنت تع أن هذا وأمثاله منالمتشابهو للناسفيهمذاهب 


سير ةو لمااقان : (يدبر الأمر) الخ 5 ا ١‏ 





وها عدا تا اليه هو الذى عليه 21 ساف الامة ركى ألله تعالى عنهم؛ وقد صرح بض أن الاسةواء صفة غير 
الثمانية لا يعلم ما هى الااون هن لو التذوعن درك اللاذوالك لراك اواعنان كتير ووالتاك أناهرام بذإك 
الملك و سلطان 5 ٠‏ لبا نَ جلالة م كه وسلطانه يعم 20 أنه بعد دان 1 عظمة شأنه وسعة قدرته يمام مرهن خاق 


مدر مه 


هاتيك الاجرام العظيمة وقوله تعالى: (يدبرأ ل ر انققاقت لان حكنة انندوائه دل وغل عل الدرشن 
وتقرير عظمته» والتديرف اللغة النظر فى أدبار الامور وعواةبها لتقع على الوجه المحمودوامرادبههنا التقدير 
الجارى على وفق الهسكمة والوجه الاتم الأآكم_ل . وأخرج أبو ااشيخ وفرواءق مجاهة أن المي قط 
الامر والمراد بالامر أمر الكائنات علوها وسفليها تى العرش فأل للعيه أى يقد رأمر ذلك كلهعلى الوجه 
الفائق , والنمط اللائق حسما تقتضيه المصاحة 0 الحكمة ويدخل فها ذكر ما تعجيوا منه دولا 
ظاهرا ٠‏ وزعم بعصهم أنالممنى يدبر ذلك على ما اقتضته حكمته ويهىء سيابه سيب تحرييك العرش وهو 
فلك الافلاك عندم وحر كته رك غيره 87 الممثلة وغيرها لقوة نفسه ؛ وقيل :لآ نالكل فى جوفه 
فيلزم من حركته حركته لزوم حركة المظاروف لركة الظرف وهو مبنى على أن الظرف مكان طبيعى 
للنظاروف والاففيه نظر. وأنت تع أنمثل هذا الزعم على ما فيه مما لا يقبله المحدثون وسلفت الامة اذ لا 
يشهد له الكتاب ولا السنة وحيائذ فلا يفتى به وانحكم القاضى » وجوزفى الملة أن تكون فى نحل النصب 
على أنها حال من ضمير (استوى ) وأن تكون فى نحل الرفع على أنها خير ثان ن لان » وعلى فل عمال كان 
صيذة المضًا رع للدلالة على تجدد التدبير واستمراردمنه تعالى, وةولهس.<انه : رمام ن شف فيعإلا د بعداذنه م 
بيان لاستبداده تعالى فى التدبير والتقدير وننى للشفاعة على أباغوجهفان نجي مأفرادالشفيع يمن الاستغراقية 
يستازم نف الشفاعة على أتم ااوجوه»ء فلا حاجة إلى أن يال : التقدير مامن شفاعة لشفيع ؛وفى ذل كأ يضا 
تقرير لعظمته سبحانه إثْر تقرير » والاستثناء مفرغ من أعم الأوقات أى ما من شفيع يشفع لاحد فى وقت 
من اللاوقات إلا بعد اذنه تعالى المنى على الحكمة الأهرة وذلك عند كون الشفيع مر المصطفين الآاخيار 
والمشفوع له من يليق بالشفاعة . وذهب القاضى إلىأنفيه رداً علىهن زعم أن الهتهم تشفع لهم عند الله تعالى ٠.‏ 
واتدقي يأنة غير تام لأنهم: لما ادعوا شفاعتها فقد يدعون الاذنلها فكيف يت هذا الرد ولا دلالة فى الآية 
على أنهم لايؤذن لهم , وما قيل : إم! دعوى غير مسلية واحَالها غير مد لافائدة فيه إلا أن يقال : مراده 


زر ارم رم 


أن الاصنام لاتدرك ولا تنطق فكونها ليس من شأنها أن يؤذنها بديهى , وقولهعرشاً: 4 ذلك شرم 

استئناف لزيادة التقرير والمالغة فى التذ كير ولتفريع الأآمر بالعبادة بقوله سبحانه : (فاعبدوه) والاشارة 

إلى الذات الموصوف بلك الصفات المقتضة لاستحقاق ما أخبر به عنه وهو اللهوربم فانهماخير ان !ذلك , 

وحيث كان وجه موت ذلك له ما ذكر ما لايوجد فى غيره اقتضى | نحصاره فيه وأفادأن لارب غير هولامعبود 

سواه ؛ ووذ أن يكون الاسم الجليل نعتا لاسم الاشارة و(دبم) خبره وان يكونهو الخبر و(ربعم)بيان 

له أو بدل منه ولا يخلو الكلام من إفادة الاتحصار , وإذا فرع الآمر الذكور على ذلك أفاد الأأمر بعيادته 
رع عبج تاوت سورع العان ) 


35 تفسير روح اماق 





سبدانه وحده , أى فاعيدوه يدانه قن غير أن اث او اسيم من ملك أو : 'ى فضلاءن ٠‏ جراد د الى هر ول 
اسموع ولا إضر ولا شفع « وليس الداعى زا ال أن أفل |لء ادة #أبت طُ م فيحمل اللامر مأ على ذلك 
ليفيد للاقيل : “هن أن الطاب لدشر كين ولاغنا دة مع الشرك 2 35 رٍَّ رون َم 4 أى أتغلمون أنالآامر 
6 فصل فلا تل روك ذلك حي قفوأ على فساد ماأتم عليه فت رتدعواأ عنه وتعيدوا الله تعالى وعحده وإثار 
( نذ رون) عا لى تفكرون للايذان بظهر ر الامر وأنه ولمماوم الذى لاشتقر إلى ف ر تام ونظر م66 ملبل إلى 
برد الة فات وإخطار ا ليال؛ وقوله سردانه نه( اليدمر سد سوباك ادةوالجاروا ل#رور 
خير مهدم و(مرجءم) ددا مور وهومصدر ميعى لا [*م مكان خلافام نْ وهم َ 6 0 يهأ )حال من أأضعير 
امجرور ل-كونه فاعلا فى المعنى أى اليه تعالى رجوعكم «جتمعين لا إلى غيره سبحاله بالبعث جر 00 4 
مصدر م كد اضمون اجملة السابقة ما وعد منه تعالى بالمعث وحيث كانت ا غير الوعد ان ذلك 
من أفراد المصدر الأو كد لنفسه 0 كاف قولك : : له على ألف عر ف أ و#وز أن يكون لص. ,أعلى االمصدربة 
لفءل محذوف أ وعدالله وعدا » وأياما كان فهو دليل عل 00 أدبا رجوعالرجوع بالبءث لان .مابالموت 
مزل عن الوعد أ نه ممعزل عن الاجبماع فهاوة قم فى بعض أسخ | لقاضى بالموتأ والنشور ليس علىما ينبغى ه 
وقرىء (وعد الله) بصيغة الفعل ورفع الاسم الجليل على الفاعلية حا مصدرم كد لمادلعليهالاول 
وهواهمن قسم الو كن لغيره لآن الأول ليس نصا فيه فأن الوعد حتمل الم 3 والتخلاف. وقل : إله مخصوب 
بوعد على تقدير - فى و 9 هه ارت كقولة': ه أفى الحق الى هائم بك مغرم » والآول أظهر » 
وقوله سبحا :ور َه ده حون * م ع 0 ولتعليل1ا أفاده (اليه م رجعم ) فان غاية اليدء والاعاد 
هو الجزاء بم مما يلبق . وقراً أروجعفر , والاعمش ( أنه ) بفتعم الهمزة على دير لانه, وجوذ أن 0 
متصوبأ عل م صب (وعد) أى وعد ألله سيدأ نه بدء الخاق 3 اعادته أَق إعادنه بعد بده 2 ويكون الوعد 
واقعا على الجموع لكن باعتبار الجزء الاخير لآن البدء ليس موعودا , وأن يكونمرفوعا بمثلمانصبحما 
أى حق بدء الخلق ثم إعادته ويكون نظير قول الهامى 
أحقا عباد الله أن لست راثيا رفاعة طول الدهر الا توهما 
وعن المرزوتى أنه رجه على النصب على الظرفية وهو أما عير مهدم أو أ وظرف معدمل وذعم أن ذلك 
مذهب سييويه » :وجو زأن يكون النصب دوعد الله على أنه مفعول له 2 والرفم حقاً عل أن فل لد 
وظاهر كلام الكشاف رودل على أن الفعاين العاملين ف المصدرين المذكورين هما اللذان يعملان فيما ذكر 
لا فعلان آخران مثلهما وحمنئذ يفوت أمر التأ كيد الذى ذكرناه لآن فاعل العامل 3 المؤكدلابد أن 
يكون عائدا على ما 0 ما أ كده» وقرىء (حق أنويدأ الخلق) وهو كقولك . حق أن زيدا منطلق ٠‏ 
وقرىء( إبدىء) م نأبدأ , ولعلا هراد مز ن اللق نحو المكلفين لاما 2 او اقادات » وي دذلكهاأخرجه 
غير وأحدعن* ا ى الاق ثم يميته تم حبيه هٍُ لحك الذي متاو وَعملو أ الصالحات بالقسط) 
أى بالعدل وهو حال من فاعل (يجر ي( أى ملتبسا بالعدل او متعلق بيجز ىأى ليجزيهم بقسطه ويوفيهم 


تفسير قوله تعالى : (هو الذى جعل الشمس ضراء) الخ 0 
أجورثم » وإنما أجمل ذلك إيذانا بأنه 1 يفى به الحصر » ويرشح ذلك جعل ذاته اللكرعة هى المجازية أو 
بقسطو-م وعدطم 5 دم أد باء مامم؛ تارجم ذا وأنه أوقيياق “قدو مال !: 
١‏ دَالدِينَ كتروا لك قات لن كيم وغذات ليم كا انوا ترون 6 الافتخام ررك الفين دقرا 

در امس عاريها رويد امي وعنات لم لك رهم فيظهر التقابل بينسبى جزاء المؤمنين وجزاء 
الكاتريى ؛ مع أنه لا وجه لتخصص العدل بجزاء المؤمنين بل جزاء الأخرين أولى به ؟ا لا فى ؛ وتكرير 
الاسناد بجعل املة الظرفية خيرا لوصول لتقوية الحم » وام ع بين صيغتى الماضى وااضا رع للدلالة على 
مواظبتهم على الكفر , وتغيير النظم الكرحم للمبالغة فى ا العقاب ملحا مقررا هم والايذان 
بأن التعذيب بمعزل عن الانتظام فى سلك العلة الغائية للاعادة بناء على تعاق ليجزى بها أو هاو للبدءبناء على 
تعلقه مهما على التنازع » وإما المنتظم فى ذلك السلكهوالاثابة فهسى المقصودة بالذاتوالعةاب واقع بالعرض 





1 0 اذى ا الشمس اه 2 تذيه على الاستدلال على وجوده تعالى ووحدته وعلءهوقدر لهو حكمته 
با ثارصنيعه فى النيرين بعد التنبيه على الاستدلال بما مر وبيان لبعض أفرادالتد بير الذى أشيراليه إشارة إجالية 
وارشاد الى أنه سبحانه حين دير أمورثم المتعاقه بمعاشهم هذا التد بر البديفلا'ن يدبرمصالحهمالمتءلقة معاد 
بارسال الرمل :وانؤال الكت أل واحري أو جعل إما بمعنى أنشأ وأبدع فضياء حال من مفعوله وإما 
بمعنى صير فهو مفعوله الثانى . والكلام على حد 3 القربةب اذلم تكن الشمسخغالية عن تلمك اله_الة 
وهى على ماقيل مأخوذة مر شمسة القلادة للخرزة الكيرة وسطهاوسميت بذلكلانماأعظم اكوا كب 
6 تدل عليه الآثار ويشهد له الحس واليه ذهب جمهبور أهل الويئة, ومنهم من قال : سهدت بذلك لاق 
الفلك الأوسط بين أفلاك العلوية وبين أفلاك الثلاثة الآخر وهو أمر ظنى ل تشهد له الاخبار النبوية قا 
ستعلمه قريبا إن شاء الله تعالى . والضياء مصدر كقيام ؛ وقال أبوعلى فى الحجة : كونه جما كحو ض وحياض 
ووط وسياط أقيس من كونه مصدرا . وتعقب بأن إفراد النور فيا بعد يرجم الأول » وياؤه منقابةعن 
واو لانكسار ماقبلها . وأصل 0 جعل الشمس ذات ضناء » 

وود أن بجحعل المصدر بمعنى إسم الفاعل أى مضيئة وأن يبقى على ظاهره مز 0 عضاف 0 
بجحعلها نفس الضياء . وقرأ ابن كثير (ضئاء) -همزتين 'ينهما ألف . والوجه فيه 5 قال أبواليقاء: أن يكون 
آخر الياء وقدماللهمزة فلما وقعت الياء طرفا بعد ألف زائدة قلت همزة عندقوم وعند آخرد ف 00 ثم قلت 
الآلف همزة لثلا يجتمعألفان ( والقَمرٌ تورآ ) أى ذا فور أو منيراً أو نفس النور علوحد ما تقدم آ نف 
٠النور‏ قبل أعم من الضوء بناء على انه ماقوى من النور والنور شامل للةوىوااضعيف . والمقصود هنقوله 
سبحابه : ( الله نور السموات والارض ) تشبيه هداه الذى نصبه للناس بالذود الموجود ف اللي لأ ثناءالظلام 
رالمعنى أنه تعالى جعل هداهكالنو رف الظلام فيهدى قوم ويضل آخرون ولو جعله 5الضياء الذى لادقى معه 
ظلام لم يضل أحد ٠‏ وهو مناف للحكمة وفيه نظر , وقيل : هما متيا ينان فها كان بالذات فهو ضدياه وما كان 
بالعرض فهو نور» ولكون الشمس نيرة ينفسها نسب اليها الضياء ولسكون نور القمر مستفاداً منها نسب اليه 
النور . وتعقبه العلامة الثاني بأن ذلك قول الحكاء وليس من اللغة فى شيء فانه شاع نور الشمس ونور النار 





4" تفسير روح المءانى 
ون قد بسطنا اكلام على ذلك فم تدم وفى تابنا الطران المذهب وأتنا 83 فيه هدى للناظر ين ه 
بقى أن حديث الاستفادة المذكورة سواء كانت على سبل الانمكاسمنغير أن يصيرجوه رالقمرمسةنير فى 
الممتة أو بأن يستنير جوهره على ماهو الاشبه عند الامام قد ذ كرها كثير من ااناس حت القاضىفىتفسيره 
وهو ما م بحدىء من حديِث هن عرج إلى السماء صلى الله تعالى عليه و«لم وإنما جاءعن الفلاسفة.وقد زعموا 
أن ٠‏ الافلاك ١١‏ 1 السعة أعلاها ذلك الأافلاك * م-فلك الوا بت ثم ثم فلك كوا ن ثم ثم فلك بر جدس | شم فلك 
برام ثم فلك الشدحس ثمفلك الرهرة ثم فلك الك نب ثم فلك القمرى وزعم صاحب التحفةانفلكااشمس 
تحت فلك الزهرة وما عليه اللمهور هو الاول» واستدل كثير منهم على هذا الترتيب ا يبقى معه الاشستياه 
بين الشمس وبين الزهرة والكاتب كالك_سف والانكساف واختلاف المنظر الذى يتوص_ل إلى معرفته 
بذات الشعبتين لآن الأول لا يتصور هناك لان الزهرة والكاتب يحترقان عند الاقتران فى «عظم المعمورة 
والتانى أيضاً ما لايستطاع عله بتلك الآلة لآنها تنصب فى سطح نصف النبار وهذان الكوكبان لا يظهران 
هناك لكونهما <والى الشمس بأقل من بر جين فاذا بلغا نضف النهار كانت الثمس فوق الأارض شرقية 
أو غربة فلا بريان أصلا, وجعل الشمس ف الفلك الآو..ط 1 فى ذلك من حسن الثر تب كأنها 0 
القلادة أ وما بمذزلة الملك فى العالم فكي ينبنى للبللك أن يكون فى وسط العسكر يتيغىها أن تكون فى 
وسط كرات العلل أ مر إقناعى بلهو من قبيل السك 4 ال القمرء ومثل. ذلك 0 ف عدم الريا بادة على 
هذه اللاذلاك بأنه لا فض_ل ف الفاكيات مع أنه يأزم عليه أرنبف يكون “خن الفلك الاعظ م أقل 
ما يمكن أن يكون للاجسام من الثخانة إذ لاك وكب فيه حتى يكون ”خنه مساويا لقطره فالزائد ع أقل 
ما يمن فضل , وقد بين فى رسالة الابعاد والاجرام أنه باخ الغاية فى الخن ٠‏ وقد قدمنا لك ذلك وحرئذ 
بمك. ن أن يكون لكل من الثوابيت فلك على حدة وأن د تلك الافلاك متوافقة فى حركتها جهة وقطا 
وملطقة ود رعة بل لو قبل بتخااف بعضهالم يكن هناك دليل ينفيه لآن المرصود منها أقل قليلفيمكر._ أن 
يكون بعض هال ؛ رصد متخاافا على أن من الناس من أثدت كرة فوق كرة الثوابت وتحت الفلك الاعظم 
واستدل علىذلك با استدل» ومنعلم أنأر باب الارصاد منذ زمان يسير 55 كا دارا اظاضيرا فقن 
زحل وسعوه هر شلا وقد رصده لالنت فو جده يقطع البرج فى ست سذين شمسمية 3 وأحد عشر يا وسبعة 
وعشرين يوما وهو يوم نحريرنا هذا المبحث وهو الوم الرابع والعشرون من ج#ادى الآخرة سنة الالف 
والماثتين والسسث وال سين حي الشمس فالسذبلة قد قطم منالهحوت درجة واحدة وثلاث عشرةدقبقةراجعاً 
لابمقى له اعتهاد علىماقاله المتقدمون , و>وز أمثال ماظفر به هؤلاء المتأخرون , وأيضاً منالجائ أن تكون 
الأفلاك ثمانية لامكان كون جميع الثوابت مر كوزة فى تحدب ممثل زحل أى فى متممه الحاوى على أنه تحرك 
بالحركة البطيئة والفلك الثامن يتحرك بالحركة السريعة وحينئذ تكون دائرة البروج المارة بأ وائل البروج 
منتقلة حر كة الثامن غير منتقلة حر كة الحمثل ليحصل انتقال الثوابت. بحر كة الممثل من برج إلى برج 6 هو 
الواقع . وقد صرح البرجندى أن القدماء لم يثبتوا الفلك الاعظم وإندا أثبته المتأخرون , وأيضاً يجوز أن 
تكون سبعة بأن يفرض الثوابت ودائرة البروج على محدب مثل زحل ويكو: هناكنفسانتتصلإحداها 
مجموع السبعة وتحركها | إحدى ا حر كتين الآاوليين والاخرىبالكر 0 السابعة وتحركباالآاخرىو لكن بشرط 


تفسبر قوله تءالى : (ماخداق الله ذللك إلابالحق) الخ 4 
أن تفرض دوائر البروج «تحرئة بالسريعة دون البطيئة كتحركها متوهمة على سطوح الممثلات بالسربعة 
دون البطيئة لينقل الثوابت بالبطيئة من برج إلى برج 5 هو الواقم ونحن من وراء المنم فا يرد على هذا 
الاحتمال, وأيضاً ذ كر الامام أنه لم لاوز أن تكون الثوابت تحت فلك القهر فتكونتحت كراتالسيارة 
لافوقها . وما يَال: من أنا نرىان هذه السيارة تكسف الثوابت واللكاسف تحت المكسو ف لاعالةمدفوع 
بأن هذه السيارات إنما تكسف الثوابت القريبة من المنطقة دون القريبة من القطبين فلم لاحوز أن يقال: 
هذه الثوابت القريبة من المنطقة مركوزة فى الفلك الثامن والقريية هن القَطين مر كوزة ىكرةأخرىتحت 
كرة القمر . على أنه ل لاوز أن قال :الكوا قف تحرك بأنفنها منغير أن تكون مر كوزة فىجسم 1 خر 
ودون إثمات الامتناع خرط القّتاد » 

وذكروا فى استفادة نورالقمر من ضوء الشمسانه منالحدسيات لاختلاف أث_كاله سب قر به وبعده 
منها وذلك ا قال ابن اليثم لايفيد الجزم بالاستفادة لاحتمال أن يكون القمركرة نصفهامضىء ونصفهامظم 
وبتحرك على نفسه فيرى هلالا ثم بدرا ثم ينمحق وهكذا دائما, ومقصوده أنه لابد من ضم فاخن إل 
اختلاف الاث_كال حسب القرب والبعد ليدل على المدعى وهو حصول الخسوف عند :وسط الأارض بيئه 
وبين الشمس . وبعض امحققين كصاحب حكة العين وصاحب المواقف نقلوا ما نقلوا عن ابن اليثم ولم 
يعوا على مقصوده منه فقالوا : إنه ضعيف وإلا لا اتخسف القمر فى شىء من الاستقيالات أصلا وذلك 8 
قال العامل عجيب منهم , وأنت تعلم أن لاجزم أيضا وأن ضم ماضم +وازأن يكون سبب آخر لاختلاف 
تلك الاش كال النورية كنا لانعلله كأن يكرن 200 قد تحت فلك القمر خسف به فبعضاسةة يا لاتهه 
وإنطعنفى ذلك بأنه لوكان لرؤى ه قانا: لم لاون أنيكون ذلك الاختلاف والحسوف منآ ثار إرادة 
الفاعل التار من دون توسط القر بواليعد منالش.مس وحلولة الارض بيهاويينه بلليسهناك إلاتوسط 
الكاف والنون وهو كاف عند من سلدت عيتنه من الغين . وللمتشرعين ون الود ثين وكذا لساداتنا الصوفية 
قدس الله تعالىأسرارم كلات شهيرة فىهذا الشأن , ولعلكقد وقفتعليها وإلافستقف بعدإنشاء الله تعالى ه 
وقد استندوا فها يةقولون إلى أخبار نبوية وأرصاد قلبية وغالبالاخبارفىذلك لم تباغدرجة الصحيح وما 
بلغ منها آحاد ومع هذاقابل للتأويل بما لاينافى مذهب الفلاسفة والح قأنه لاجزم بمايقولونه فىترتي بالاجرام 
العلوة اوها لتق ذلك بون القول به ما لا يضر بالدين إلاإذا صادم ما علم بيه عن الننى صلى الله 
تعالى عليه وسلم (هذا) وسعى القمر قرأ لبياضه وا قال الجوهرى » واعتبر هو وغيره كونه قرأ بعد ثلاث ه 
( وَكدْرَّه) أى قدر له وهيا (متازلٌ) أوقدر مسيره فى مناذل فنازل على الأاول مفعول بوعل الثانى 
نصب على الظرفية » وجوز أن يكون قدر بمعنىجه لالمتعدى لواحد و(منازل) حال من مفعءولهأىجعله وخلقه 
متنقلا وإن يكون بمعنى جل المتعدى لاثنين أىصيره ذامنازل» وإزياما كان'فالضميرللقر وتخصيصه بهذا التقدير 
لسرعة سيره بالنسية إلى الشمس ولا نمنازله «علومة محسوسة ولكونه عمدة فى تواريخالعربولآنأحكام 
الشرع منوطة ه فى الا كثر » وجو زأنيكونالضميرله وللشمس بتأويل كل منهما , والمنازل ثمانية وعشرون 
وهى الشرطان والبطين والريا والدبران والطقعة والهنمة والذراع والنثرة والطرف والجبيةوالزبرةوالصرفة 


٠‏ ضح تفسسير روح المغااق 
والعواء 4 وااسهاك الاءعزل والعفرة والزبانى والاظيل والقاب والشولة والتعام والبلدة وسعد الذابح وسعد 
بلع وسعد السعود وسعد الاخمية وفرغ الدلو المقدموالفرغ المؤخر و بطن الحوت 6 وهى مقسءة على البروج 
وسدين اجزاء دائرة البروج على أثى عشر ( والدرجة. عندثم مللسمة س مين دقيقة وص مزقسمة بستين ”اذيةوهى 
دوم بأياته لايك عشرة درجة وثلاث دقائق وثلاثا وخوسين ثانية وام وخصين ثالثه 2( و تسمية مأذ كر نامئازل 
از لآنه عبارة عن كو كب خصوصة من الثوايت قربة من المنطقة, وا أنزلة الحقيقية للقهدر الفراغ الذى 
شغله جرم القمرعلى أحدالاقوال قّ المكان 6« فعنى زو لالقمرق هانيك المنازل فسافةةة اياها 2 وكذا تعثير 
المسامتة فى نزوله فى البروج لانمامفروضة أولافى الفلك الاعظم . وأماتسمية نحواجل والثور والجوزة بذلك 
فاعتيار المسامتة أيضا » 
وكان أو المنازل الشرطينو يقال له انط وهو لاول د تخركث <تى ضار أوها على ما<ررهالحقةون 
من المتاخرين الفرغ المؤخر ولااشت على ذلك 3 للثواءرت حرلة على التوالى على الصحييح وإنكانت بطيئة 
وص حرلة فلدكها « وممةو ذلك اختلفوا قَّ مقدار المدة التى يقطم مه جرأ واحدا من درجات منطةته فقول 
الرصد الجديد الذى تولاهتصيرالطوسى ؟راغة » وزعم محى الدي نأ حد أصحابه .أنه تولى رصد عدة منالأوابت 
كدق الاوز وقلى المقرت ذلك الرعك فزجدها تحر ك فى قل سك :معي ستةا سه ورجة واجنة باوادعى 
بطليموس أنه وجدالثوابت القرية إلى المنطقةمتحرؤةفى كل مائةسة © سيةدرجةواللّه تعالى أعلم حقائق الا<وال 
وهو المخصرف فى ملك وملكوته حسما يشاء ه عدوا عدد السنينَ © التى يتعلق بها غرض على لاقامة 
مصالحكم الديئية والدنيوية ل والحساب ) أى ولتعلموا الحساب بالأوقات من الأشهر والايام وغير ذلك 
مماذيط بهثىء من المصالالمذ كورة « واللامعلىمايفهم من أمالىيعز الدين بن عبدالسلام متعاقة بقدر . وامتشكل 
أن حكة ذلك صلاح الؤار إوقوع شعاع القهر عامها وقوعا تدرجيا « وكونه أدل على وجوده سحدانه وتعالى. 
إذ كثرة اختلاف أحوالا مكن وزيادة تفاوت أوصافه أدعى إلى احتياجه إلى صانع حكيم واجب بالذات وغير 
ذلك ما يعرفه الواقةون على الاسرار ؛ و أحات مولانا سرى الدين أن المراد من الحساب حسا بالاوقات 
بعر فة الماضىمن الشهر والباى هذه وكذا من الليلثمفقال : وهذا إذا علقت اللام بقدره منازل ‏ فان علقته بجعل 
الشمس والقمر لم يرد السؤال » 
ولءلالأولىعلىهذا أنحمل (السنين)علىما يعم ااسنينااشمسية والقمريةوان كانالمعتبر ف التاريخ العربى 
الاسلامى السنة القدربة « والتفاأوت بين السنتين عشرة أيام واددى عشرهة ساعة ودقيفة واحودة 6 فان السنة 
الأول عبارة عن تلدمائة وخمدة وسدين يوما وخمس ساعات ونسع وأربعين دقيةة على مقتضى الرصد 


الاباخاني والسنة الثاننة عبارة عن ثلثمائة وأربعة وخمسين يو ماوثماقيساعات وثمان وأربعين دقبقة , وينقسم 


تفسير فوله تعالى , (ما خاق الله ذلك الا بالحق) الخ ١‏ 
كل منهما إلى بسيطة و كبيسة وبيان ذلك فى محله , وتخصيص العدد بالسئين والساب بالاوقات اأنهل يعتير 
فى السنين المعدودة معنى مغاير اراتب الاعداد ا اعتير فى الاوقات الممحسوية » وتحقيقهان الحساب احصاء 
ما له كمية انفصالية بتكرير أمثاله من حيث يتحصل بطائمة معينة هنها عدد معين له اسم خاص وح مستقل 
والسنة المتحصلة من اثنى عشر شهرا قد تحصل كل من ذلك من أيامهءلومة قدتحصل كل منهامن ساعات كذلك 
والعدجرد احصائه بتكر ير امثالهمن غير اعتبار أن يتحصل بذلكشئ كذلك, والم يعتير فى السنينالمعدودةتحصيل 
حد معين له سم خخاص غير أسامى مراتب الاعداد وحكامستة ل ضيف اليهاالعدد ع وتحصلمراتب الاعداد 
من العشرات والمئات والالوف اعتيارى لا بحدى فى تحصي ل المءدودنفعا , وحيشاعتبر فى الاوقاتال#سوبة 
تحصيل ما ذكر من المراتب التى لها أسام خاصة وأحكام مستقلة علق بها الحساب المنىء عن ذلك, والسنةمن 
حيث تحققها فى نفسها ما يتعلق به الحساب واتنا الذى يتعلق به العد طائفة منهاء وتعاقه فى ضمن ذلك 
بكل واحدة من تلك الطائفة ليس منتلك الحرثية المذكورة ‏ أعنىحيثية تحصلبا من عدة أشهر ‏ قد تحصل 
كل واحد منها من عدة أيام قد حصل كل هنها من عدة ساعات فان ذلك وظيفة الحساب بل من حيث أنها 
فرد من تلك الطائفة المحدودة من غير أن يعتبر معبا شىء غير ذلك ه 

وتقديم العدد على الحساب مع أن الترتيب بين متعلقيبما وجودا وعلما على العكس لآن العلل المتعلق 
بعدد السئين له عم اجمالى بما تعلق به الحساب تفصيلا وإن م تتحد الجهة أولآان العدد من حيث أنه م يعتبر 
فيه تحصيلأمر آخر حسها حقّق] نفا نازلمن لساب الذى اعتبر فيهذلك منزلةالبسيط منالمر كبقالهشيخ| لاسلام» 
9 ما لق اللَهدّلكَ ) أى ما ذكر من الشمس والقمر على ما حى سبحانه من الاحوال ( الآ بِالحَقّ »م 
استئناء من أعم أ<وال الفاعل والمفءول , والباء للملابسة أى ما خلق ذلك ملتبسا بشئ من الاشياء إلاملتيسا 
بالحق مراعيا فيه الحكة والمصاحة أومراعىفيه ذلكفالمراد بالحقهناخلا ف الباطلو العبث و بفصل الآبات) 
أى الآآيات التسكوينة المذكورة أو الاعم منها ويدخل المذكور دخولا أوليا أو نفصل الآيات التنزيلية 
المذبهة على ذلك ' وقرىء ( نفصل ) بنون العظمة وفيه التفات 0 لقوم ا 2 الممكة فى ابداع 
الكائنات فيستدلون بذلك على ششؤون مبدعبا جل وعلاأويعلمونمافىتضاعيف الآيات المزلة فيو منونماه 

و تخصيص التفصيل بهم على الاحتالين لآنهم المنتفعون به , والمراد لوم عملاء من ذوى العلم فيعممن 
ذكرنا وغيربم (( ان فى اختلآف اليل والتهار 6 تنبيه آخر اجالىعلىما ذكر أى فتعاقبهماوكون كل منهما 
خلفة الائخر حسب طلوع الشمس وغرومما التابعين عند أ كثرالفلاسفة حر كةالفلكالاعظم <ول مركزه 
على خلاف التوالى فانه يازمها حركة سائر الافلاك وما فيها من الكوا كب على ما تقدم معوسكون الاأرض 
وهذا ىأ كثر المواضع وأما فىوعرض تسعين فلا يطلع شىء ولا يغرب بتلك الحركة أصلا بل بحركات 
أخرى وكذا فيا يقرب منه قد بقع طلوع وغروب بير ذلك ونسمى تلك الحركة الحركة اليومية وجعلها 
يعضوم بمامها للارض وجعل آخرون بعضها للارض وبعضها للفلك الاعظم , والمشهورعند كثيرر.. 
الحدثين أن الششمس نفسها تجري مسخرة باذن الله تعالى فى بحر مكفوف فتطلع وتغرب حيششاء الله تعالى 


07 الفسار روح المعاق 

ولا حركة للسهاء والى مدل ذاك ذهب الشيخ الا ا قدس سيره 9« 
وجو ذ أن يراد باختلاف الليل والنهار تفاوتها فى أنفسههما بازدياد كل منهما بانتقاص الآخر وانتقاصه 
بازدياده وهوناثئىء عندثم من اءتلاف حال الش.مس بالنسية الينا قربأ وبعداً لساب حركتها الثانية الى ما 





تختاف الآاز منة » و تنقسم السنة إلى فصول وقد يتساوى الليل والنهار فى بعض الآزمان عند بعض وذلك 
ما يكون إذا اتفق حلول الشمس نقطة الاءتدال عند الطلوع أو الغروب وكان الآوج فى احد الاعتدالين 
فانه إذا تق الأول كان قوس النهار كوس الليل وإذا تحةق ااثاتى كان الآمر بالعكس وهذا :ادر جداً , . 
ولابمكن على ماذهب اليه بطليدوس من عدم حركة الأوج فلا يتساوى الليل والنهار عنده أصلا , وقديراد 
اختلافه») بحسب الأامكنة اما فى الطول والقصر فان البلاد القريبة من القطب الشمالى أيامها الصيفية أطول 
ولياليها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليها » وأما فى أنفسهما فان كرية الأاآرض على ماقالوا 
تقتضى أن ت-كون بعض الاوقات فى بعض الاما كن ليلا وفى مةابله نهارا » 

ل( وما حَكقَ الله فى السموات وَالْأّرْضٍ ) من المصنوعات المثقنة والآثار الح كلة ( لَآيت ) عظيمة 
كثيرة دالة على وجود الصانع تعالى وو<دته وال قدرته وبالغ حكته التى من جملة مقتضياته ماأنكروا من 
إرسال الرسول وإنزال الكتاب وتيين طرائق الهدى وتعيين مهاوى الردى ( لقم يدون + ) الله تعالى 
ويحذرو نمن العاقبة ؛ وخصصهمسبحانه بالذكر لأنالتقرىهى الداعيةلانظر و التدبرفإِنّالذينَ لآير جونَلمَاء]» 
بيان لما ل أمر مر كفر بالبعث المشار اليه فما سبق , وأعرض عن البينات الدالة عليه , والمراد بلقائه 
تعالى شأنه إما الرجوع اليه بالبعث أو لقاء الحساب ‏ وأيا ما كان ففيه مع الالنفات إلى ضمير الجلالة من 
مويل الآمر مالاخفى ه 

والرجاء يطلق على توقع الخير 6الآمل وعلى الخوف وتوقم الشر وعلى مطلق التوقعوهو ف الأول حقيقة 
وفى الآخيرين مجاز ؛ واختار بعض الْحمةين المعنى الجاذى الاخير المنتظم للامل والخوف:فالمعنىلايتوقءون 
الرجوع الينا أو لقاء حسابنا المؤدى إلى حسن الثواب أو إلى سوء العقاب فلا يأملون الأول ولايخافونالثانى 
ويشير إلى عدم أملهم قوله سبحانه : ( ورَضُوا بالكياة لديا )فائه منىء عن بثارالادنى الخسيس على الأاعلى 


وسكآة م 
النفيس وإلى عدم خوفهم قوله عز وجل : هٍ واطمانوا بها © فان المراد أنهم سكنوا فيهاسكون من لابراح 
له آمنين هن اعتراء المزعجات غير #طر بن ببالهم مأيسوءم منالءذاب, وجوز أن يراد بالرجاء المعنىالاول 
وما فيها من الكرامات النية بالحياة الدنيا القانية الدنية وسكنوا اليها مكبين عايها قاصر ين مجامع مهم على 
. لدائذما وزخارفها هن غير صارف لويم ولا عاطاف كلهم » وجوز أن براد به المعنى الثانىوالكلام على 
حذف المضاف أيضاً أى لاتخافون سوء لقائنا الذى يحب أن يخاف , وتعقب بأن ظية الرضا بالحياة الدنيا 
تأبى ذإك فاها منيئة ع تقدم من ترك الأعلى وَآَخَذ الأدق, وقال الأمام : إن حم لالرجاء علىالخوف لعيك 
لآن تفسير الضد بالضد غير جائز ولا ذف أنه فى حيز المنع فقد ورد ذلك فى استعالحم وذكره الراغب 


تفسير قوله تعالى: (والذين ثم عن آراتنا غافلون) الخ 0/1 
والامام المرزوق وأنشدوا قاهداً له قول أبى ذؤيب: 
إذا أسعته التدل لم برج لسعهأ وحالفها ف الت ثوب عوامل 

ووجه ذلك الراغب 90 الرجاء والخرف يتلازمان. آنا الاعتراض على الامام اال الضد فى 
الضد جائز فوالاستعازة التبكمية فليس بثىء لآن موده رمه الله تعالى أن ذلك غير جائز فىغير الاستعارة 
المذكورة 6 يشعر به قوله تفسير دون استعارة ثم انه لاوز اعتبار هذه الاستعارة هنا لان التهكم غير مراد 
زينتها وزخارفها؛ واختيار صيغةالماضى فى الخصلتين الاخبر تين للدلالة على التحةق وااتقرر أن اختدار صيغة 
المستقبل فى الآولى للايذان بالاستمراد (وَالدِينَم عن ايانتَا) المفصلة فى صحائف الاكوان حسما أشير 
الفضنااو آيائنا المنزلة المذمة على لاستد لال يهاالمتفقة معهافىالدلالة على حقية مالاير جونه من اللاء المترتب 
على البعث وعلى بطلان مارضوا به واطمانوا فيه من الحيأة الدنيا ر عَأفلونَ1) لا.تفكرون فيها أصلا وإن 
ننهوا عانيهوا لانهما كهم ما يصدم عنها منالا<وال المعدودة 2 وتكرير الموصول للتوصل به إلىهذهااصلة 
ا اؤذنة بدوام غفلتهم واستمرارها والعطف لغايرة الوصف المذ كور لما قله من اللاأوصاف وفى ذلك تنسه 
على أنهم جامعون لهذا وتلك وأن كل واحد منهما متميز مستقلصالم لان يكون منشأ للذم والوعيد, والقول 
بأن ذلك لتغاير الوصفين والتنبيه على أن الوءيدءلى المع ببن الذهر لعن الآيات ر أسأو الانهماك قالشمبوات 
حيث لايخطر ببللهم الآخرة أصلا ليس بشىء إذيفهم منظاهرءان كلامنهما غيرمو جب للوعيد بالاستقلالبل 
الموجب له المجموع وهو 8 ترىء و كونه لتغاير الف يقين بأن يراد من الاولين من أنكر البعثولميرد إلا الحياة 
الدنيا وبالآخرين من ألهاه حب العاجل عن ااتأمل فى الآجل والاعداد له كأهل الكتاب الذين أطهاهم حب 
الدذيا والرياسة عنالايمان والاستعداد للاآخرة بعيد غاية البعد فىهذا المقام ( أوآ-ئك» أىالموصوفون 

امعد 2 7 
بما ذكر ل( ماواهم) أى مسكنهم ومقرهم الذى لابراح لم منه (ز الناز م لاما اطمانوا به من الحياة الدنيا 
س مر امه بير اس 

بين صيذتى الماضى والمضارع للدلالة على الاء_تمرار » والباء متعلقة بما دل عليه الملة الاخيرة الواقعة خبراً 

يه واس مم 5 04 
( إن الذين*امنوا 14 بم عدب الامان به ويندرج فيه الايمان بالانات التى غفلعنهاالغافلون اندراجا أولياأ 
وقد مخص المتعلق بذلك نظرا للمقام ل وَعَملُوا الصالحَات » أى الاعمال الصالحة فى أنفسها اللائقة بالايمان 
٠. َْ َ 20100‏ مره »© 4 
وترك ذ كر الموصوف لجريان الصفة مجرى الاسماء 9 يود يهم دبهم بأعانهم 2 أى مهم سات إيعامم 
إلى مأواثم ومقصدهم وهى الجنة وإ ل 50 0 تعو يله على ظبورها وأنسياقالنفس اليها لامها مع ملا حظة 
مايق من بان عأويق الكفرة وما أداهم اليه من الاعمال السئة ومشاهدة مالحق من التلو بح والتصر بح ٠‏ 

(م ١٠١‏ -ج ١1١-‏ - تفسير روحلمعانى) 


0/4 تفسير روح المعانى 

والمراد هذا الامان الذى جعل سدا لا ذر الامان الخاص المشفوع بالاعمال الصالحة لا جرد عنها 
ولا ما هو الاعم ولا يذبغى أن ينتطس فى ذلك كبشان ء والأية عليه بمعزل عن الدلالة على خلاف ما عليه 
اجمراعة من أن الامان الالى عن العمل الصالح يفضى إلى الجنة فى اجملة ولا مخلد صاحبه ف النار فان منطوقها 
ان الامان المقرون ,العمل الصاللم سبب للهداية الى الجنةء وأما ان كل ماهو سبب هاجب أن يكون كذلك 
فلا دلالة لها ولا لغيرها عليه كيف لاوقوله سيحانه: ( الذين آتمنوا ول يلبسوا ماهم بظلم أولئك لهم الآمن 
وثم مهتدون ) مناد خلافه بناء على ما أطبقو | عليه من تفسير الظلم بالشرك ول نحم لعل ظاهره أأيضا يدخل 
فالاهتداء من آمن ولم يعمل صا حا ثم مات قبل أن يظلم بفعل حرام أو بترك واجب, و إلى حمل الايمان على 
مأ قلنا ذهب الزعخشرى وقال: ان الأية ندل على أن الا.مان المعتبر فى الهداية إلى الجنة هو الامان المقيد 
بالعمل الصالح » ووجه ذلك بأنه جعل فها الصلة بجموع الأمرين فكأنه قيل :ان الذين جمعو ١‏ بن الايمان 
والعمل الصالح ثم قيل: باعانهم أى هذا المضموم اليه العمل الصالح . وزعم بعضهم أن ذلك منه مبنى على 
الاعتزال وخلود غير الصالح فيالنارى ثمقال انه لا دلالة فىالآية على ما ذكرهلآانهجءل-بب الهداية الى الجنة 
مطلق الايمان, وأما أن اضافته المضمير الصالحين يقتضى أخذ الصلاح قيدا فى التسبب فمنوع فان الضمير 
يعود على الذوات بقطع النظر عنالصفات , وأيضا فان كون الصلة ءلة للخبر بطريق المفهوم فلا يعارض 
السبب الصريح المنطوق على أنه ليس كلخبر عن الموصول يلزم فيه ذلك, ألا ترىأن نحو الذى كان معنا 
بالامنن فعل كذا خال عما يذكرونه فى نحو الذى يؤمن يدخل الجنة, وانتصر للزعخشرى بأن المع بين 
الإمان والعمل الصالح . ظاهر فى أنم.ا السدب والتصر يحبسيبية الايمانالمضاف الىضمير الذين آمنواوعملوا 
الصالحات ولتنصيص على أنه ذلك الايمانالمقّرون عامعه لاالمطلق !كينه ذكر لاصالته وزيادةشرفه, ولايازم 

على هذا استدراك ذارة ولا استقلاله بالسية ه 
وفنه رد على القاضى البيضاوىحيث ادعى أن مفهوم الترتيب واندل على أن سيب الهداية الامانوالعملالصالح 
لكن منطوق قوله سبحانه : ( باعانهم ) دل على استقلال الايمان . ومنع ف الكش ف أيضا كو نالمنطوق ذلك 
وفرعه على كون الاستدلال من جعل الايمان والعمل الصالم واقعين فى الصلة ليجريا مجرىالءلة ثم ما أعيد 
الايمان مضافا كان اشارة الى الايمان المقرون 1 ثبت أن استعمال ذلك انما يكون حيثمعهودوالمعوود السابق 
هو هذا والاصل عدم غيره, ثم قال : ولو سلم أن المنطوق ذلك لم يضر الزخشرى لان العمل يعد شرطا 
حينئذ جمعا بين المنطوق والمفهوم بقدر الامكان فلم يلغ افتران العمل ولا دلالة السببية,وهذا فائدة افراده 
بالذ كر ثانيا مع مافيه من الاصالة وزيادة الشرفء ولا الف له منالماعة لآنالعصاة غير مهديين , وأما 
ان كل من ليس مهتديا فهو خالد فى النار فهو منوعغايةالمنع انتهى 2 فىالقاب )من هذا المنع ثىء والآولى 
التعويل على ما قدمناه ف تقرير كونالاية بمعز لعن الدلالة على خلافما علهالجاعة , والغْدايةعلىهذا الوجه 
>تمل أن تفسر بالدلالة الموصلة إلى البغية و جرد الدلالة والختار الأول , واختار الثانى من قال : إن المعنى 
يديهم طريق الجنة بنور إهانهم » وذلك اما على تقدير المضاف أو على أن إيانهم يظهر نورا بين أيديهم , 
وقيل : إن المعنى يسددم بسبب أعانهم للاستقامة على سلوك السبيل المؤدى إلى الثوابواهداية عليه بالمعنى 
الأول » دقيل : المراد يديهم إلى إدراك حقائق الآمور فتنكشفلهم بسبب ذلك, وأياما كان فالالتفات فى 


تفسير قوله تعالى : (دعوامم فها سبحانك اللهم) الخ ولا 





حدر سبحانه : ( رهم ) لنشر ينهم با ضافة الرب اليهم مع الاشعار بعلة البداية وقوله تعالى: 
2 لجرى من ند هم الجر ار ) أى من تحت منازلهم أو من بين أبديهم , استئئاف ندوى أو بيانى فلا مل 
له من ألاء 00 خير / أن لان فمحله الرة ١‏ 
وجوذ أن يكون فى ل النصب ع الخال منمفعول ( يهد.هم ) على تقدير كون المبدى اليه مابريدونه 
فى الجنهواقالأ بو البقاء » وإن جعل حالامنتظرة لم حتجإلىالق و لبهذا التقدير ا-كنه خلا ف الظاهر , واازشرى 
لمافسر ( يهديبم ربهم ) بيسددم الخ جع ل هذهاججملة بانالهو تفسيراً لآن السك يسبب السعادة الوصول يما 
ولابخفى أن سبيل هذا البيان سبيل البدل و بذلك صرح الطيى وعقة هايا الرفع لآنه حل اجملةالمبدل»:م 
وقوله س.عدانه: (فجنات التعيم بهم عبن خأ وال ا خوئ ف وقول (عدهم) ا 00 
(الانمار ) فتكون متداخلة أو متعاق لتجر 0 بودى و اراد علىماقيل بالمهدى اليه إما م:از طم فى الجنة أو 
ما يريدونه فيها لج 0 4 أى دعاؤهم وهو مبتدأ. وقولهتمالى أنه 1 ها متعاق به» وقوله سبعدانه: 
د سِحَائكَ له ) خبره أى دعاوهم هذا الكلام, والدعوى وان اشتهرت بمنى الادعاء للكنها وردت با 
ذكرنا أ يضأء وكون الخبر من جنس الدعاء يشهدله قوله صلى الله تعالىعليه وسلم :مأ كثر دعائى ودعاء الانبياء 
قبلى إعرفات لا إله إلا الله وحده لاشريك لهله املك وله امد وهو على كل ثىء قدير»* والظاهران اطلاق 
الدغاء على ذلك مجاز وهو الذى يفهمه كلام ابن الاثير حيث قال : [نما سمى ااتهليل وااتدميد والتعجيد دعاء 
انه عنزاته فى استيجاب ثوابالله تعالى وجزائه . وف الحديث «إذا شغل عبدى ثناؤه علىعن مسثاتىأعطيته 
أفضل ما أءطى السائاين» وجاءت معنى العبادة 6 فى قوله سبحانه: (واعتزلكم وما تدعونمن دو نالله) وجوز 
إرادته هنا والراد نفى التكلر ف أى لاعيادة له 0 غير هذا الول وليس ذلك بعيادة وإنا ياهمونه وينطةقون 
به تاذذاً لاتكا. م . ونظيرذلك قوله س.دأنه: (وما كازصلاتهم عندالبيت الامكاء ٠وتص‏ سدية) وفيه خقاء 66 
لا وقد يقال: يأتى نظير هذا فى الآية على ا<تمال أن يراد بالدعوى الدعاء حقيقة فيكو ن المعنى على طرز 
ماقرر أنه لاسؤال لهم من الله تعالى سوى ذلك, ومن الم علوم ان ذلك ليس بس وال فيفيد أنه لاسؤال همأصلاه 
والغرضمنذإك الاشار ةإالمحصول جمينع مقاصدمم بالفعل ويس مم حاجة لدو ادق .ألا أن فه مافيه 
ونصب - مبحان ‏ علىالمصدرية لفءلحذوف وجوبا وهو بعنىالتسيح .وقدرت الجلةاسمية أىأنا نسبحك 
ها لآنها أباغ واجملااتى بعدها كذلك, و(اللبم) بتقدير ياألله حذف حرف النداء وعوض عنه المي وتمام 
الكلام فيه وفما قبله قد تقدم لك فتذ كر وكان القياس تقديم الاسم الجليل لآن اانداء يقدم على الدعاء 
لكنه اتعمل فى التس_بيح كذإك قيل: آنه تنه تنزيه عن جميسع النقائص وق الدداء رع اتومترك الادبم 
(رعتهم) أى ما.ون به رذ 58 سكام )أ ىسلاءة م4 من كل مكر وه , وهوخير (تحيتهم)و(ف, يها) مه 0 
والتحية التكرمة بالحال الجليلة وأصلها أحياك الله تعالى حياة طيبة» وإضافتها هنا إلىالمفعول؛ والفاءل أما 
مصبحاته أى تحبة الله تعالى إيام ذلك ويرشد اليه قوله عز وجل: (سسلام قولا من رب رحيم ) أو 0 
عليهم السلام وبرشد اليه قوله سيحانه: (والملاتكة يدخلون عليهم دن كل باب لام )* 


كول تفسير روح المعاتى 





وجوز أن تذون اللاضافة إلى الها عل بتعدير مضاف أ تحية بعطهم بعضا آخرذلك.وقد يعثير البعض 
المقدر مفعو لا واللاضافة الى المفعول والفاعل حذوف» وقيل : تجوز أن يون مم أضيف فيه المصدر لفاعله 
ومشعوله ف اذا كان المعنى تحى بعضهم بعضا ونظيره والاضافة الىالفاعل والمفءول قوله تعالى: (وكنا 
الحكوم عليهم 6 وليس ذلك هون بأب امع بين الحقيقةو الجاز الختلف فيه حيث أن الوا 
ولفءولهمجاز لآنه لا خللافق جواز امع اذا كان اليجازعقاءا انما الخلاففيه اذا كانلغويا (زوةاخر دعواثم) 
أى غاتمة دعائهم ف أن البد لله رَبْ الْمَاكينَه 69 أىأنهالحدث فأنخففةمن الثقيلة واسمهاضمير أن حذوف 
واخلة الاسمية خيرهاوأنومعمولاها خير آخرء وليست مفسرة لفقدشرطهاء ولازائدةلآنالزيادة خلاف 
الاصلولا داعىاليها, على أنه قل قرأابن مخصن:٠‏ ومجاهد. وقتادة* ويعةوب يتشد يدهاو نصبراجد)و فذإك 
دليل لا قلنا, والظاهر ان تحقق مضمون هذه الخل لكونها اسمية على سول الدوام والاستمرار وفى الاخ.ار 
مارو يده لع لالقوم ل دخلوا الجزة حصل طم من العلم بألله تعالى مالم يحصل لهم قله على اءتللاف مراتبهم» 
وقد صرح مولانا شهاب الدينالسهر وردى فى بعض رسائله فالكلام بتفاوت أهل ااجنةفى المعر فة فَال: 
أن عوام ال اؤمنين في الجنة يكونون فى العلم العذياء فى الدنيا والعلماء فيهايكونون كلانباء عليهم السلام فى 
الدذراوالانبياء عليه السلام يكو نون فى ذلك كنبيناصلى الله ةءالى عليه و سل و يكو ن لنبيناءليهالصلاة والسلام من العلم بربه 
سيحانه الغاية القصوىالتى لا تكون لك مقرب و لالنىمرسل»ويمكن انيكو ذلك الام الحمود, ولا بعد عندىانهم 
مع تفاوتهم فى المعرفة لايزالون يترقبونف.ها على حسب مراتبهم, والسير فى الله سبحانه غيرم:نأهوالوقوف 
على الكنه غير ممكن » وحينئذ التفاوت فى معرفة الصفات وهى و قبل إما سابية وتسمى بصفات الجلال 
لامها يقال فيها: جلعن كنا جلعن كذا وإما غير هاو نسمى بصفات اللا كرام و ذلك فسمرةو له تعالى: ( تارك 
اسم ر بكذى الجلا لوالا كرام )فلايزالون يدعو ن الله تعالى بالنس,بمالذىهو إشارة إلى ذعتهإنعو تالجلالو بالتحميد 
النى هو إشارة إلى وصفه بصفات الا كرام » والدوام عرفى وهوأ كثرمن أن تحصى» وقولهعليهالصلاة 
والسلام فوصف أهل الجنة واف صحيم مسلم: « سبدو ن الله تعالى بكرةو عشيأه يو بد بظاهرهذلكءو اهراد باليكرة 
والعشية - قال النووى_قدرههاء و ظاهرالابة أنهم يعقدمون لعتّه تعالى بئعوت الجلالو ختمو ندعاءهم بوصقه 
بصفات الا كرام لآن اللاولى متقدمة على الثانية لتقدم التخلة على التحلية »و برشدإلى ذلكقو له سبحانه, ( ليس 
كمثله ثىء وهو السميع البصير) والختار عندى كون فاعل التحية هو الله تعالىأوالملاكةعليهم السلام وحينئذ 
لا يبعد أن يكون الترتيب الذ كرى حسب الترتيب الوقوعى وذلك بأن يقال : [نهم حين يشرعون بالدعاء 
يسبحون الله تعالى وينزهونه فيقابلون بالسلام وهو دعاء بالسلامة عن كل مكروه فانكانمن اللّهسبحانهفهو 
مجاز لاحالة لاستحالة حقيقة الدعاء عليه تعالى وإن 6 نمن الملائكة عليهمالسلام فلا مانع من بقائه على حقيةته 
لكن يوجه الطلب فيه إلى الدوام لآن أصل السلامة حاصل هم وإن قلنا :إنها نبل الزيادةفلا بعد ف أنيوجه 
إلى طلها ؛ وما ألطف مقا بلة التسبيح والتنز يه بالسلامة عَنَ المكروهلقر ها منذلكمعى كلا يخفى عل المنصف 
“م يختمون دعاءهم بالحمد ليه رب العالمين ,وهكذا لايزال دأبهم بكرة وعشيان يشير اليه خير الصحيح ؛ ولعل 


تفسير قوله تعالى : (ولو يعج لان للناس الشر) الخ اب 
عدم ذ كر التحميد فيه | كدتفاء بما فى الآية وهذا ما عندى فيها . وأخرج ابن جرير. وابنالمنذر: وأبو الشبيخ 
عن |بنجر يموقال:أخبرت أن أهل الجئة إذا مر بهم الطائر يشترونهقالوا: سبحانك اللهم, ذلك دعاؤه.بهفيأتيهم الملك 
ما اشتهوا فاذا جاء الملك به يسلم عليهم فيردون عليه وذلك قوله تعالى : ( وتحيتهم فيها سلام) فاذاأ كار اقدر 
حاجتهم قالوا : الود للهرب العااين وذلك قوله س.دانه : : (وآخر دعواهم 5 امد للهر ب العااين )ره و ظاهر 
فى أن الترئيب الذحكرى حسب الترتيب الوةتوعى أيضا لكن يدل على أن الدعوى بمعنى الدعاء, ومعنى كون 
سبحانك اللهم دعاء وطليا ا يشتهون حيائذ أنه علاءة للطلب , ونظير ذلك تسبي المصلى إذا نابدشىءصلاته 
وفى بعض الآثار أن هذه الكلمة علامة بين أهل الجنة والخدم فى الطعام فاذا قالوها ّ هم عايشتهرن» 
وأخرح ابن مردويه عن 0 ححهب مرذوعا أنم-م إذا قالوا ذلك أتاهم ما اثمتهوا من ااجنة 
هن ربيم ولا ع فى ذلك . نعم فى كون الهد بعد أكلةدرحاجتهم مدلول قوله سبحانه : ( و آخر دعواه 
أن اد لله رب العااين ) 0 ٠.‏ 
وقال القاضى بيض الله تعالى غرة أحواله : لءل المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا عظءة الله سبحانه 
وكبرياءه مجدوه ونعتوه بنعوت ااجلال ثم حرام الملاتمكة بالسلامة عن الآفات والفوز بأصناف الكرامات 
أوالله تعالى فحمدوه وأثنوا عليه 000 3 رام وهو أيضاً ظاهر فى كون الترتيب الذكرى كا قانا إلاأنه 
تعب أ إضافة ) آخر )| ) 1 لى (دعواثم) يأ بأه ام كا نْ 0 الاياء على ما قيل : إن ذلك علىهذا 7“اخرا لهال 
وبأن اعتبار الفوز باللكرامات فى مفهوم السلام غير ظاهر , ولءل الآمر فى ذلك سهل ه 
وقال شيخ الاسلام : لعلهم يقولون , سبحاءك اللهم عند مايءاينون من تعاجيب آثار قدرته تعالى 
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ونتانج رحمته ورأفته مالاعين اتوك 1 ممعت ولاخطر على قاب بشر تقديساً لمقامه تعالى عنشوائب 
العجز والنقصان وتنزما لوعده الكرم عن سهات الخلف ويكون خائمة دعام أن يقولوا , الجديله رب 
العالمين زعتاً لهتعالى شأنه بصفات إلا 0 00 إثر نعته بصفات ااجلالع والمعنى دام ممحصر فا ذكر إذايس 
طم مطلب مترقب حتى ينظموه فى سلك الدعاء » ولعل توسيط ذكر تحيتهم عند ال1 سكاية بين دعا هم وخامته 
للتوسل إلى ختم الحدكاية بالتحديد تبركا 3 أن التعمة ليست بأجنية ة على الاطلاق انتهى . وكأنه أراد بعدم 
كرق التعدة أجنية عل الاطلاق 6 ونا توعاء ان لسن أن الترتيب الوقوعى مذالف للترئيب 
الذكرى, ولاق أ أن توجيه توسيط ذكر التحية عاذ ره م لاكاد ثر لضية منصف على أنه غفل هو وسائر 


ره 7ا ورور 


من وقفنا على كلامه من المفسرين عن تو جيه اسمية اججمل فافهم , والله تعالى أع عم ( واو دل ال اذى ) 
ثم الذين لايرجون لقاء ل رون ل اه : (إن الذين لا يرجون لقاء: «نا) الخ والاية 
متصلة بذ لك دالة على استحقاقهم للعذاب وأنه سيحانه إبما هلهم استدراجا وذ ؟ رالمؤمنين وقع فى البين تنمما 
ومقابلة ا تفظيعاً للامى ه 

وف إدشاد العقل السليم إما أو ردوا باسم الجنس لا أن تعجيل الخير ل م ليس دائرا على وصفهم 
المذكور إذ ليس كل ذلك بطريق الاستدراج ؛ والمراد لو يعجل الله تعالى لهم ١ر2‏ النى كنوا 
إستعجلو ن به :كذ ساواستهوز اءأفانهم كانوا يقولون : اللهم إن كانهذا هو المي منعندك فأمطر علينا حجارة 


ما تفسير روح المعائى 





من السهاء أو اثتنا بعذاب اليم » ويقولون متىهذا الوءعد إن كنم صادقين ونحو ذلك » 

وأخرج ابن جرير . وابن ألى حاتم عن قتادة أنه قال: هو دعاء الرجل على نفسه وماله بما يكره أن 
يستجاب له » وأخرجا عن مجاهد أنه قال: هو قول الانسارن لولده وماله إذا غضب اللهم لاتبارك 
فيه . اللهم العنه » وفيه حمل الناس - على العموم والختار الأآاول » ويؤيده ما قيل : من أن الآبة نزلت 
فى النضر بن الحرث حين قال : اللهم إن كان هذا:هو الحق الخ ؛ وقوله سبحاته : ( استعجاهم بالخيرٌ 6 
نصب على المصدرية , والاصل- علىماقال أبوالبقاء -تعجيلامئل استعجالهم ذف تعجيلا وصفته المضافة 
وأق المضاف اليه مقامها ه 

وفى الكشاف وضع ( استعجاطهم بالخير )مو ضع تعجيله هم إشعارا بسرعة أجابته سبحانه م واسعافه 
بطابتهم حتى كن استعجاهم بالخير تعجيل له وهو كلام رصين يدل على دقة أنظر صاحيه وا قال ابن المبير « 
إذلا كاد و ضع مصدر مر كد مهارن لغير فمله فى الكتاب العز يز بدون مثلهذهالفائدة الجللة , والنحاة 
يقولون فذلك: أجرى المصدر على فعل مقدر دل عليه المذحكور ولا يزيدون عليه , وإذا راجع الفطن 
قر بحته وناجى فكرته علم أنه نما قرن بخير فءله لفائدة وهى فى ق-وله تعالى : ( والله أنبتكم من الارض نباتا ) 
التنيه على نفوذ القدرة فى المقدور وسرءة اءضاء حكمها حتى كا'ن انبات الله تعالى لهسم نفس نباتهم أى إذا 
وجد الانبات وجد الثبات حْها حتى كأن أحدهما عين الآخر فقرن به . وقال الطيى : كان أصل الكلام 
ولو يجعل الله للناس الشر تعجيله ثم وضع موضعه الاستعجال ثم نسب الييم فقيل استعجاهم بالخ-ير لآن, 
المراد ان رحمته سبقت غضبه فأريد مزيد المبالخة وذلك ان استعجالهم الخير أسرع من تعجدل اللهتعالى لهم 
ذلك فان الانسان خاق عجولا والله تعالى صيور حلم يؤخر للمصالم الجمة التى لا يهتدى اليها عل الانسان 
ومع ذلك إسعةهم بطابتهم و سرع إجابتهم . وأوجب أبو حيان كون التقدير تعجيلا مثل استعجالهم أو أن 
ثم حذوفا يدل عليه المصدر أى لو يعجل الله للناس اشر إذا استعجلوه استعجالهم بالخير قال : لآن مدلول 
عجل غير مدلول ا-تعجل لآن عجل يدل على الوقوع واستعجل يدل على طلب ااتعجيل وذلك واقع من 
الله تعالى وهذا ٠ضاف‏ اليهم فلا يجوز ماقرره الزخشرىو أتاعه : و أجاب السفاقسى ,أناستفءلهنا للدلالة 
على وقوع الفءل لا على طلبه كاستقر بمعنى أقر وقوله : وهذا مضاف اليه-م مبنى على أن المصدر .ضاف 
للفاعل وحتءل أن يكون مضافا للمفعول ولا يخ أن كل ذلك ناش من آلة التدبر ‏ ومعنى قوله سبحانه : 
لتْضَاهأجَلهمْ )لاميتوا وأهلكوا بامرةبقال: قضىاليأجلهأىأنهى اليهمدتهالتى قد فيهاموتهفبلك»وف ار 
صيفة الممنى للمفعول جرى على سنن الكبرياء معالا يذان بتعينالفاعل . وقرأ انعامر . ويعقوب (لقضى) 
على البناء للفاعل ع وقرأ عبداه ( لقضينا) وفيه التفات, واختيار صيغة الا-:قبال فىالشرط وان كان 11»: 
على المضى لافادة ان عدم تضاء الأجل لاستمرار عدم التعجيلفان المضارع المتى الواقع موقم الماضى أذ ى 
بنص فى إفادة انتفاء استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار اثتفاته أيضا بحسب المقام 6غ حقق ثى موضعهه 

وذكر بعض الحقين أن المقدمهبنا ليس نفس التعجيل المذكور بل هوارادته المستتيعة للقضاء المذكور 

وجو دا وعدما لآرب القضاء ليس أمراً مغايرا لتعجيل الشر فى نفسه بل هو أما نفيه أو جزثى منه 


تفسير ُو لهثعالى : (فنذر الذين لايرجو نلقاءنا ) لخ بها 
كسائر جزئياته مل غير هزية له على البقية اذلم يعتبر فى مفهومه ما ليس فمفهو م تعجي ل الشرمن الشيدة 
والهوول فلا يكون فى ترتبه عليه وجودا أو عدما مزيد فائدة مصححة لجعله تاليا له فليس كقوله تعالى : 
( لو يطيءكم فى ار من الامر لعتتم ) ولا كقوله سبحانه : ( ولو ترى إذ وقفوا على رمهم ) وقوله تعالى: 
( ولو يؤاخذ الله الناس مما كسيوا ما ترك على ظهرها من دابة ) اذا فسر الجواب بالاستتصال, وأيضا فى 
ترتيب التالى على ارادة المقدم ما ليس فى ترتيبه على المقدم نفسهمن الدلالةعلى المبالةوتهو يل الأمروالدلالة 
على أوا لاون منوطة بارادته تعالى المبنية على الحكم البالغة ه 
وقوله سبحانه : لإ د لقَاونا ) أىنتر كهم امهالا واستدر اجال( فطفيانهم )الذىهو 
عدم رجاء اللقاء وإنكار البعث والجزاءوما ,تفرع عل ذلك من الاعمالالسيئةو المقالات الشنيعةج يعمهون ١‏ 0 
أى يترددون ويتحيرون, لايصح عطفه على شرط (لو) ولا على جواما لانتفائه وهو مقعوداناته وليست 
(لو) بمعنى أن قيل فهو إما معطوف على مجموع الشرطية لآنها فى معنى لايعجل لهم وفى قوته فكأنه قيل : 
لايعجل بل يذرهم أو معطوف على مقدر تدلعليهالشرطية أىو لحكن هارم أو ولك نلا يعتجلو لا يقضى 
فيذرهم وبكل قال بعضء وقيل ,اجخلة مستأئفة والتقديرفتحن نذرهم , وقيل : إن الفامو اقعةى جوابشرط 
مهدر والمعنى لو .يعجل الله تعالى ما استعجلوه لأبادم ولسكن عهلهم ليزيدوا ىْ طغيائمهم م يسةأصلهم وإذاكان 
جحؤزلك فلعدن نذر هؤٌلاء الذين لابرجون لقاءنا فى طغيانهم يترددون ثم نقطمع دابرهم 4 وصاحب الكشدف 
بعد ماقرر أن اتصال ( ولو بعجل )اخ بقوله تعالى : ( إن الذين لايرجون لقاءنا )الخ وأن ذ كر المؤمنين 
نما وقع فى البين تنما ومقابلة وليسبأجنى قال : إنه لا حاجة إلى جءل هذا جواب شر طمقدر,و ف وضع 
الموصول موضع الضمير نوع بيانف للطغيان بما فى حيز الصلة وإشعار بعليته للترك والاستدراجه 





ل[ سا سه #6 وس دام عرة 
إرو إذا هس الانسان الضر» أىإذا أصابه جنس الضرمنمرض وفقر وغيرهمامنالشدائدإصابة يسيرة,وقيل: 
مطلقا إدءاناً ) لكشفه و إزالته ل لجنبه ) فى موضع الحال ولذاعطف عليه الجا لالص رح ةأعنىقولهسبحانه: 

َه ساس لء سوس 0 
اوقاعدا او قاما 4 أى دعانا مضطجءاأوملقى لجنبه, واللام على ظاهرهاءوقيل: إنها بمعنىعل وافىقولهتعالى: 
(يخرو نللاذةان)و لاحاجة اليه وقد يعبر بعلى و هى لفيد أسدّء «وعليه واللامتفيد اختصاص كينو نتهواستةراره 
بالجنب إذ لايمكنه الاستةرار على غير تلك اطَرئة ففيه مالغة زائدة ه 

واختلفنى ذىالحال فقيل: إنه فاعل (دعانا) وقيل:هو مفعول (مس)واستضعف بأمرين : أحدهما تأخر 
الحال. عن تحلها من غير داع ٠‏ الثانى ان المعتى على أنه يدعو كثيرا فى كل أ-واله إلاأندخصالمعدودات 
بالذئر لعدم خلو الانساض عنبا عادة لا ان الضر يصيبه فى كل أحوإله : وأجيب عن هذا بأنه لا بأس 
به فانه بأزم من مسه اضر فى هذه الأحوال دعاؤه فيها أيضا للآن القيد فى الشرط قيد فىالجواب فاذاقلت 
إذا جاء زيد فقيراً أحسنا اليه فالمعنى أحسنا اليه فى حالفقره وأنتتعلم أنالاظهر هوالآول » واعتبربعضهم 
توزيع هذه الادوال على أفراد الانسان على معى أن من الانسان من بدعو على هذه الحالةومنه من دعو 
على تلك , و ذ كرغير واحدأنه يحرزانيكون المراد بهذه الآ<وال تعميم أصناف المضار لآنها إما خفيفة 


/٠‏ تفسير روح المعانى. 


للا منع األششخص القيام أو متوسطة لمعه القيام دو القعود أو شديدة منعه منها وانفهامذلكمنهابمعونة السياق 
و(إذا) قبل إنما على أصلها وقيل [ نما للمضى ١‏ فليا كفنا عه ضره 6 الذى مسه غب مادعاناةا ينىء عنه 
الفساء لإمر» أى مضى واسهر على ما كان عليه قولى ونسى حالةالجهدو البلاء أومرعن مو قف الدعاءوالابتهال 
وناى يحانبه » والمرور على الاول مجاز وعلى الثانى باق على حقيقته ويكون كدناية عن عدم الدعاء 
« كن لم يدعنا # أى 5ثنه لم يدعنا فخفف وحذف ضمير ااشأن , ومثل ذلك قوله : 
١‏ ووجه مشرق النحر كأ د بأه حة_ان 

فآن الا صل فيه كانه فخدف كاهتف وحذف ضمير الشأن 2 لذن صرح ابن هشام فى شواهده ان 
ذاك غير مموين إذ يجوز ون الضمير للوجه أو لأصدر عاى رواية وصدر- ودوى كان لل يمه على إعمال 
كا 'زيفى اسم مذكور ولا يبعد أن جوز ذلك فى الرواية الآولى على بعض الاغات؛ واجملةالتشبيهية فى مو ضع 
الحال من فاعل (مر) أى مر مشمبها يمن لم يدعنا ل( الى ضر أى إلى كشفهلآنهالمدعو اليه » وقيل : لا حاجة 
إلى التقدير» و إلى بمعنى اللام أى اضر ( مَسّه4 والظاهر أن هذا وصف لجنس الانسان مطلقا أوالكافرمنه 
باعتبار حال بعص الأفراد يمن هو متصف هذه الصفات .2 

وذكر الشهاب أن للمفسرين فى المراد بالانسان هنا ثلاثة أقوال فقيل : الجنس وقيل : الكافر وقيل : 
شخص معين وعليه لاحاجة إلى الاعتبار لكن لا اعتبار له ( كَذَلكَ ) أى مثل ذلك التزيين العجيب 

رع .مره م 2م وماش سمس 
( زين للسرفين » أى للدوصوفين بمأذ كر منالصفات الذميءة إر ماانوا يعملون ١5‏ © منالاعراض 
عن الذكر والدعاء والانهماك فى الشهوات» والاسراف يجاوزة الحد وسموا أولتك مسرفين لما أن الله تعالى 
وثم قدصرذوها الى م لا المبغى مم أنها راس مالهم 6 وذاعل التزيينإ٠امالك‏ الملك جلشا نهو إما الشيطان عليه 
اللعنة وقد مر تحقيق ذلك وكذلك فتذكر ٠‏ وتعاق الاية الكرعة بما قبلها قبل من حيث أن فى كل منهما 
إملاء للكفرة على طريقة الاستدراج بعد الانقاذ من الشر المقرر فى الآولى ومن ااضرالمقرر فى الاخرىه 
على العبد ف الدنيا هلك وأ كد ذلك فى هذه الآية حيث دلت علىغاية ضعفه ونهاية عجزه. والثاى أنهسيحانه 
أشار فى الآولى إلى أن الكفرة يستعجلون نزول العذاب وبين جل شأنه فى هذه أنهم كاذبون ذلك الطلب 
حيث أفادت أنه لونزل بالا نسان أدنى شىء يكرهه فانه تضرع إلى الله تعالى فىإزالته عنهانتهى. و لكل وجهةه 

وفى الآية ذم لمر يترك الدعاء فىالرخاء ومجرع اليه فى ااشدة واللائق >الالكاء التضرع إلىهولاه فى 
السراء والضراءفان ذلك أرجى للاجابة ففى الحديث «تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» ه 
للترمذدى عن أنى هريرة »ورواه الحا كم عن سلءان وقال صحيح الاسناد 0 هن سره أن يستجيب الله تعالى له 


9 لوس 6د 


50 كه وزع سمس 
عند الشدائد والكروب فليك.ثر الدعاء فى الرخاء » والآثار فى ذلك كثيرة ل ولقد اهلكنا القرون »مثل 


تفسير وله تعالى : (ولقدأهلكنا القرون م نبلم ا ظلموا) الخ ١م/‏ 
قوم نوح . وعاد .مود » وهوجمع قرن بفتالقاف أهل كل زمان ماخوذمالافتران كأ نأهل ذلك الزمان 
آقترنوا فى أعمالهم وأحوالهم , وقيل: القر نأربعون سنة وقيل: انور وقيل مائة وقيل هو مطلقالزمان» 
والمراد هنا المعنى الاول وكذا فىقوله يَكلْبةْ :«خير الَرون قرت ثم الذين يلونهم » وقوله : 





إذا ذهب المرن الذى أنت هم وخلفت فى قرن ف_انلت غراب 

( من لز أى من قبل زمانك , والخطاب لآهل هك على طريقة الالتفات للمبالغةفىتشد يدالتهديد 
بعد أ ببدهبالت وكيدالقسمىء والجار والمجرورمتعاق,أهلكنا وومنعأبوالبقاءكونهحالا م نالقرونؤ أظلمواي أى 
دين فعلوا الظلم بالتكذيب والغادى فى الغىو الضلال, والظرة-متعلق,أهلكناو جع ل اشر طبة بهد يرجوابهو 

ل سوتره2 برلرره 
أهلكناهم بقر ينةماقبله كلف لا حاجة اليدوقولهسبحانه:لا وجاءتهمرسلهم )حالم نضمير (ظلموا)باضمارقدوةوله 
تعالى ْ «بالبينات 2 متعلق امتهم على 3 الياء للتعدية 0 بمحدذوف وقم حالامن(رسابم )دالةعلى إفراطىم 
فى الظلم وتناهيهم فى المكابرة أى ظلموا بالتكذيب وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البيئة الدالة على صدقهم أو 
متلبسين بها حين لامجال للتكذيب , وجوز أبو البقاء وغيره عطفه عل( ظلموا) فلا محل له من الاعراب 
أرومحله الجروذلك عند من يرىاضافة الأرف إلى الممطورف عليه 2 والترتي سالذكرى لاف أن يكون عسب 
الترتيب الوقوعى 5 فى قوله تعالى : (ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً ) ولاحاجةإلى هذاالاعتذار 
بناء على أن الفم ليس منحصرا فى الت-كذيب بل هو مول على سائر أنواع الظلم » والتكذيب 
0 زم عم 

مستفاد من قوله تعالى : « وما كانوا ليؤمنوا » على أبلغ وجه وآ كده لآن اللام لتأ كيد النفى د 
الكش ف خلافاللطيى لآ ن الآ ولى ا خبار باحداث التكذ يب وهذهاخبار بالاصرارعليه» وعلٍالثانىءعطف على ماعطف 
عليه , وقبل: اعتراض للتأ كيد بين الفعل وما بحرى مجرى مصدرهالتشييهى أعنىقولهسبحانه ٠‏ ( كَذَِكَ) 
فان الجراء المشار اليه عبارة عن مصدره أى مثل ذلك الجزاء الفظيع أى الاهلاكالشديدالذىهو الاستتصال 


المرة ( تجزى الوم الجر مين ٠6‏ ) أى كل طائفة مجرمة فيشمل الآرون , وجعل ذلك عبارة عنهمغير 
مناسب للسياق . وقرىء ( يحزى ) بياء الغيبة التفاتا من التدكلمفى (أهلكدنا) اليها . وحاص لال معنىعلى ”دير 
العطف أن السبب فى إهلاكهم تك ذيهم الرسل وأنهم ما صمح وما استقام لهم أن يؤمنوا لفساد استعدادمم 
وخذلان الله تعالى إياهم . ويقتصر على الامر الال فى برا نالحاصلءلىتةديرالاعتراض» وذكر الزمخشرى 
بدل الآمر الثاتى عل الله تعالى انه لا فائدة فى [مهالهم بعد أن الزهوا الحجة ببعثة الرسل عليهم السلام وجعل 
بياذا على التقديرين وفيه ما يحتاج إلى الكشف فتديره . و تعليل عدم الابمان بالخذلان ونحوه ظاهر , وذلام 
القاضى صريم فى تعليله أيضا بعلم الله تعالى أنهم يموتون على الكفر . واعترض بأنه مناف لقوهم : إن 
العلم تابع للمعلوم » وتكلف بءض الفضلاء فى تصحيحه ما تكاف ولم ,أت بشىء ٠‏ وقال بعض المحقةين : 
(م-99 - ج- 9١‏ فسير روح المعاق) 


19 اتفسير روح المعانى . 
العلل 0 ه تا سائر العلوم إنما هو باعتبار أنه علم هذه الماهية » وأما وجود الماهية 
وفعاء 0 يزأل ؤا فتابع لعليه الازلى التابع 1 ذاهته يمعدى انه تعالى لما عليها فى الازل عل لى هذهالخصوصية 
لزم أن #تحدق 0 لا يزال على ا 0 0 على الكفر وعدم إعانهم متبوع 
لعله تعالى الازلى ووقوعه تابع له وهذا ما لا شهة فيه وهو مذهب لم الله تعالى وبه ينحل 
اشكالات كثيرة فليحفظ , وذكر مولا: - ابراهيم الكورانى أن معنى كو نالعلم تاب بعاللمعلوم أنه ا 
به شف له على م هو علء 4ه وبى على ذلك », ون الماهيات ثابتة غير مجعولة قَّ دوا 2( والقول (التبعية 
المذ كورة نما ذهب اليه الشيخ الذا3ر قد رةه ونازع فى ذلك عيد الكرزيم الجيلى . وقال الشيخ محمد عر 
اليغدادى عليه الرحمة : إن كون العل تابعا للاعلوم بالنظر إلى حضرة الاعيان القديمة التى أعطت الحق العلم 
التفصيلى ا و أما بالنظر إلى العلم الاجمالى الكلى فالمعلو مم تابع للعلم لان الحق تعالى لما تجلى من ذاته لذاته 
لفيض الاقدس حدصات الاعيان واستعدادا” ا فلم تحصل عن جبل تعالى الله عن ذلك علوا كيرا وحديةد 
بالنسية اليه تعدلة تدندن حول اج ىعو الدليل أ.يضامع ألء شيخ 5 نار على عل لك نه قدأ بعدر ضى الله زه اليعنه الهو 
بقوله: : العلم: تابع للدعلوم والمعلوم أنتو وأنتهووالبحثو 3 رالمسلك صعب المرتقى؟. نمام الكلام فيه 0000 

واستفادة مع فى العم هنا على ماقلن من الأ د الذى أفادته اللام 3 وفى الاية وعيد شديد ومهديد 
أكيد لأهل 49 لآنهم وأذلك المهلكين مشتر كآون فما يقتضى الاهلاك 6( وعم #اتقرر أنضمير(ةنوا) 


للدّرون وهو ظاهر ٠‏ وجوز مقائل أن يكون الضمير لاحل 2 وهو خلااف الظاهر 4 وكذا جوز كون 





المراد بالقوم ايجرمين أهل مكة علىطريقة وضع الظاهرهوضع ضميرالخطاب إيذانابأنهم أعلامفى الاجرام 
وذكر ( القوم) إشارة إلى أن العذاب عذاب استئصال » 

يا ر إذ المعنى يحزيكم مثل جزاء مر قبلكم , وأما على الأول فهو على منوال 
) وكذلك ع مة وسطا ) وأضرابه وفه بعد أيضا, بل قال بعض المحمين : : بأناه كل الاباء قوله سبحانه : 


ؤي الوم 


مج خلائف ف الآارض من بعدهم ) فانه صر بم فى أنه ابتداء تعر ض لآأمورهم وأن مأ بين فيه 
ميادى أحواهم لاختيار كيفية أعماطه م على وجه يشعر باستماللهم نحو الايمان والطاعة فحال أن يكون ذلك 
00 وخطاحم ينت يد كهم لكالإجرامهم والعطف علىقوله تعالى , (ولقد أهلكنا 
لا على ماقبله , والمعنى ثم امكفام في الأرض بعد اهلاك أولتك القرونالتىتسمءون أخبارها وتشاهدون 
1 ثارها ف« لنظر كيف ا :»4 أى لنعلم أى عمل تعملون كيف مفعول مطاق لتعملون 6 وقد 
صرح ف المغنى بأن كيف تأتى كذلك وأن منه ( كيف فعل ربك) وليست معمولة (لتنظر) لآن الاستفهام 
له الصدارة فمنع ماق له من العمل فيه , ولذا أزم تقديمه على عأمله هنا 
وقيل : محلها النصب على الحال من ضمير ( تعملون) ا هو المشهور فيها إذا كان نعدها فمل نهو كيف 
ضرب زيد أى على أى حال تعملون الأفعال اللاثقة بالاستخلاف من أوصاف الحسن, وفيه من المالغةفى 


تفسير قوله تعالى : (وإذا تتىعا يهمناتنا بينات) الخ م/ 
الزجر عن الاعمال السيئة مافيه » وقيل : محلها النصب على أنما مفعول به لتعملون أىأىعمل تع لون خيراً 
أو را وقد صرءوا عجيتها 5ذلاك أيضا ع وجعلوا | ذلك تواكاف ظننت عدت وا ذكر 
فسر الزعخشرى الآية. وتعقبه القطب يما تعقبه ثم قال : ولعله جعل كيف ههنا «جازا عدنى أى ثىء 
لدلالة المقام عليه » 

وذكر بعض امحققين أن التحقيق أن ممنى كيف |اسؤال عن الا<وال وااصفات لاع الذوات و غيرها 
فالسؤال هنا عن أحوالم وأعبالهم ولامعنى للسؤال عن العمل إلا عن كونه حسنا أو قبيحا وخيرا أو شرا 
فكيف ليست مجازا بل هى على حقيةتها » ثم إن استعمال اانظر بمعنى العم مجاز حيث ثيه بنظر الناظر 
وعيان المعاين فى تحققه » و الكلام استعارة مثيلية مرئية على استعارة تصرحية تيعية ع والمراد عامل 
معاءلة من يطلب الع ب عالم ليجازيكم بحسبها كةوله تعالى : دلوم م أحسن 0 وقيل يمكن أن يقال: 
المراد بلعم المعلوم فحيتئذ يكون هذا مجازاً مرتيا على استعارة , وأيا ماكان فلا يلزم أنلا يكو نالله سبحانه 
وتعالى عالما اماقم قبل ا تخلافهم , وليس رد أ الرؤية ‏ هو مذهب بءعض 
القدرية القائلين بأنه جل شأنه لايرى ولا يرى فانا وله تعالى امد مر يقول: إنه تارك وتعالى يرى 
ويرى والشروط ف ااشاهد ليست شروطا عقلية 6 حةّق فى موضعه, وان الرؤٌ بة صفة مغايرة 00 وكذا 
السمع أيضا, وءن يقول أيضاً : إن صور الماهيات الحادثة «شهودة لله تعالى أزلا فى حال عدمما فى أنفسها 
فىمرايا الماهيات الثابتة عنده جل شأنه بل بل هو مبنى على اقتضاء المءله فانك إذا قلت : أ كرمتك لآرى ماتصنع 
فعناه أ كر متك ل ختير ك وأعلم صنمك 3 وأجاز يك عليه ومن هنا يعم أن حمل الذضا ر على الانتظار والتريص 
هو أحد معانيه ليس بثىء » وبعض الناس حمل لام بعض الأفاضل عليه وارتكب شططأ وتكلم غاطآه 
(هذا) وقرئىٌّ (لنظر) بنونوا<دةو تشد بدااظاء وَوَجهذلك أن النون الثانية قلت ظاءا ا » وقوله 


وور١‏ مده ه ل مس١‏ 


تعالى : ( وإذا تل عللهم ءايتنا يندت ) التفات من خطاءم إلى الغيية إعراضا عنهم وتوجيها للخطاب 
[لىسيد الخاط.ين صيىالله تعالىعايه وسلم بتعد يد جناياتهم المضادة ا أريد منهم بالاستخلافهن ا:_كذيب 
كمه بالآيات البينات وغير ذلك كدأب من قيلهم دن القرون المهادكة ؛وصيغة المضارع للدلالة على 
تحدد جوابهم الآنى حسب تجدد التلاوة ؛ والمراد بالا"يات الآنيات الدالة على التوحيد وبطلان ااشرك » 
وقل.هاهو أء م من ذلك , والاضافة لتشريف المضاف والترغيب فى الإعان به والترهيب عن تكذيبه 
ونصب (بينات) 0 الحال أىحال كونهاواضحاتالدلالة على ما تضمنته » وإيراد فل التلاوة مبنيا للنفءول 
د إلى الآيات درن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ببنائه للفاعل للاشعار بعدم الحاجة لتعيين ااتالى 
و للايذان بأن دلامهم فى نفس اللوولو تلاه رجل مناحدى القريتين عظيم « قال الذين لا يرون لقَاءنا م 
وضع الموصول موضع الضهير إشعاراً بعلية مافحيز الصلة المعظمة ال-كية عنهم وذما لهم بذلك أىقالوا لمن 
يتلوها عليهم وهو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ( أنت بقروان عَيْر هذا به أشاروا بهذا إلى القركن 
المشتمل علي تلك الآيات لا إلى أنفسها فقط قصدا إلى إخراج الكل من البين أي ائت بكتاب آخر نقرؤه 


م تفسير روح المعانى 





لد اه وان موه من لض وح ائئه را عاننك عمق فم لكا والرطيف عن امنيا و انلف ) بن 
تحمل مكان الآية المشتملة على ذلك آية أخرى , ولعلهم إنما سألوا ذلك كيداً وطمعا فى إجابته عليه الصلاة 
والسلام لتوسلوا إلى الالزام والاستين راء وليس مرادهم ”أنه عليه الصلاة والسلام لو أجابهم أآمنوا جل قل » 
أيها الرسول لهم ( مَايكونُ لى أن به » المصدر فاعل يكونوهى من كان التامة وتفسربوجد ون ىالوجود 
. قد يراد به نى الصحةفان وجود ماليس بصحيح كلا وجود. فالمءنىهنا مأإيصح لىأصلا ت.ديله 5 تلقاء س0 
0 ومنعندى . وأصلتلقاء مصدرع ل تفعالالتاءو ميجى*مصدر بكسرها غيره وغير تبيان فالمشهوره 
وقرئٌ شاذا بالفتح وهو القياس فى المصادد الدالة على الدكرار كااتطواف والتجوال؛ وقد خرج هنا 
من ذلك إلى الظرفية الجازية, والجر بمن لامخرج الظرف عن ظرفيته ولذا اختصت الظروف الغير المتصرفة 
كعئد بدخوها عليهاه 
ومن الناسمن وثمفى ذلك وقصرالجواب بدا نامتناع مااقترحوه على اقترا-هم الثانى للا يذان ,أ ناستحالة 
مااقترحوه أولا من الظهور حيث لاحاجة إلى ببانها ولآن مايدل على استحالة الثانى يدل علىاست<الة الاول 
الطريق الأولى قري المآل والطقيقة راب عن الأثرين 9 إن ام 6 أ ىما اع .فنا :وأذن 
3 إلا اء ل » من غير تغيين له فى شي أصلا على معنى قصر حاله عايه الصلاة والسلامعلىاتباعمايوحى 
لا قصر اتباعه على مايوحى اليه ها هو المتبادر من ظاهر العبارة فكأنه قبل : ماأفعل إلا اتباع مايوحى إلى » 
والملة مستأنفة بيانا لمايكون فان من شأنه اتباع الوحى على ماهو عليه لا يستمل بشىء دونه أصلا » وؤفذلك 
على ماقيل جواب لنقض مقدر وهو أنه كف هذا وقد سخ بعض الآيات بعض» ورد لما عرضرا له بهذا 
السؤال من أنالق رآنكلامه صل التهتعالعليه ول , و كذا تقييد التبديل فى الجواب بقوله : ( من تلقاءنفسى) 
تعر حب نمس عدم عل السلاتر تلام ولذلك أيضاسماهعصيا باعظماءستتبعالعذاب عظم بقولهعزو جل: 
) أخاف إن عصيت رق عَذَّابَ يوم عظيم 8 9 »وهو تعليل لضمونءاقبلهمن!متناعالتبديل واقتصار 
أمره صلى الله تعالى عليه ول على اتباع الوحى أى إنى أخاف إن عصيته تعالى يتعاطى التبديل والاعراض 
عن الوحى عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة و يوءاللقاء الذى لايرجونه , وقيه إعاء بأنهماستوجبوا العذاب 
هذا الافتراح 4 لان اقتراح مأ يوجبه يستوجبه أيضاوإنم يكن كفعله , والتعرض لعنوانالربوبية مع الاضافة 
لضميره علي هالصلاة والسلاملتهويل أم رالعصيانواظهار 5 لنزاهته بي , وفى إيراد اليوم بالتنوين التفخيمى 
ووصفه باع عالايجق مافة من العذات وتفطيعهع وجوز العلامة الطيى كون الجواب المذكورجواباعن 
الاقتراحين من غير حاجةإلى ثىء وذلكبحمل التبديلفيه على مايعم تبديل ذات بذات أخرى كيدلت الدنائير 
دراهم وهوالذى أشاروا اليه بة وهم :زات بق ران غير هذا). ررس بصفة أخرى كبدلت الذاتم حلقةوهو 
الذى أشاروا اليه به بقولهم : (أوبدله) . وأورد عليه يأ نتقبيد التبديل بقوله سبحانه : (منتلقاء نفسى) بنع حمله 
على الاعم لآنه يشعر بأن ذلك مقدور له صل الله قعالى عليه وسلم ولكن لايفعله بغير اذنه تعالى والتتدي لالذى 
أشاروا ِ أولا غير مقدور له عليه الصلاة والسلامحتي أن المقترحين يعلمون اسحالةذلك لكن افترحوه 


تفسيرقوله تعالى . (فل لوشاءاللهماتلوته عليكم) الخ وم 

1 امروقاار ]| لوث 0 وعناد 3 دأء ثم أن الظاه وا الوسر جيل والاثمان بطر ب قالافتراء 
0 : لامساع للقول مم اقتردوا ذلكمن جهةالوحى فكأهم قالوا : .اثت شران غير هذا أويدلة من ف 
الوحى 5 أتيت بالقرآن من جبته و يكون معنى قوله : ( مايكون لى ) اله مايقسهل لىولايمكتى أنأبدله لاق 
الكمشاف من أن قوله : إى أخاف إن عصدت رلى ( برد ذلك » ووجه نهم ل يطلءوا ماهو عصيان على 
هذا التقدير حَى ول ف جوابهمماذ رء ونظر فيه أ الطاب من غير اذن عصيان فان ل حمل مايةسو[لى 
على أن ذلك أكونه غير ماذون كن الجواب غير مطابق لسؤالهم لآن السؤال عن يديل من ألله تعالى وهو 
عليه الصلاة والسلام قال : لامكتنى التبديل من تلقاء فى الحؤات وإن خمل علية#التصاق أيضا ديول 
ءا مه 3 عوك اماي الكشاف حل )م ايكون) على أنه لايمكن ولا تسهل ٠‏ والعص.ا مان شع على الممكن 
المقدور لاانبم طلبوا ماهو عصيان أوليس والمطابقة حاصلة بلأشدها لآنالحاصل أماالتبديل من تلقاء 
قغير من اما من قبل الوحى فنأ تابع غير مبوعع : تعم لارنار أنه مكن أن أ وحده آخر بأنحمل على أنه 
لا بحل لىمذلك دون أذن وصاحب اكشاف ل لئقه 0-7 

وذ َ بعص المحدةين أنه لامساع 0 ممثر حهم على ماهو من جهة الوحى كان التعليل إلى أخاف الخ 
إذ المقصود ع ذكر قر معص.ة الافتراء م برشد إلى ذإك فرح مأبعده 6 الآيتين الكر عدين وحيائذ 


تفسى 


لايتحةق فيه تلك المعصية » ومعصية استدعاء تبديلما اقتضته المكمة التشر بعية لاسياعمو جب اقتر اح الكفرة 
لست مقصودة فلا ينفع تحققها »وهو كلام وجيه يعم ممه ماق الكلام السابق من النظر ُ بقى أنه لمهم من 
والوليد بن المغيرة : ومكرز بن حاص , وعهرو إن عيد الله إن ل قرس العاصرى. والعاص بن عام بنهش.ام 
قالوا للنى ل : إن 55-61 تر يك نف هن لك فانت بقرآان لين فيه تر كعبادة اللا توالءعزى ومناتوليس 
ف 4 كمد مهاو أوإنم نز لالله تعالى عار نك فق ل أ نت من نفس كأ وبدلهفاجعل مكان آيةعذابآية رحمةرهكان حرام حلا لا 
ومكأن حلال حرام 6 أو ورعا, شال : إنهذا عل تقد ررضلا ا أ 1 ن يكون مافىالاية م ا أما اراليه, الى اأشرطية 
الثانية مز ن للامهمفة تدر هوةولهسيحانه: (قل وشا الله انلا ع 2 تحقيق هف .ةالقرآن وأنهمن عندهى. مدا نه 
أثر ا نَ أن بطلان 4 |اقتر<وه على أتم وده »وصدر بالا الاستقل إظها رأ نكال الاعتنا «يشأنهدو [يذاناءاستقلاله 
مقهرمأ واسلو ا ؤأنه برهان دال على كونه مين ألله تعالى ومشيوته 6 مععليةه إن شاء الله تعالى وما سيق «مجرد 
إخمار باستحالة م أقئر دوه ( ومفعول المشيئة يحذوف يألى” عنهالجزاءها هو المطرد فى أمثالهى و يفهم من ظاهر 
كلام إعضهم أ غير ذلكوليس ذلك وهو ظاهر « واد أن الامر كله مذو ط ممشمرمته تعالى و ليس لى منهشىء 
أصلا وأو ا مسأ نه عدم تلاونى له علي وعدم إدرائم به بواسطتى كّ لموازله جل شأنه على ولم مون 
سم ىهس ره 
بتلاوته ماتلوته عايكم لإ ولا أدراحكم به »© أى ولا أعل.م به بواسطتى وال:-الى وهو عدم الدلاوة 
والادراء منتف فلتفى المقدم وهو مش أنه العدم وهى مستازمة لعدم مشدامله الوجود فانتفاوه مسةازم 
لاتفائه وهو إنا حون تحدق مشميئة الوجود قدت أن تلاوته عليه الض_لاة والسلام للدر إن وادراءه 


تعالي بو اسطته عمشيئته تعالي » 


1 تفسسير روج المغاى 
وتقييد الادراء بذلك هو الذى يقتضيه المقام وحيث اقتصر بعضهم فى تقدير المفعول فى الشرط على 
عدم التلاوة علل التقييد , بأن عدم الاعلام مطلةا ل س من لوازم الشر ط الذى هو عدم مشيئة ثلاوته عليه 
الصلاة والسلام فلا يجوز نظمه ففسلك الجزاء,» وم يظهروجه الاقتصار عل ذلك وعدم ذ نم عدم الادرا «أليه 
هم أن ن العطف ظاهر فيه , وفى إستاد عدم الادراء اليه تعالى المنىء عن استناد الادراء اليه 000 
0 له عليه الصلاة وااسلام فى ذلك حس.ما يِمَتضيه المقام اه انها اخر ف ززاة ألى ربيعة عن ان كين 
(ولادرام ) بلام التو كيد ل 0 اء الله ما تلوته عليم ولأعلك به على لسان 
غيرى على معنى أنه 0 قَ الذى لا خرص عنه لو م ل ب رعل به غيرى ؛ وجىء باللام هنا ل 
بأن إعلامهم به على لسان غيره صلى الله تعالى عليه وسلم أشد انتفاء وأقوى » ولعل (لا)فى القراءة الآولى 
لآنه يغتفر فى التابع ما لا يغتغفر ى المتبوس والا فهسىلا نهم فيجواب (لو)فلا يقال : لوقام زيدلا قام عمرو 
بل ما قام » ومن هذا نص السمين عل . ازائدة هؤ كددة للنفى . وروىعنابنء تأسن: :و الحمق ٠‏ وان سير ين 
أنهم قرأوا (ولا أدرأتك) باسناد الفعل الى ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم كالفعل السابق , والاصلولا 
م 0 ت الياء ألفا على لغة من يقلب اليأء السا كنة المفتوح ما قبلها ألفا وهى لغة بلحرث بن كعب 
وقبائل من اليمن حتى قلبوا بأء التثنية ألفا وجعلوا المنى فى جميع الا-وال على لفظ واحد وحكى ذلك 





قطرب عن عقيل» 

وأخرجابنجريرءوابنالمنذر.وغير هماعن الحسن أنهق رأ (و لاأدرأ تكم) مز سا كنة فقيل:إنهاميد لمن الالف 
المنقلية عن الماء كسمعت و قبل: [نماميد لةمن أأماءابتداءؤاية الف لبيت لبثت و عل القو لينهىغيرأصاية وجاءذلك 
فى بءض اللذات6 نص عليه غيرواحد » وجو زأن تكو نأصلة على أنالفعل منالدرء وهو الدفع والم.م ويقال 
أدرأته أى جعلته دارا أى دافا والمعنى ولا جعلتكم بتلاوته خصماء تدرء وتى بالجدال * وقرىء 
(ولا أدرا 5 )بالهمز وتركه أيضا مم إسناد الفعل الى ضمير الله تعالى. وأخرج سعيديننصود .وابن جرير 
ان ابن عباس رضى التهتعالىعنهما ان يقرأ( ولا أنذرتسك به) ف( كد لبت فم عمرا © نوعتءليل للملازمة 
المستلزمة للكون ذلك عشيئة الله عز وجل حسيما مر آنا واللبث الاقامة, ونصب(عمرا) على التشييه بارف 
الزمان والمراد منه مدة. وقيل : هو على تقدير .ضاف أىمقدارعمر , وهو بضما.موقرأ الاءمش بسكونها 
للتخفيف , والمعنى قد أقت فيما ييدكم مدة مديدة وهىمقدارأر بعينسنة تحفظون تفاصيل أ-والى وتحيطون 
خبرا بأقوالى وأفعالى ف من قله )أى ءن قبل نزول القرآن أو منقبلوقت نزوله » ورجوع الضمير للنلاوة 
ليس بثىء .لا اتعاطى شما ما يتعلق بذاك لا من حيث نظمه المءجز ولا من حيث معناه الكاشف عن أسرار 
الحقائق وأحكام ااشرائع افلائمة لو 93 » أى_ألا تلاحظونذلك فلائمةلون امتناع صدوره عن مشلى 
ووجوب كونه منزلا من عند الله العزيز الحكيم فان ذلك غير خاف على من له عقل سليم وذهن مستةيم 
بل لعمرى أن من كان له أدنى مسكة من عقل إذا تأمل فى أمره. صل الله تعالى عليه وسلم وأنه نشأ فيا بيهم 
هذا الدهر الطويل من غير مصاحبة العلماء في شأن من الشؤون ولا مراجعة الهم في فنءن الفنون ولاعفالطة 


تفسير وولهتعالى . (فنأظلم من افترى عل الله كذ با) الخ // 
للبلغاء فى الحاو رة والمفاوضة ولا خوض معهم فى إنشاء الطب والمعارضة ثم أقى بكتاب مرت فصاحته كل 
ذى أدب وحيرت بلاغته مصاقع العرب وا<توى على بدائع أصناف العلوم ودقائققائقالمتطوقوالمفهوم 
وغدا كاشفا عن أسرار الغيب التى لا تنالها الظنون ومعربا عن أقاصيص الآاولين وأحاديث الآخرين من 
القرورت ومصدقاا بين يديه من الكتب الممزلة ومويمنا عليها فى احكامه المجملة والممصلة لا ببقى عنده 
اشتياهفى أنه وحى منزل من عند الله جل جلاله وعم افضاله » هذا هو الذى اتفةتعليه ظمةالجمبوروهو أوفق 
بالرد عليهم 5] لا يخفى على المتأمل » 

وقيل ٠‏ إن الانسب بناء الجواب فيا ساف على امتناع صدور التغيير والتبديل عنه عليه الصلاذوالسلام 
لكر يض موعة البداب العظيم واقتصاره صلىالله تعالى عليه وسلم على اقباع الوحى وامتناعالاستبداد 
بالرأى من غير تعر ض هناك ولاهنا لكون القرآن فنفسه أمراخارجا عن طوق البشر ولابكونه عليه الصلاة 
والسلام غير قادر على الاتيان مثله أن يستشهد ههنا بما يلاثم ذلك من احواله صلى اله تعالى عليه وسلم 
المستمرة فى تلك المدة المتطاولة منؤال نزاهته عليه الصلاة والسلامعما يوه شائيةصدورالكذب والافتراء عنه 
فى حق أحد كائنا من كان 6 ينىء عنه تعقيبه بتظلم المفترى على لله تعالى , والمعنى قد لبنْت فيمابينظه رانم 
قبل الوحى لاأتعمرض لأحد قط بتحكم ولاجدال ولاأحوم <ول مقال فيه شائية شبهة فضلا عما فيه كذب 
وافتراء ألا تلاحظونه فلا تعةلون أن من هذا شأنه المطرد فى هذا العهد البعيد يستحيل أن يفترى على الله 
عز وجل ويتحكم على 5افة الخاق بالآوامر والنواهى الموجبة لسلب الأموال وسفك الدماء وغير ذلك وان 
ماأتى به وحى مبين تنزيل من رب العالمين انتبى ه 
وَأ تعلم أن هذا غير منساق إلى الذعن وأن الكلام الأول مشير فى اجخلة إلى كو ن القرآن أمراخار جا 
عن طوق البشر وأنه ليع غير قادر على الاتيان مثله على أنه بعد لاخلو عن مقال فتأمل . وقوله سيحانه. 
ف ظَِ من افترى عل الله كذنا أو كدب باكياته ) استفهام انكارى معناه النفى أى لا أحد أظ من 
ذلك» ونفى الاظلدية ها هو المشهور كناية عن نفى المساواة فالمراد أنه أظل من كل ظالم وقد مرتحقيق ذلك ٠‏ 
والأية مرتيطة ما قباها علىأنالمقصود منها تفاديه مَتَتَمٍ مما لوحوا به من نسبة الافتراء عبالله سبحانه اليه 
عليه الصلاة والسلام و.عاشاه وتظلم للمشركين بتكذ يهم للقرآن و كفرهمبه ؛ وزيادة ( كذبا) مع أنالافتراء 
لايكون الا كذلك للايذان بأنمااو<وابه ضمنا وحملو ه عليه الصلاة والسلام عليه صرحا مع كونهافتراء 
على الله سبحانه كذب فى نفسه فربافتراء يححكون كذبه فى الاسناد فقط 5 إذا أسندت ذنيزيدإلى مرو 
وهذا للميالغة منه 2 فى التفادى ما ذ كر , والفاء اترتديب الكلام على ما..بق من بيان كون القران عشيئته 
تعال و أكرة د إذا كان الآمر كذلك فن افترى عليه سبحانه بأن يخاق دلاما فيقول : هذامنعنداتهتعالى أو 
يبدل بض آناته يبعض 8 تحوزون ذلك فى شأفىوكذلك من كذب با ناته جل شائنه جا تفعلونه أنتم أظم 
من كل ظالم » وقول المقصود من الآية تظلي المشركين بافتراهم على الله تعالىرفى قوهم: إذء تعالىعماية ولون 
ذو شريك وذو ولد ونكذيبهم بأياته سبحانه ؛ وهى مرتبطة اما ما قبلها أيضا على معنى أنى ل أفتر على الله 
تعالى ولم | كذب عليه وقد قام الدليل على ذلك وأتم قد فعلتم ذلك حيث زعمتم أن لله تعالى شريكا وان له 


844 تفسيرروح المءانى 
0 
ولدا وكذد 2 لدمة صلى الله تعالى عليه وسلم وما جاء به مدن عنده سحأ نه وأما بقوله تعالى 5 (ولق-د أهاكنا 
القرون من قبل لا ظلموا ) الخ على أن يكون قوله تعالى : ( ثم جعانا م خلائف) وقوله سبحانه : ( وإذا 
تتلى عليهمآياتنا يينات ) إلى هنا اعلاه! بأن المشركين الذين بعث اليهم رسول الله صلى الله تعالىعليه و-لم 
وانعنو !ا سدن دن قبلهم فى تكذب آنات الله تعالى والرسل عايهم الصلاة والسلام ويكون هذا عودا إلى 
الاول بعد الفراغ من قصةه المشر كين 2 وقيل ٠‏ وجه تعلةما ءا لقدم أنهم ما سألوه صلى-الله تعالىعليه وسلم 
تبديل القرآن 1! فيه من ذم التهم الذن افتروا فى جعلها 1 لهة » وقيل : إن الآية توطئة ا بعدها ولا يمخفى 

: ص 
أن الآول هوالآنسب بالمقام وأوفق بالفاء وأبعد عن ااتكلف وأقرب انسياقا إلى الذهن السليم ( انه )أى 


. قمر بره برا سه 
الشان ( لايفاحم المجرمون /1 2 أى لاينجون من تحذور ولا.يفوزون بمطاوب ء والمراد جنس الجرمين 
فيندرج سه المفترى والمكذب اندراجا أو لمأ « ولا حخهفى م ف اختيار ضور الشأن من الاعتناء بشأن 
م ل ر بعده هن أول الآهر ١٠‏ 


هارو سه ه ١‏ سس سسمه ع2 م لهس 2تمره 


2 يدون من دون الله ما اضر ه وموم ) حكاية لجناية أخرى طم وهىعطف علق ولدسبحانه : 
( وإذا تتلى عليهم ) الآيةعطف قصةع ل قصةكو (من دوو ن|فى»وضع الحال من فاعل ( يعبدون ) أىمتجاوذين 
لله تعالى إمابمعنى ترك عبادته سبحانه بالكلية لآنها لاتصح ولاتقع عبادة مع الشركة أو بمعنى عدم الا كتفاء 
مها وجعلها قرينا لعرادةغير هسبحانهةااختاره البعض » و(ما ) [ماموصولة أو موصوفة , والمراد بها الاصنام, 
ومعنى كو نهالاتضر و لاتنفع أنها لاتقدر علذلك لأ نهاجمادات , والمقصودمنهذا الوصف ننى صمة معبوديتها 
لأنمن شأنالمءرو دالقدرةءلىماذ رء وقيل : المدنى لاتضرثمإنتر كو عبادتها و لا تنفعوم [نعبد وهاو المقصود 
أيضا نفى صحة معبوديتم! لآن من شأن المعبود أن يثيب عابده ويعاقبمنلم يعبده , والفرقبين التفسير ين 
على ماقاله القطب اطلاق النفع والضر ف الأول والتَةييد بااعبادة وتركها فى الثاتى » وقيل:المقصودعلىالآاول 
من الموصول الاصنام بعيئها وعلى الثاتى فاقدأوصاف المعرودية» و >و ز أن يدخ ل فيه غير الاصناممنالملا ب 
والمسيح عليهم السلام , والظساهر أن المراد هنا الاصنام لآن العرب با انوا يعبدونها و كان 


ابي صم ظ- ٠‏ 


أه ل الطائف يعبدو ناللات وأهلءكةالعرى ومتاة وهبل زاسافاونائلة0( ويِعُولونَ مَوْلَاسْفعَاونا عند الله © 
أخرج ابن ألى حاتم عن عكرمة قال :كان النضر بن الحرث يقول : إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات 
والعزى وفه نزلت الآية » 

والظاهر أن سائر المشر كين كانوا يةولون هذا القول ؛ ولعل ذلك منهم على سبيل الفرض والتقدير أى 
إن كان بعث كما زعتم فهؤلاء يشفعون لناء فلا يقال , إن المتبادر من الشفاعة عند الله تغالى أنه فىالآخرة 
وهو مستلزم للبعث وهم ينكرونه5 بدلعليهقوله تعالى : ( وأقسموا بلله جهد أيمانهم لايبعث الله من يموت ) 
وكذا ماتقدم 1نفامنقوله سبحانه : ( قال الذين لايرجون لقاءنا ) فيلزم المنافاة بين مفاهيم الآيات , وكأنه 
لذلكقالالحسنعليه الرحة : إنهم أرادوا منهذهااشفاعة الشفاعة فى الدنيا لاصلاح المعاش , وحينئذ لامنافاة 
واجمهور على الآول؛ ومن سبر حال القوم رآتم مترددين ولذلك اختلفت ظماتهم , ونسبة الشفاعة للاصنام 
قيل باعتبار السببية وذلك لأآنهم 5ه والمشهوروضءوها على صور رجال صالحين ذوى خطر عنده. وذعموا 


تفسير ثوله تعالى : ( فل أتنيؤن الله بما لايعلم) الخ 4م 

أنهم متى اشتغلوا بعادتها فان أو لتكالرجال يشهعون لهم وقيل : إنهم كانوا عتقدوق أن الول لكل اقلم 
روح معينمنأر واس الافلاكفعينوا لذلكالروح صما من الاصنام واشتغلوا بعادتها قصداً إلىعبادة اكوا كب 
وقيل : غير ذلك , والحق أن منالاصنامماوضععلى الوجه الأول ومنها ماوضع لكو نها كالهيا كل للروحانيات 
قل تبكيتاً هم ( انون لمالا دم 4 أى أتذيرونه سيحانه مالا وجود له ولاتحةق أصلاوهو كون 
الاصنام شفعاءهم عنده جل شأنه فانمالايملءه علاءالغيوب المحيط عله بالكليات والجزئيات لايكوزله تحقق 
بالكلية , وذكروا أن مثل ذلك لا يسمىشيثاً بناءعلى أنه جم قال سيبو يه مايصح أن يعلم ويخبر عنه وهو يشهل 
الموجود والمعدوم حققه بعض أصعابنا كالمءتزلة وسموا هالايعلم بالمنفى كالشريك وكاجتماع الضدين , وح 
ذلك الشيخ ابراهيم الكوراتى فى رسالة مستقلة أتى فها بالعجب العجاب » ويحوز أن يراد بالموصول أن له 
سبحانه شر بكا والمقصود على الوجهين منذكر انباء الله تعالى بما لاحةق له ولم يتعلق به عليه التبكواطزءهم 
والافلاانياء» وقولهسبحانه : ف« فى السَمَوَات وَلآنى الْأرْض » فىموضءالحالمن العائدانحذو ف أى؟الايعلمه 
6ثنا فى ذلك , والمقصود منه تأ كيد النى المدلول عليه بما قبله فانه قد جرى فى العرف أن يقال عند تأ كيد 
النفى الي ليس هذا فى السماء ولا فى الآرض لاعتقاد العامة أنول مارو جد امافى السماء واما ف الارضواهو 
رأى المتكلمين فى كل ماسوى الله تعالىإذ هوسبحانه المع,ود المنزه عن الحلول فيالمكان» والايات !لو ظاهرها 
ذلك من المتشابه والمذاهبفيهشهيرة , وهذا إذا أريدبالسماء والأأرض جبتا العلو والسفل , وقيل : الكلام 
الزائى لزعم الخاطبين الكافرين أن الس كذلك , وقيل : إن معنى الآية أتخبرونه تعالى بشريك أو شفيع 
لايعم شيئاً فالسموات و لافىالارضؤفى قوله تعالى : ( ويعبدونمزدون الله مالاءلكهمرزقامن السموات 
والارض) وليس بشن «سبحَاته وَتََالَعَا يركو نه 0» أى عن اشراكهم المستازم لتلك المقالة الباطلة 
أوعن شركائهم الذين يعتقدوتهم شركاء » وقريٌ(أتنبئون) بالتخفيف , وقرأ حمزة , والكسائى(نشر كون) 
بتاء الخطاب على أنه من جملة القول المأمور به» وعلى الأول هو اعقراض تذيبلى من جهته سبحانه وتعالى « 

(وما كان الناس إلامة وَاحدة) أى وما كانالناس كافة منأول الآمر الامتفقين على الحقوالتوحيدمن 
غير اختلاف ؛ وروىهذاعنابزعباس . والسدى . ومجاهد . والجبائى. وأبى مسلم .وي يدمقراءةأبنمسعود 
رضى الله تعالى عنه ( وما وان الناس إلاأمة واحدة على هدى ) وذلك من عهدآدم عليه الصلاة والسلام[كى 
أن قتل قاببل هاييل , وقيل : [لمزمنادر يسعليهالصلاة والسلام ؛ وقيل : إلىزمن نوح علي هالصلاة والسلام» 
وكانوا عشرة قرون ٠‏ وقيل : انوا كذلك فى ذمنه عليه الصلاة والسلام بعد أن لم ببق على الآرض من 
الكافرين ديار إلى أن ظهر بهم الكفر » وقيل : من لدن ابراهم عليه الصلاة والسلام إلى أن أظهر عمرو بن 
لعيادة الاصنام وهو المروى عنعطاء » وعليه فالمراد من (الناس) العرب خاصةوهوالا سب ,ايراد الآية 
الكربمة [ثرحكاية ماحكى هنهم من الهنات وتنزيه ساحة الكيرياء عنذلك ه 

(م -5: ١‏ - ج-91- تفسير رو حالمعانى ) 
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مك4 بأن كفر بعضهم وثبت الآخرون على ماهم عليه فخالف كلمن الفريقين الا خريوالفاء 

للتعقدب وهى لاتنافى امتداد زمان الاتفاق إذ المراد بباآنو قوع الاختلافعقيبانصرام مدةالاتفاقلاءةيب 
دوك ( رولا كلمة سبيت من رَبك ) تأخير القضاء بينهم أو العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القياءةفانه يو مالفصل 
والجزاء ( لقضى بيهم )عا جلا لا في فيلوت ١‏ )بأنينرل عليبمياتملجئةإىاتباع لمق ور فعالاختلاف 
أو بأن يبلك المبطل و يبقى انحق , وصيغة الاستقبال لحكايةالحالالماضية والدلالة علىالاستمرارءووجهارتباط 
الااية بما قبلها أنها كالتأ كيد لما أشار اليه م نأنالتوحيد هوالدينالمقحيث أفادت أنه ملتقدمةاجتمءت عليها 
الاممقاطبة وأنالشرك وفروعه جهالات ابتدعهاالغواة خلانا للج.هور وشا لعصا الجاعة, وقيل؛و جهذلك 
أنه سيدأ نه بين فما قبل فساد الوم بعيادة الاصنام وسن ف هذه أن هذا المذهمب ليس مذهياً للعرب من أول 
الامريل كانوا على الدين الحق الالى عن عادة الاصنام وإتما حدانت فيهمعيادتما بتسويل القسياطين 8 

قبل :والغرض من ذل كأنالعر بإذاعل واأنما ممعليهاليوم لم يكنم نقبل فيهموإناحدث بعدأن1يكنلم يتعصبوا 
لنصرته ولم يتأذوا من تزييفه وابطلله . وعن الكلى أن معنى كونهم أءة واحدة اتفاقهم على الكفر وذلك فى 
زمن ابراهيم عليه الصلاة والسلام , وروىمثله عنالحسن إلا أنه قال : انوا كذ لكمن لدنوفاة آدماليزمن 
أوح عليهما الام 3 آمن من آمن وبقى من بتى على الكفر . وفائدة إيراد ه-_ذا اكلام ف 
هذا المقام نسليته َي كا'نه قيل : لاتطمع فى أن يصير كل هن تدعوه الى الابمان والتوحيد مجيبا لك قابلا 
لدينك فان الناس هلهم كانوا على الكفر وانا حدث الايهان فى بعضهم بعد ذلك فكيف تطمع فى إتفاق الكل 
عليه . واعترض ,أنه يازم على هذا خلو الأرض فى عصر عن ممن بلله تعالى عار ف بهوقدقالوا:إ نالارض 
فىكل وقت لاتخلو عن ذلك , وأجيب بأن عدم الخلو فى حيز المنع فقد ورد فى بعض الاثارأنالناسقبل 
يوم القيامة ليس فهم من يول الله لله , وعلى تقدير التسليم المراد بالاتفاق على الكفر اتفاق الا كثر .ه 

والحق أن هذا القول فى حد ذاته ضعيف فلا ينبغى التزام دفم ما يرد عليه . وأضعءف منه بل لا -كاد 

يصح كون المراد أنهم كانوا أمة واحدة فاخدلفوا بن أحدث كل منهم ملة على حدة من ملل اللكفر 
مخمالفة ل-لة الا”خر لآن ال._كلام ليس فى ذلك الاخ:_لاف إذ كل من الفريقين مطل حيئذ فلا 
يتصوران يقضى بينهما بابقاء المحق و[هلاك المبطل أو بالجاء أحدهما إلى اتباع الحق ليرتفع الاختلاف 
6 لا يخفى هذا » 

لإومن باب الاشارة فالآيات ) (الر) -!- إشارة إلى الذات الذى هو أول الوجود و (ل) إشارة الى 
العّل المسمى جبريل عليه السلام وهو أوسط الوجود الذى يستفيض من المبدأ ويفيضإلىالمتهى؛ و(ر) 
إشارة إلى الرحمة التى هى الذات المحمدية وهى فى الحقيقة أولو وسطوآخر لكنالاعتبارات #تلفة , وكأن 
ذلك قدم منه تعالى بالحقيقة الحمدية على أن ما تضمننه السورة أو القرآنمر._الأى آياتالكتابالمتقن 
وقيل : المعنى ما أشير اليه مهذه الأاحرف أركان كتاب الكل ذى الحكمة أو الهم ومعظم تفاصيله ( أكان 
للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ) انكار لتعجبهم من سنة الله الجارية وهى الانحاء إلى رجل » وكان 
ذلك لبعدمم عن مقامهم وعدم ٠ناسبة‏ جالحم لاله ومنافاة ما جاء به لما اعتقدوه ( ان أنذرالناس) أى خوفهم 


من أن يشر أو 1 ل شيا ) ور الذين امنواان هم قدم صدق تعمك رمم ( سايقة عذا ممه وقربه 5-6 0 
مثلها , وقيل : سابقة رحمة ة أودعبا فى محمد صلى الله تعالى عليه ول ( قال الكاة رون ) أى أ#جودون عن 
ألله تعالى ( إن هذا ) أى الك تاب الذى جاء 0 تعالى - ليه وسلم (لسحر ء.ين) 1| رأوه خار جا 
عن قدرثم واحتجيوا ا بالشطنة ء, ن الوقوف على حةيقة الها ال قالوا ذلك ( إن ربكم الله الذى < خاق ااسءوات 
والارض ؤدتة أن يام) أى أوقات٠قدا‏ ركل لوم هه ذه دوره الفلك الاعظم دره واعحددة كانصءعا مه الشيخ_ الا كبر 
والستة عدد تام واختاره الله تعالى 1 فيه من الأسرار ( ثم استوى على الدرش ) أى الملك ( يدير الأاءر) 
على وفق حكمته بيد قدرته , وقد يفسر العرش بقاب |! 5 مل فالكلام إشارة إلى خاق الانسان الذى انطوى 
فيه العام بأسره ( م أمن شفيع ( يشم لاحد إدفم 7 مره أو جاب مارتقعه (إلام من بعد إذ 0 الامتعداد 
ثم ترق الاسياب ( ( ذاكم ( الموصوف مده ه الصفات الجايلة ( ألله رم ) الذى 0 رك و ا رم و فاعبدوه 
فخصوه بالعيادة وأعرفوه هذه الصفات ولاتعء.دوا ااه شيطان ولا ”ح<تج.وا عله تعالى فتنسيوا قرله وفيله إلى 
القشيطان ) أولا تذكرون ) ناته الى خطها ديك قدرته قَْ صدائف الافاق والانفس تتفكروا فيه و جروا 
عن الشرك به سبحاذه (اليه «رجعكم جميعا ) بالدود إلى عين اجمع المطاق فى القيامة الصغرى أو إلى عدين جم 
الذات بالقناء فيه تعالىمعند القيامة الكرى كذا قيل» وقالبءض العار فين. إن مر جع العاث.قين حم لهو 7 رجعالء رفن 
عولاله ودر جع الموحدين كبريازه ومر جم الخائفين عظمته 0 م رجعال, «لن د ثواه ودر جم 
أهل العئاية 5 1 وقالالجنيدقدس سره فالا ية : إلة تع الى منه الا بتداء والء الها( تهاء ٠ومأ‏ ا نذإكم مر أبع لهو او أثر 
تعمه (وعدالله اانه بدأالا أق ثم يعيده) 6 دؤوق اله شماه 0 مده قاد أة 1 تاها ويد لا ادناه 
وإظهارممثم يعيدهبافناثهم وظروره(ليجزىالذين آمنوا وعهلوا الصالحات بالقسطوالذين كفروا همشراب هن 
حم وعذاب ألم بماكانوا يكفرون ( أى بفعل ذلك ليجزى المؤمن والكافر على وساب ماشتضيه عزركل, 
( هو الذى جعل الشمس ضياء ) أى جعل هس الروح ضياء الوجود (وااقهر) أى قمرالقلب (نورا وقدره 
منازل ) أى مقامات ( لتعلموا عدد السنين ) أى سنى «راتبكم وأطوارم فى المسير اليه وفيهتعالى( والحساب) 
أى حساب درجاة.كم ومواقع أقدامكم فى فل مقام ومرتبة » ويقال: جع_ل شمس الذات ضياء للاروا 
القهاوب عشاهدة الصفات فى عين الصفات وهذه الشنمس المشمار اليها ل لعب أضَلة عن بصاار الارواح 
ومن هنا قال قائلهم : 
(إن فىاختلاف الل ) أىغلبة ظلمة النففس على القلب(والاهار) أىماراشراقضوءالروحعليه (وماخاق 
ألله فى السموات ( أى سموات الار 3 ١‏ واللارض ( أى ار الاجساد ) 0 يتهون) حدب 
الثلاث بحسب نور لثامم عزلة سس حانة #جرى من لحم ب امار جاك ان 52 معام 
الاستعدادى (فيها) أى فى تلك الجنات (سبحانك اللبم) إشارة اديه مالو 3 زيهفى الأ ولىعنااشر 
في الآافعال باليراءة عن حولهم وقوتهم وى الثانة عن الشرك في الصفات بالانسلاخ عن صفاتهم وفى الثاائة 
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عن الشرك فى الوجود بفنائهم ( وتحيتهم ) أى تحية بعضهم لبعض أو تحية لله تعالى (فيهاسلام) أىافاضة 
أنوار التركية وامداد التصفية أو إشراق أنوار التجليات وامداد التجريد وإزالة الآفات (وآخر دعواهم أن 
لد لله رب العااين ) أى [“خر ما يقتض.ه إستعدادمم قيأههم بالله تعالى فى ظهور لا نه وصفات جلا له وجماله 
عايهم وهو امد الحقيقىمنه وله سبحانه (وإذا مس الانسان اضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما) أىاستغرق 
أوقاته فى الدعا. ( فليا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ) هذا وصف الذين لم يدركوا حقائق 
العيودية فى مشاهد الربوية فانهم إذا أظل عليهم ليل البلاء قاموا إلى إيقاد مصباح التضرع فاذاانجاتعنهم 
الغياهب بسطوع أثوار فجر الفرج نسوا ما كانوا فيه ومرواكاءن لم يدعوا مولاهم إلى كشف ما عناهم م 
كأنالفقلم يعريوما إذا | كتسى ولم يك صعلوة إذا ماتمولا 

ولو كانواعارفينم يبرحوا دارةالتضرعواظهارالعبودية بين يديه تعالى فى كل حين ( وماكان انا سالاأمة 
واحدة ) على الفطرة التى فطر الله الناسعليها متوجهين إلى التوحيد متنور ين بنور الهداية الاصاية (فاختلفوا) 
مقتضيات النشأة واختلاف الاهزجة والاهوية والعادات والخالطات ( والولاكاءة سبقت من ربك )وهو 
قضاؤه سبحانه الازلى بِدَقَدِير الأجالوالارزاق ( لقضى بينهم فما فيه ختلفون ) باهلاك المبطلو إبقاءا حق, 
والمراد أن حكمة الله تعالى اقتضت أن يباغ كلمنهم وجهته التى ولى وجهه اليها بأعماله التى يزاولها هو وإظهار 
ماخق فى نفسه وسبحان الحكم العلم لا وَيَُولونَ م حكاية لجنارة اخرى هميوفى الكشافتفسيرالمضارع 
بالماضى أى وقالوا وجعل ذلك اشارة إلىأنالعطف ليس على (ويقولون هؤلاء شفعاؤنا) 5 يقتضيهظاهر اللفظ 
وإتماهوعلىةوله سمحدأنه : (قال الذين لا يرجون لقاءنا ات بقرآن غيرهذا) ومابينهما اعتراض وأوثرالمضارع 
على الماضى ليؤذن باستمرار هذه المقالة وأنها من دأيهم وعادتهم مع ماف ذلك مناستحضار صورتما اأشنيعة ه 
وجوذالءطف على (يعبدون) وهو الذىاقتصرعليه بعضلمحققين, وأبقى بعضهمالفءل على ظاهره وله وجهء 
والقائل كفار مك رد 1 للها مره ) أرادوا آي من الآيات التى اقترحوها 86 ية مومى . 
وعيسى عليهما السلام ‏ ومعنىانزالها عليه إظهار الله تعالىلها على يده صل اللهتعالى عليه وسلم؛ وطلبواذلك تعنتا 
وعنادا والافقد أتى صلى الله تعالى عليه وسلم باتيات ظاهرة ومعجزات باهرة تعلو على جميع الاآباتو تفوق 
سائر المعجزات لاسم|القرآن العظي الباق اعجازه علىوجهالدهر إلى يوم القيامة, ولعمرى لوانصفوا لاستغنوا 
عن كل آبة غيره عليه الصلاة والسلام فانه الأية الكبرى ومن رأه وسير احواله لم يكد يشاك فى أنه رسول 
اله صللته تعالىعليه وسل ( قل لمم فى الجواب 7 إما الب لله وتظروا إى مم منالمنتظرين .0 
وهو جواب على ماقرره الطيبى على الاسلوب الحكيم فانهم حين طلبوا ماطلبوا مع وجود الايات المتكاثرة 
دل على أن الهم للتعنت 5 علمت آنفا فاجيبوا بماأجيبوا ليؤذن ,أن سؤالهم سؤال المقترحين يستحةو نيه 
نقءة الله تعالى وحلول عقابه , يعنى أنه لابد أنيستأصل شأفكم سكن لاأعلم مى يكو نوأنتم كذلكلآن ذلك 
من الغيب وهو مختص به تعالى لا يعلمه أحد غيره جل شأنه وإذا نان كذلك فانتظروا مايوجبه اقتراحم إى 
مع من المنتظرين إياه » وقيل : إنالمرادأنهتعالىهو الختص بعلم الغيب والصارف عن انزالالآءات المقترحة 
أم مغيب فلايعلءه إلاهو » واعترض عليه بأنهمعينو هر عنادمقالتعالى : (و مايشعرك إنها إذا جاءتلايؤهنون)» 


تفسير قوله تعالى : (وإذا أذقنا الناس رحمة ) الخ اه 

وأجيببأنا لانم أنعنادههوالصارف وقد اب المعاند والاية وإن داتعلى بقائهم على العناد وإنجاءت 
لم تدل على أن العناد هو الصارف ه 

واخدار عض الحققين أن م|أقتر حتموه وذ مم أنه من لوازم الدوة وعلقتم إعانكم نزوله من الغروت 
الاتصة 4 سعد أنه لاوقوف لى عله فانتظروا أزوله إق معدم دن المنتظرين أ يفعل أللّه تعالى بم لاجترائم 
علىه:لهذه العظيمة منج-ود الآءات ؛ واقتراح غيرها ‏ واعترض عل ماقي ل يأنه يأباه تر تيب الآمر بالانتظار 
قْ إنزال آية مما اقتر<وا حيث لم يعتبروأ مانزل وم يلتفتوا اليه فكا نهم قالوا . لاصلاح قَّ زول مائزل واما 
فهو الذى اعلم مأبه الصلاح لاأنتم ولاغير م ثم قال سبددأنه :. رفاتتظروا) الخ على معنىو إذاكا نعم الغنب مختصا 
دألله تعالى وقد أدعيم هن ذإاك ماادعيتم وطعنتم فا طنحتم فانتظاروا زول العزاب م إدمعم من المنتظر ين 
إنأه 3 ولا برد على هذا 500 على غيره والاماعس أن بورد أيضا فتأمل 0 





( وإذاانكا اتاى ر32) #الشحة والدعة يل من شح ا نم 6 أ #التى وار اده 
أثرها فيهم, وإسناد المدماس إلى الضراءبعد اسناد الاذاقة إلى ضمير الجلالة من الآداب القرآنية ا فقوله تعالى: 
( وإذا مرضت فهو يشفين ) ونظائره وينبغى التأدب فى ذلك ففى الخبر ه الهم إن الخير بيديكوالشر ليس 
اليك » وااراد بالناس كفار مكة على ما قبل لماروى أن الله تعالى ساط عليهم القحط سبع سنين حتى كادوا 
مهل-كون فطايوا منه بِقَع أن يدعو طم بالخصب ووعدوه بالايمان فلمادعا لهم ورحمهماللهتعالىبالحياء طفقوا 
يطعنون فى أياته تعالى ويء|ندو ندعليه الصلاةو السلام و يكيدونهوذاك قولهسيحانه ١:‏ إذا ط ا 
أى بالطعن فيهاوعدمالاعتداد مها والاحتيال فيدفعها, والظاه رأ نالمرادبالا يات الا ءات القرة نية.وقيل: المراد 
بهاالايات التكو ينية5ابزالالحياء , ومكرهم فيها إضافتها إلى الاصنام والكواحكب . وقيل : إن ( الناس) عام 
جميع الكفارء ولا يحوز حمله على ما بشم ل العصاة ها لايذى, وكانت العرب تضيف الامطار .و كذا الرياح 
والحر والبرد إلى الانواء, وهو جميع نوء مصدر ناء ينوء إذا وض >هد ومشقة ويقال ذلك يضا إذاسقط 
فهو من الاضداد , ويطاق على النجم الذى هو أحد المنازل الهانيةوالعشرين التى ذ كر ناهافماسبق وهو المراد 
فى لامهم إلا أن الاضافة اليه باعتبار سقوطه مع الفجر وغروبه 6 هو المشهور أو باعتبار طلوعه ذلك 
الوقت ١‏ قال الاصمعى ه 

وقد عد القائل بتأثير الاثواء كافرا فد روى الشيخان . وأبو داود . والنسائى عن زيد بن خالد قال : 
وقالرسو لاله صلىالته تعالىعليه وسلم قال الله تعالى - من عبادى هؤمن فى وكافر بالكو كب وكافر بى 
ومؤمن بالكوكب فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك من بى كافر بالك وكب وأما من قال مطرنا 
بنوء كذا وكذا فذلك قافر بى وءثؤمن بالكوكب ) ولعل كون ذلك من الكفر بلله تعالى مبنى على زعم 
أن للكوا كب تأثيرا إختيارياذاتيا ف ذلك وإلا فاعتماد أنف التأثير عندها لاا اهو المشهورمن مذهب 
الاشاعرة فى سائر الإسباب ليس بكفر ها نص عليه العلامة ابن حجر , و كذا اعتقاد أن التأثير مباعلى معنى 


3 اتبوروزج انان 





أن الله تعالى أودع فيها قوة هؤثرة باذنه دتى ا شكال أترت وهتى م بش ل تؤثر و هو مذهب الساف 
فى الأسباب على ماقرره الشينابراهيمالكورانى فى «سلكالسداد , ولو ان نسبة التأثير .طلقا إلى الانواء 
وندوها من العلويات كفرا لا تسم الخرق ولزم اكفار كدثير من الناس حت ىأفاضلهم لق وهم بفسبةاللكثير 
هن عالم السكون والفساد إلى العلويات ويسهونما بالآباء العلوية » وقد صرح الشيخ الأكبر قدس سره بأن 
لذكوا كب السيارات وغيرها تأثيرا فى هذا العالم إلا أرن الوقوف على تعيين جزئياته ما لا بطل عليه الا 
أرباب الكشف والارصاد القلدية , وليس مراده قدس سره وكذا مراد من أطاق التأثير إلا ما ذهب الية 
أحد الفريةينفى الاسباب وحاشا ثم حاشا أن يكون أولئك الافاضل من يعتقد أن فى الوجود مؤثرا غير 
الله تعالى بل من وقف على حقيقة كلام الحكاء الذين ثم بأعزل عن !اشر يعة الغراء وجددثم متفقين على أن 
الوجود معلول له تعالى على الاطلاقء قال مممتيارق التحصيل : فان سات المق فلايدم أن يكو نعلة الوجود 
إلا ما هو برىء هن كل وجه من معنى ما بالقوة وهذا هو الممدأ الأول لا غير .وما نل عن أفلاطون من 
قوله : إن العالى كرة والارض مركز والانسان هدف والافلاك قسى والحوادث سهام والله تعاليهو الرامى 
فاين المفر يشعر بذإك أيضا (نعم) انهم قالوا بالشرائط العقلية وهى المراد بالوسائط فى لام بعضهم وهو 
خلاف المذهب الحق ؛ وبالجلة لا يكفر: من قال : إن. الكو اكبءؤثرة علىممنى أن التأثير عندها أو مها باذن 
له تعالى بل حكمه حكم هن قال : إن النار محرقة والماء مرو مثلا , ولا فرق بين الَولين إلا بماعسى أن يقال: 
إن التأثير فى نحو النار والماء أمر محسوس مشاهد والتأثير فى الكواكب ليس ك .ذلك والقول بهرجمبالغيب 
لكن ذلك بعد تسليمه لا وجب كون أحد القولين كفرا دون الآخر ‏ لا يخفى على المنصف ,ومع هذا . 
الادوط عدم اطلاق ذسبة التأثير إلى الكواكب والتجنب عن التلفظ بنحو ما أ كفر الله سبحانه المتلفظبه 
هذا (واذا) الآولى شرطية والثانية فجائية رابطة للجواب» وتنكبر (مكر) للتفخيم ؛و(فى) متعلقة بالاستقرار 
الذى تاعاق به اللام 2 

هفل الله أرَع مَكْرًا م أى متك فأسرع أفملتفضيل وهو مأخوذ إمامن سرع الثلاثى واحكادالفار.ى 
أو من أسرع الازيد إلا أن فى أخذ أفعل من المزيد خلافا فنهم من مئعه «طلقًا وهنهم من جوذهغطاةاومنهم 
من قال : إن وانت الهمزة للتعدية امتنع والاجاز ومثله فى ذلك بناء ااتعجب ؛ووصف المفضل عليه بالسرعة 
دل عله المفاجأة على أن صحة استعهال أسرع فى ذلك لايتوقف على دلالةااسكلامعلى ماذ كرخلافال! يقتضيه 
ظاهر ظلام الزمخشرى , وأصل المكر اخغاء الكيدوالمضرة , والمرادبهالجزاءوالعةو بةعلى المكر مجازامرسلا 
أو مشاظة وهى لاتنافيه ها فى شرح المفتاح , :وقد شاع أنه لايستعمل فيه تعالى الا على سب المشا كلةو ليس 
بذاك 6 حقق فى موضعه (( إرس رَسَلنا ) الحفظة من قبلنا على أعمالك قر يكْسبون مام ُرونَ0* 4 أ 
مكر ثم أو ماتمكرونه , وكيفية كتابة ذلك مما لايلزم العلم به ولا حاجة إلى جعل ذلك مجازاعن الملمووسنا 
تحقيق للانتقام منهم وتذيه على أن مادبرو! فى إخفائه غير خاف على الكت فضلاعن منر !:ال.كتابالذى 
لا تخفى عليه خافية . وفى ذلك تجهيل لهم كا لايخفى .. والظاهر أن اجملة ليسعداخلة3 اكلام الملقنكقوله 
تعالى : ( ولو جتنا بمثله مددا ) وهي تعلل لأسرعية مكره سبحانه وتعالي ,وجوز أن تكونداخلةفيذلكوى 


تفسير قوله تعالى : (هو الذى بسي ر كمف الير والبحر) الخ 3 

) إن رسلنا) التمانا إذ و امقر على قوله سعدا نه م رقل ألله) لقيل إن رميله قلا إشكال فيه من حدث أنه لاوجه 
لأمر الرسول يلعي ,أن يول هم إن رسلنا إذ الضميرلل تعالى لا له عليهااصلاةو السلام بتقديرمضاف أى 
رعسل ربنا أو بالاضافة لآدتى ملابسة 8 قبل 

وقال بعطهم قَّ الجواب 3 إنه حكابة م قال ألله تعالى على رك اراد أداء هذا المعنى لاذه العيارة 9 

ور الوسن ٠‏ ويجاهد (عكرون) على لفظ الغيية 6وروى ذاك أيضا عن نافع 4 وبعةوب وقيه الجرى 
على ماسيق منقوله س.دانه : (مستهم) وهم ) والمناسب الخطاب قرأ الباقون إذا كانتاجملة داخلة فىحيز 
القول إذ المعنى قل طم , ومناسية الخطاب حيئئذ ظاهرة وفيه أيضا مبالغة فى الاعلام يمكرثم , وجعلهابعض 
الققين على تلك القراءة وعدم دءوها قُْ حويز القول تعليلا للاسرعية أو للامرااذ كور : وص غةالاستهيال 

لا اه ا 8-6 م ماه 

قُّ الفعلين للدلالة على الادتمرار والتجدد وأذا ف قوله سعدا نه . زٍُ هو الذى سير قُّ البى واللحر م 
وهو على ماقيل كلام موثانف موق الباريجا ه أخري لهم مبنية على مامى آنا من اختلاف حاطم بحسب 
اختلاف مايعتريهم من الضراء . وعن أبى مس أنه تفسير لبعض ماأجمل فى قوله سبحانه : ( وإذاأذقناالناس) 
الخ , وهو قريب من قول الامام أنه تعالى ها قال : ( وإذا أذقنا ) الا لية وهو كلام كلى ضرب لهم مثلا هذا 
ليتضح ويظهر عاثم عليه 2 

وزعمبعضهم أنه متصل عا تدم مندلائل التوحيد فكأنه قبل : إفم الذى جءل الشسمسض.اءاً والهمر 

ده - 06 6 

جعل ذوله سي حأنه . 0 لق إذا 6 6 الفلك 4 غاية للفسيير قَّ البحر مم أنه هدم عليه وغاية الثىء لابد 
أن تسكون متأخرة عنه . وبعد التأويل لاإشكال فى جعل ماذكر غاية ااقيله » 

وفيل : هو دفع لزوم المع بين الحقيقة والجاز وذلك لإآن المسير فى البحر هو الله تعالى إذ هو سبحانه 
المحدث لتلك المركات فى الفلك 0 بح دلا دخل للعبد فيه بل فى مقدماته » وأما سير البى فر الآاذمال 
فيه إعطاء اللآللات والادوات وأزوم اجمع عأيه ظاهر . ووححده الدفم أن المراد هن التسيير م م وهو 
مدى بجازى شامل للحقيقة وامجاز + 

وادعى بعضهم اتاد النسيير فى البر والبحر واستدل بالاية على أن افعال العباد مخلوقةللهتعالى . وتعقب 
يأنه :كلف . والزخشرى لم يؤول التسبير بماذكرنا وجعل الغاية «ضمون اجملة الشرطية الواقعة بعدحتى بمافى 
حيزها كانه قل : سير 1 حتّإذا وقد تهذهالحادثةوكان كيت وكيت من بجي الريمالعاصفو ترالؤالاءواج 
والظن للولاك والدعاء بالانجاء دون السكونف البحر » وتعقب ذلك القطب بأنه لوجعل الكون ف الفلكمع 

م ممه م داه للم اعسا د ير - 

ماعطف عايه من قو لهتعالى : (١‏ وجرين بم بريح طية وفرحوا با أنى ولم يحتج إلى اعتبار مجموعالشرط 
والجزاء .هم قال: والتحقي ق أن الغاية إنفسرت بمايتهى اليه الثىء بالذات فهى ليس الاماوقع شرطاق .مل ذلله 
وإن فسرت عا ينتهى اليهالىء مطلقاسواء ان بالنات أو بالواسطة فبى بجموع ااشرط والجزاء , واستوضه 
ذلك من قولك : مشيتحتى إذا بلغت البلداتجرت فان مااتتهى اليهالمثى بالذاتالوصول إلى البلد وأماالايجار 


41 ش تفسير روح المعانى 





فأمر مترتب على ذلك فيكون ما اتتهىاليه المشى بالواسطةوالتضعيف فى ( يسير ) لتعدية تقول سار الرجل 
وسيرته , وقال الفارسى : إن سار متعد كدير لآ نالعربتةول سرت الرجل وسيرته بمعنى, ومنهقولالذلى: 
تادعق عن بده لحطف نهاك “تأر ل راط :هن من سارها 
وقال فى الصحاح ارت الاك ودد ارط اها هرا الود زلا عو اندك لهذا الوكين أرلة اللعتو يون 
حيث لم يرتضوا ذلك, و( الفلك ) السفنومفردهو جمعهواحدوتغاير الحركات ينما اعتبارى , وف الصحاح 
أنه واحد وجمم يذكر ويؤنث وكان ذلك باءتبار المركب والسفيئة , وكان سيبو يه يقول : الفللك التى هى جمع 
تتكسير للفلك الى هو واحد وليست مثل الجنب الذى هو واحدوجع والطفل وماأشههما من الاسماءلان 
فعلا وفعلا يشتر كان فى الشىء الواحدمثلالعربوالعرب والعجم والعجموالر هب والرهب -فيث جاز أن جمع فعل 
على فعل مثل أسد وأسدلم يمتنعأن يجمع فع لعل فعل ؛ وضمير ( جرين ) للفلك وضمير ( مهم:) لمنفيهاوهو 
التفات للمبالغة فى تقبييح حاط كاءنه أعرض عن خطابهم وح لذيرهم سوه صنيعهم , وقيل : لاالتفات بل 
معنى قوله سبحانه : ( حتى إذا كنم فى الفلك )حتى إذا كان بعضكم فيها إذ الخطاب لادكل ومنهم المسيرونق 
البر فالضمير الغائب عائد إلى ذلك المضاف المقدر ا فىقوله تعالى : ( أو كظلءات فى بحر الحى يغشاه موج ) 
فانه فى تقدي أو كذىظلءات يغشاه موج , والباءالآ ول للتعدية والثانية وكذا الثالثة لل.بيةفلذا تعلق الحرفان 
بمتعلق واحد ؛ والافقدمنعوا تعلق حرفين بمعنى بمتعاق واحد » واعتبار تعلق الثانى بعد تعلق الآول به وملاحظته 
معه يزيل امادالمتعلق ه 
وجوذز أن تحكرن الثانية للحال أى جرين مم ملتسة بردي فتتعلق محذوف 6 فى البحر, وقد تجعل . 
الآولى للبلابسة أيضا (وفرحوا ) عطف عل (جرين) وهو عطف على ( كنم )وقد تجعل حالا بتقدير قد 
وضمير (بها) للريح ونقل الطبرسى القول برجوعه للملك ولا يكاد يجرىبه القل , والمراد بطيبة حسما يقتضيه 
المقام ليئة الهبوب موافقة المقصد »م ٠‏ 
وظاهر الآية على مانّل عن الامام- يقتضى أن را كب السفينة متحرك بحر كتها خلافا .أن قال : إنه 
سا كن » ولا وجه كا قال بعض القين ذا الخلاف فانه سا أن بالذات سائر بالواسطة , وقرأ ابنعامر 
( ينشرك ) بالنون والشمين المعجمة والراء المهملة من النشر ضد الطى أى يفرقكم ويبثكم, وقرأ الحسن 
( ينشرك ) من أنشر بمعنى أحيا . وقرآ بعض الشاميين ( ينشرع ) ,التشديد للدكثير من النشر أيضاء وعنأم 
الدرداء أنها قرأت ( فى الفلسى ) بزيادة يادى النسب , ووجه ذلك بأنهما زائدتان 6 فىالخار جروالا حمرى 
ولا اختضاص إذلك فى الصفات نجىء دودوى وأنا الصلتانى فى قول الصاتان , ويجوز أن يراد به الج الماء 
الغمر الذى لاتجرى الفلك الا فيه , وقوله سبحانه : إر 28 6 جواب راذا) والمير المنصوب للفلك أو 
للريح الطيبة على معنى ثلةتها واستولت عليها من طرف مخالف لما فان الهروب على وفقها لا يسمى على ماقيل 
حا لريح أخرى عادة بل هو اشتداد للريح الاولى » ورجح الثانى بأنه الأظهر لاستازامه للاول من غير 
عكس لآن اللهبوب على طريقة الريح اللينة يعد يجيا بالنسبة الىالفلك دون الريح اللينة مع أنه لا يستقبع تلاطم 
لامواج الموجب نجيئها من كل مكان ولآن التهويل فى بان استيلائها على ما فرحوا بهوعلقوا به حبال 


سير كوله نع الى : (جاءتها ع عاصف) الخ اه 





رجائهم أ كثر وفيه تأمل لإريم عاصف) أى ذات عصف فهو هن باب النسب كلابن وتامر, ويستوى فيه 
المذكر وااؤنك صرحوا به فلذا لم يقل عاصفة مع أن الريسم «ؤثثة لا تذكر بدون تأويله 

وقيل : لم يقل عاصفة لآن العصوف عتتص بالريسم فهو كحائض فلا حاجة إلى الفارق أو أنه اعتبر 
النذكير فى الريس 5 اعتبر فها اتأيق والأؤل ها ونام وأضل لدف الكرالناف المإتكس زللراد 
١‏ 1 ل بم شمر 5 5 5 
سد ده امروب ب وجاءهم الموج 4 وهوماعلاوار تفع من اضطراب الاء 2( وقيل: هواضطرا ب الحروالاول 


ها رع لاس 


هو المشهور لا من كل مكان » أى نفك أمكنة تجىء الموج عادة وقد يتفق يحيئه من جهات حسب أسباب 
تتفق لذلك ج طر مم رط 97 )4 أى أهلدكوا 8 رواه ابن المنذر عزاينجر يج , قفى ااسكلام استعارة 
تبعية » وقيل : إن الاحاطة استعارة لسدمسالك الخلاص تشبيها لهباحاطة العدو بانسانثم كنى با كالاستعارة 
عن الحلاك الكونها من روادفها ولوازهها ه 

وقيل : أن ذلك مثل فى الحلاك؛ والظن علىما يتبادر منه , وجوز أن يكون ممنى اليقين بشساء عل تحقق 
وقوعه فى اعتقادمم أو كون الكناية عن القرب من الهلاك ( ا الهم جدله شين واحنة يدل لق 
ظنوا لان دعاءتم من لوازم ظنهم الهلاك فبينهما ملابسة تصحم البدلية . وقيل : هو جواب ما اشتمل عليه 
المعنى من معنى الشرط أى لا ظنوا أنهم أخط بهم دعوا الله الخ ه 

وجعله أبو حان استثنافا بانيا كأ نه قيل : فاذا كان حاهم إذ ذاك ؟ فقيل : دعواالخ ,ورجااقول 
بالبدل عليه بانه أدخل فى اتصال الكلام . والدلالة عن كونه المقصود مع إفادته مايستفاد م نالاستئئاف مع 
الاستغناء عن تقدير السوال . وأنت تمل أن تقديرالسؤالليس تقديرا حقيقيا لامر اعتبارىو فيهمن الا يحاز 
مافيه وليس بابعد مما تكلف للبدلية , ويشعركلام بعضهم جواز كوذه جواب الشرط و(جاءتها)فىموضعالحال 
كةوله تعالى : (فاذا ركوا فى الفلك دعوا الله) الاية , وتعقب بان الاحتياج إلى الجواب يمتضى صرف 
مأيصلح له اليه لا إلى الحال الفضلة المفتقرة إلى تقدير قد مع أن عطف (وظنوا) على (جاءتها) ,أنى الهالية 
والفرح بالريح الطيبة لاايكون حالبجىء العاصفة والمعنىعلى تحةق الجىء لاعلى تقديره ليجعل حالا مقدرة 
ولا خلو عن حسن ء والظاهر أن ماعده مانعا من الهالية غير مشترك ينه وبين كونه جواب ( إذا ) لآانه 
يقتضى أنهما فى زمارن واحد 8 لاخو على ءن له أدتى معرفة بأساليب الكلام » وقوله سبحانه : 
(عخلصيرله لدينَ 4 حال من ضمير (دعوا )و(له) متعلق بمخلصين و(الدين) مفعوله أى دعوهتعالىمن غير 
اشراك لرجوعهم من شدة الخوف إلى الفطرة ااتى جبل عليها كل أحد من التوحيد وأنه لامتصرف إلا الله 
سبحانه المر ؟وز فى طبائع العالم وروى ذلك عن أبن عباس »ومن حديث أخرج هأ بودأود .والنساتى . وغيرهما 
عن سعد بن ألى وقاص قال : «لماكان يوم الفتح فر عكرمة بن أنبى جهل فركب البحر فأصابتهمعاصف فقال 
أصحان السفينة لأهل السفينة : أخلصوا فان ا لحتكم لاتغنى عنكم شيا فال عكرمة : لمن لم ينجنى ف البحر 
إلا الاخلاص ماينجينى فى البر غيره اللهم أن لك عهداً إنأنت عافيتتى ما أنا فيه أن 1 تى عمد أحتى أضع دى 

(م - "ا - ج- لس تقسير روح المعاق) 


/1 سير رو لمهأ 2 
فى يده فلا“جدنه عفوا كر ما قال فجاء فأسلم » . وفى رواية ابنسعد ع نأف مليكة وأن عكرمة لماركب السفينة 
وأخنتهم الريح فجعلوا ,دعو ناللهتعالى ويوحدوتهقال:ماهذا ؟ فقالوا: هذا مكا نلا ينفع فيه إلا اللهتعالمقال: 
فهذا له عمد صل التهتعالى عليه وس الذى يدعو نا اليه فارجعوا بنا فرجع . وأسلم 8 كاه الآية أه لين اراد 
تخص.ص الدعاء فقط به سبحانه بل تخصيص العيادة بهآعالى أيضا لآانهم مجرد ذلك لا يكو نون ءةلصينلهالدينه 
وأياما كان فالآية دالة علىأنالمشركين لايدعونغيره تعالى فتلك الحال , وأنت خبير بأنالناس اليو مإذا 
اعترام هن خطير وخطب جسيم فى بر او يحر دعوا من لايضر ولاينفع ولا يرى ولاسمعفنهمهن يدعو 
الخضر والياس ومنهم من ينادى أبا الخيس والعباس ومنهم من يستغيث بأحد الائمة ومنهم من يضرع إلى 
شيخ من مشايخ الامة ولاترى فيهم أحدا بخص مولاه بتضرءهودعاه ولايكاد بمرله بال أنهلو دعا اللّهتعالى 
وعننه فون تن انك الأشوال فاللهتعالىعليك قل لى أى الفر يقين منهذه الحيثة أهدى سبيلا وأىالداعيين: 
أقوم قيلا ؟ وإلى الله تعالى المشتكى من زمانعصفت فيه ريح الجهالةوتلاطمت أهواج|اضلالةوخرقت سفينة 
الشر بعة واتخذت الاستغاثة بغير الله تعالى للنجاة ذر بعة وتعذر عبل العارفينالآامر بالمعروف وحالت دون 
النهىءن المنكر صنو ف المتوفء هذا وقولهتعالى: ار من هذه لَكُوَنٌ منَالشكرينَ ؟* ) فل 
نصب بول مقدر عند البصر بين وهو حال من الضمير السابق ‏ ومذهبالكوفيين إجراء الدعاءمجرى الول 
لأنه من أنواعه وجعل الملة محكة به والاول هو الآولى هنا ؛ واللامموطتة لشم مدر و(لتكونن) جوابده 
والمشمار اليه بهذه الحال التى ثم فيها أى والله ل نأ نجيتنا ها خرن فيهمن الشدة لنكوتنالبتة بعد ذلك أبدا 
شا كرين لنعمك الى من جماتها هذه النعمة المسؤوله » والعدول عن لنشكرن إلى مافى النظم الجليل للمبالغة 
فى الدلالة على الثبوث فى الشكر والمابرة عليه ( كَل نَم م ما نزل بهم من الششدة والكربة , والفاء للدلالة 
على سرعة الاجابة ( دا م يبْوُونَ فى الْأّرْض )أى فا جأوا الفساد فيهاوسارعوا اليه مترامينفىذلكممنين 
فيه من قولهم: بغى الجرح اذا ترامى ف الفساد » وزيادة (فىالارض) للدلالة على شمول بغيهم لأقطارها , وصيغة 
المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار » وقوله سبحانه وتعالى . لإ بير الح ) تأحكيد ما يفيده 
البغى إذ معناه أنه بغير الحق عندهم أيضا بأن يكون ظلءا ظاهرا لاسخفى قبحه على كل أحد 5 قيل نحو ذلك فى 
قوله تعالى: (و يةتلون النييين بغيرالحق) ٠‏ 
وقد فر البغى بافساد صورة الثىء وإتلاف منفعته وجعل ( بغير الحق.) للاحتراز ما يكون من ذلك 
حق كتخريبالغزاة ديار الكفرة وقطع أشجارهم وحرق زروعهم]فءلصيىالل تعالىعليه ول بنىقريظة » 
وتعقب بأنه ما لا يساعده النظم الكريم لآن البغى بالمعنى الاول هو اللائق تحال المفسدين فيذبخى بناء 
الكلام عليه ٠‏ والزمخشرى اختار كون ذلك للاحتراز عما ذكر ٠‏ وذكر فى الكشف أنه أشار بذلك إلى أن 
الفساد الاغوئ خروج الثىء من الانتفاع فلا فل بغى- أىفساد فى الارض واستطالة فيها- كذلك 6 علمت 
وإن كان موضوعه العرفى للاستطالة بغير<قلكن النظر إلى موضوعه الاصلى » وقيل : أنالبغىالذى يتعدى 
بفى بمعنى الاتلاف والافساد وهو يكون حا وغيره والذى سعدى بعلى بمعى الظل » وتقبيد الاول لغير 


تفسير قوله تعالى : (ياأنما الناس إنما بفيكم على أنفسكم) الخ إقره 
ل ب ا ا ا 
الحق للاحتراز وتقميد الثانى به للتأ ةل من يجعل اليغى هنا يمعبى الغام يول : إن المعنى مغون على 
ل عشم ست 5 
المسلمين مثلا انهم بااما لاس 4 توجيه الخطاب إلى أولئك الباغين للتشديد ف النهديد والمالغة فى 
سم مهم عره لع مر الرى 
الوعيد (ر إنما بغيكم > الدى تتعاطونه وهومبتدا خبرهق وله سبحانه : ل( على الفسكم 4 أىعليكمفى الحقيقة 
قساسم صاصم مم 
لا على الذين مغون عايهم وان ظن كذلك « وقوله تعالى : 0 متام الحياة الدنيا * صب على أنه مصدر 
هو كد لفعل مهدر بطريق الاء.ئزاف أ لتمتعون متاع الحمأة الدنا 8 والمراد من ذلك بان رهاق البغي 
من المنفعة العاجلة ا غير معنديه مجن بيعم الزوال دائم الوبال 5 وقيل : إنه مخصوب على أنه مصدر واقع 
موقم الحال أى متمتعين » والعامل هو الاستقرار الذى فى الخبر ولا يوز أن يكون نفس البخى لاذه اجوز 
الفصل بين المصدر ومعموله بالير 2 وأضًا لا بر عن المصدر إلا بعد تام صلايه ومعمولاته 1 ولعهقب 
تأنه أيمس 2 ميك ون بعيهم عل أنفسهم حال كتعهم بالحأة الدنا معى اتعدد ب4 2 
وقيل : على ل ظرف زمان اكمقدم الحاج أى زمان متاع الحماة الدنا والعامل فيه الاستقرار أيضا وفيه 
م قُّ سألقه 5 وقل : على 2 مفعول لفعل دل عليه المصدر أى عوك متاع الحاةالدذءا : واعترض نأو هذا 
ستدعى أن يكون البغى بمعى الطلب لأانه ألذى يتعدى بنفسه والمصدر لا يدل عليه , وجعل المصدراًرضا 
معذأه م ل جزالة النظم الكريم لان اللاسئناف لييان سدوء عاقية مأ حكى عنيم من البغى المفسر على الختار 
بالفساد المغرط اللائق اهم وحيائك تنتفى المناسية ولفذوت الانتظام 2 وجعل الاول أيضا معنأه م يجب 
تلز ره ساحه التذزيل عنه عو 
وقيل: على أنه مفعو ذه أى للاجل ماع الحياة الدنيأ والغامل فيه الاستةرار . وتعقب بأن المعلل با ذكر 
نفس اليغى لا كونه على أنفسهم 2 وقيل : العامل فيه فعلمدلول عليه بالمصدر أى دوك لاجل متاع الياة 
الدنيا على أ اجملة متأ نفة ل وقيل : على أنه مقءول 00-7 لالمصدر وعليم متعاق 4 لاخ.رلا مر وااراد 
باللا نفس الجنس ( والخر حذوف اطول اللكلام 2 والتمدير إعابغيم عل أبناء جنسم متاع الحياة الدنيامذموم 
3 منهى عله أو ضلال أو ظاهر الفساد 0 دو ذلك ٠*‏ وقه الابكناء على أن البغى يمعنى الطاب وقد علدت 
مأ فيه ٠‏ عم لو جعل نصمه على العلة 5 إما بخيم على ماد جاسم لاجل متاع الحراة ألدنيا مذموم 56 اختاره 
بعضهم لكان له وجه فى اجملة سكن المق الذى يقتضيه جزالة النظم هوالأول . وقرأاججهور (متاع) بالرفعه 
قالصاح بال مرشد : وفيه وجهان) أحدهها كونه الخبروالظرفصلةالمصدر. والثا قكونهخيرمبتدا محذزورق 
أى مو أو ذلك متاع ٠‏ وذلد وجه آخر وهو كونه خيرأ بعد خبر لبغيم » والختار بل المتعين على الوجه 
الأول كون المراد بأنفسكم أبناء جنسكم 3 أمتالكم على سبيل الاستعارة , والتعبيرعنهم بذلك للتشفيق والاث 
نّ بدن ذلك مولانا شيخ الاسلام َ وقرى» الصاب المتاع (والحياة) م صب الاول على م مر ولصب 
الى على أنه بدل اشمهال من الأول 0 
وقفل: على أنه مفعول هله إذا ا يكن انتصابه على المصدرية لان أأصدر الو كل ل يعمل 5 وذكر 
أبوالبقاء أنه قرىء بجرهما علي أن الثاني ضاف اليه والآول نعت للا*نفس أى ذات متاع , وجوز أن يكون 


١٠‏ تفسير روجا مءانى 
المصدر بمعنى اسم الفاعل أى متمتعات , وضعف كونه بدلا إذ قدامكن كونهصفة لإ هذا ) وفالاية من 
الزجر عن البغى ما لا مخفى . وقد أخرج أبو الشيخ ليق نعي ٠‏ والخطيب ٠‏ والديلى . وغديرم عن انس 
قال : « قال رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم ثلاث هن رواجع على أهلها المكر والنكث والبفى ثم ثلا 
عليه الصلاة والسلام باأما الناس إنما بغيكم على أنفسكم ولا يحق المكر ااسىء إلا بأهله ومن نكث فاا 
ينكث عل نفسه »هه 
وأخرج الببهقى فى الشعب عن أبى بكرة قال : ه قال رسول الله صل الله تعالى عليه مامن ذنب أجدر أن 
يعجل لصاحبه العقوبة من البغى وقطيعة الر<م . وأخرج أيضًا من طريق بلال بن ألى بردةعن أبيه عن جده 
عن النى. صلى الله تعالى عليه وسلم قال : و لا ببغى عل الناس ألا ولد بغى أو فيه عرق منه » > 
وأخرجأبنمردو يه عن ابنعباس . وابن عمررضى الله تعالىعنهم قالا: دقال رسو لالله ملي لو بغى جب ل على 
جب ادك الباغى منهما» وكان المأمون يتمثل مهذين البيتينلآخيه » 
ياصاحي البنى إن البنى مصرعة فاربع فخير فعال المرء أعدله 
فلو بنى جيل يوما على جبل لاندك منه أعاليه وأسفله 
وعقد ذلك الشهاب فقال : 
ان بعد ذو بنى عليك فخله وارقب زمانا لانتقام باغى 
واحذر من البنى الوخيم فلوبفى جل على جب-ل لدك الباغى 
( ثَُماَامرْجمكُم م عطف على مامر من الملة المستأقة المقدرة كأنه قيل: تتمتعون متاع الماة اليا 
ثم تر جعون الينا » وانما غير السبك إلى مافى النظم الكرم لادلالة على الثبات والقصر » 


2 سكم 5 كنم تعملون "2 فى الدنيا على الاستهرار من البغى فهو وعيد وتهديد بالحزاء والعذاب 
وقد تقدم الكلام فى نظيره ) َأ 03 الحساة لدي 6 كلام 2007 لبيان شأنالحياة الدنا وقصر مدةالمتع 
فيها ,و أص لال ماشبهمضر به وردهو يستعار للامالعجيب المستغرب , أىإنما حاطافى سرعة تقضيهاو انصرام 
نمسمها بعد اقبالها واغترارالناسيها ( ا الزلتاه من السماء فاختاط به ) أى فكثريسيبه ه نات الارض » 
حتى التف بعضه ببعض ء فالباء للسيبيةومنهممن أبقاها علالمصاحبة , وجعل الاختلاط بالماءنفسهفانهكالغذاء 
للنبات فيجرى فيه ويخالطه والآول هو الذى يقتضيه حكلام ابن عباس رض الله تعالى عنهما 
0 م ص النآس وَالانعام 4 البقول والزروع . والحشيش,المراعى , والجار وابجرور فى موضعا1المن 
النبات « حي إذا َخَدَت الارض » أىاستوفت واستكلت ور حرم ) أى حسنها وبمجتها( واذينت) 
بأصناف النبات وأشكالها وألوانها الختلفة : 
كأذيال خود أقلت فى غلائل مصبغةوالبعض أقصر من بعض 

وقد ذكر غير واحد أن فى الكلام استعارة بالكناية حيث شبهت الارض بالعروس وحذف المشبه به 

وأقيم المشبه مقامه وإثنات أخذ الزخرف طاتخييل ومابعده ترشبح , وقبل : الزخرف الذهب استعير للنضارة 


ظ تفسيرقوله تعالى: (وظنأهلها انبمقادرو نعليها) الخ ٠6‏ 
والمنظرالشارى وأصل از يذت تزبذت فأدغمت التاء فى الزاى سكنت فاجتلبت همزة و صل للتوصل للا بتداءبالسا كن» 
وبالاصل قرأ عبدالله » وقرأ الاعرج . والشعى . وأبو العالية . ونصر بنعاصم , والحسن يخلاف(وأزينت) 
بون أفءات كأ كرمت ؛ وكانقياسه أن يعل فيقاب يانه ألها فيال أزانت لأنه المطرد فى باب الافمالالمعتل 
العين ل-كنه وردعلىخلافه كأغيلتالمرأة إذا سةت و لدهاالغيل وهو لي نحملها عليه وقد جاء أغالت على القياسه 

ومعنى الافءال هنال هنا الصيرورة أىصارت ذات زينة أوصيرت نفسها كذلك , وقرأ أبوعهان النهدى 
( اذيأنت ) بهمزة وصل بعدها ذاى سا كنة وياء مفتوحة وهمرة كذلك ونونمشددة وتاء تأنيث , وأصله 
ازيانت بوزن احمارت بألف صريحة فكرهوا اجتماع سا كنينفةابوا الالف همزة مفتوحة 5 قرئ ااضألين 
وجاء أيضا امأرت بالهمزة كقوله ٠‏ إذا مااطوادىبالعبيطامأرت ه وقرأ عوف بن جميل ( ازيانت ) بالف 
من غير ابدال: وقرى" ( اذاينت ) لقصد البالغة ( وَظَن اهلها الهم قَادرونَ عََْهَا 4 أى على الآرض » 
والمراد ظنوا أنهم متمكنون من منفءتها حصلون لهرتها رافعون لغاتها » وقيل : الكناية لازروع , وقيل : 
للشمرة » وقيل : للزينة لانفهامذلكمن الكلام 9 اناما أمرنًا » جواب ( إذا ) أى نزل بها ماقدرنادمن العذاب 
وهوضربزرعها مايتاحهمن الآفات والعاهات والبرد . والجراد . والفأر. والصرصر . والسموم . وغير ذلك 


سوس لآه سس 


زر ليلا اوتهارا ( أى فى ليل أوف نهار » ولع لالمراد الاثمارة إلى أنه لافرق فى اثيان العذاب بين زمن غفلتهم 
وزمن يقظتهم إذ لا بمنع منه مانع ولايدفع عنه دافم ل سلما ) أى خجملناانباتها ل حصيدًا 4 أىشييها بما 
حصد من أصله » والظاهر أنهذا من التشبيه لذكرالطر فين فيه فان الهذوف ف قوة المذكور, وجو زأن يكون 
هناك اسدعارة دصر حة والأاصل جعلنا ذياتها هالكافشيدالحالك بالخصيد وأقم أسم المثنيه نه مقامه ولاينافيه 
تمدير المضاف 6 توثم لآنه ل يشيه الزرع بالخصيد بل الهالك به . وذهب السكاق إل أن فى اامكلام أستعارة 
بالكناية حيث شبهت الآرض المزخرفة والمزينة بالنبات الناضر ألمونق الذى ورد عليه مايزيلهو يفنيهوجءل 
الحصيد تخيلا ولاخ بعده ف( كان لم تغن ) أى كان لم يغن نباتهاأىلم يمكث ول يقم , فتغنمن غىبالمسكان 
إذا أقام ومكث فبهومنهقيل للمنزل معى « وقدحددف المضاف قَّ هذا وفما قله فالقلب الضوير الغمرورمنصويا 
فى أولما ومرفوعا مستتراً فى الثانى » واختير الحذف للمبالغة حيث أفاد ظاهر الكلام جعل الارض نفسها 
حخصيداً وكأنها نفسها ل تسكن لتغيرها بتغير مافيها, وقد عطف بعضهم علمهما ) عليها ( لا أن التقدير فيه على 
نباتها ذف المضاف وجر الضمير بعلى و ليس باليعيد خلا أن فى كون الذف للمبالغة أيضأ تردداً » وقيل: 
صمير ) تعن ( وماقيله يعودان على اأزرع 8 ول فى ضمير ) علها ( وقيل 0 يعودان على الارض ولاحذفى 
أولىمن ارجاعها لغيرها كائناً ماكان . نعم إنه لايمكنارجاعالضمير اليها فى قراءة الحسن ( يغنى ) بالماءالتحتية 
وجعل ذلك من قبيل ولاأرضأبقل أبعَاهها م أرق فينبعى أن ار جع للننات أوللزرع مثلاوماً ل المعنى كأنم 
2 
يكن ذابتا ل( بالامس ) أى فما قبل اتيان أمر نابزمازقريب فان الامس مثل فى ذلك , والجملة التشبيهية جوز 
أنتكرن في محل النصب عل أنباحال و أن :سكو نمسيتأنفة لامحل لحا من الاعراب جوابا لسؤال مقدر ,والممثل 


٠٠6١,‏ تفسيرروح المعاق 

به فى الآية ما يفهم من الدكلام وهو زوال خضر ة النبات فجأةوذهابه حطاما لم بق له أثر بعد ماكان غضا 
طريا قد التف بعضه ببءض وازينت الأرض بألوانه <تى طمع الناس وظنوا أنه قد سلمن الجوائح لاالماء 
وإن دخلته كاف التشبيه فانه من التشبيه المر كبمماشتهال الكلام نفسه على أمور حقفقة وأمورجازية فها 
من اللطافة ما لاضخق , وعن أنى أنه قرأ ( كأن لم تفن بالامس وءاأهلكتاها الابذنوب أهلبا ) « كَذَكَ» 
أى مثل ذلك التفصيل البديم ( فصل الآيات 6 أى القرآنية التى هن جماته! هذه الآية الجليلة أن المنبهة 
على أ<والالحياة الدنياأى نوضحهاونبينها (لقوم رون 9 ) فىمعانيهاو يقفو على حةائقها » وتخصيصهم 
بالذكر لانهم المنتفءون ؛ وجوز أن يراد بالآيات ماذكر فى أثناء القثيلمن السكائنات والفاسداتو بتفصيلها 
تصر يفهاعلى ااترتيسالمحمكى إيحادا واعداما فانها أيات وعلامات يستدل بها المتفكر فيها على ١<والالحياةالدنيا‏ 
حالا وما لا والأاول هو الظاهر . وعن ألى مجار أنه قال :كان ٠كتوبا‏ إلى جنب هذه الآآبة فحى ( ولو أن 

لابن أدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يشبمع نفس أبن آأدم الاااتراب وبتوب الله علىمن تاب ) ه 
7 والله يدْعُوا إل دار للم 4 ترغيب للناسفالحياة الاخروية الباقية اثر ترغييهم عن الحياة الدنيوية 
الفائية أى يدعو الناس جميعا إلى الجنة حيث يأمرهم مايفضى الها , وسميت الجنة بذلك لسلامة أهلبا عن كل 
ألم وآفة أو لأنالقهتعالىيبلعليهم أ ولانخزتتم يقو لون هم سلامعليم طبتم أو لآن بعضهميسلفيعاعلى عض » 
فالسلام إما بمعنى السلامة أو بمعنى التسلم » أو لآن السلام من أسمائه تعالى ومعناه هو الذى منه وبه 
السلامة أو ذوالسلامة عن جميع النقائص فأضيفت اليه سمبحانه للنشريف:8 فى بيت الله تعالى للكعية ولانه 
لاملك لغيره جل أنه فها ظاهرا وباطنا وللتنبيه على أن من فيا سالم عمامر للنظر إلى معنى السلامة فىأصلهع 
ويدل على قصده تخصيصه بالاضافة اليه دوت غيره من أسمائه تعالى (ر ويم-دى من يشاء ) هدايته 
( إلى صراط 2 2 موصل إلى تلك الدار وهو الدين المق , وفى الآية دلالة على أن الهداية غير 
الدعوة إلى ذلك وعلى أن الامر مخاير للارادة حيث عمم سيحانه الدعوة إذ حذف مفعوها وخص الداية 
بالمثشيثة المساوية للارادة على المشهور إذ قيدها مباوهوالذىذهباليه الماعة , وقال المعتزلة : إنالمرادباهداية 
التوفيق والالطاف ومغايرة الدعوة والامر لذلك ظاهرة فان اللكافر مأمور وليس وق وأن فنيشماءهو 
من عم سبحانه أن اللطف ينفع فيه لآن مشيثته تعالى شأنه تابعة للحكة فن عل أنه لاينفع فيه اللاف ميو فقه 
وم يلطف به إذ التوفيق من عل الله تعالى أنه لايتفعه عبث والحكة منافية للعبث فهو جل وعلا.عدىمن ينفعه 
اللطف وإ نأراداهتداء السكل (إ لدي أحْسْوا 6 أى العمل بأن فعلوا المأمور به واجتنبوا المنبعنه ووفسر 
رسول الله صلل الله تعالى عليه و-لم الاحسان بقوله عليه الصلاة والسلام ؛ « أن تعبد الله تعالى كأنك تراه 
فآن لم تكن تراه فانه يراك » ( الحسى 4 أ المنولة الحسنى وهى الجنة ( وَزيادة 4 وهى النظر إلى وجه 
رمهمالكريم جل جلاله وهوالتفسير المأورع نأبى بكر . وعلى كرمالّهتعالى وجهه . وابن عباس ٠‏ و حذيفة. 
وابن مسعود . وأبىمومق الاشعرى ,و خخاق آخرين » وروى مرفوعا إلى رسو لالله يتوم نطرق شىءوقد 
أخرج الطيالنى . وأمد . ومسل , والترمذى ,.وابن ماجه , وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حاتم , 


تفسبر قوله تعالى : (ولايرهق وجرههم أتر ولا ذلة) الخ 007 
وابن خزيمة . وابنحبان . وأبوالشيخ . والدارقطى فالرؤية . وابن مردويه . والبيهقىفالاسماء والصفات 
عن صهيب « أن رنمول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الخ فقال إِذا دخل أهل 
الجنة الجنة: وأهل النار النار نادى مناد ياأه ل الجنة أنلم عند الله تعالى موعداً يريد أن ينجزذوه فيةولون: 
وماهو؟ ألم يثلموازيننا وسيض وجوهنا ويدخانا الجنة ويزحزحنا عن النار ؟ قال : فيكشف لهم الحجاب 
فينظرون اليه سبحانه فوالته م! أعطامم الله تعالى شيئاً أحب اليهم من النظر اليه ولاأقر لاعينبم» لشكاية هذا 
التفسير بقيل: 5 فعل البيضاوى عفا الله تعالعنه مالا ينبغى, وقول الزمخشرى عاءله اللتعالى بعدله :إن الحديث 
مرقوع -بالقاف ‏ أىمفترىلايصدرالاعز رقبعفانه متفق على حعته وقد أخرجه حفاظ ليسفيهم مايقاله 

تعمجاء فىتفسي ذلك غير ماذكر لكن ليس فهذه الدر جةمن الصحة ولا رفعفيه صرحاء فق دأخر جا بن جريرء 
عن مجاهد قال: الزيادة المغفرة والرضوان : وأخرج عنالحسن أنها تضعيف الحسنة بعشر أمئاها إلى سبعاثة 
ضءف, وأخرج عن ابن ذيد أنها أن لاحاسبهم على ماأعطام فى الدنيا » وأخرج عن الحكم بن عتييةعن على 
كرم الله تعالى وجهه أنها غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب ٠‏ وتعقبه ابنالجوزى بأنه لايصح , وقيل : 
الزيادة أنتمر السحابة بهمفتقول: مائريدون أنا أمطرع فلايريدون شيا إلا أمطرتهم ه 
وجمع بعضهم بين الروايات بأنه لامانع من أن يمن الله تعالى علهم بككل ماذكر ويصدق عليه أنه ز يادة 
على مأمن به عليهم من الجنة , وأيد ذلك ما مه سعيد بن منصور . وابرىن المنذر , والبيهقى. عن 
سفيانأنه قال : ليس فتفسير القر' ان اختلاف إبما هو كلام جامع يراد به هذا وهذاء والذى حمل الزمخشرى 
على عدم الاعتهاد على الروايات الناطقة حمل الزيادة على رق ية الله تعالى زعمه الفاسد كأصحابه أن الله تعالى 
لابرى وقد علمت منشأ ذلك الزعم وقد رده أهل السنة بوجوه « ولأيرهق وجوههم قت ولا ذل © أى 
لايغشاها غبرة مافيها واد ولا أثر هوان ما وكسوف بال , والمعنى لايعرض عليهم مايعرض لهل النار 
أو لايعر ضام مايوجب ذلكمنالحزن وسوء الحال » والكلام على الاولحقيمَة وعلىالثانى كناية لانعدم 
غشيا ن ذلك لازم لعدم غشميان فا يو جما فذكر اللازم لينتقلمنه إلىالماز وموورجمهذابأنهأمدح, والمقصودبيان 
خلوص نعيمهم من شواتبالمكاره | ثربيانما من سبحانه به عليهممن النعيم» وقيل: إنذ كرذلك لتذ كيرهم ما ينقذم 
منه فانهم إذا ذكروا ذلك زاد ابتهاجهم ومسرتهم 5 أن أهل النار إذا ذكروا مافائهم من النعيم ازداد غمهم 
وحسرتهم » وقيل : الخرض إدخال ااسرور عليهم بتذكير حال أعدائهم أهل النار فان الانسان متى علم أن 
عدوه فالهوان وسوء الحال ازداد سروراً, وقدشاهدنا من يكتفى مضرة عدوه عن حصول النفعة له بلمن 
يسره ضرر عدوه وإن تضرر هوء وتقديم المفعول علىالفاعل للاهام سان أن امون فن الزهق أخترفن 
أعضائهم والتشويق إلى المؤخر ولآن فالفاعل ضرب تفصيل ل( أولّمَكَ 4 أىالمذكورون باعتباراتصافهم 
ما تقدم رامين البجنة 7 ذه دون 1 دائمون بلا زوال ويلزم ذلك عدم زوال نعيمهاه 
د والذين ا السيست » أى الشرك والماصى , وهو مبتدأ بتقدير المضاف خبره قوله سبحانه : 


ل( جاه سيئة ببئلها ) والباء متعلقة بجزاء وهو مصدرالمبنىللافعول لاس للعوض وف بعض الأاوجه الانية 
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على ما قيل أى جزاء الذين كسبوا السيئات أن تجازى سيئة واحدة بسيئة مثلها على ممنىعدمالزيادة ممقتضى 
العدل وإلا فلا مانع عن العفو مقتضى اللكرم كن ذلك فى غير الشرك و #وذ أن يكون جزاء سيئة بمثلها 
جملة من مبتدأ وخبر هىخبرالمتدأ وحيئذ لاحاجة إلى تقدير المضاف لكن العائد محذوف أى جراء ميئة 
منهم بمثلها على حد ‏ السمن منوان بدرمم -ه 
وأجاذ أبو الفتس أن يكون جزاء مبتدأ ذوف الخبر أى لهم جزاء سيئة بمثلها وحذف لهم لقرينة (لاذين 
أحسنوا) واجملة خبر (الذي نكسبوا) وحدئئذلاحاجة إلىتقديرعائد 6 لاحاجة إلىتقدير مضاف » وجوذ غير 
واحد أن يكون (الذين) عطفا على الذين الجرور الذىهومع جاره خبر وجزاء سيئة ممطوف على الحسنى الذى 
هو الميتدأ »وى ذلك العطف علىمءمولى عاملين مختافين وفيه مذاهبالمنع مطلقًا وهومذهب سيدويه والجواز 
مطلقاً وهومذهب الفراء والتفصيل بين أن يتقدمالمجرور وف الدارزيد والحجرة عمروفيجوز أولا فيمتنع, 
والمانعون بحملون نحو هذا المثال على إضمار الجار ويجعلونه مطرداً ك.ةوله : 
أكل امرئ تحسبين امرأ. ونار توقد بالليل ناراً 
وقبل : هوميتدأ والخبر جملة (مالهرمن الله منعادم ) أو(كأتها أغشيت) أو أو لتك أصعاب اانار)ومافىالبين 
اعتراض , وفى تعدد الاعتراض خلاف بي نالنحويين و(جزاء سيئة) حيلئذ ميتداً و(بمثلها) متعاق به والخبر 
محذوف أى واقع أو(بمثلها) هو الخبر على أن الباء زائدة أوالجاروامجرور فىموضع الخبر على أن الباء غير 
زائدة , والآولى تقد ير المتعاق خاصا كقدرو يصح تقديره عاما , والقول بأنه لامعنى له حاصل دهم ظاهرءوأيا 
ماكان لادلالة فى الآية على أن الزيادة هى الفضل دون الرؤية وقد عليت أن تفسيرها بذلكهوال أ ورعن 
النى ص وجملة من السلف الصالح فلاينبنى العدول عنه لمايتراءىمنه خلافه لاسهاو قد أتىالإمام وغيره 
بدلائل جمة على أن المراد بها ذلك ولم يؤت بالآبتين على أسلوب واحد لراعاة مابين الفريةينمن وال التنائى 
والتباين» وإيراد الكسب للايذان بأن ذلك إنما هوبسوء صنيعهم وجنايتهم على أنفسهم ( وترهقهم ذلة ) 
أى هوان عظيم, فالتنو بن هنا للتفخم علىعكس التذوين فيما قبل 5 أشمرنا اليهى وفى إسناد الرهق إلى أنفسهم 
دون وجوههم إيذان بأنها محيطة بهم غاشية هم ه 
وقرىء (يرهقهم) بالياء التحتانية لكون الفاعلظاهرا و تأنيثه غير <قيقى» وقيل: التذكير باعتبارأنالمراد 
من الذلة سببها بجازاء ولا يحتاج اليه 5] لايخفى لآن التذ كير فى مجازى التأنيث لاسا المفصول كثير جدا ه 
والواوعلىماقال غيرواحد للعطفومابعده معطوف على (كس.وا) وضعفه أبوالبقاء بأنالمستةيل لايعطف 
علىالماضى' وأجيب بالمنع, و فىالعطف ههنا مالايخفى من اللمبالغة حيث أخرج نسبة الرهق اليهم يوم القيامة 
مخترج المعلوم حيث جءل ذلك بواسطة العطف صلة الموصول, وقيل: إنه عطف علىما قبله بحسب المعنى5ا نه 
قيل : والذين اسبوا ااسيا ت تجازى سيتهم عثلهاو ترهقهمذلة ولعله أولى من الأول, وأماجعل الواو حالية 
والجلة فى ه ضع الحال من ضمير (كسبوا) فلايخفى حاله ( مالم من الله منعآصم )أى ماهم أحديعصمهم 
و بملعهم من سخط الله تعالى وعذابه فن الآ ولى متعلقة بعادم والكلام علىحذف «ضاف و(من/الثانةزائدة 
لتعميم النفىى أوماهم من جبته وعنده تعالى من يعصمهم :] يكون للمؤمنين فن الآولى متعلقة بمحذوف وقع 


تفسير قوله ثعالى : (5”ماأغشيت وجوههم #ُطعامن اللِلمظلءا) الخ 00 
11010 
حالامن (عاصم )و قي لمتعلقة بالاستقرار المفبوم من الظارف وليس فى الكلام مضاف يحذوف»و (من)الثانية على 
حاها والجلة مستأنفة أو حال مر ضمير(ترهقهم) وفى نف العادم من المبالغة فى نفى العصمة «الايخفى 


مأهمءًه له ردم الاح بام 


( 5م اأغشيت وجوههم قطما من اللّل) أى كا نما ألبست ذلك لفرط سوادها وظلتها و الجاروايجرورصفة 
(قطعا) وقوله سبحانه: طمظا) حال من(الليل) والعامل فيه متعلق الجار والمجرور فعلاكان أو اسما » 
وجو زأبوالبقاء كونه حالامن (قطعاً) أوصفة لهى وكانالواجب الجمع أن (قطعا) جمع قطعةإلاأنه أفردت 
حاله أوصفته لتأويل ذلك بكشير ولاتخفى أنه تكلف مستغنىعنه, والظاه ران (من)للتبعيض: وقال بض 
المحققين: لليل معئيان زمان فى فبه الشهس قايلا أوكدرا وايقال دخل اللا لوالآن لل ومابينغروبأشمس 
إلى طلوعها أوقربها من الطلوع؛ فن إما تبعيضية على الاول وبيانية على الثانى»و جوزالزعخشرى أن يكو نالعامل 
فى الحال (أغشيت) من قب لأن(منالليل) صفة لقطعاً فكا نإفضاؤه إل الموصوف فضائه[لىالصفة. قالصاحب 
التقريب: وفيه نظرلان (منالليل) ليسصلة أغشيت حت يكون عاملا فى المجرور بل التقدير أندصفة فيكون 
العامل فيهالاستقرار, وأيضاالصفة (منالليل) وذو الحالهو اليل فلا.يجكو ن(أغشيت)عاملاففذىالحال 
مع أنه المقصود وقد يقال: إن (من) للتبيين وااتقدير كائنة من اليل فاغشيت عامل ف الصفة وهى كئنة فكأنه 
عامل فى (الليل ) وهومينىع أن العامل ف العام لف الثىء عاءل فيه وهوفاسدفالوجهأنيقال: إن (من) لل,.ي ضأى 
بض الليل و يكو ن بدلامن ( قطما )و يجعل (مظلما ) حالاءن البعض لا (من الليل) فيكو نالعامل فيذى الحال(أغشيت) 
ولابخق أنه وجه أغثىقطعا من ليل التكلف والتعسف مظلما . وأجابالامام أمين الدينبأننسبة (أغشيت) 
إلى رقطعا) إماهى باعتيارذاتها المهمة المفسرة بالأيللا باعةبارمفهوم القطع فنفسها وإتما ذكرت لبا نمقدارما 
أغشيت به وجوهبم وهو الليلهظلا فافضاء الفعلالى ( قطعاً) باعتبارمالا يتم ممناها المراد الابهكافضاءالفعل اليه 
5 إذا قبل:اشتر بت رطالا من الزيت صافيافان المشترى فيه الزيت والارطال مبينة لمقدارما اشترى صافيا 
فالعامل فى الحال اتماهو العامل اللفظى ولا يلاحظ معنى الفعل فى الجار والمجرور من جهةالعمل لغلبة العامل 
اللفظى عليه بالظهور ولا يخىمافيه . وقالفى الكشف:إنالرمخشرىذهب إلى أن (أغشيت )لها تصال بق لدتعالى: 
(من الليل ) من قبل أن الصفة والموصوف متحدان لاسما والقطع بعض اللءل فجاز أن يكو زعاملا الصفة 
بذلك الاعتبار و كأ نهقي لأ غشيت الليلمظلما وهذا جوز فى تو (ونزعنا ما فى صدورمم من غل إخوانا) أن 
يكون حالا منالضمير باعتباراتحاده بالمضاف وكا نهقيل:ونزعنا ماف وصدورمم منغل [خوانا و6 جوز فى (ملة 
ابراهم <نيفاً) لآن الله كالجزء 5"نة قيل : اتبعوا ابراهيم حنيفا وهذا الذى ذهباليه الزخشرى وهوسر هذا 
الموضع لاماطوله كيرون لاسما حمل (من) على التجر يدفانهمع أنالمعنى على التبعيض لاالبيان وليس كل بان 
تجر يدا لايم مقصوده انتهى » 
وقد عرض فى ذلك بشيخه العلامة الطبى فانه عليه الرحمة قد .كاف مائكاف والانصاف أن ماجوزه 





الرمخشرى هنا مما لا نكن والبيعى ق [ضبلاحه مع وجود الوجه الواضمالذى لا ترهفه قترة شرب من 0 
منالليل أوظلءة آخره أو اسم جنس لقطعة وأنشدوا » 
(م -5 ١‏ - ج-91- تفسير رو حالمعانى ) 


1١‏ كدو 5 اف 
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وعلىهذا 008 , بكون 0 ا بلا ا وقرىء 6 “م يعثى 00ظ 
قطع من الليلمظل ) والكلام فيه ظاهر؛ واجملة كالتى قبلها مستأنفة أو حال منضمير (تر هقهم) ل( ألبْكَ )أى 
مم 8# #©# الحم ساس #ر لس 
الموصوفونما ذكو من الصفات الذه.مة 0 اصحداب النآر هم فهأ خالدون 2 إلا تخرجون منها أبداً 
واحتجت الوعيدية هذه الآية على قوم الفاسد خلود أهل الكبائر . وأجيب بأنالسياات شاملة الكفر 
وسا”؛ ر المعاصى وقد قامت الادلة على 7 ا خلود للاصحاب لمعا كدى خصصت الآية م رن عدام, و أرضا 
قل يقال انهم داخلون ف الذين احيكنا بناء. على ما أخرج | بن جرار 35 وابن المنذر ه ا عن بن ء عباس 
وأبوالشيخ عنقتادة أنهم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله أى المؤمنون مطلًا فلا يدخلون فى القسم الآخر 
لتنافى الحكمين, وقيل : إن ألفالسيئات للاستغراق فالمراد من عمل جميع ذلك؟ والقول مخلوده فى الثار بجمع 
عليه وليس بذاك » 1 


سشدامه م دقيعر رارو 


0 لحشر ثم 4 ظ #سمم انف مسوق 0 بعص آخر من 5 الفظعة 0 وتأخيره ف الذكر 
واللاحق بالاعتيار ولو روعىالترتدب 0 لعد 0 شيا واحدآا ولذلك فصل عما قله 2 وزعمالطبرمى 
انه تعالى لا ذكر الجزاء بين هذا وقحذلك , وعليه فالآآية متصلة بما ذكر آنا لكن لا يخفى أن ذلك لم 

يخرج مخرج البيان» وأولى منه أن يقال: وجه اتصاله بما قبله ان فيه أ كيدا لقوله سبحابه: (مالهم منالله من 
عاصم) من عددك كلانه على عدم نفع الشركاء هم 0 و(يوم) متصوب بفءلمقدر كذ رم وخوفهم» وضوير 
(تحشرمم) لكلاالفر يقين من الذي نأحسنوا الحسنى والذين كسيوا السيا تلأنهالمتادرمن قولهتعالى: ل جميعا ) 
ا . رن لع عر أي ع #امسابر 
دلآن توبيخهم وتمديدم على رؤوس الاشهاد افظم » والاخبار بحشر الكل فى تمويل الوم ادخل, وإلى 
هذا ذه القاضى البيضاوى وغبرم و0 ون*«ر أده أله رلهين شردتى الك قار والمد مر كين غلااف الظاهر ددا 0 
وقدل ا الضمير للمريق الثانىخاصة فيكون الذن كر كو من وضع الموصول رصع الضمير 62 واللكتة 
قَّ ا#خصرص وصف إشرا مم ف دير الصلة من سس ساثر م التمييوة من السئات ابتناء التو بيخ والتقربع 
عليه مع م فيه من الا يذان يكو له معظم جناياتهم وعيررج سيئاتهم, وهو النين ف الاظهارق مقام الاضمار على 
ماس ره 
الول الاخير زر مكانم 4 ظارف متعلق بفعل ح ذف فسلل هو مسده وهومضاف الىالكاف 2( 0 
امع أى اازموا مكانكم , والمراد اتتظروا حدى 0 مايفءعل بم وعن أبى على اله -ارمى 3 ن مكان ١‏ م 
قعل ودر كته ح ركة بناء .وهلهوا سم قعل لالزم أ ولاثيت ظاهر كلام بعضوم الاول والمنقول عن شرح 
التسهيل الثانى زه لآنه ع الأول بأزم 0 كرون متعدأ يا كالزم مع أنه لازم . وأ عن بنع الأزوم,وقال الساما دى: 
ف كلام الجوهرى مأ يدل على أن ن الزم يكون لازما ومعتديا فلعل ماهو اسم له اللازم : وذكرالكوفورتف 


تفسير قوله تعالى : ( مكاكم أثتم وشر ذافم) الخ 5 

أنه يكون متعديا وسمعوا من العرب مكانك زيدا أى انتظره . واختار الدمامينى فى شرح التسهيلعس دم 
كونه إسم فل فقال: لا أدرى ما الداعى إلى جعل هذا الظرف اسم فعل إما لا زما وإما متعديا وهلا 
جعلوه ظرفا على بابه ول خرجوه عن أصله أى ائبت مكانك أو انتظر مكانك . وما يحسندعوىاس الفعل 
حيث لايمكن المع بين ذلك الاسم وذلك الفعل ندوصهوعليك و إليك : وأما إذا أمذن فلا كوراءك وأماء.ك 
وفيه منع ظاهر ه 

وقوله تعالى : ط ثم م تو كيد للضمير المنتقل إلى الظرف من عامله على القول الاو وللضمير المستقر 
فانم الفمل على القول الثالى ؛ وقوله سبحانه : ( وش َاومْ) عطف على ذلك , وقيل - إن (أنتم) مبتدأ 
خبرهحذوف أى مهانون أو ي>زيون وهو خلاف الظاهر مع مافيه منتفكيك النظمء قيل : ولأانه يأبادقراءة 
وشر5.م بالنصب إذ يصير حيائذ مثل- كل رجل وضيءته ومثله لايصح فيه ذلك لعدم مايكون عاملا فيه » 
والعامل علىالتوجيه الآول ظاهر لكان (مكاكم) ١‏ نيلا 025 فز كنا وهوهن ولك الث وف مكانه 
أزيله أى أزلته » والتضعيف للتكثير لاللتعدية, وهو بائى ووزنه فعل بدليل زايل ؛ وقد قرئْ به وهو بمعناه 
نحو كلمته وكالمته وصعر خده وصاعر خده ه 

وقال أبوالبقاء : إنه واوى لأنه من زال يزولء و إنما قلبت الواو ياءأ لآآنه فيعل , والاول أصم لماعلت 
ولآن مصدره التزييللا الزيولة مم أنفءل أكثر منفيعل, ونصب بين على الظرفية لا على أنه مفءول به 
؟ توممء والهراد با لتفر يق قعام الاقران والوصلاتى كانت بينم وبين الشركاء فى الدنيا . وقيل:التفر يقالجسماى 
وظاهر انظم الجليل لا يساعده, والعطف على (نقول) وإيثار صيغة الماضى للدلالة على التحقق ازيادة التوبيخ 
والتحسير» والفاء الدلالة على وقوع التزييل ومبادية عقيبالخطاب منغير مهملة ايذانا يهال رخاوة ما بين 
الفريقين من العلاقة والوصلة, وقوله سبحانه : ه وَقَالَ شركَاوْهم ) عطف علىماقبله» وجوزآن يحكون 
فى موضع الخال بتقدير 00 بدونا على الخلاف: والاضافة باعت.ار ان الكفارثم الذن اتخذوهم شر ؤاء لله 
سيحانه و تعالى ه 

وقيل: لانم جعلوا لهم نصييا من أمو الهم فصيروهم شركاء لأنفسهم فى ذلك , وااراد بمؤلاء ااشركاء 
قيل: الاصنام فاناهل٠كة‏ انما كانوا يعيدوتما وهم المنموقعا كثر هذه الآياتوانية القول طا دين بعد 
عن قدرته سبحانه فينطقها التهالذى أنطقكل ثىء فيذلك الموقف فتقول لحم « مآ 2 0 298 
والمراد من ذلك تبريهم من عبادتهم وأنهم إنما عبدوا فى الحقيقة أهراءهم الداعية لهم وما أعظم هذا مكان 
الشفاعة التىكانوا يتوقعونها منهم ٠‏ وقيل: المراد مهم الملائكة والمسيح عليهم السلام لقوله تعالى : (ويوم 
تحشر هم جيعا ثم نقول لللائكة أهؤ لاءاياك كانوا يعبدون ) وقوله سيحانه: (أأنت قلت للناس اتخذوق 
وأمى الهين) الآية, والمراد من ذلك القول ما أريد منه أولا أيضا لآن نفى العبادة لايصح لثبوتها فى الواقع 
والكذب لايقع فى القيامة من كان, وقيل : إن قول الشركاء «عجرى على حقيقته بناء على ان ذلك الموق.ف 
موقف الدعشة والحيرة فذلك الكذب يكون جاريا مجرى كذب الصيان والجانين المدهوشينة ويمكن أن 


٠١4‏ تفسير روح المعانى 
يقالأ يضا : الهم م أقاموا لأعمال الكفار وزنا وجعلوها ليطلانها والعدم فلذا نفوا عبادتهم إباهم أويقال:إن 
لمن كن 1 تخرلوا فيما ع.دوه أوضافنا كثيرة غير موجودة فيه قُّ هس الآمر كآنوأ فى الحقيقة إنما عدوا 
ذواتموصوفةتاكالصفات ولاكانث ذوات الشركاءخالية عن تلك الصفات صدقأن يقال:ا نالمشر كن ماعيدوا 
الشركاء وهذا ول من الاولين بل لايكاد يأفت اهما و كأن حاصل المعنى عليه انكم عدم من زكمام أنه 
بقدر على الشفاعة 5 وتخليصكم هن العذاب وأنهموصوف بكيت وكيت فاطليوه فانالسنا كذلك . والمراد 
من ذلك قطع عرى أطاعهم وإيقاعهم ىُ اليأس الكلى من حصول م انوا رجونه ولعتقدونه أيهم ولعل 
اراد 4م الشياطين وقطع الوصل عليه من الجانين لامن جانب العبدة فط 6 لقتضيه م قل وراد من 
قوم ذلك على طرز ما تقدم . وأورد على القول بأن المراد الملائكة والمسيح عليهم السلام بأنه لا يناسب 
قوله سبحانه : (مكا نكم أاتم وشركاق ) حيث أنالمراد منه الوعيد والتهديد, وظاهرااعطف انصرا ف ذلك 
الى الشركاء أيضا « وتوديد أولتك الكرام عليهم الصلاة واأسلام 75 لايكاد يعدم على الول 4 +« 

واغترضن أ هذا مشترك الالزام فأنه يردعلى الو ل الأول أيضا إذ لامعنى للوعيد والتهديد قَّ حق الاصنام 
مع عدم صدور شىء منها وجب ذإاك 2 ولا بخاص الا بالترام. أن التهد بد والوعيد للمخخاط.ين فط أو 
للمجموع باعتيارهم 00 

وأجيب بجواز كون مهد يد الاصنام نظير ادخاطا النار مع عيدتما م6 يدل عليه قوله تعالى : ) نمم 
رماع جمع من المفسرين » ودعوى الفرق بين التهديد والادخال ف النار تحتاج إلى :دليل. نعمقالوا: يجب على 
القول بأن المراد الملاكة علهم السلام أن تحمل الخفلة فى قوله سبحانه : 

ع ع عن و م هلس لسولمة اناري 6 ساسا ار سلسم 2 

(نكق الله شهدا بنذأ ويشم إن كناءن عباد حم لغافلين به / على عدم الارتضاء لاعبلىعدم الشعور لان 
عدم شعور الملاك بعبادتهم غير ظاهر بللوقيل.وجوب هذا إخمل على الول أ المراد المسيح عليه السلام 
أيضا م بعك لآن عدم شعوره بعبادتهم م أنه سيئزل و كدر عدت كذلك» ولايكاد يصم امل على الظاهر 
بعباد نهم ليصرف له اللفظل عن حديقته 0( ولسهؤلاء المعبودونث 3 الحفظة أوالكتية بلملاتكة آآخرون ولعلهم 
مشخلون بأداء ماأموا دعن الالتفات إلىما فىهذا العالمو تن لاندعىقى الملا كد علهم السلاممايدعيهالفلاسفة 
فانهمالذين قالو! يوم استنبئو عن الاسماء : (سبحانك لا عل لنا الاماعليتنا) وهذا جبر ,عليه السلام من أجلهم 
قدرا كان كثيرا مايسأله رسو لالله صالله تعالىعليه وسلم عن أشناء فيقول:لاأعم وشسوف أسأل.ر ووو كذا 
لادايل على شعو ف المسيجعايه السلام بعمادةهؤ لاء المخاط.ين عند[ يقاعها و 2 له سرئز ل ويكس الصل يبلا إستدعى 
الشعور بها كذلإك لاضخى 6 وقد اس لعدمشءوره ماح ألله تعالى عنه ف الجواب عن سواله له عليه 
السلاممنقوله: (ماقاتهم الاهاأمتنى به أناعبدو | اللهربىوربك وكنتعليهم شبيدا مادمت فيهم فلاتوفيتنى 


تفسير قوله تعالى : (هنالك تلو كل نفس ما أسافت) الخ ٠‏ 
مطلقا لآن الشياطين ثم الذين زينوا لهم هذهااشنيعة الشنعاء وأغروهم عليها فكيف ,تأنى القول بأنهم غافلون 
حقيقة عنها أو أنهم غير مرتضين طا , ولعلمن ذهب إلىذلك يلتزمالكذب ويقول يواز وقوعهيومالقيامة ه 

وقيل : إن القول الأو للايصم ممهذا القولأيضاً مطلمًا لآنالاوثان لاتتصف بالغفلةحقيقة لآنها وايفهم 
من الماموس أندم لترك الشئ رماب اثلث عنه إلى 0 وهذا شأن ذوى العلوب والاوثان لسدتمزن ذلك 
وكذا لاتتصف بها بجازا عن عدءالار” ضاء إذالظاهر أنه رادثم من عدم الارتضاء السخطوالكراهةوظاهر 
أن الاوثان لاتتصف سخط ولا ارتضاء إذ هما تابعان للادراك ولا ادراك ها ومن أثبته للجهادات حسب 
عالمها فالامر عنده سهل ومنلا.شبته يول إنها يجاز عنعدم الشعور » وقديقال: إن 00 عن عرادة 
المش ركين عدم طلبهم الاستعدادى طاوير جمذلك بالآخرة إلى نى استحقاق العرادة ‏ نأنفسهموائ بات ااظل لعأ بديهمه 
وحيئئذ فالاظهر أرن يراد بالشرقاء جميع ماعبد من دون الله تعالى من ذوى العقول وغيرموالكل 
صادق فى قوله ذلك » وقديراد منعدمالطلب مايشم عدم الطلب الحالى والقالى إذا اعتبر كون1ةائلءن يصمم 
نسبة ذل كله كالملائتكةعليهم السلاموهذا الوجه لايتوقف على شعور الشركاء بعبادتهم ولا علىعدمه فيجوز 
أن يكون لهم شعور بذلك وجو زأنلا يكونهم شعور ء والظاهر أن تفسير الغفلة بعدم الارتضاءاهرادمنهم 
على ماقيل السخط وااكراهة يستدعى الشعور إذ كراهة الثئ هم عدم الشعور به مالا يكاد لعفل و إثباته ميع 
الشركاءو لواجمالافيوةتمنالأآوقات الدذيويةغي رمسم , ولعل التعبير بالغفلة أ كثر تهجيناللمخاطبين ولعبادتهم 
من التعبير بعدم الطلب مثلا فتأملء والباء فى( بالته) صلة و(شهيدا) تمييزء و(إن)مخففة من أن واللامهىالفارقة بين 
الخففة والنافية والظرف متعاق بغافاين, والتقديملرعاية الفاصلة. أى كؤالله شهيد! فانه العلم الخبير المطلع على 
كنه الحال إنا كنا غافلين عنعبادتم , والظاهرمن كلام بعض الحمّقينأن (فكفى) الخ استشهاد عل النفى السابق 
لا على الائباتاللاحق ( نالك ) أى فى ذلك المقام الدحض والمكان الدهش وهو مقام الحشر فهنالكه 
باق على أصله وهو الظرفبة المكانية , وقيل : إنه استعمل ظرف ذمان مجازا أى فى ذلك الوقت « يلوا م 
أى تختير ل( مل نفس ) مؤمنة كانت أو كافرة (إ مَاْسْلَمَت ) من العمل فتعاين نقعه وضرهأتم معايئة » 
وقرأ حمزة . والكسائى ( تتلو)من التلاوة بمعنىالقراءة» والمرادقراءة صحف ما أسلفت.وقل:إنذلك كناية 
عن ظهور الاعمال . وجوز أن يكون من التلوعلى معنى أن ن العمل بتجسم و يظهر فيقبءهصاحبه حت يردبه الجنة 
أو النارأوهوتمثيل . وقرأ عاصمفى رواية عنه (نلو) بالباء الموحدة 0 (كل) على أن فاعل- نبلو 
ضميره تعالى و (كل)مفعوله و(ما)بدلمنه بدلإشهال: والعلام إستعارة ممدلية أىهنالك ع مل كل نفس معاملة 
من يبلوها ويتعرف أ<والها من السعادة والشقاوة باختبار ما أسلفت من العمل بوذا ن يرادنصيب باليلاء 
أى العذاب كل نفسعاصية بسبب ما أسلفت منالشر فتكون ما منصوية بنزع ال-افْض وهو الياء السيبية ه 
ردق ١‏ إلاللك) عطف عل ز يلنا والضمير للذين أشركو! وماف البيناعتراض فى أثناء .لمكا ية مقر ر لمضمونهاء 
والمعنى ردوا المرجزائه وعابه أو إليموضع ذلك فالرد إما معنوى أو حسى .وقال الامام:المحنى جءاواملجئين 
إلىالاقرار بألوهيته سبحانه و تعالى (مو لهم ) أى ربهم ( الْحَنّ) أى المنحةقااصادق ربو بيتهلامااتخذوه 


١٠٠‏ تفسير روح المعاق 

ر با ناطلا. وقرىء (ااحق)بالادصب على المدح» والمراد بة ألله تعالى وهومنأسمائه سسيحانة أوعل المصدر الو كل 
والمراد به مايقايلالباطل, ولامنافاة بين هذه الآية وقوله سبحانه:(ذلك بأن امول الذي نآمنوا وأ نالكافرين 
لامولى لهم) لاختلاف معنى المولى فيهه! . وأخرجأبوااشيخ عن السدى أن الآولمنسوخة,الثانية ولايخفى 
مافيه ِوَصَلّ ) أى ضاع وذهب «عنهمماانوا يَْترونَ ."ام من أن فته متشفع لمم أوما كانوا يدعو نأنها 
شركاء للّهعز وجلء و(ما) >تم لأنتكونهوصولة وأنتكونءصدرية واجملة معطوفة علىقولهسبحانه:(ردوا) 
وم نالناسمن جعلباعطفاعلى- زيلنا وج«لة -ردوا- معطو فة على +لة-تبلو_ااداخلة فى ا لاعتراض وضمير | جمع 
للنفوس المدلول عليها بكلنفس , والعدو ل إلى الماضى للدلالة علىالتحةق والتقرر, وايثار صيغة المع للايذان 
بأن ردهماليه سبحانه يكو ن على طر بق الاجتماع وءاذكرناه أولى لفظا ومعنى . وتعقب شيخ الاسلام جعل 
الضمير للنفوس وعطف (ردوا) على ( تلو ) الخ بأنه لا يلا ممه التعرض لوصف الحقيةفقوله سبحانه: (مولاممالحق) 
فانه للتعريض بالمردودين ثم قال: ولئن! كتفى فيه بالتعريض ببعضهم أو حمل (الحق) على معنىالعدلفالثواب 
والعقابأىمع تفسيرالمولى بمتولى الامور فةوله سبحانه: روضل) الخ ما لامجال فيه للتدارك قطعاًفانهافيه 
من الضمائر ااثلاثة للمشركين فيلزم التفكيك حتماء وتخخصيص كل نفس بالنفوس المشرئة مععموم البلوى الكل 
يأباه مقام تهو يل المقام انتهى ٠‏ و الظاهر أنه اعتبر عط ف( وض عنهم)الخ على (ردوا)مع رجوعضميره للنفوس 
وهو غير ماذ كر ناه فلا تغفل 20 أى لآوائكالمشر كبن الذين حكيت أحوالهم و بينماية دى اليه أفءالحم 
التى هى أفى لهم احتجاجا على حقية التوحيد و بطلان ماهم عليه من الاشراك ه 

( رفع مي المَيآء وَالرض) أى منهما جميعا قان الارزاق تحصل بأسبابسماو,ةكالمطروحرارة 
الشمس الماضجة وغير ذلك ومواد أرضية والآولى بمنزلة الفاعل والثافية بمنزلة القايل أو من كل واحد منهما 
بالاستقلال5الامطاروالمن والاغذيةالآأرضية توسعة عليكم _فن- علىهذا لابتداء الغايةى وقيل: هىلبيان(من) 
0 والمضاف» وقيل:تبعيضية على ذلك التقديرأىمنأهل السماء والارض ل[ آم نجلكُالسمم وَالأبصَار 
(أم) منقطعة بمعنى بل و الاضر اب انتقائلا! بطالمىو فيه تفبيه على ك.فايةهذاالاستفهامفيماهوالمقصودأىمن يستطبع 
خلقهما وتسو بتهماعلىهذه الفطرةالعجية ومنوقف على تشرحهما و قف على مايبهر العقو لأومن يحفظهمامن 
الأفا تمع كك شيا وسير. عة|نفعاطماعن أدتىثىء يصيبهما أو من يتصرف .مما اذهابا وابقاء.والملكعلىكلمجاز,قيل: 
والمدنى الاول أوفق لنظم الخالقية مع الرازقية كقوله تعالى:( هل من خالق غير الله يرز قف كم من السماء 
والارض ) 3( ومن مخرج الي م الميت و مخرج الْمتَ من الْحَىّ ) أى ومن يني الحيوان من النطفة 
ملا واانطفة منالحيوان أو من نحى أو يميت بأن يكون المراد بالاخراج التحصيل من قولهم: الخارج كذا 
أى الحاصل أى من بحصل.الحى من الميت بأن يفيض عليه الحياة ويحصل الميت من الى أن يفيش عليه 
الموت وسلب عنه الحاة والما ل ما علدت ومنالناسنمنفسر الحى والميت هنا بالمؤمن و|!.كافر والاول 


ده سدم .ووس 


أولى ( ومن يدير الامر 6 أى ومن يلى تديير أمر العام جميما وهو تعميم بعد تخصبصن هأ اندرجتحته من 
الامو رالظاهرة بالذ 21 » وقبه اشارة إلىأن الكل منه سبحانه واليه وأنه لايمكنم عل تفاصيله «تسبقولون )4 


تفسير قوله تعالى : (فذلكم. الله ربكمالحق) الخ 1١١١‏ 


بلا تلم وال غير انه اذ لا مجال للمكابرة والعناد فى شىء من ذلك لغاية وضوحه, والاسم لجل لمبتدأ 
والخبر محذوف أى الله يفعل ما ذكر من الافاعيل لاغيره (هذا) وربما يستدل بالآية على تقدير أنلا تكون 
(من) لابتداء الغاية على جواز ان يقالالتهسبحانهانه م نأهل السماء والارض, وكرنالمراد هناك غيرالته تعالى 
لا يناسب الجواب ومن لم ير الجواز تعنى ومن رآه بناء على ظواهر الآيات المفيدة لكونه تعالى فى السماء 
وقوله صلى الله تعالرعليه وسلم فىااجارية التىأشارت الى السماء حين قي للا.اينالله ,«أعتقها فانهامؤمنة» واقراره 
حصنا حين قال له عليه الصضلاة والسلام:م كّتعبدياحصين؟ فهَال: سيعةستة اللارض وواحد ف السماء قال 
صل الله تعالى عليه وسلم : فنالذى أعددته لرغبتك ورهيتك «فقال حصين: الاله الذنىف السماء» أبقىالآية 
على ما يقتضيه ظاهرها. وأنت تعلم إنه لم يرد صر >ا كونه تعالى من أهل السماء والادضوانورد كونه جل 
وعلا فالسماء على المعنى اللائق يحلاله جل جلاله فلا أرى جواز ذلك ؛ ولا داعى لاخراج (من) عن ابتداء 
الغاية ليحتاج الى العناية فى رد الاستدلال 5 لا مخفى» وفىالانتصاف أن هذه الآية كافحة لوجوه الة-درية 
الزاعمين أن الارزاق منةقسمة ثشنها ما رزقه الله تعالى للعيد وهو اللال ومنها مارزقه العبدلنفسهوهوا رام 
فهى ناعية عليهم هذا الشرك الخفى لو سمءوا ( أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يمقلون ) و كذ فيما قييل 
تحكفح ف وجوه اناس بزعمون أن الذى يدير الآمر فى كل عصر قطبه وهو عماد السهاء عندثم ولولاه 
لوقمت على الارض ف كأنى بك إذا سألتهع من يدير الاهر يولون القطب » وقد يعتذر عنهم بأن مرادهم 
أنه المدبر باذن الله تعالى وجاء اطلاق المدبر مبذا المعنى على غيره تعالى فى قوله سبحانه: (فالمدبرات أمرا )»ه 
. وربمايقال انه لا فرق عندهم بينالله تعالى و بين القطبالا بالاعتبار لأنهالذىفازبعر ف النوافلوالفرائتض 
على أنم وجه فارتفعت الغيرية, فالقول بأن القطب هوالمدير كالقول باناللهسيحانه هوالمدبر بلافرق » 

واعترضهذا بأنه ذهابالىالقول بوحدة الوجود وأ كثرالمتكلمين و بءض الصوفية5الامامالربانى قدس 
مره ينكرون ذلك, والآول بده هلا قالالمشركون فىجواب ذلك: الملائمكة أوعيسى عليهم السلام مثلاعلى 
معنى أنهم المدبرون الامر باذن الله تعالى فيكون المذكورو زعندهم بمنزلة الاقطاب عند أولئك , وأجيب ,أن 
السؤال إنما هو عمن ينتهى اليه الامر فلا ينسى لهم الا الجواب المذكور , ولعل غير أهل الوحدة لوسئلوا 
كذإك ماعدلواف الجوا ب عنهسبحانه» وأما أهل الوحدةقدس الله تعالىاسرارم فلهم كلدات لايةوطاالمشركون 
وه لعمرى فوقطور العقلولذا أنكرها أه ل الظاهرغلهم ١‏ فد لهم ( فلا تهون ؟#) الهمزةلانكار 
عدم الاتقاء بمعنىإذكار الواقع 5 فىقولك:أتضرب! بالشلابمعنى [نكار الوقوع وافىقولك: أأضر ب أبى, والفاء 
للعطف على مقدر ينسحت عليه النظم الكرم أى أتعلدون ذلك فلا تتقون» والخلاف فى مثل هذا التركيب 
شهير وماذ كرناه هوماعليه البعضوومفعول (تتقون) حذوف وهومتعد واحد أىأفلا تنقونعذابهالنى لم 
بماتتعاطونه من اشرا ككم به سبحانه مالايشاركه فى شى” ماذ كر من خواص الالوهية, وكلام القاضى بو أنه 
متغد إلى مفعولين وليس بذاك » 


12 الع ل رار وس 


لدَلم اسَمربم الكَقَ) فذلكةلاتقرروالاشارة [لىالمتصف بالصفات السابقة حسيااعترفوابهر وه مبتدأ 
والاسم الجليلصفة له و(ربم) خبرو(الحق) خبر بعد خب رأوصفةأوخبرمتيدأ نوف ويحوزأن يكو نالاسم 





الجليلهوا+برو(ر ع( بدلمئه أو داذلهوزالحق)صفة الزبأىما كم ومتولىأمور الثايت ١‏ ,بوبيتهواللماحدق 
الوهيته تحقةا لاريب فيه ل فنا بم الَقَ إلا الضلال ) أىلايجدغير الحق شىء يتبع الاالضلالفن تخطى 
انل وهو عيادة ألله الع الى وحوده لابد وإن 0 قالضلال وهو عبادة غيره 0 محانه على ا لانفراد اوالاث تراك 
لانعنا دنه جل شأنهم م الاشترا كلا يعتدبها- قا-اسمراستفها مو-ذا -موصول 6 وعزنان يكون الكل اسم واحداً 
قد غلب فيه الاسة 46 ام على اسم اللاشا رة وهومء مدأ خيره (بعداخق)على ماق ل “جر والاس هام اتكارى بمعى 
إنكار الوقوعونة ا أزوالحقماعامت,, وهوغيرالاو 3 ولذاأظهر, وإطلاق_ال+ق_علٍ عبادته 
سشبحانه وكذا اطلاق الضلال_ على عمادة غيره تعالى.أ زالمدار ف العمادة الاعدمًا 25 ان يكوك -الحق- 
عمارة عن الأول والاظهار لزيادةالتهَر يروم راعاة الما لة بدنه ووس الضلال والمراد ب4 هوالاصنام, والمععى 
فاذا بعد الرب الحق الثابت ربوبيته إلاالضلا ل أى الباطل الضائع المضمح لو إنما سمى بالمصدرمبالغة كأنهنفس 
الضلالوالضاع 6 وقيل: ل رادبالحقوالضلا[ما يعم أت وحيد وعبادة غير هسم .عدأ نه وغيرذلك و يدخلماء دقتضيه 
المقام هنا دخولا أولياء ويؤيده ماأخرجه ان أبىحاهمعن أشهب قال: سئلمالك عن شهادة اللعاب بالشطرنج 
والترد فقالأمامنأدمن فا أرىشهادتهمطائلة يةو لالت تعالى: (فاذا بعد الحق الا ااضلال) فهذاكله منالضلاله 


سءع بره س 


فاق رفون ن ؟##أى فكيف تر فون عن اق إلى |اضلال والاستفرام[نكادى بمعنى إنكار الواقع واستبعاده 
والتعجب منه, وفيه منالمالغة ماليس فى :وجيه الاذكار إلى نفس الفعلفانه لايد لكلهوجود منأن يكون 
وجوده علرحال من الاحوال فاذا ان جميع!<والوجودهفقد انتنى وجوده على الطريق البرهاف والفاءلترتيب 
الانكار والتعجب علىما قبله , ولءلذلكالانكاروالتعجبمتوجهان ف القيقة إلى منشأً الصرف والافنفس 
الصرف منه تعالى على ماهو المق فلا معنىلانكاره والتعجب منه مع كونه فعله جل شانه, و[عالمرسندالفعل 
[لىالفاعل لعدم تعلق غرض به.. وذهب المعتزلة أن فاعل الصرف نفسه المشركون فهمالذين صرفوا أنفس,م 
وعدلوا بها عن الحق إلىالضلال بناء على أن العبادهم الخالقون لافءاللهم , وأمر الانكار والتعجيعليه ظاهر, 
وإما لم يسند الفعل إلى ضميرهم على جهة الفاعلية إشارة إلى أنه بلغ من الشناعة إلى حيث أنه لا يفبغى أن يصرح 
بوقوعهمنهم فندبر (( كَدلكَ ) أى 8 حقت كلمةالربوبيةتهسبحانه وتعالى أو 6 أنه ليس بعدالمق|لاالضلال 
أو 5 أن مصرفونعنالحق « حت لبن ريك » أى حكه 0 عل ادن فقو )١‏ أى تمردوافالكفر 
وخرجوا إلى أقصىحدوده , ا مم أولئكالخاطبون: ووضع الموصول موضع ضميرهم للتوصلإلىذمهم 
بعنوانالصلة وللاشعار بالعلية ( انهم ا “ام ) بدل من الكلمة بدلكل من كل أو بدل اشتمالبناء على 
أ نالك بالمعىالمصدر ىأو نه -كوم به , وقد تفسرالكلمة بالعدة بالعذاب فيكون هذا فموضع التعليل 
لحقيتها أى لآانهم الخ » واعترض بأن محصل الآبة حيثئذ على ماتقرر فى الذين فسقوا أن كامة العذابحقت 
على أولئك المءردين لقردهم فى كفرم ولآنهم لايؤمنونوهو تكرار لاطائل تحته » وأجيب بأنهلو سلأن فى 
الآية تكرارا مطلمًا فهو تسر ماعل مناه وفيه دلالة عل شرف الاعان بآن عذاب التمرذان فى البكغن 


هه هم مداع عه و2 


سيب اتفا لجان ( ل هل من 2 َس من يبدوا للق ثم يعيده ) احتجاج آخر على حقية التوحيد 


تفسي ر وله تعالى : (قل الله بيدأ الخلقثم يعيده) الخ ١٠١‏ 
وبطلانالاشراك: ولم يعطف إيذانا باستقلاله فىإثبات المطلوب, وال وّالللتبكيت والالزام, وجعلسبحانه 
الاعادة لسطوع البراهين القائمة عليهابمنزلة البدء فى الزامهم ولم يبال بانكارهم لها لآآنهم مكابرونفيهوالمكابر 
لاءاتفت اليه فلا يقال : ان مثل هذا الاحتجاج إنها يتأنى على من اعترف بأن من خواص الالحية بد. الخلقثم 
اعادته لازم من نفيه عن الشركاء نفى الاههية وهم غير مقرين بذلك, ففى الآية الاشارة إلى أن الاعادة أمر 
مكشوف ظاهر باغ فى الظهور والجلاء حيث يصح أرسن يثيت فيه دعوى أخرى, وجعل ذلك الطببى من 
صنعة الادماج كةول ابن فباتة : 

امع ا ا يه 

فد ضمن الغزل الفخر بكونه حلما والفخر شكاية الاخوان 8 فل الله يبدا الخلق ثم بعيده # قيلهو 
امر له 2 بأن بين لهم من يفعل ذلك أى قل ل التعسبحانه هو يفعلهما لاغيره كائنا ماكان لابأن ينوب 
عليه الصلاة وااسلام عنهم فى الجواب 8 قاله غير واحد لآنَ المةول الأمور به غير ماأريد منهم من الجواب 
وإن كان مستلزما له إذ ليس المسؤول عنه من بدأ الخلق ثم يعيده ها فىقوله سبحانه: (قلمن ربالسموات 
والآرض قل الله ) حتى يكون القول المأمور به عينالجوابالذى اريد هنهم ويكون كلاق نائيا عنهم فى ذلك 
بل نما هو وجود من يفعل البدء والاعادة منشركائهم فالجوابالمطلوب منهم لا لاغير٠‏ فعم أمر وك بأن 
يضهتهمقالته [يذانابتعينه وتحتمهو اشعارا بأنه ملايحترئون عب التصريسم به عخافة التبكيت والقام الحج رلامكابرة 
ولجاجا انتهى , وقد يقال: المراد منقوله سبحافه: (هلمن شركاتكم) الخ هلالمبدىٌالمعيدالته أمالشركاء , والمراد 
من قوله سبحانه جل ش.أنه: (الله) الخ الله يبدأ و يعيد لاغيره منالشركاء وحينئذ ينتظمالسؤال والجواب وانفهام 
الحصر بدلالة الفحوىفانك إذا قلت:من يهبالالوف زيد أمعمرو فقيل: ذيد يهب الالو ف أفادالحصر بلاشيهةه 
و بما ذكر بعلم مافىالكلام السابق فى الرد على ماقاله ابجع وكذا رد ماقاله القطب من أن هذا لايصاح جوابا 
عن ذلك السؤال لآن السؤال عن الشركاء وهذا الكلام فى الله تعالى بل هو استدلال على الميته تعالى وإنه 
الذى يستحق العبادة بأنه الميديٌ المعيد بعدالاستدلال على نفى الهية الشسكاء فتأمل , وف اعادة الجملةفىالجواب 
با مهاغير محذوفة الخير ها فى الجواب السابق لمزيد التأكيد والتحقيق ( كان يفكونَ ع7 ) الافكالصرف 

والقلب عن الشىء يقال : أفكه عن الثىء بأفكه أفكا إذا قلبه عنه وصرفه ع ومنه قول عروة بن أذينة : 

إن تك عن أحسن الصنيعة مأ فوا ففى آخرين قد أفكوا 

وقد بخص وافى القاموس بالقلب عن الرأى ولعله الآنسب بالمقام أى كيف تقلنبون من الحق إلىالباطل 
والكلامفيهج نقدم فى (فأنى تصرفون) ف فل هل من شرم من مهدى إل اللحق) احتجاج آخر على ماذكر 
جىء به [لزاما غب إلزام وافحاما إثر [فحام . وفصله إيذانا بفضله واستقلاله فى إثبات المطلوب ه فى سابقه م 
والمراد هلمن بهدى إلى الحق باعطاء العقل وبعثة الرسل وإنزال الكتب والتوفيق إلى النظر والتدير بما 
نصب فى الافاق والآنفس إلى غير ذلك ألله سبحانه أم الشركاء ؟ . ومنهم من يبقى الكلام على مايتبادر منه 
سمعت فيا قبل , ومن الناس من خصص طريق الهداية , والتعميم أوفق بما يةقتضيه المقام من ول التبكيت 
والالزام 8 لا يخفى ( قل لَه بهدى للحَقَ ) أى هو سبحانه يهدى له دون غيره جل شأنه , وال كلام فى 

(م ها ج-١ ١‏ تمير روح المعاى) 





١1‏ ْ تُفسير روح المعانى 


الآمر على طرز ما سبق , وفعل الهداية يتعدى إلى اثنين ثانهها بواسطة وم إل أو اللام وقد يتعدى لما 
بنفسه وهولغة عل ماقيل استعاله قاصراً بمعنىاهتدى , والميرد أنكرهذاحيثقال: إن هدى معنىاهتدىلايءعرف 
لك نَل يتابعه على ذلك الحفاظ والفراء 0 | بين صلتيه إلى واللام ته تفئنا وإشارة بإلى إلى معى 
الانتهاء وباللام للدلالة على أن المنتهى غاية للهداية و مالم تتوجه اليه على سبل الاتفاق بل على قصد من 
الفعل وجعله ثمرة له ولذلك عدى بها ما أسسند اليه سبحانه ها ترى » وأماقوله تعالى : وه اقفن يهدى الالح م 
فالمقصود به التعمبم وإن كان الفاعل فى الواقع هو الله جل شأنه ه 
وقول : اللام هنا للاختصاص واجمرور على الآو ل, والمفءول محذوف ف المواضع الثلاثة ى وجواز 
اللزوم فى الاول مما لا ياتفت اليه » ويقدر فيها على طرز واخد كالشخص وندوه, وقيل : التقديرقل هل 
من شرقائكم مر# بهدى غيره الى الحق قل الله بهدى من يشاء الى الحق أفن ه دى غيره إلي الحق 
( أحق أن من ٍّ يهدى ) بفتتح الياء و كسر الهحاء وتشديد الدال وهى قراءة يعقوب . وحفص » 
وأصله يهتدى وكسر الهاء لالتقاء السا كين ٠.‏ وقرأ حماد . ويحى عن أبى بكر عن عاصم بكسر الياء والهساء 
والتشدبد وكسرت الياء اقباعا للهاء ؛ وكان سيبو بهيرى جواز كسر حرف المضارعة لغة الاالياء لهل الكسرة 
عليها رهذه القراءة حجة عليه . وقرأ ابن كثير . وود شعن نافع" وا بنعامر بفتمالياءو اهاءوالتشديد والاصل 
يهندى فنقلت فتحة التاء إلى الهاء قبلها ثم قلبت دالا لقرب مخرجهما وأدغمتفيها. وقرأ أبوعمرو . وقالون 
عن نافم كذلك لكنه اختّلس فتحة الحاء نيا على أن الحرة فيها عارضة , وفى بعض الطرقعن أبىعمرو 
أنه قرأ بالادغام المجرد عن نقل الحركة إلى ما قبلما أو التحريك بالكسر لالتقاء السا كنين . واستشكل 
ذلك بأن فيه المع بين السا كنين ولذا قال المبرد : من رام هذا لابد أنصحرك حر كة خفيفة قال اب نالنحاس 
إذ: بدونه لا يمكن النطق , وذكر القاضى أنه لم يبال بالتقاء 0 المدغم فى حكم المتحرك , وأنكر 
هذه القراءة وادعى انه ما قرأ بالاختلاس, والحق أنه قرأ مهما وروى ذلك عننافع أيضا وتفصيله 
قّ لطائف الاشارات والطبية َِ 
وقرأ +زة . والكسائى (مهدى ) كيرمى , وهو إما لازم بمعنى يبتدى ا هوأحد استعمالات فعل المدابة 
على المعول عليه ؟ علمت [نفا أو متعد أى لامهدى غيره » ورجم هذا بأنه الاوفق بما قبل فانالمةهو ممنه نفى 
الحدابة لا الاهتداء» وقد برجع الآول بن ف توافق القرا آت معنى وتوافقها خير من تخالفها » وإنما نفى 
الاهتداء مغ أن المفهوم مما سبق نفى الهداية 5 ذكر لا أن نفيها مستتبع لنفيه غالبا فان من اهتدى إلى الح قلا 
ع ار اله وأدناها كونه قدوة له بأن يراه فيسلك مسلكه , والفا. لترتيب الاستفهام على 
ماسبق كأنه قيل : إذا كان الامركذلك فأنا أسألكم أمن يهدى إلىالحق الخ .والمقصودمن ذلك الالزام, والحمزة 
علىهذا متأخر ة فىالاعتبار انا قدمت فى الذ كر لاظهارعراقتها فىاقتضاء الصدارةئ5هوالمشهو رعنداجمهوره 
وصيغة التفضيل إما على حقيةتها والمفضلعليه محذوف 8 اختاره مكى والتقدير أفن يبدى إلى الحق أحق 
'ن ع لايد امسن اذى أخق وإما بمعنى حقيق ها اختاره أبوحيان 0 وهوخبرعنالموصولء و الفصل 
بالخبر بين أم وما عطفت عليه هو الافصحها قال السمين , وقدلا يفصل 8 فى قوله سبحانه : (أقريب أميعيد 


تفسير قوله تعالى : ( فهالكم كيف تحكمون ) الخ م١‏ 


ماتوعدون ( والاظهار ف ومع الاضمار لز يادة التقرير, ولأن طبع ( ف حير النصب أو الجر بعك لدف 





1 م 7-2 ٠‏ مه 
الجار على الخلا فالمءروف ىًَ ماله أو بان يلبع 0 الااأ"ف مهدى * استثناء مفرغ من أعم الا<وال أى 
لايوتدى أولامدى غيره فى حال من الادوال إلا وال هدايته تعالى له إلى الاهتداء أو إلى هداية الغير»وهذا 
على ماقاله تمع حال أشراف شراتمم كالمسيح وعزر والملامك عليهم السلامدو ن الاوثان لآن الاهتداءالذى 
هو قبولاهداية وهداية الغير مختصان بذوىالعلفلا,#صورفيها . وأخرجابنأبىحاتم . وأبو الشيخ .وغيرهها 
أن المراد الآوئان م ووجه ذلك بأنهجارعلىتنز يلهم ها منزلة ذوى العلم ؛ وقيل : المعنى أم من لابهتدى هن 
الاوثان إلى مكان فيتقل اليه إلا أن ينقل اليه او إلا أن يئة-له الله تعالى من حاله إلى أزنف 
بجعله حيوانا كام فهديه وهو هن قولك : هدنت المرأة إلى زوجبا وقد هدرت اليه وقيل :الاية الأ ولى(قل 
ف ردن ثثر م من بدأ الخلقثم إبعده )فق الاصنام أو ف لعدهم وخو املامكه عايهمالسلام وهذه 
ف رف ا الضلالة كالاحمار والره.ان الذين اتخذوا أريابا م#زدون اللهو ليس باليعيد فا ا وءؤ يد هالتعيير 
بالاتباع فاته يقتضى العدل بأواءرهم والاجةناب عن أوأهيهم وهذا لابعة لف الاوثان الاتكاف, وهووإن 
عقل فى أشراف شر كاتمم لكنهم لا يدعون إلا إلى خير واتباءهم فى ذلك لاينعى على أحدهماللومإلا أن يقال: 
أن اشر فين ت#ولوا عليهم 0 ونواهى فنعى عليهم اتباعهم هم فى ذلك ؛ وعبر بالاتباع و عير بالعرادة 
بأن يقال : أفمن هدى إلى الحق أحق أن يعبد أم من لايهدى إلا أن يهدى هم أن الآية متضمنة إبطال صحة 
عبادته, منحيث أنهم لاهدون وأدنى مراتب العرودية هداية المعيود لعبدته إلى مافيه صلاح أمرهم ميالغة 
ساس 6 

هذه أقبح والله تعالى أعلم ٠‏ وقرىء إلا أن( يهدى) مجبولا مشددا دلالةعلى المبالغة فى الهداية فلكم )أىأى 
ىلك فى اتخاذ ه لارالعا جر ين شراء لهسبحانه و تعالى ,و السكلام مبتد أ وخبر والاستفهام للانكار والتعجبه 

وعن بعض الندأة أنهثلهذا الت كيب لايتم بدو نحال بعده >وةولهتعالى: (فا م عن التذ كرة معر ضين) 

سوس عوبرر سه َ 
زٍُ ككف تحكمون 0 فى فو صع الحال لان الجملة الاستفهامية لا تمع دالا بل هرو استفهام آخر للانكار 
والتعجب أيضا ص كرف تحكمون بالباطل الذنى ايان طبر يح العول ويم بنطلانه من إتخاذ الشركاء لله جل 

ا لل ا 2 كن 

وعلا 2 والفاء لترئيب الانكار على ماظهر من وجوب اتباع الهادى لإروهالتيع | كثرم إلا ظنا )كلام مبتدأً 
غيرداخل ف حيز الآاهرمسوقمن جمته تعالىلي.ان سدوء إدرا كهم وعدم همهم لمضمون ما أفحمهم من البراهين 
إلنبرة الموجية ألو حد أى ما طبع أكثره ف معتقداتهم وعاوراتهم اللا ظنا وأه.ا مستندا إلى خالا تفارغة 
وأقبسه باطلْة كقياس الغائب على الشاهد وقداس الخااق على الخلوق بأدنى ٠شار‏ ف ٠وهوهة‏ ولا يلتفتون 
الى فرد مم أفر اد العلم فضلا عن أن يكوا مالك الادلة الصحيحة الهادية إلى الحق فيفهموا 
مضموم! ويقفوا على صحتها وبطلان ماخ الفها, فالمراد بالاتباع مطلق الانقياد الششامل لما يقاررنف 
القبول والانقياد وما لا يقارنه وبالقصر ما أشير اليه من أن لا يكون لبم فى أثناثه انباع لفرد من افراد 
الهلم و النفات إليه 8 وتكير (ظنا) للذر عيةءو فى تخبصيص هذ |الاتاع بالا كثر الاشارةالى أن منهم م نقد يتبع فيقف 


١.5‏ تفسير رو حالمعاق 
صو سس سس سس سه وا اا ا را ا نه 10د 
على حقية التوحيد لكن لا يمه مكابرة وعنادا» وءقتضى ما ذكروه ففوجه أمره صلى الله تعالى عليه وسلم 
بأن دوب عنهم ف الجواب من أنه الاشارة إل أن لجاج,م وعنادثم دهم من الاءتراف بذلك أن فيهممن 
عم وكآن مءأندا 2( ولعل النيابة حينئذ عن جنيع ياعتيار هذا البعض 6 وجوز أن يكون المعنى ما يشيع أكثرم 
مدة عمره الا ظنا ولا يتركونه أبدا » فان حرف النفى الداخل على المضارع يفيداستمرارالنفىحسب المقام 
فالمراد بالاتباع هو الاذعان والانقياد والقصر باعتبار الزمان , وؤ"التخصيص تلو يم بماسيكو نمن بعضهم 
من اتباعالحقو التوبة » وقل: المعنىو مايتبع أ كثرم فى إقر 1نم بالل تعالى |لاظنالاندقو لغير مستند [لىبرهانء ندم , 
وقيل : المعنى وما يتبع أكثرهم فى قولهم للاصنام أنهالة وأنها شفعاء عند الله إلاالظن,والا كثر بمعنى الجميع 
وهذا 6 ورد القليل معى العدم ف قوله تعالى . (فقليلا مايؤمنون) وف قوله : 
قايل التق فى المصيبات حافظ من اليوم أعقاب الاحاديث فى غد 
وحمل النقيض على النقيض سن وطر بقة مساوكة » ولا خفى أنه لا يتعين على هذين القولين ل 
الا كثر على اتميع بل يمكن حله على م شادر هيه أيضا وعوهن الناس من جل ضوير ) أ كيم ( للناس 
وحيائذ يحب اهلعل المتبادر بلا كافة لإ انْ الّن ) مطقاً ب( لايمنى من الْصَق ميد )فكي الظن الفاسد 
والمراد دن الحق العم والاعتقاد الصحيح المطابق للواقع ث والجار متعلق عأ قله ) ورين ( لصب على أنه 
مفءرلمطاق أىإغناء م » وبجوز أن يكون مفعو لا به والجار والجرورفىهوضع الجالمنه « واجهلة اسئئناف 
لبان شأن الآن وبطلانه » وفيه دليل لمن قال : إن تحصيل العم فى الاءتقاديات واجب وإن [ان المقلد 
غير كليح 6 وإنمالم بو خذ عاما للعمليات لقيام الدليل على عدة التقليد والاكتفاء بالظن ما 6 قرر ف موضعه ب 
لان الله عليم با يلون "8 وعيد لممعلى أفعاهم القبيحة ويندرج فيها ما حك عنهم من الاعراض عن 
البرأاهين القاطعة و اقباع الظنون الفاسدة اندراجا أو ليا٠‏ وقرىء (تفعلون) بالالتفات إلى الخطاب لتشديد 
لل سس ساسم 26 َء. زوسه مع , 1 
الوعيد ر وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ) شروع فى بان حاهم من القران إثر سان حاط -م 
الآدلة المندرجة فى تضاعيفه أو استئناف لبيان ما يحب اتباعه والبرهان عليه غب الم مع اتباع 
الظن ( وقيل : إنه متعلق عاقصه الله تع لى من قو هم ٌ زاثت يقر ان غير هذا ( وقيل 8 بقوله سيحأنه 5 (وي#ولون 
لولا أزل عليه إبة من رله ( الخ ولا خفى م ف ذلك من البعد (وكن) هنا نأقصة عند كر من المكاملين 
(وهذا) اسمها (والقرآن) نعت له أوعطف بان (وأن يفترى ) تأويلالمصدر أىافتراء خبر( كان) وهوق 
تأويل المفعول أى مفترى 5 ذكره ابن هشهام فى قاعدة ان اللمظ قد يكو ن على تقدير وذلك المقدر على تقدير 
فى الكلام لاما مهدرة لتأ كيد النقى « واللاصل ماكان هذا القرا ن لان يفترى كدَوله تعالى ) وما كن 
المؤمنين لينفروا كفة ) (وأن يفترى ) خبر كآن (ومن دون الله ) خبر ثان وهو بان للاول » أى ماصحو لا 
استقام أن يكون هذا القرآن المشحون بفنونالحداياتالمستوجبة للاتاع التى من جماتها هاقيك الحجج البينة 
العدول عما قَاله في حل (مر: دون الله ) وما ذكر في حاصل اعنى أمر مقبول لابخفى , وجوز البدر 


لفسيرقوله تعالى. (وظن أهلها البمقادرو نعليها) الخ ٍ /ا١ ١‏ 





الدماميى أن تك _- كون (كآن) ثأمة واد نْ إفترى) بدل اشهال من (هذا القرآن ن( وتعقب أنه لاسن قطء الآان 
م 0 القران يوثم من أول الأآامر نَم فى وججودم وأذا لابد 7 ن الملاسة اس | 500007 الاثمال 
فيازم أ ن ينتى اكلام على الملاسة بين القران العظيم والافتراء و فى التزام 0 مأ ترى عو أجن عن ذلك 

بم لا أراه ل 1 0 للحسن أصلا 3 واف 2-6 عدوم على اء: بأد المصدر هم نغي رتأو يله , بأسم المفءولاعتيا ارا للسبالغة 
طُِ حول م اقل فى زيد عدل 2 والظلاه راعندى أن الممالغة حياكل ل راجعة إلى التق ى نظيرم أقيل و فى ة-وله تعالى : 
(وما ربك بظلام للعبيد) لاأن ال: 2 ى راجع إلى الم الغة 6 ل يخفى » ومن ه 9 يعلم مافى قول بعضص الحققين: 
إن قول الرمخشرى 0 معى الآية:وما تن | استقام 00 حالا أن يك ون مثلهفى علو هر واعجازه 
مفترى رعا شعر +١‏ أنه 000 اللام أذ يرد الوب طْ كان لايق ل ذإك والبء 3 بالمصد رلا تء قله ا 5 
معنى إل فى من النظر 1 شم انهم فا 57 ل لعثيرو أ المصدر هنا الا نكرة ( والمشهو ر اتفاق النحاة على أن أ أن 
والففل 01 المصدر معرفة ولذلك لا يخير به عن النكرة , وكأنه مينى علما قاله ابن جى فى 00 

من أنه يكون نك رة وذكر اندع رضه على أبى على فارتضاه ٠‏ واستشكل بعضهم هذه الآية بأن أو 0 
المضارع للاستة بأل ما نص علىذلك!!: دورو 2 والمشر كون اما زعموا كو نالقرآن مفترى قْ الزما ن الماضى 
5 بدل عل 4 م أ إن ثاء ألله الع الى فكيف 3 ب ى كونه مفترى والزمان المستقيل 5 وحص عنه 3 الفعل 
فيها مستعمل فى مطلق الزمان وقد نص على جواز ذلك فى الفعل أبن الخاحب ٠وغيره‏ ونقله البدر الدماميى 
قشر حه لغى الآبيب 2 ولءلذلك من باب لاز « و«يلئد يكن 3 يكونخ-كةةالعدول ع نالمصدر الصر ببح 

م أنه المستعمل َ فى كلاههم عل عدم ملاحدضاة أحد الاز مذة نوو أعجبنى قيامك أن ايجار أباغ دن الحقيقة 6« 
وقيل : لعل المكتة فى ذلك اسةقا مه ة اجل بدون 8 أوو! ل للفرق بس المصدر الصر يعم والاؤول على م أشاراليه 
شارح اللباب ٠‏ وغيره , ولا يخ أن فيه عذالفة لا مرت الاشارة اليه من أن أن والفءل فى تأويل المصدر 
وهو فى م وبل المفعوله 

قبل : وقدياب أيضاً عن أصل الاشكال بأنهإئماننى فى الماضى إمكان تعاق الافتراء به فى المستقبل وكونه 

علا لذلك فينتفى تعلق الافتراء به بالفعل من باب أل » وى ذلك 53 طريق البرهان فيكون فى!! -كلام 
بجاز أصل أو تبعى ؛ وقد دص أبو اليقاء على جواز كون الب رسحذوفا وأن التقدير وماان هذا القرآنمك:اأن 
يفترى, وقال العلامة أبن حجر : إن الايةجوابعن قرط م .لانت بقراآنغرهذا أوبدله) وهو طاب للافتراء 
ف المستهيل 2( وأما الجوابءن مهم أنه عليه الصلاة والسلام افترام وحاشاه فسيأتى عند حكاية زعمهم ذلك 
كان المنفية م ور شدك اليهقوله سحانه :ما كان لانى والذ نآأمنوا أن وستغفروأ المشرى 85 فأنه 0 استغفار 
سبق منهم لامشر كين 5 قله أئمة التفسير» وقد أطال الكلام على ذلك فى ذيل فتاويه فتبصر ه 
1 كن تاق الذي بين رد بد / أى من اللكتب الالهية كالتوراةوالانجيل » فالمرادمن الموصو[الجنسء 
وعى بالتصديق بان أن الصدق وهر مطايقة ة الواقعوإظ, أره وإضافته امالفاعله أو مقدوله 2 وتصديق الكت يله 
بأن مافيه من العمّائد الحقة مطابي لمافبهاوهي مسابةعندأهل الكتابوماعداهم إن اعترف با والافلا عبرةبهم 


11 تفسير روح المعانى 
وفىجع ل الاضافة للمفعولمالغة فىنفىالافتراء عنه لآن مايثبت ويظبر به صدق غيره فهو أولى بالصدق, 
ووجه كونه مصدقا لها أنه دال على نزوها منعند الله تعالى و«شتمل على قصص الآاولين حسما ذ ر فواوهو 
معجز دونما فهو الصالم لآن يكون حجةو برهانالذيره لابالمكس , وزعم بعضهم أن المراد من (الذى بين يديه) 
أ يأر الغروب والاضافة لافاعل وتصديةهاله يحيئها على وفقماأخبر به وليس بشىء » ونصب_التصديق_ على 
العطف على خبر كان أوعل أنهخبر لكان مقدرة » وقيل : على أنه مقعول لاجله لفعل مقدر أىأنزللتصديق 
ذلك ؛ وجعل العلة هناماذ؟ رمعأنه أنزللامور لانهالمناسبلمقام رد دعوىافترائه » وقيل : نص بعل المصدرية 
لفعل مقدر أ السداق تضد بق الخ وقرأ عسى بنعمر و الثهفى برفعه على أله غير متتداً بحذو فأى ولكن 
هو تصديق الخ وكذا قرأ بالرفم فقولهتعالى: ( وتفصيلٌ الكتاب ) أى ما كتبوأثيت منالحقائقوالشرائع » 
والعطف نصبا أورفما على ( تصديق ) وقولهسبحاته : ( اريت فيه ) خب رآخر للكن أوللمبتدا المقدرء 
وفصل لأانه جلة مؤكدة لاقيلها » وجوز أن يكو نحالامن الكتاب وإن كان مضافا اليه فانه مفعول فالمعنىي 
وأن يكون استئنافا نحو ءا لاحل له م نالاعراب أوبيا فياجواباللسؤال عن حال الكتاب والآول أظهر .والمعنى . 
لاينبغى لعاقل أن يرتابفيه لوضوح برهانهوعلوشانه ل( من رب الاين 1م 6 خبر آخر لكان أو المبتدأ 
المقدر 6 مى فسا بقه أومتماق بتصديقأوبتفصيل أو بالفعلالعال ما أومتعلق بمحذوف وقع عالا مناللكتاب 
و( لاريب فيه ) اعتراض ثلا يار 2 الع بالأجنىبينالمتعاق والمتعاق أوالحال وذيم! . وجوز أنيكونحالا 





من الضمير المجرور فى( فيه ) وام 0 نّ افترَاه © أم منقطعة وهىمقدرة بل والههزة عندسيبويهواخهور 
أى 0 والهمزةلانكار لواقم واستبعاده أى ماوان يننى ذلك, وجِوزان 00 0 
لالزام الحجة والمعنيان على ماقيل متقاربان , وقيل , إن أم متصلة ومعادها مقدر أى أتقرون به أم تقولون 
افتراه » وقيل :هىاستفهامية بمعنىالهمزة , وقيل: عاطفة بمءنى الواو والصحيح الآول, وأياما كانفالضميرا استتر 
للنى علللة وإن لم يذكر لانه معلوم من السياق ( قل ) تبكيتا لهم وإظهارا لبطلان مقالتهم الفاسدة إنان 
الأمر 5 :قولون ( كَأنُوا بسورة » طويلة كانت أو قصيرة ( مُثله 4 فى البلاغة وحسنالارتباطوجزالة 
المعنى على و جه الافتراء » وحاصله على ماقل :إن 5 نذاكافتراء منىفافتروا سورة مثله فانم مثلى ف العر بية والفصاحة 

وأشد تمر نا واعتيادافى النظموالاش و ٠‏ وعلىهذا فالمراد باتيان المحاطبين بذلكانشاؤم له والتكام به هن عند أتفسهم 
لامايعم ذلك وإيراده من كلام الغير ممن نقدم » وجو زأنيكون المراد ماذثر ولعله السر فى العدول عزقولوا 
07 8 مثلا إلى مافى النظمالكرحمء أى إن كان الامرك زعمترة توا من عند أنفسكم أومن تقدمكم من فصحاء 
المرب وبلغائها كامرئٌ اليس وزهير وأضرابهما بسورة مائلة له فى صفاته الجليلة ليث يحرم عن ذلك هم 
شدة تمرنك ولم يوجد فى كلام أولئك وثم الذين نصبت هم المنابر فى عكاظ الفصاحة والبلاغة وبهمدارت 
رحا النظم والنثر وتصرمت أيامهم فىالانشاء والانشاد دل على أنه ليس من لام البشر بلهومن كلامخالق 
القوى والقدر - وقرىء (بسورة مثله) على الاضافة أى بسورة كتابمثله إوادعوا) للمعاونةوالمظاهرة ه 


وا ع وكرة 


(من استطمتم © دعاءه والإستّعانة لمر ن اللتكوالتىتزعمون إنها ء ده لم َ فى المهمات: والملبات والمداراةَالذين 


تفسار قوله تَعَال (وادعوا من أستطعم مزدون ألله ( الخ ةه] ١‏ 


تلجؤن اليبم فل هاتاتوق ودود نر مزدون الله ) متعلق بادعوا تقيل و(من) ابتدائية على معنى أن الدعاء 
مبتدأ منغيره تعالى لاملابسة له معه جل * شأنه بوجه, وجو زأن يكون متعلهًا بما عنده ومن بائيةأى ادعوا 
من سما تم من خلقه ولاخلو ءنحسن ه 
وفائدة هذا القيد قيل: التنصيص على برءاتهم منه تعالى و كونهم فى عدوة المضادة والمشاقة؛ و لي ساراد 
به إفادة اسة.دادهتعالى بالقدرة علىم 2 فانذلك م ايوثم 0 لاجامهماليه» وقد يقال:لا بأس ناف دة 
ذلك لآن الاستيداذ المذ كورعا يويد اللقصود وهو كون ها أنى د لكر لم يكن من عند نفسه بل هو منه 
تعالى؛ و الامهام مما لايلتفت اليه فان دعاءثم إ يأه تعالى يمعتى طليهم مئه سيحانه وتعالى أن يأتى ماكلفو همسددأ 
دما لايكاد يتصور لاه بناذ أفى زعهم السابق والاضخفى فم 0 إن كم صَدقينم © كفى أ افتريتهفان ذلك 
ف أزم لامكا نالاتيان م “له وهوأ ينأ مستازد ملقدر تك عليه وجوا ب إن) محذو فكدلالة المن كورعليه » وفى 
هذه الآية دلالة على إعجاز القرآن لأنه عليهالصلاة والسلام تحدىمصاقع العرب بسورةمامنه فل يأتوابذلك 
والا انقل الينا لتوفرالدواعى إلىنقله ٠‏ وزعم بعض الملاحدة أنه لايازم من عجزهم عن الاتيان بذلككونه 
من عند الله تعالى قلعا فانه قد يتفقفى الشخص خصوصية لاتوجد فى غيره فيحتمل أنه 2 كأن خصوصا 
0 المرتية من الفصاحة والبلاغة ممتازا ما عن ساثر العرب وأتى عم 1 ىدرهم» وقد جاء مق يعض الطرق أنه 
ول قال :مانا أفصح العرب بدأنى منقريش» وأجيب با انه ولا نه وإنكان فى أقصى الغايات من الفصاحة 
00 ن الله تعالى شا"نه وعرت قدرته مخض اللسان العربى والقى زيدته َ 5 اسه يي امن خطيب يقأومه 
الانكخص متفكاك الرجل وما من تمع يتاهزه الا رب ع فارخ السجل إلا أن كلامه ف لارشبه ما جأء به 
من القرآن وكلام شخص واد متشابه نه والايخق على ذوىالآذواق الواقفين على كلام البلغاء قدبما وحديثاه 
وتعقب بأنه لايدفع ذلك اازعمما فيه ظاهرا من تسليم كون لامه عليه الصلاة والسلام ا لانستطاع 
معارضته وحمائك العجز عن معارضة القران جعله دائرا بين كوه لامه تعالى وكونه كلامه 0 بلعو ولا شت 
كو نه كلام اللهدعز وجل إلا بم إمتيازه على كلا.ه عرق زاتمم 3 الاعدم زوم لزنه من عند النهثء الى 
قطعا من عجزم عن الاتيان بذاك. وأ. يضا ينافىهذا التسلم ماتقدم فى بيان حاصل (فأتوا بسورة مثله) حيث 
علل بأنكم مثلىفى العربية والفصاحة الخ , ومن هنا قيل: الاوجه فىااجواب أن يلتزم عدم إعجازكلامه بكر 
مع كو نه عليه الصلاة والسلام أفصحالعرب ولامنافاة بينهما ولا يخفى على الأ مل. وأطال بعضهمالكلامفىهذا 
المقام, وبعض أدرج مسسالة خاق الافعال فى البين وجعل مدار الجواب مذهب الاشعرىفيها و لع لالامغنى 
عر الاطالة عند من انجاب عن عين بصيرته الفين ه بل كذّبوا يا لم يحيطُوا بعلّه ) قيل : هو 
إضراب وانتقال عن إظهار بطلان ماقالوا فى حق القرة رف العظيم بالتحدى إلى إظهاره بان أنه كلام 
ناثىء عن عدم علمهم بكنه أمره والاطلاع على شأنه الجليل فما عبارة عن القرآن وهو المروى عن الحسن 
وعلبه محققو المفسرين ؛ وقيل : هىعيارة عما ذكر فيه ما خالف دينهم كالتو حي دوالبعثوالجزاء وليس بذاك 
سواء كانت الباء للتعدية :ا هو المتبادر أم للسببية » والمراد أنهم سارعوا إلى تكذيبه من غير أن يتدبروأ 
مافيه و يفوا على ما فى. تضاعيفه من الشواهد الدالة على كونه 6 وصف 15 نفا ويعلدوا أنه ليس مما يمكن أن 


١6‏ لفسير روح المعالى 
يوت بسورة مثله , والتعبيرعنه بهذا العنوان دون أنيقال: بل كذبوا به من غير أن تحيطوا بعليه أو نحوه 
للايذان بكال جهلهم به وأنهم لم يعلموه إلا بعنوان عدم العلم به وبأن تكذيهمبه إماهو بسببعدمإحاطتهم 
بعلمه لما أن تعايق الحكم بالوضول قفن عله فاق حيز الصلة له؛ وأصل الكلام بما لم حيطو | به علا إلا 
أنه عدل عنه إلى مافى النظم الكريم للانه أباغ ف( ولما ياتهم تاويله 4 عطف على ااصلة أوحال من الموصول 
أى ول يعوا بعد علىمعانيه الوضعية والعقلية المنبئة عن علو شانه وسطوع برهانه؛ فالتأويلنوع من التفسيرى 
والانيان مجاذ عن المعرفة والوقوف. ولع اختياره للاشعار بأن:لك المعانىمتو جهة إلى الاذهانمنساقة اليها 
بنفسما , وجوز أن يراد بالتأويل وقوع مدلوله وهو عاقبته ومارؤول اليه وهوالمعنىالحقيقىعند بعضفاتيانه 
حينئذ «جاز عنتبينه وانكشافه, أى و يتين لهم إلى الآن :أو بل مافيه من الاخمار بالغروب حتى يظهر أنه 
صدق أم كذب , والعنى أن القرآن معجز من جهة النظم , والمعنى ومن جهة الاخبار بالغيب وهم فاجؤا 
تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه ويتفكروا فى معناه أو ينتظروا وقوع ماأخير به من الأمورالمسةقبلة, ونق 
تيان التاويل بكلمة (لما) الدالة على توقع منفيها بعد نفى الإحاطةبءلمه بكلءة ‏ لم لتأ كيد الذم وتشديدالتشنيع 
فان الشناعة فى تكذيبالشىء قبل عليه المتوقم إتانه أفحش منها فى:كذيبه قبل عليه مطلقا م 

وادعى لعضهم أ والاضينات عن التكذيب عنادا المدلول عليه بقولهسيحانه: ( قل وأتوا) الخفان الالزام ش 
[:ما يأتى بعد ظهور العجزى ومعنى هذا الاضراب ذءهم على التقليد وترك اانظر مع التمكن منه وه وأدخل فى 
الذم من العناد من وجه. وذلك لآن التقليد اعتراف من صاحبه بالقصورف الفطنة ثم لايعذر فيه فلاير تضى 
ذو عمل أن يلد رجلا مثله من غير تقدم عليه بفطنة وتجربة وأما العناد فقد حمده بعض النفوس الآابية 
بل فى أشعارهم ما يدل على انهم مفتخرون بذلك حكةوهم ٠»‏ فعاند من تطرق له عنادا ه ولا برد أن العناد 
لا كان بعد الءلم ان أدخل فى الذم فلا نسل أنه أدخل فيه من ااتقايد بل من الجهل قبل التدير دون اقتران 
التقليد به, وانسلم فهذا أأيضا أدخل من وجه, وقد جعل مصبالانكار على جمعهم بين الامرين وابمع على 
كل حال أدخل من التفرد بواحد صح الاضراب فكا'نه قيل:دع تحديهم واازامهمفائهم لايستأهلونالخطاب 
لانهم مةادون متهافتون فى الامرلاءن خبر وحجى . وقد ذكر الزعخشرى فى هذا المقام ثلاثة أوجه؛ الوجه 
الأول أن التقدير أم كذبوا وقالوا هو مفترى بعد العلم باعجازه عناد! بل كذبوابهقي ل أن ,أتيهمالعلم بوجه 
أعجازه ايضافهم مستمرون على التكدذيب فالحالينمذموهو نيه موسومو نبرذيلتى اتقليد والعناد جامعون 
بنهما بالنسبة إلى وقتون ووجه ذلك بأن(بل كذبوا ما لم يحيطوا بعله) صر بح ف تكذيبهم قبل العم إواجه 
الاعجاز (وما يأتهم تأويله) يدلعلىامتداد هذا التكذيب إلى مجىء التأويل المنتظربالنسبة إلى تكذ يهم قبل 
لا بالنسبة إلى زمان الاخبار فان التأويلأيضا واقم » وحينئذ إما أن يكون التكذيب قدزالفلايتوجهعليهم 
الذم بالتسكذيب الاول وإما أن يكون مستمرا وهو الواجب لصم كونه واردا ذما لم بالنسرع إلى التكذيب 
التى هو منطوقالنص فيجب أن يكون العطف على قوله سبحانه: ( أم يقولون افتراه ) ويكون ذلكابيان 
أنهم كذبوا عن عل وهذا لبيان تكذيهم قبله أيضا ويكون الجبتان منظورنين وأنهم مذموهون فيهما + 

والحاص لأن (أم. يقواؤنافتراه) لامرة فيه أنه تكذيب بعد العلل لمكان الآم. بعده. لكنلما جعل التوقع 


تفسير وله تعالى : ( كذلك كذب الذين من قبلهم) الخ 1١‏ 


المفاد بلا لعل الاعجاز لزم أن يحكون بالنسبة إلى حالم الاولى وهو التكذيب قبل الل فان النى 
صلى الله تعالى عليه وسم كان يتوقع زواله بالعلم ويكون معت المالغة فى (زنا) الاشعار باستغراق الوقت 
التتكذيب إلى زمان التأو يل المنتظر الواقع الذى كذبوا فه عنادا وبذيا » الوجه الثانى حمل التأويل على 
المعنى الثاتى الذى ذكرناه . والمعنى بل سارعوا الى التكذيب قبل الاحاطة بعلمه ليعرفوا اعجاز نظمه, وقيل: 
إتبان التأويل المةظر وهو ما يؤول اليه من الصدق فى الاخبار بالمغيبات؛ والمقصودمنهذا ذمهم بالتسارع 
الى اتكذيب من الوجهين لسكن لما كان مع الوجهين علم ما يتتضمنه لو يدبروا لم يكنفيهشىء منتظروالثاى 
0 ل يكن كذلك كان فيه أمر منتظر, وأتى يرف التوقع دليلا عن أن هذ المنتظر كن وس.ظهر أنهم مبطلون 
فيه أيضاكالاول ولا نظر الى أنهم مذمو مون حالتى العناد ولتق ليد بل المقصود كالاظهارالالزام بأنهمفروغ 
عنه مع أمثالهم للتهافت المذ كور ه 
الوجه الثالث أن (أم يقولون افتراه) ذم لطائفة حكذبوا عن عل وهذا ذم لآخرى كذبت عن شك 
وما وجد فيا بينم ااقسهان أسند الكل إلى الكل وليس بدعا فى القرآن, والغرض من الاضراب تعميم 
التكذيب وانه كان الواجب على الشاك التوقف لا التسرع إلى التكذيب ومعنى التوقم اله سيزء ل ث-كهم 
فسيدم بعضهمو يبقى يعض على ماهو عليه, والآية سا كتة عن التفصيل ناطقة بزوال الشنك ولاخفاء أنالشاك 
ينتظر وكذلك 5ن وليه يتوق زوال شكهمانتهى ولامفق أنمانقلنا أولا أولى بالقبولعندذوى العقول» 
وأوردعللى دعوى أن (أميةولونافتراه) تكذيب بعد العلم أنها ناشئةمن عدمالعلم وماسيق لاثراتها فوحيز متم 
فان الالزام يم دالتحدىو ذل كالقولآبله » وكونه مسبوقا بالتحدىالواردفىسورةالبقرة يرده أنهامدنيةوهذممكيةه 
زعم رعا يقال فى الاستدلال على كون ذلك القول بعد العم بوقوع حكاأ نه ف النظم الكريم يعد حكابة 
الاشارة إلى مضمونه بقوله تعالى: ( قالالذينلا برجو ن لقاءنا انت بقرآن غير هذا أوبدله ) ورده عاسممتههناك 
حسما قررهاجمهور, وبيان ذلك أنهمنقلعنهم أو لا الاشارة إلى نسبة الافتراء إلى سيد الصادقين بتكي م نةللى 
عنهم التصر يح بذلك» والظاه رأنالامرحسم نل لكثرة وقوعالتصريح بمد الاشارةء وقدضخلل ردماأشاروا 
اليه فى البين فيحتمل أنهم عقلوهوعلدوا الحق |كنهم لمي#روا 0 عناداً وبغيأ فصر-وا بما صرحوا فيكو نذلك 
منهم بعد العلم ولترقيهم من الاشادة إلى التصربح ترق فى الزامهم فان هذا التحدى أظهر فى الالزام ءاتقدم 
6 هوظاهر لكن للمناقشة فى هذا يجالء ويخطر بالبال أنه حتمل أن يكون الاضراب عن ذمهم ,ال.كذيب 
بالقرآن إلى ذمهم بالمسارعة إلىتكذيب مالم يحيطوا به علدا وأن الوقوف على العلل به متوقع سواء كانقرآنا 
أوغيره ‏ فا عامة للامرين ويدخز القرآن فىالعموم دخولا أولاً ولعله أولىما قيل: إنهاضراب عنمةدر 
ويننى أن تسعى دبل هدمقضصيحة فانالممىفاجابوا أوماقدروا أنيأتوايل كذيرا الخ ( كَذَّلك )أىمثل 
تكذيهم من غير تدير وتأمل ( كَذَبَ ألَدنَ من فبلهم ) أى فعلوا التكذيب أو كذبوا أنبياءتم فيا أتوابه 
١‏ تانر كيف ون عقب الظأسلميتَ بهم خطاب لسيد المخاطبين صل القهتعالى عليه وسلم ويحتم ل أن يكونعاما 
لكل من يصلح له؛ والمراد بالظااين الذين من قبلهم» و وضعالمظبر موضع المضمر للا يذان بكو نالتكذيب ظدا 
(م -كا-ج- ١‏ - تفسيرر وح المعانى ) 


5 تفسير روح المعانى 
وبعليته لاصابة ماأصابهم من سوء العاقبة وبدخول هؤلاء الذين حكى عنهم ماحى فى زمرتهم جرما ووعيدا 
دخولا أو ليا , والفاء لترتيبمابعدهاعلى محذوف ينساقاليهالكلام أى فاهلكناهم فانظر الخ, وكيف فى هوضع 
نصب خبر كان , وقد يتصرف فيهافتوضعموضم المصدر وهو كيفية وضخلع عنها مءنىالاستفهام بالكاية ؛ وهى 
هنا محتملذلك. وكذا قولاليخار ىر ضى الله تعالىعنه:- كيف كان بدء الوحى- 5اقالالسمين؛ ونقلعنهان فعل 
النظر معلقءن العمل1-كان كيف لآنهمعاملوها فى كل موضع معاملة الاستفهام!نحض( ومنهم 9 يؤمنْبه) 
وصف لال بعد تيان التأو بل المذوقم فيل [ذ حينتذمكن تنو يعهم إلىالمؤمن بهرغيرالمؤمن.ه ضر ورةامتناع 
الاعان بثىء من غير علم به واشتراك الكل فى التكذيب قبل ذلك فالضمير للمكذبين , ومعنى الايمان بهإما 
الاءتقاد حقيته فقط أى منهم من يصدق به فى نفسه أنه حدق عند الاحاطة بعلمه وإتيان تأويله لكنه يعاند 
ويكابر وإما الايمان الحقيقى أى منهم من سيو من بهو يتوب عن الدكفر 0 5 سْ امن 3 6 أى لايصدق 
به فى نفسه 5 لايصدق به ظاهرا لفرط غنراوته المانعة عن الاحاطة بعلمه 6 ينغى أو لسخافة عقله وا+ختلال 
بير و تجزهعن تخليص علومهعن معارضة الظنون والاوهام التى ألفها فييقى على ما كان عليهمن اشك أو لا يمن 
به فم سيأ يموت عل ىكفره معاندا 5ن أوشا كا « ودبكآعلبالمفسدين. » أى بكلا الفر يقين عب الوجه 
الأو ل من التفسير لابالمعائدين فقط لاشترا كهما فى أصل الافساد المستدعى لاشتراكهما فى الوعبدالمرادمن 
السكلام أو بالمصرين الباقين على الكفر على الوجه الثانى منه ل وإن كدوك ) أى أصروا على تسكذييك 
بعد الزام الحجة» وأولبذلك لآ نأض ل التكذيب حاص لفلا يصح فيه الاستّقبالالمفاد بالشرط, وأيضا جوابه 
وهو قولهسبحانه: ل( قل لعل وَلَحم محم ) المرادمنهالتبر و والتخلية إنما بناسب الاصرار عل التكذيب 
واليأس من الاجابة ؛ والمعنى لى جزاء عمل واكم جزاء عملم كيفما نانا, وتوحيدالعملالمضاف الهم باعتيار 
الانحاد النوعىولمراعاة كال امقابةكاقيل » وقوله سبحانه : ( أت ريُون* عل وانا برىء امون ١ع‏ ) 
1 كيد م أفاده لام الاختصاص من عدم تعدىجزاء العمل إلىغير عامله أى لاتؤاخذون بعملولاأؤ اعذبعملك, 
وعلى هذا فالآية محكة غير منسوةة با اية السيف لا أن .مدلوها اختصاص كل بأفعاله وثمراتها من الثواب 
والقيات وآية السيف لم ترفع ذلك » وعن مقاتل , والكلى . وابن زيد أنها منسوخة بم وكأنذلكلافهموا 
منها الاعراض وتر كالتعر ض بئ , ولعل وجه تقديم حك المتكلم أولا وتأخيره ثاياً والعكس فى حك اخاط.ين 
ظاهر مماذكرناه فى معنى الآية فافهم « ١‏ 

هذا هودن باب الاشارة فى الآآيات » (وإذا أذقناالناس رحمةمن بعدضراءمستهم إذا لهم مكر فى]ياتنا ) 
وهو احتجابهم عن قبول صفات الحق وذل كلانه بتوفر النعم الظاهرة والمرادات الجسمانية يقوى مي لالنفس 
إلى الجهةالسفلية فتحتج بع ن قبو ل ذلك 5 أنه بأنو اع البلاءتنكسرسورة النفس ويتلطف القاب وبحص اليل إلى 
الجبة العلوبة والتهيؤ لقبول ذلك ( قل الله أسرع مكرا ) باخفاء القهر الحقيقى فى هذا اللطف الصورى( إن 
رسلنا يكتبون ماتمكرون ) فى ألو اح الملكوت ( هو الذى يسيرم فى البر والبحر) أى يسير نفوسكم فى بر 
الججاهرات وقلوبم فى حر المشاهدات وقيل: يسيرعةولم فى بر الافعال و رواحم فى حر الصفات والذات 


من باب الاشارة فىالآيات ١‏ 
( حى إذا كنتم فى الفلك ) أى فلك العناية الازلية( وجرين بهم برح طببة ) وهى ريم صبا وصالهسب-انه 
( وفرحوا بها ) لايذائم! بذلك وتعطرها بشذا دار الانسومرابع القدس : 
ألا بانسب الريح مالك كما تقربت منا زاد نشرك طيبا 
أظن سليمى خبرت سقامنا فأعطتك رياها خت طبيا 
(جاءتها رريح عاصف وجاءثم الموج من كل مكان) وذلك عاصف القهر وأمواج صفاتالجلالء وهذوشنة 
جارية فى العا شدّين لايستمر لهم حال ولايدوم لهم وصال ء وله در من قال : 
فتنا على رغم الحسود ويننا شراب كري المسكشيب به الخخر 
فوسدتها كى وبت طجيعها وقلتلليلىطلفقد رفد البدر 
فلا أضاء الضبح فرقديقتا:. وأ نب لايب-كدره الدهر 
(وظنوا أنهم أحبط مم( أى أنهم من الهالكين فى تلك الامواج (دعوا الله مخلصين له الدين ) بالتبرى 
من غير الله تعالى قائاين (اث نأ نجيتناءنهذهلنكو ننمن!اشا كرين ) لك بك ( فلا أنجاهم إذا هم يبغون ف الآارض 
بغير الحق ) وهو تجاوزهم عن حد العرودية بسكرهم فى جمال الربويية , وذلك مثل ماعرا الحلاج و أضرابهثم 
أنه سبحانه نيهم بعد رجوعهم من|اسكر إلى الصحوعل أن الامر وراء ذلك بقوله جل وعلا : (ياأيها الناس 
إتمابغيك على أ نفسكم )أ أنه يرجع اليككماادعيتم لااليه تعالىفانه سبحانه الموجودالمطاق حتىعن قي دالاطلاقكذاقالوا, 
وقال انعطاء فى الآآية (حتئ إذاركيوا ) ءرا كب المعرفةوجرت بهمر ياح العنايةو طابتنفوسهموقلوهم 
بذلك وفر<وا (توجههم إلى مقصودهم (جاءتها ريح عاصف ) أفنتهم عن أحوالبم وارادتهم (وجاءهمالموج 
هر كلمكان وظنوا أنهم أحيط 4م ) أى تيقنوا أنهم مأخوذون عنهم ولم قم ولاعليهمصفة يرجعون 
اليها وأن الحق خصهممن بين عباده بأن سلبهم عنهم ( دعوا الله مخاصين له الدين) حيثصفى سبحانه أسرارهم 
وطهرها مما سواه ( فلما أنجام ) أى ردهم إلى أوصافهم وأشباحهم رجعوا إلىماعليه عوام الخاقمن طلبالمعاش 
للنفوس انتهى , و5“نه حمل البنى على الطلب وضعنه معنى الاشتغال أى يطلبون فى الآرض مشتغلين بغير 
الحق سبحانه وهو المعاش الذى به قوام أبدانهموو يشكل أمر الوعيد المنئ به (فنثكم )الخ علىهذا التأويل 
وما قبله لآن مايقع فى السكر لاوعيد عايه وكذا طلبالمعاشء وانظر هل يصح أن يقال: إنالامرمن باب 
حسنات الابرار سيا أت المقر بين ؟ ثمأنفسبحانه مثلالحياة فى سرعة زوالهاوا نصرام نعيمهاغب اقبالهاواغترار 
صاحبها بها ما أشاراليه سبحانه بقوله جل وعلا : ( 5اء أنزلناه )الخ وفيه إشارة إلىمايء رض والعياذبالقه تعالى 
لمن سبقت شقاوته فالازل من الحور بعد الكورفبينما تراه وأحواله حالية وأعوامه عن شوائب الكدر خالية 
وغصورى أنسه متدلية ورياضن قربه مونقة قلب الدهر له ظهر الجن وغزاه بجروشانحنوه..حعلىهاتيك. 
الرياض عاصفات القضاء وضاقت عليه فسيحات الفضاء وذهب السرور والانس وجعل حصيدا 8 ن لم 
يغن بالامس وأنشد لسانٍ حاله : 
قف بالديار فهذهآ ثارهم نب الاحبة حشرة وتشوقا 
أقد وقفت نا أسائل مخبرا عن أهلها أوصادةا أو مشفقاً 
وأجابي داعي الهوى فرسمها فارقت من تمري ضر الملتمم, 


١‏ تفسير روح المعانى 


( والله يدعو الى دار السلام ) وهو العالم الروحاتى السليم من الآفات ( و#-دى من يشاء إلى صراط 
مستقمم ) لاشعوب فيه وهو طريق الوحدة . وقد يقال : يدعو اجميع إلى داره . ويهدى خواص العارفين 
إلى وصاله ٠‏ أو يدعو السالكين إلىالجنة و .دىامجذوبين الىالمشاهدة (للذين أحسنوا )وهمخواص الخواص 
( الحسى ) وهى رؤية الله تعالى (وزيادة ) وهى دوام الرؤية , أو للذين جاؤًا بما يحسن به حالهم من خير 
قلى أو قالبى , المثوبة الحسى من السكوال الذى يفاض عليهم وزيادة فى استعداد قبول الخير إلى ما نوا 
عليه قبل » وقد يقال : الحسنى مايقتضيه قرب النوافل والزيادة مايقتضيه قربالفرائض (ولابرهق وجوههم 
قتر ولا ذلة ) أى لا يصيبهم غبار الخجالة ولا ذل الفرقة ( أوكك أصحاب الجنة ) التى تقتضيها أفعالهم 
( ثم فيها خالدون ) ثم ذكر سبحانه حال الذين أساءوا بقوله جل شأنه:(والذين كسبوا الساتت) الخ وأشار 
الى أنه على عكس حال اولئك الكرام ( ويوم نحشرثم جميعا ) فى المجمع الا كبر ('ثم تقول للذين أشركوا ) 
منهم وهم الحجوبون الواقفون مع الغير بانحبة والطاعة ( مكاتكم أتم وشركاؤؤ ) قفوا جيعا واتظروا 
المحكم ( فزيلنا بينبم؛) أى قطعنا الاسسباب التى كانت بينهم ( وقال شركاؤم ما كتتم ايانا 
تعبدون ) بل كتتم تعبدون أشياء اخترعتموها فى أو هامكم الفاسدة ( فكفى بلله شهيدا بيننا وبيدكم ان 
كنا عن عبادتمم لغافلين ) لم نطلبها منكم لا بلسان حال ولا باسان قال (هنالك) أى فى ذلك الموقف ( تبلو 
كل نفس ) أى تذوق وتختير (ما أسلفت) فى الدنيا ( وردوا إلى الله مولاهم الححق ) المولى لجزاهم بالعصدل 
والقسط (وضل عنهم ما كانوا يفترون ) من اختر اعاتهمو توهماتهم الكاذية و أمانيهم الباطلة . ثم ذكر سبحانه 
بما يدل على التوحيد ماذكرء والرزق منالسماء عند العارفين هو رزق الارواح ومن الارض رزق الاشباح , 
والمى عندم العارف والميت الجاهل (وها يتبع أ كثر م الا ظنا ) ذم لحم بعدم العلم بما يحب و لاهمومامتنع 
وما يحوز ولا يكاد ينجو من هذا الذم الا قليل ومنبم الذين عرفوه جل شأنه به لا بالفكر بل قدي.كاد.يقصر 
العم عليهم فان أدلة أمل الرسوم من المدكلمين وغيرهم متعارضة وكلماتهم متجاذبة فلا تكاد ترى 
دليلا سالا من قيل وقال ونزاع وجدال» والوقوف على علم من ذلك مع ذلك أمر أبعد من العيوق 
وأعز من بيض الانوق « 

لقد طفت فى تلك المعاهد. كلها وسرحت طرف بين تلك المعالم 
قعل أر الاواضما كف حائر عللى ذقن أو قارعا سن نادم 

فن أراد النجاة فليفعل ما فعل القوم ليحصل له ماحصل لهم أولا فليتبع السلف الصاام فيا كانوا عليه 
فى أمر ديهم غير محكترث بمقالات الفلاسفة ومن حذا حذوهم من ال-كلمين التى لا تزيد طالب الحق 
الا شكا ( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه) من اللوح المحفوظ 
( وتفصيل الكتاب ) الذى هو الام , أى حكيف يكون مختلقا وقد أثيت قبله فى كتابين مفصلا ويجملا 
( بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلده ولما يأتهم تأويله ) ذم لهم بالمسارعة إلى تكذيب الحق قبل التأمل والتدبر 
والاطلاع عل الحقيقة وهذه عادة المنكرين أهل الحجاب مع لمات القوم حيث انهم يسارعو نإلى إنكارها 
قبل التأمل فيها وتدبر مضامينها وامرترف على الاصطلاحات التي بنيتعليهاوةان الحرى به التثبت والتدب 


ا ل ا ١‏ 


والله تعالى ولى الو فق لوه فم فق 00 :الك ) بان لكونهم مطبوعا على قلوبهم حيث لاسبيل إلى 
إعانهم ( ومن ) مبتدأ خبره مقدم عليه » وهو إما موصول أو نكرة موصوفة واجله بعده اما صلة أو صفة » 
وجمع الضمير الراجع اليه رعاية لجانب المعنى 6 أفرد فها بعد رعاءة لجانب اللفظ » و لعل ذلك للا ماء إلى كثرة 
المستمعين بناء علىعدم توقف الاستماععلىما يتوقف عليه النظرمنالشروط العادية أو العقلية .والمعنى 
المكذبين الذين أو اناس يصغون إلى القرآن أو إلىكلاءءك إذا علدتاشرائع وتصل الالفاظ لآذائهم ولك 


عه لاه 


لا ينتفءون بها ولا يقبلونها كالصم الذين لا يسمعون © ل تسمع لصم ) أى تقدر على م 
ولو فنوا لا يعقلونَ؟ ) 1 ولو افضم إلى صممهم عدم عقلهم لآن الاصم العاقل ريما تفرس إذا 
وصل الى صياخه دوى وأما إذا اجتمع فقدان السمع والعقل فقد تم الآمر » وإنما جءلوا كالصمالذين لاعةل 
لهم ع كونهم عقلاء لانعةوطم قل أصددت بااقة معارضة الوهم لها وداء متأبعة اللالف والتقلد » ومن هنا 
تعذر عليهم فهم معانى القران والاحكام الدقيقة وادراك الم الرشقة الانقة " ينتفعوا سرد الأافاظ 
العلامة للتخصيص. ففى تقدمالفاعل المعنوى وايلائههمزة الانكار الدلالة على أننى للهصلى الله تعالى عليه و-لم 
تصور فى نفسه من حرصه على [يان القوم أنه قادر على الاسماع وض منزلة مد ن تصورأنه قادر عليه وأنه 
تال شأنة نفى ذلك عنه ل وأثبته لنفسه سبحانه على الاختصاص كأ قل أنندل لا تقدر على اسماع 
أولتك بل نحن القادرون عليه كذا قل وفى القاب منه شىء , ولذا اختيرهنامذهب السكا كى » وجءلانكار 
الاسماع متفرعأ على ال معدمة الاستدرا كة المطوية المفهومة من المقام حسما أشيراليه 0 وفيهاعتيار كو ناهمزة 
مقدمة من تأخير لاقتضائها الصدارة وهو مذهب لبعضهم » 

وقبل : إنها فى موضعها » وأدخلت الفاء لانكار ترتب الاسماع على الاستماع لكن لا بطريق العطاف 
على فغله المذكور الواقع صلة أو صفة للزوم اختلال المعنى على ذلك بل بطريق العطف على فعل مثله مفهوم 
من فحوى النظم غير واقع موفعه كا نه قيل : أيستمعون اليك فأنت تسمعهم » وقد يرادا نكاراءكان وقوع 
الاسماع عقيب ذلك وترتبه عليه 8 شئع عنه وضع || عع موطع صديرهم ووضدهم بعدم العّل, وجواب 
(لو) محذوف آدلالة ما قيله عليه » واجملة معطوفة على جملة مقدرة مقابلة لماء وا( -كل فى موضم الحال من 
مقعول الفء -ل السابق « أى أفأنت سمع الصم لو كانوا يعدلون ولو انوا لا يعملون على معى أذانت 
تسمعهم على كل حال مفروض.و يقال ارين هزة وما وذلك أ مر مشهور 8 واستشكل الاتيان مها هنا 
بان الأصل فيها أن يكونالحمم على تقدير تحةق مدخولا ثابتا 6 أنه ثابت على تقديرعدمه الا أنه على تقدر 
عدمه أولى والأامر هنا بالعكس . وأجيب بائن اتصال الوص ل بالاثبات جار على المعروف فا تقديره تسمعهم 
ولو انوا لا يعقاون وظاهر أن إسماعبم مع العّل بطريق الاولى ؛ والاستفهام اثيات سس الظاهرفان نظر 
اليه فذاك وإن نظر إلى الانكار وأنه نفى بحسب المعنى اعتبر أنه داخل على المجموع بعدارتباطه وكذا 


يقال فها بعد فتأمل فيه ولا تغفل ( ومنهم من ينظر اليك ) ويعاين دلائل نبوتتك الواضحة ولكنلاهتدى 








اط تفسير روح المعاى 





بها تالاعمى ( افانت تهدى الع تقدر على هدابتهم إ وأو را لمرو نَع5) أ وار انضم الى 
ع الصر عدم البصيرة فان المقصود مر._ الابصار هو الاعتباروالاسة,صاروالعمدة فى ذلك هى البصيرة 
ولذلك حدس الاعمى المستيصر ويتفطن كال لمالا يدرك البصير الاحمق , فلا يقال : كيف أثرت لهم النظر 
والابصار أولا ونفى عنهم ثانياه 
و إن الله لابِظْل اناس م أى لاينقصهم لٍمنيئًا ) ما نبطت به مصالحهمووالاتهم من»يادى.الادرا كات 
وأبتيات العلوم والارشاد إلى الحق بارسال الرسل عايهم السلام ونصب الأادلة بل يوفيهم ذلك فضلا منه 
عل تعدا وكا و رلك انا العدىم كلون. 646 أن تنتصون ينا اصرق بن ذلك لد 
استعمال مشاعرهم فيها خلقت له واغراضهم عن قبول الحق وتكذيهم للرسل وترك النظر ف الآدلة -فشيئا - 
مفعول ثان لظم بناء على أنه مضمن معنى ينقص ه قيل أو أنه بمعناه من غير -اجة الى القول بالتضمين 
نقول وان اانقص يتعدى لاثنين 6 يحكون لازما .ومتعديا لواحد , وام يذ كر ثاتىمفعولى الثائىلعدم 
تعاق الغرض له ٠‏ وتقديم المفعول الاول يحتمل أن يكون نجرد الاهنهام ٠ع‏ مراعاة الفاصلةمن غير قصدإلى 
قصر المظلومية عليهم على رأى من لايرى 0 موجباً للقصر كابن الاثير ومن تبعه ا فى قوله سيحانه : 
(وما ظليناهم ولكن ظلءوا أنفهم) و>تمل أن يكون لقصر المظلومية على رأى*رن يرىالتقدم موجبا 
لذلك ا ر ومن تبعهم » ولعل ايثار قصرها على قصصر الظالمية عليهم للمبالغة فى بطلان أفعالهم 
وسخدافة عقوطم على أ تسر الآارل عم م مستلزم ها قل لما يقتضيه ظاهر 3 ال منقصمر الثانية عليهم 
ذا كحم ى بالقصر الاول عر التاق مم رعاية ماذ كر من الفائدة ه ْ 
وجوز بعضهم كون ( أنفهم ) تأ كيدا لاناس والمفعول <ينئذ حذوف فيكون بمنزلة ضميرالفصلى 
قوله تعالى , ( وها ظلمنام ولكن انوا هم ااظالمين ) فى قصر ااظالمية عليهم, والتعبير عن فعلهمذلك بالنقص 
مع كونه تفويتا بالكلة ازاعاة جانب قرينه , وصيغة المضارع للاست.رار نفيا واثبانا أما الثاتى فظاهر وأما 
اللاولفلا”* ن حرف الى إذا دخل على المذا رع يفيك تحساب المقام استمرار الى لانن الاستمرار جامر غير مرة ه 
وقيل : المعنى إن الله لايظل ااناس بتعذ بهم يوم القيامة شيثامن الظلم ولكن الناس أنفسبم يظدون ظلبا 
مستمرا فا نمباشرتهمالمستمرة للسيئات الموجبة للتعذيب عين ظلمهم لآ نفسهمفالظل على ءمناءالمشهورءو(شيئًا) 
مفعول مطلق والمضارع المنفى للاستقبال والمثبت للاستهرار, وءساق الآية الكريمة على الآ وللالزام الحجة 
وعل الثانى للوعيد وعلى الوحهينهى تذييل لما سبق , وجعلهاءلى الآول تذييلا جميع التكاليف والاقاصيص 
المذ كورة من أول السورة وإن كان متجها خلاف الظاهر لاسما ومابعد ليس اتداءءشروع فقصةآخريزه 
وقل : معنى الآية إنالله لايظلم الناس ميا سلب ب حو أسهم وعةوطهم انسلها للآنه تصرفقخالص عاك 
ولكرى الناس أنفسهم يظلمون بافساد ذلك وصرفه لما لا يلق ٠‏ وهى جواب لسؤال تدأ من الآآية ال ابقة 
والظلم فيها على ظاهره أيضا . واستدل ما على أن لامبد كسبا وليس مسلوب الاختيار بالكابة 5 ذهب اليه 
الجيرية والمختار عند كثير من المحةّةين أن نفى ظلَ !اتام عنه نالل شاه لان سبحانه سم أد ححكير ,يفيض على 
القوابل حسب استعدادها الأزلي الثابت ف العلل فا من هال أو نقص فى العبد الاهر هآر نقصهاإذى اقتضاء. 


تفسيرةوله تعالى : (ويوم شرثم كانم يلبثوا) الخ ١»‏ 

استعداده 3ا يرشد إلى ذلك قوله جلوعلا:( أعط لى كلثىء خلقه) وقولهسبحانه:( فالحمهافجوره اوتقواها) 
وأناثياتظلم اناس لآ نفسهم باعتبا راقنضاء استعدادههالثابت ف العلم الازنىما أفيض عليهمما | تحقرابهالتعذيبه 

واكند أو أن هذا الاستعد ادغ مر لضتروزه أن الدما مسق عاق القدرةالمسرو ساق الأراد :اموق 
بتعلق العلم والاستعداد ليس كذ لك لآنه لم يبت العلم إلا وهو متعلق به بل بسائر الاشياء أيضا لآن اتَعلوّ 
بالمعلوم من ضروردات العم و والتعاق عا لاثوت له أصلا ما لايعقل ضرورة أنه نسية وهى لا لتحةق بدون 
بوت الطرفين » ولا يرد على هذا أنه 02 استغناء الموجودات عن المؤئر للآنا فقول : إن كان المراد 
استغناءها عن ذلك نظرا إلى الوجود العلمى القدسم فالامر كذلك ولا محذور فيه وان كان المراد استغناءها 
عن ذلك نظرا الى وجودها ال4ارجى الحادث فلا نسلم اللزوم وتحةيق ذلك ماله وهاعليه فىمحله » وفىالاية 
على هذا تنبيه على أن" 0 لك المكذبين قا وصموا اماك أعن أقتض أ استعد ادممله و إذلك ذموابهلاءن محض 
تقديره عليهم من غير أن يكو نمنهم ط ب له باستعدادهمو لعل تسمية التصرف على خلافمايقتضيه الاستعداد 
لو كان ظلمامن 00 زوتنزيل المقتضىمنزلة الملك والا فحقيقة الظإءالا يصح اطلاقهعلى تصرفمنتصرفاته 
تعالى كيف كان إذ لا ملك حقيقة لاحد سواه فى شىء من الاشياء . ووضع الظامر فى اججلةالاستدرا كيةهمو ِ 
0 ر' وقرأ حم حمزة والكسائى ععدات رلك (لكن) ورفع (الناس) ل ويوم عشرهم) بالياء 
2-0007 صم . وقرأ الباقون بالنونء! كدرو إعوالا كثرين منصوب عضمر أى 
اذدص رلم أ و أنذرهم يوم نجمعهم لأوقف الحساب ( كن 31 و أى 0 أناس لم لعزا 
الا ساعة من النهار ) أى شيا قليلا منه فالها مثل فغاية القلة وتتخصيصها بالتهار لا نساعاتهأعرف حالا 
من ساعات الليل واجملة فى موقع الحال من مفعول (نحشرثم) أى نحشرم مش.هين بن لم يلبث فالدنيا أوفى 
البرزخ إلا ذلك القدر اليسير , وليسالمراد منالتشبيه ظاهره على ما قيل, وقدصرحفىشرحالمفتاح أن التشبيه 

كثيرا ما يذكر وراد به معان أ خر تترتب عليه , فالمراد إما التأسف على عدم انتفاعهم باعدارهم أو تمنى أن 
يطو لمك مهمة .زذلك ع لا يشاهد وا ماك اهدومهن الإأهوال” 0 ة نحشره ار متمنينطول 
مكتهم قبلذلك , ووز أن يراد نحشرهم مشبهين فى أحوالهم الظاهرة الناس يمن لم 2 فالدنا ولم يتقاب 
فى تعمها الا بسيرا فآن من أثام ا ده 30 متاعها لا خلو عن بعض 5ثأر نعمة وأحكام بجة منافة لما 
بهم من رثاثة الميئة وسوء الحال واليه ذهب بعضهم ؛ والظاهر أنة كلف لابقاء التشيه علىظاهره والاول 
أولىم لاخفى, وأياما كان قفائدة التشبي هكسنارعلىعل, والعجب عمنلم يرهانقالالظاهر أن (كأن)للظن» وادعى 
البعض أن فائدة التقييد على تقدير أن يراد اللبث فى اليرذخ بان ؤال يسر الحشر بالنسبة إلىقدرته تعالى ولو 
بعد دهوطو يلو [ظهار بطلا ناستبعادهم وانكارهم بقوطم: (أئذامتنا وكنا ترابا وعظاماأئنالمبعوثون) وو 
ذلك أو بان تمام الموافقة بين النشأتين فى الاشكال والصور فان قلة اللبث ف الرزخ منموجباتعدمالتبدل 
والتغير , ولعلما ل الحال على هذا ويوم نحش رهم على صورهم وأشكاهم غير متذيرين ؛ وجوز لوقل ون 
اجملة فموضع الصفة ليوم ‏ والعائد ذو ف تقديره كان لم يلبئوا قبله أواصد رمحذر ف والعائدكذلك أى 


١36‏ تمسير روح المعانى 
حشر كن لم يليوا قبله» ورد بان مدثلهذا الرابط لا يجوز حذفه والاول بان المراد نالظ ذ . المضاف وهو 
الموصوف يوم القيامة وهو يوم معين وتقدير اكلام يوم <شره أو يوم حشرنا فيكون الموصوف معرفة 
والجمل نكرات :ؤلة تمك المفرقة بالنكرة , وأجيب أن المنع م منجواز حذف مدل ذلك الرابط فىحيز المنع 
وبان المل التى تضاف اليها أسماء الزمان قد يقدر حلها الى معرفة فيكو ن ما أضيف الببا معرفةوقديقدرحلها 
إلى ندكرة فيكون ذلك نسكرة ؛ ولعل أنا على يتكلف لاعتبار حاما إلى دكرة و يكون الموصوفهنانكرةعنده 
فيرتفع حذورذءتالمعرفة بالنكرة . وأنتتعل أنالجواب إما يدفم البطلان لاغير فالحقترجيحالحالية» و 0 له 





سه لسر ل الهظرة 


سبحانه: لا يتعار فون ينهم ) أ ى يعرف بعضهم بعضا كأنهملم يتفارقوا إلا قليلا يحتمل 0 يكو ن ١‏ 
وأن يكون بيانا للجملة التشبيهية واستدلالاعليها 5 قيل, وذلك أنه لو طال العهد لم يدق التءارف لآن 0 
العهد هنس مفض إلىااتنا كر لكن التعارف باق فطول !مهد منتف وهومعنى(لم يِليثوا الاساعة) وفية دغدغةم 
وذعم أبوالبقاء كونه حالامقدرة ولا داعىلاءتاد كونها مقدرة للآن الظاهرعدمتأخرالتءارفعنالحشر 
بزمان طو يل ليحتاج اليه ؛ وقد صرحوا بان التعارف بينهم يكو نأول خروجهم من القبور ثم ينقطع لشدة 
الأهوال المذهلة واعتراء الاحوال المءضلة المنيرة للصور والاشكال المبدلة لها من حال إلىحال؛ وعندى أن 
لا قطع بالانتقطاع فالمواقف مختلفة والاحوال متفاوثة فقد ,تعارفون بعد التنا كر فموقف دو نموقف وحال 
دو ذحال؛ وفى بعض الاثارمايؤيدذلك ٠‏ وزعم بعضهم المنافاة بين مأتد لعليههذها لاية ومايدلعليه قولهسيحانه: 
(لا أنساب يينهم يومئذو لا يتساءلون) وقولهتعالى: (و لايس أ لحي حميما)من عدمالتمار فو لااعتبارالزمانين » 
وقيل . لا منافاة بناء على أن المثبت تعارف تقريع وتو بيخ والمافى تعارف تواصل ل نع أن يهنم 
دلالة ماذكر منالابات على نفى التعارف, وقصار ىمايد عليه نفى نفع الانساب وو البعضهم بعضاء والتعارف 
الذى تدل عليه هذه الآبة لا ينافى ذلك , فد أخرج ابن أبىحاتم. وأبوالشيخ عن الحسن أنه قال فيها: يعرف 
الرجل صاحبه الى جنبه فلا يستطيع ان يكلمه ثم ان حمل التعارف على معرفة 0 بعضا هو المعروف 
عندالمفسرين وقيل: المراد بهالتعريف أى يعرف بعضهم بعضاما انوا عليه مم. الخطأ والكفروفيهمافيه ه 
وجوز بعصهم أن يكون الظرف السابق متعلقًا بيتعارفون- قيل فيعطاف 1 ات ولا يظهر له وجه 
وقوله تعالى ( كد خس الذي ك دوأ بلقاء الله جملة مس أنفة سيقت للشهادة منه تعالىعلى خسرانهم والتعجيب 
منه وهىخبرية لفظا انشائية معنى , وقيل: مقول له ل مقدر وقع حالا مزضمير (يتعارفون) أو منضمير 
(يحشرهم) ا نكانتجملة( يتعار فون) حالاأيضالثلا يفصل بين الحال وذيها أجنى والاستثنا فأظهرءوالتعبير عنهم 
بالموصول مع أن المقاممقام إضمار لذءهم مافى حيز الصلة و للاشعار بعليته لما أصابهم, والظاه رأنالمرادبلقاء 
الله تعالى مطق الحساب والجزاء و بالخسران الوضيعة أى قد وضءوا فى تجارتهم ومعاملتهم واشترائهمالكفر 
بالامان, وجوز أن يراد بالاول سوه اللقاء وبالائىالهلاك والضلال, أى قد ضلوا وهلكوا بتكذببهم بذلك 


سم م ثم ه 


لإ وما كانر 50 0 أى لطر ق التجارة عار فين ,أ<واها أوما كانوا مهتدين إلىطر والجااررا لل لت 
على جملة (قد خسر )الخ؛ وجوز أن تكون معطوفة علىضلة الموصول على أنها لدأ كد ها ( وإما رَبك 2 


تفسيرقوله تعالى : (وإما فك عض ألدى أعده) الخ ١"‏ 


أصله إننر ينك و(ما)م انا 2 مع بىالشرط ومن ف | كن الفعل بالتثون والرؤية بصربة أىاء | نزينك 


بعينك ١‏ ( بض الذى تعد 4 من العذاب أن تعذبهمق 5 انكر 1 توف لآ ة بل ذلك و 6ال: اه 0 
جو ابلاشرط وما عطف عليه . والمعنى إن عذاهم في الآخرة مقرر عذبوا فىالدنياأولاء وقيل : هو جواب 
(توفينك) كانه قيل:إما نتوفينك فالينا مرجعهم ترك و الآخرة وعرات الأو عدو كأى إمائزيتك فذاك 
المراد أوالمامنى أو نحوذلك ؛ وقالالطيى: أى فذاك حق 00 أو واقع أوثايه و اناا دولا وتان 
والاءتزاض عله بأ ن الرجوع لا يترتب على تلك الاراءة فيحتاج الى التزام كون الشرطية اتفاقية ناثىءمن 
الغفلة عن المعنىالمراد, والمراد من (نعدهم) وعدناهالا أنه عدل 9 بك اتفال لانتحصار الضورة أو 
لادلالة على التجدد والاستمرار أى نعدم وعدا متجددا حسما تقتضيه الحكية من انذارغب انذار » 
وشم شن لجسن بالذكر ل رمز إلى أن العدة باراءة بعض الموعود وقد أراه صلىالله تعالىعليه وس ذلك 
يوم بدر لثملل شهيد علّمآيفعلون ع > من الافعال السيئة التوحكيت عنبم, والمراد من الشهادة لازمها 
مجازا وهو المعاقبة والجزاء فكأنه قيل: ثم الله تعالى معاقب علىما يفعلون, وجوز أن يرادمنهاإقاءتها وأداؤها 
بانطاق الجوارح والا فشهادة الله سبحانه بمعنىكونه رقييا وحافظا أمر دائم فالدارين و(ثم) لا تناسبذلك, 
والظاهر أنها على هذين الوجهس ين على ظاهرها: وف الل-كشف وغيره هى على الاول للتراخى الرتى وعلى 
الثاتى على الظاهر وظاهر كلام البعض اس:حسان حملها على التراخى الرتى مطاتا ولا أرى لارتكاب خلاف 
الظاهر بعد ذلك الار تكاب داعيا, وأنالعطف بها على الجزاء لا على مجموع ااشرطية » وأنت تعلم أن العطف 
على ذاك يمنع من إرادة التعذيب منه أو إراءته أو ندو ذلك مما لا يصمح أن يكون المعنى المعطوف بم بعده 
ومترئا عليه, ولعلما اعتبروه هناك ليس تفسيرا ا رجوع بل هو بيان للمقصود من (١‏ -كلام: وإظيسارا سم 
الجلالةلادخال الروعة وترية المهابة وتأ كبدالتهديد. وقرأ ابن أبوعبلة ) ثم) بالفتحرأً ىهنالك لاوا ع 86 


يبوم القيامة ر رصول » تنسب أأيه وتدعى له 0 آذآ ا رك )المرلف لشهدعديم | مكدر والاعان 
تر لوسرم 


ل( قضى يك اوعدا ن«شهد (بالقسط يبا لعدلوحم للج أدَامؤٌّمنَوعة أب |( كا روفاك يظدَونَ/اع » 
أصلا واجملة قبل تذييل ا قبلها مؤكدة لهه 
وقيل: 0 0 مستهرأ عدم ظللهم ونظير هلء الاية علىهذا قو لهسدانه: :([(وجىء بالتد دين وااء شهداء 
وقضى ينهم ) أى ) ولكل أمة 00 نالاعم الجا لية رسول معثك 1 شير لعة أ تضتها | الى كمة ليدعوثم الى الحق 
واذا تجناء رميو لهم فبلغهم ودعام و 1 وخالفوه فضى هه دنهم أى أى بين كل أمة ورسوطا ؛ بالعدل وحم بنداة 
الرسول والمؤمنين به وهلاك الم.كذيين واللأاول 34 أروآه أبن جر ير" وغيره عن #اهد» والاسنة. ال عليه على 
ظاهره ولا يحتاج الى تقدير لما ا فى التفسير الثانى وقد رجم بقوله تعالى » 
0010 الوعد | ن كنم صَدقِينَ 4 7# نتأء على أ نالظاهر أ ن الراد بالوعد الذى أخازوا اليه 
العذاب الدنيوى الموعود ا «رشد اليه م لعل” واستشكل مايقتضيه ظاهر الآية من قن ٠‏ أبله تتعالى لم بهملاءة من 


(-/و- ج -و ل تسير روح المعانى ) 


الامم قط 0 لى قل 0 ن أهل الفترة ليس ني ول ؟ حود ا قرا سرحانه : 
2 نذر قومأ لل آباومم ) والح يان عموم الآية لا يقتضى أن يكوت الرس_ول حاضرا مع كل 
أمة منهم لذن 87دمه على عض منهم لا كنع من كوه رسولا الى ذلك البعض 6 لا مع تَقَدم رسو لناصلى 
الله تعالى عليه وسام هن كونه ميعو ما الينا الى آخر الايد غاية م قَْ الاب أن م وفم من تخليط القومق زهن 
الفسترة يكون مدا إلى ضعف أثر دعوة الانيياء عليهم السلام اتبى وهو 6 ترى , وقد يقال: إن المراد 
من كل أمة كل جماعة أراد الله تعالى تدكليفها حسما سبق به عليه أو أراد سبحانه تنفيذكلمته فيها أونحو ذلك 
ن الخصصات التى للا بلغو معها | الل ل للا ىك جاعة من النا س مطلةا ولا شكال أصلا 3 عدبر . م ثم ان هذا 
0 من المكذبين اس:عجال لا وعدوا به وغرضهم منه على ما قيل استبءاد الموعود وأنه مما لا يفون وقد 





يراد بالاستفهام الاستبعاد ابتداء اذ المقام يقتتضيه ولا مانع عنه والقول بأرت ذلك اتما يكون ابتداء بأن 
وف و نحو همادو نمت غير مسلم كيف وهومعنىمجازى والجازلا<جرفيه والخطاب اسيد المخاطين علي هالصلاد 
والسلام وال مؤمنينالذين يتلونعليهمالاياتالمتضمنة لذلك, وجواب (ان) محذوفاعتهادا علىماتقدمهأى 
نك صادقين فى انه يأتينا فليأتنا عجلة , و لكو نه صلى الله تعالىعليه وسلم هو الواسطةف اتيانذلكومنه 
نأ الوعد دون المؤمنين أمر ص ات تعالىعليه و سلم بالجواب بةولهسبحانه: ( للا الك لنقسى ضرا انما ) 
أى لا أقدر على ثىء منهما بوجه مر الوجوه وتقديم الضر لما ان مساق النظم الكريم لاظبار العجز 
عنه وأم اذكر النفع فللتع.يم اظهارا كيال العجز » وقيل : انه استطرادى لثلا يتوهم اختصاص ذلك بالضر 
والآول أولى» وما وقع فى سورة الاعراف من تقد النفع فللاشعار بأهميته والمقاممقامه, والمعنىلاأملك 
شيئًا من شؤونى ردا وإيراداً مع إن ذلك أقرب حصولا فكيف أملك شؤونكم حتق ادبت ف رثيان 
عذابك الموعود حسها تريدون ( إلا مَاشَاالَه ) استثناء منقطع عند جمع أى وللكن ماشاء الله تعالىكائن ‏ 
وقبل : متصل على معنى إلا ماشاء الله تعالى أن أما-كه , وتعقب بأنه يأباه مقام التبرئ عن أن يكوت له 
صلى الله تعالى عليه وسلم دخل فى :ان الوعد فان ذلك يستدعى بيان كون المتنازع فيه مما لايشاء أن يملكه 
عليه الصلاة والسلام : والمعتزلة قالوا باتصال الاستثناء واستدلوا بذلك على أن العيد مستقل بافعاله من 
الطاعات والمعاصى ؛ وأنت تع ان ذلك بمراحل عن إثيات مدعاهم . نعماستدل مهابعضمنيرى رأى الساف 
من أن للعرد قدرة مو ثرة باذن الله تءالى لاأنه ليس له قدرة أصلا 5 يةوله الج.رية , ولا ان له قدرة لكنهاغير 
مؤثرة 5] هو المشهور عن الأشاعرة ‏ ولا ان لدقدرة مؤثرة إن شاء الله تعالى وإن لم يشأ :ا هو رأىالمعتزلة 
وقال : المعنى لاأقدر على ثىء من الضر والنفع إلا ماشاء لله تعالى أن أقدر عليه منهما فانى أقدر علي همشيئته 
سبحانه , وقال بعضهم : إذا كان الملك بممنى الاستطاعة يكون الاستئناء متصلا وإذا أبقى على ظاهره تعين 
الانقطاع . ولا ينى ان الاصل الاتصال 1 يفيغى العدول عنه حيث أمكن هن دون تعسف » وأياماكان 
قظاهر كلامهم أن 0 من المفعول الا أ نه على تقدير الانقطاع ليس المنى على [خراج المستثنى من حكم 
المستثنىمنه ولذاحعل الحك على ذلك التقدير انهدكئن دو نأملكه مثلا فلا تدافع فىكلام من ّ بالانقطاع وقال 


تفسير قوله تعالى :( لكل أمة أجل ) الخ م 





هن جنس المسلانى ميةه المقتضى للاتص ال 1 المدار عند الحقين قُّ الأاهرين علىالاخرا جهن ا سس وعدمه س 
ومما يقضى منه العجب زعم أن الاستثناء مزفاعل (لاأملك) و جعلالمءنى لاأمللك أنا ولسكن ابثدس. بحان هو 


رد بفعله 0 الذين أصروا على تكذسب يع 


لعذابهم حل مهم عند حلوله لايتعدى إلى أ مة أخرى ل إذا ج جا أجلم ) أى أجل ذل أمة على ماهو الظاه هرم 
ووضع الظاهر «وضع الضمير أزيادة التقرير ( والاضافة لاؤاذة هال 3 معيين 6 ووز أ ن يمون الضمير للامم 
المدلول عليه نه بكل أمة ع ووجه إظها ر اللاجل «ضافا لذلك ءا أنه لافادة المعنى 00 الذى هو بلوع ف 7 
أجا لها الخاص ما ومجيئه إباها عم ينها من بين الام او أسطة ١‏ كتساب الاج جل ا ضافته عمو ما يفيددممنى اجمعية 
كأنه قيل : : إذاج جاءتهم اجاهم ا قرب ل سدي أن بيه ل وأحد من تلك الآهم أجا جاها الخاص 
ها » 01 لق ر اللاجل مد معين من ن الزن مان أن والجىء عليه ظاهر وكا أميّد اليه من ذاك لمج 4 ا عن 
عزن ب لوغ هر 2 
انقضائه إذ هناك حدق «جيئه تأمه أ إذا م وانقضخى أجلهم الخاص ممم كٍُ فلا ستاخر ور”ف ع4 
م 2 سرا سا وده ير اسه 
ساعة 4 أى شيئًا قليلا من الزمان رز ولا يستقدمون 6ع 4 عليه » والاستفعال عند جمع على ادله, 
ونفى طلب التأخر والتقدم أبلغ » وقال آخرون : إنه بمعنى التفسعل أى لا يتأخرون ولا ,تقدمون , واججملة 
الثانية إما مستأئفة أو معطوفة على القيد والمقيد ومنعوا عطفها على ( لايستأخرون ) لثلايرد أنه لايتصور 
التقدم بعد بجىء اللاجل فلا فائدة فى نفيهء و اده غير واحد والفائدة عنده فى ذلكالمالغة فىانتفاء التأخر 
لأنه لما نظم فى سلكه أشعر بأنه بلغ فى الاستحالة إلى مرتبته فبو .ستحيل مثله للتقدير الالهى وإن أمكن فى 
نفسه » قيل: وهذاهوااسرؤ إرادص مغة الاستفعا الأ أنها 0 إلى انه لا يطا باذ الخاللا يطاب.و دفم 
بدضهم ذلك.بأن (جاء دقار بالمجىء >وقولك : إذا جاء ااشتاء فتأهبله . وتعقب بأنه ليس فى تقييدعدم 
الام تخار بالقرب والد او هزبد فائدة ( 0 شار اله زعشرى إلى +واب اك: أخين وهو أنلا: ا دأية 
عن كونه له حد معين وأجز ضروب لايتعداه بقعام اع النظر عن ااتَقدم والتأخر كقول الخاسى 
وقف الهوى فى حرث أت فايس لى ا علط بول عدا مر 
قأنه أراد 6 قالالرززوق حسى الهوى قَْ موضع تستهر ين فيه وألزمه ولا أفارقه وأنامعكمةيمةوظاء 4 
لاأعدل عنك ولا أميل إلى سواك , ووجه تقدحم بيان انتفاء الاستئخار على بان انتفاء الاستقدام قدتقدم 
ف آية الاءعراف مع بسط كلام فها ؟ 9 لاق أن هذه الاءة داخلة قى ديز الجواب وم تعطف على مأق.لها 
إبذاناً بأسم ةلالا فيه : قال العلامة الطيى طيب ألله تع الى ثرآه 3 إن الجواب وله مداه : ةللا أمللك)الخ 
وادد على الأسلوب الحكيم لآنهم ماأرادوا بالؤال إلا استبعاد أن الموعود من الله تعالى وانه صلواتالَه 
تعالى وسلامه عايه هو الذى يدعى أن ذلك منه فطليوا منه تعيين الوقت تمك وسخرية 00 الجوا بهذا 
اتهكم إمايتم إذا ادعيت بانى أنا الجالب لذلك الموعود : وإذا كنت مقراً بأنى مثلم فى ألى لاأءلك لنفسى 
ضر ولا زعأ كرف ادعىها لي سلى حق ؟ ثم جرع قَّ 8 واب الصحيم وم لتقت صلى ألله لىع الى عليه واس 


إلى تهكمهم واستبعادهم فقال : ( لكل أمةأجل ) الخ ؛ وحاصلهءلىمافىالكشا فإنعذابم لهأجلءضروب 


شن تفسير روح المعانى 
عند الله تعالى وحد #دود من 0 إذا جاء ذلك الوقت 0 وعدم لاحالة فلا تستعجلوا , ومن هنا بعل 
0 إسقاط الهاء من ( إذا داء أجلبم ( وزبادما قَْ (فلايستاً خرون) على عكس الة الاعراف حيدث أل مم 
أولا ول يوت ما 31 » وذلك أله لا سيقت الآية جواباً عن استعجالهم العذاب الموءود حسما علمت فا 
اعتنى بأمر الشرطية ولزومها وال الاعتناء فأتى مها غير «تفرعة على * 50 نا من الأمور الثابتة فنفسها الغير 
المتفرعة على غيرها وقوى ازوم التالى فيها للمقدم بزيادة الفاء التى مها يؤتى لاربط فى أمثال ذلك ولا تذلاك 
آية الاعراف 6 لا فى إلا على الانعام فاحفظه فاه من الأنفال , ولا يأباه ما مر فى تر ير الاستفهام 
فى صدر الكلام 5 هو ظاهر لدى ذوى الافهام ؛ وحكذا لا يأباه ما قل فى ربط هذه الآبة مما 
قبلها من أنها بيان لما أسهم فى الاستئناء وتقييد لما فى القضاء السابق من الاطلاق المشمعر بكو نالمقضى بهأمراً 
منجزاً غيرهتوقف علىثىء غبرجىء الرسول وتكذيسالامة لآنه علىمافهمافيه إنكار المدخلية فىالجواب, 
ولعل الغرض م جرد ذلك لحصول التغاير بين مساق الايتينبه أيضاً » وقد يقال: إن إسقاط الفاء أولا 
لتكون الجملة فموضع الصفة -لآاجل- تهويلا لآمره وتنويعا بشأنه حسما يقتضيه المقام , أى لكل أمة أجل 
موصوف رأنه إذا جاء لا 00 عنه ولا يستقدمون عله اليتة» والاظهار فى مو ضدم الاضهار لزيادة 
التقرير مل ما مر إتفاً وليس بذاك وما تضحك هنه الموتى مأقاله عض العظام مان لعاد أن كاد يمذى عليه 
فكراً من أن السر فى اختلاف الآيتين آلاث شارة نه تال إل لعو 1ك الأامر بن عربية ول يعم عافاه اله تعالى 
أن القرآن الكريم لم لهذا للعربية مبيناً لقواعدها وشارحا لما وز فيهاوما لاوز , بل نزل معجرآً 
بمقصاحته وبلاغة ته وما تضمنه من اللاسرار أقواماً كل منهم فى ذلك الع شأن ‏ الجذيل الحكك والعذي قا آرجب -ه 
وذكر بعض من أحيا ميت الفضل عله وصفا عن تخليط أبناء العصر فهمهصفاءالدين عيسى الندنيجى 
أن مساق هذه الآية لتثييت النى صلى الله تعالى عليه وس 0 صدره عليه الصلاة وا أسلام عم 0_7 قّ 
به سب البشرية من قوطهم : (هقى هذا الوعد إن ؟ اننم صادقين ) و لتلهينه صلى الله تعالى عليه يه وسلم رد قوم 
ذلك 6 يشعر به السباق فناسب قطع كل من اجهلتين عن الأاخرى ليستقّل كل منهما فى إفادة التثبيت و 7 د 
للتأ كيد والمبالغة فيها ولذالم يؤت بالفاء فصدر الشرطية وجىء بها فى الجواب زيادة فى ذلك لافادتها تحةق 
مابعدها عقيب مايقتضيه بلا مهلة » وآية الاعراف سيقت وعيدا لآهل ٠ك‏ ومنالبين أن محط المائدة فى 
فى إشعار أنه وعد وأن ماهو أدخل ف التخذويف الخلة الشرطية » لآنها الندس فى نزول العذاب عند حلول 
الأجل وأنه لامي صلم عن ذلك عنده دون (لكل أمة أجل) فقط فكان المقام مهام ربط ووص_ل فجىء 
بالفاء لتدل على ذلك وتؤذن ,اتاد الماتين فى ينا وعيدا وأساحته س.دانه قَّ الوعيد ل يؤت بالفاء ى 
الجواب انتهى . ولعلما قدمئاه ليس بالبعيد عنه من وجه وإن خالفه من وجه آخر ولكل وجبة والله تعالى 
أعل يأسرار كا أبه م (نل) هم بعدم] بيت لهم كيفية حالك وجر يأن سنةألله تعالى فيما بين الام م عل الاطلاق 
ونهتهم على الام أ مقر 0 لابتوةف إلاعلىبجى. أجله المعلوم إيذانا بكال دنوه وتازيلا لهمنزلة 


إتيانه حقيقة ا م ان آم : أعدَابه) الذى تستستجلون به ولغل استهال (إن) من باب الجاراة يان 
أى وقت بيات ( أو تهاراً ) أى عند اشستغالك مشاغلكم وإنمالم يقل ليلا ونهارا ليظهر التقابل لأآن 
المراد الإشعار بالنوم والغفلة والبيات متكمل بذلك للانه الوقت الذى سبلت فيه العدو و يوقع فيه ويغتام فرصة 


تفسيرقوله تعالى : (ماذا يستعجل منه الجرمون) الخ ول 

غفلته وليس ف مفهوم الليل هذا المعنى و ل شتهر ش-هرة النهار بالاث_تغال بالمصالح و المعاش حبى مسن 
الا كتفاء بدلالة الالترام ؟ فى النهار, وقد يقال : النهار كله ممل النقلة 9ن [ما وكان الاستنال داكن أو 
زمان قباولة بخلا فالا لفان >لالغفلة فيه ماقارب وسطه وهووقت البات فاذا خص بالذ كرء واابياتجاء 
معن الييتوتة وبمعنى التبييتكالسلام معن التسلبم والمعو الم اذهناميى عل هذا ب( مادايستءج متها جرمون* ه » 
أى أى شىء يستءجلون من العذاب وليس شىء منه يوجب الاستعجال لما أن كله مكروه مرالاذاقءوجب 
للنفارع شن الشءدض والضمير للعذاب والتنكير فى ثىء للفردية » وجوز أن يكون المعنى على التعجب وهو 
مستفاد من المقام كأنه قل : أى هولشديد يستعجلون منه, فمن بيانية وتجريدية بناء علوعد الزعخشرى ها 
منها , وقيل: الضمير للهتءالى, وعليه فالمعى عل الثانى ولكن تزول فائدة الاهام والتفسير ومافيه من التفخيم ٠.‏ 
فقا © اله اناك عا مع ها ف قن ها الدذات ا اندب هو اشدستحانة )ذهو معترك عل التقدن:: 
اسار موسر ادم اس 
ميتدأء وهنفعل قدر العائد» ومن قال: إنضمير (منه) هو الرابط مع تفسيره «العذاب جاح إلى أن المستعجل 
من العذاب فهو شامل للمبتدا فيقوم مقام رابطه لان عموم الير فى الاسم الظاهر يكون رابطا على المشهور 
ففى الضمير أولى . وزعم أبو البقاء أن الضمير عائد إلى المبتدا وهو الرابط وجعل ذلك نظير قولك : زيد 
أخذت منه درها وليس بشىء 6 لاب*نى والمراد من الم#رهون الخاطرون , وعدل عن الض_هير ااي هالدلالة 
على أنهم لجرمهم يفيغى أنيفزعوا من إتيان العذاب فضلاءن أن يستعجلوه , وقيل : النكتة فى ذلك إظهاره 
تحقي رمم وذمهم بهذه العذة الفظعة والحلة تذاقت براه د عل أنها اتناف ساق أو فى غل تصب يعن 
المفعولية وعاق عنها الفعل للاستفهام, وهو فالاصل استفهام عن الرؤية البصرية أوالعلمية ثم استعمل يمعنى 
أخبرون لا بين الرؤية والاخار من السببية والمسببية فى اجملة فهو مجاز فيها ذ كر واليهذهبالكثير,وذهب 
أبو حيان إلىأن ذلك بطريق التضمين ولم يستعمل إلا فى الام رالعجيب , وجوابالشرط محذوف أى إن 
آنا وى عذابه فى أحسد ذينك الوقتين تندموا أو تعرفوا الخطأ أو فاخبرونى ماذا يستعجل منهاليجرمون « 
وزعم أبوعضان تءين الاخير لان الجواب إما يدر ما تقدمه لفظلاً أو تقديراً وم يدر أن تقديره من غير 
جنس المذكور إذا قامت قرينة عليه ليس بعزيز ء ولدن سل صحة الحصر الذى ادعاه فا ذ كر غيرخارج عنه 
بناء على أ نالمقصود من ( أرأ م ) ( ماذا يستعجل منه ) الخ تندعهم أو تجهيلهم 6 نص عليه بعضٍالْمَقَين م 
وفىالكشف تقر يرأ لأحد اللاوجه المذكورة فى الكشاف أن (ماذا) الخ متعلق الاستخبار والشرط مع 
جوابه الحذوفى مقرر لمضمون الاستخبار ولهذا وسط بينهماء ولا كان فى الاس_تفبام تبجهيل وتنديم قدر 
الجواب تندموا أو تعرفوا الخطأ . ولا مائع من تقديرهما معا أو مايفيدالمءنيين ولهذاحذف الجوابووسط 
تأ كيداً على تأ كيد انتهى ه و جوز كون ( ماذا يستعجل ) جوابا للشرط كولك : ان أتيتك ماذا تطعمى 
والمجموع بتهامه متعلق ( أدأيتم ) ورد بان جواب الشرط إذا كان اسْتفهاء] فلابد فيه من الفاءتةولارتف 
زارنا فلان فأى رجل هو ولا تحذف إلا ضرورة , وقد صرح ف المفصل بان اجملة إذا كانت انشائية لايد 
من الفاء معبا , والاستفهام وإن لم برد به <قيقته لم خرج عن الانشائية , والثال مصنوع قلا يعول عليه م 


١)‏ تفسير رو ءالمعاى 
وأجبمه ,أزالر ضى صرح بأن وقوع اجملة الاستفهاميةجواباً بدون الفاء ثابت فى كثير من اكلام الفصيح» 
وأو سلم ما د 158 فقدر القول وحدفه كع مطرد بلا خلااف 0 وأورة نضا على هذا الوجه ان استعجال 
العذاب قبل إتيانه فكيف يكون مرتباً عليه وجزاء له , وأجيب بأنه حكاية عن حال ماضية أى ماذا كيه 
تستعجلون, ويش+دهذا التصريحم - بكاتم- فمأبعد والقرآن يفسر بءضه بعضاً 6« كا أنمجردذلك لا يجوز 
3 ا لآن الامتعدال الماضى لايترتب على إتدان العذاب فلابد لوا تقدير أحور تعلموا أى تعدوا 
ماذا الخ , وقيل : إن أنا ع معنى إن قارب إتيانه إيا م أو المراد إن أنا ‏ أمارات عذابه ‏ وقيل : حيث أن 
المراد إنكار الاستعجال بمعى لقره وآبذا صح وله جوابأ ( واعترض على جعل مجموع الشرط.ة متعأوًا 
(بأدأيتم ) يأنه لا.يصح أن يكون مفعو لا به له بثاء على أنه بمعنى و وهو متعدبءن ولا تدخ ل اجملةإلا 
اللذوف اق الف أشن وف عن صنيعك ان أنا ك الخ والمراد بقوله سبحانه : لإ م إذَامَاوقعامنتم 42 
زيادة اندم والتجهيل « والمعنى أذا وقع العذاب وحل 1 حدفيقة آمنتم بهوعاد استهزاؤم وتكد. تصديةأ 
وإذعانا ؛وجىء ثم دلالة على زيادة الاستيعاد » وفيه أن هذا الثاقى أنعد من الارل وأدخل فى الانكارم 
وجوذ أن يكون هذا جواب الشرط والاستفهامية الأولى اعتراض » والمعنى أخبرونى ان أأنا 5 عذابه 
آعنتم به بعد وقوعه حين لاينفعكم الابمان , وأصل الكلام على ماقيل : إن أنا ّ غذابة اتا أونبارآو وقع 
وتحقق هنتم ثم جىء عرف التراخى بدل الواو دلالة على الاستيعاد *مزيد أداة الشرط دلالة على استقلاله 
بالاس ةيعاد وعللى أناللاول والعهيد له وجىء ‏ باذا ده كدأ د بم . 526 لمعنى الوقوع والتحقيق وزبادة 
للتجهيل وأنهم م .ؤمنوا إلا ابعل إن ل تدهم اليئة 6 وهذا الوجه م +وروزه اأرخشرى : وتعقب بأنه ف عَاية 
اليعد لان م حرف عطف ل إسمع "صدير الجواب . واجملة المصدرة بالاستفهام لاتقع جوابا بدون القاء 
وأجيب عن هذا 3 در #©» 
وأما الجواب عنه بأنه أجرى (ثم) مجرى الفاء فكي أن الفاء فى الأصل لاعطف وااترتيب وقد ريطت 
الجزاء فك ذلك هذه فمخالف لاجماع النحاة , وقياسه على الفاء غيرجلى ولهذه الدغدغة قيل : هرادا لزعشرى 
أنه يدل على الجواب والتقدير إن نام عذا 4 أمنتم 4 بعدوقوعه وما فى النظم السكريم معطورف عليه لدأ 3 
الاو كد 7 لا ينيغى أر تكابه ولو قبل : المراد إن (امنتم) هوالجواب و(أثم إذا ماوقم) معترض فالاعتراض 
بالواو والفاء وأما بم فلم يذهب اليه أحد , وباجملة قد كثر الجرح والتعديل لهذا الوجه ولا يصام العطار 
ماأفسد الدهر. وقرىٌ رم بشفتح الثاء معنى هنا لك « وقوله سم حأنه ا (1آن) عب تعد ير الول وهوالاظهر 
لأمنتم مقدرا 2« وعنم ل 1 ون ظرفا للبذ كورلا نالاستفهام له صدرالكلام 1 وقرىء دون همزةالاستفهام 
والظاهر عندى على هذا تعلقه بمقدر أيضا لان مكلام على الاستفهام ٠‏ ولعض جوز تعاقه بالمذ كور وليس 
بذاك , وعن نافم أنه قرىء (آلان) حذف اطدزه ااتي بعد اللام والقّاء حر كنها على اللام ( وقوله سبحأنه: 





تفسير قوله تعالى ٠‏ ( وقد كدتتم به 'نستعجاون ) الخ ١‏ 


رد 0 رن اآه 4 فى موضع الحال من فاعل ( أمنتم) المقدرع والكلام على ماقيل مسوقمن 
همه 0 غير داخل تت الول الملةّن لتقرير مضهون ماس_يق من إنكار أ 1 وال عو 0 خ عليه ل وفائدة 
الها ال اليد بد التوبيخ والتقريع وز١‏ أدة 6 التندم والتحسير 7 قال العلامة الطيى : إن | لآن أمنتم به يقتطى أن 

يقال بعده : وقد كلتم ب4 تكذيون لا (نستعجلون) إلا أنه وضع موضعءه لآن المر اد به 0 مدع ال السا اق 
وهو ا خكاة سرحاته عنهم بقوله تعالى : (متى هذا الوعد) وكان ذلك 5 منهم وتكذيا واسشيعادا 2( وق 
العدول استحضار اتلك المقالة الشتيعة فيكون أبلغ من :كذبون ( و تقديم الجار والمجرور على الفعل لراعأة 

رم اس ب ع اس سسير 

الفواصل» وقوله”ءالى رمقل « الخ عطف على قيل المقدر قل (الاآن) كن التوبيخ (للذينظاكءوا) 
أ وضضعوا ما نموا عنه من الكفر والتكذيب موضع ماأمروا به من الاعان والتصديق أو ظلءوا أنفسهم 
0 - والعذاب » ووضع 0 0 الضمير لذمهم ما 1 حيز الص ل والاش.-عا عار لعل ممه 


م © ابره واس 


0 0 م سكس بون ؟61» ل استمررتم على كسبه فى الدنيا من 32 ف الكفر الى من 0 
مأم ا 0 أنواع المعاصى بنا اء أ: ن الكفار مكلفون بالفروع 
فيعذبون على ذلك لكن هل العذاب عليه مستمر تبعا للكفر أو منته كمذاب غيرهم من العصاة ؟ قيل: 
الظاهر ااثاانى وبه جمع بين النصوص الدالة على تخفيف عذاب الكفار وما بعارضع | ذقالوا : 0 الغف عذاب 


ا ل 


المعاصى والذى لا ذف عذابالكفر 0 يستنبؤ نك )4 أى يس_تخبرونك (أحق 77 أ العذابالموعود 6 
هو الأنسب بالسياق دون ادعاء النبوة الذى جوزه بعضهم , ورجح عليه أيضا بأنه لايتأى إثات النبوة 
لددكريا 0 . وأجيب بأنه ليس المراد منه إثياتها بل كون تلك الدعوى جدا لاهزلا أو أنه بالنسية 
من يقنع بالاثيات مثله, وقد يقال : ما ذكر مشترك الالزام لآن العذاب الموعود لايثبت عند الزاعمين أنه 
افتراء قبل وقوعه بمجرد القسم أيضأ فلا يصاح ماذ كر مرجحاء والحق أن القسم لم يذكر للالزام بل توكيد 
70 » والاستفهام للانكار , والاستنباء على سبيل التبكم والاستهزاء 5] هو المعلوم من حالهم فلا 
يقتضى بقاءه علىأصله . ور مايقال: إن الاسئنياء بمعنى طلب الن,أحقيةة لك ن لاعن الحقية ومقابلها بالمعنىالمتادر 
لام جاذمون بالثاتى بل المراد من ذلك للجد والهزل انهم قالوا : إنا جازمون بأن ما تقوله كذب لكنا 
شا تون ف أله جد متك أمهزل شرام عن حةرةة ذلك , ونظير هذا ةوه م: أفترى عل الله كذيا أم بهجنة) 
على ماقرره اجماعة إلا أنذلك خلا ف الظاهر, و(حق) خبرقدم علىالمبتدا الذى هو(هو) ليل الهمزة المؤول 
عنه, وجوز أن يكون مبتدأ وهومرتفع به ساد مسدا ير لآنه بمنىثابت فهو حينئذ صفةوقعت بعدالاستفهام 
فتعمل ويكثفى عرفوعبا عن !لير إذا كان اسما ظاهرا أو فى حكمهكالضمير المنفصل هناء والمشهور أناستنيأ 
تتعدى إلى اثنين أ<دهها بدون واسطة والآخر بواسطة ‏ عن فالمفءول الأول على هذا ليستنيؤن الكاف 
والثانى قامت مقامه هذه الملة » على معنى يسألونك عن جواب هذا السؤال إذ الاستفهام لايسأل عنه وإنما 
سال عن جوابه . والزتخشرى .ا رأى أن الجملة هنا لاتصلح أن آ-كون مفعولا ثانيا معنى لما عرفت ولفظا 


1 تفسير زوخ المعائى 
لأنه لاريصح دخول عن.عليها جء ل المعلمضمنامعنىالةول أىيةولون لك هذاء واجملة ىل نصبمفعول 
القول . وقرأ الأعمش ( آلهق هو) بالتءريف مع الاستفهام وهى:تؤيد كون الاستفهام للانكار لا فيها من 
التعريض لبطلانه المقتضى لاذكاره لافادة الكلام عليها القصر وهو من قصر المسند على المسند اليه على 
المشهور » والمعنى أن الحق ماتقول أم خلافه » وجعله الزمخشرى من قصر المسند اليه على المسند حيث قال 
كأنه قبل : أهو الحق لا الباطل أو أهو الذى سميتموه الحق» وأث-ار بالترديد إلى أن الغرض من هذا الوجه 
لامختاف جعل الحصى حقيق.ا تبك أو ادعائيا . واعترض ذلك بأنه مخالف .ا عليه علداء المعانى فى هثل هذا 
التزكيب , وفى الكشف انه يتخايل أن الحصر على معنى أهو الاق لاغيره لامعنى أهو المق 'لا الباطل 
على ماقرروه فى قوم : زيد المنطلق والمتطاق ز يدع فعلى هذا لايسد ماذ كره الزمخشرى ولكنه يضمحل 
عا حقةناه فى قوله تءالى : (وقودها الناس والحجارة) وأن اتحصار أحدها فى الآخر يلاحظ بحسب المقام 
وحينئذ لايبالى قدم أو أخر , وههنا المعنى على حصر العذاب ف الحقية لاعلى حصر الحقية فى العذاب » 

وقد قال هناك : إنالتحةي قأن نحو زيد المنطاق وعكسه انما يحم فه بقصرالثانى أعنى الانطلاق عل الأول 
لآن المناسب قصر العام على الخاص , و كذلك نحو الناس ثم العلماء والعلماء م الناس و إن كان بينهما عموم 
وخصوص من وجه لآن المقصود بين , وأما فى نحو قو انا : الخاشعون# العلماء والعلماء هم الخاشعون فالحم 
مختلف تقدبما وتأخيرا وأحد القصرين غير الآخر » فينبغى أن ينظر إلى مقتضى المقام إنتعين أحدما لذلك 
- به قدم أو أخر وإلا روعى التقدم والتأخير » وقد يكون القصر متعا كسا نحو زيد المنطلق إذا أريد 
المعهود وهذا ذاك , و كذلك الجنسان إذا اتحدا مو رداكةولك : الضاحك اللكاتب إلى آخر ماقال» وكون 
المعنى هبنا على حصر العذاب فالحقية دون العكس هوالمناسب , وخالفة علماء المعانى ليست بدعا من 
دأتن لكشا واخالهاه بالق ليس غطورا جاع عليه و لايخفى فتدبر ([ قل إىورٌ ذإ كقْ) ىفق 
لهم غير مكترث باستهزائهم مغضيا عما قصدوا بانيا للامر على أساس الحكمة : نعم ان ذلك العذابالموعود 
ثابت البتة, فضمير (إنه) للءذاب أيضا (وإى) حرف جواب وتصديق بمعنى نعم قيل : ولاتستعمل كذلك 
إلا مع القسم خاصة 5 أنهل ععنى قد فى الاستفهام خاصة, ولذلك سمع من كلامهم وصلها بواو القسم إذا لم 
بذ كرالمةسم بهفيةولون -إيو- بو صلون به هاءالسكتأيضا فيةولون:-[يوه- وهذهاللفظة شائعةاليومفلسان 
المصربين وأهل ذلك الصقع . وادعى أبو حران أنه يحوز استع الها مع القسم وبدونهإلاأن الاولهوالاً كثر 
قال: وماذ كر من السماع ليس محجة لان اللغة فسدت ممخالطة غير العرب فلم ببق واثوق بالسماع وحذف 
الجرور بواو القسم والا كتفاء يهالم يسمع من موثوق به وهو مالف للقياس ,وأ كد الجواببأتموجوه 
التأكيد حسب شدة إنكارثم وقوته وقدزيد تقريراً وتحقيقاً بقوله جل أنه : ( ومااتم معجزين لاه 4 
أى بفائتين العذاب على أنه من فاته الآمر إذا ذهب عنه » ويصح جعله من أيجزه بمعنى وجدءعاجزا أىماأتم 
بواجدى العسناب أو من يوقمه بك عاجزاً عن إدرا ككم وإيقاعه بم ) وأياما كان فاججملة [مامعطو فةعلى 
جواب القسم أو مستأنفة سيقت بيان يحزمم عن الخلاص مع مافيه من التقرير المذكور ه 


( وَلَوْأنّ لكل تس طَلْسَْ ) أى بالكفر أو بالتعدى على الغير أو غير ذلك من أصناف الظلم كذا 


نفسير وله تعالى : ولوأن لكل نفسظلمت مافىالارض) الخ ١1‏ 
قل » وربما يقتصر عل الآول لانه الفرد الكامل مع أن الكلام فىحق الكفار و(لو) قيل بمعنى ان وقيل 
على ظافرها واستبعد ولا أراه بعيدا ( مَافى رض © أى مافى الدنيا من خزائنها وأموالهاومنافمها قاطبة 
2 لأْضَدتْ به ) أى لجملته فدية لها من العذاب من افتداه بمعنىفداه فالمفعر لذو ف]ىلاقتدتتفسرابه » 

وجوز أن يكونافتدى لازماً علىأنه مطاوع فدىالمتعدى يقال فداه فافندى , وتعقب بانه غير «ناسب 
للسياق إذ التبادر منه ان غيره فداه لآن معناه قبلت الفدية والقابل غير الفاعل, وذظر فيه بأ ندقد يتحد القابل 
والفاعل إذا فدى نفسه نمم المتبادر الأول ( وَأُسَرو! 6 أى النفوس المدلول عليها بكل نفس , والعدول 
إلى صيخة امع لافادة تهو يل الخطب بكون الاسرار بطريق اللية والاجتماع ؛ وإبمالم يراع ذلك فها سبق 
لتحقيق مايتوخنى من فرض كون جمع مافى الارض لكل واحدة من النفوس , وإيثار صصسيغة جم المذ ثر 
مل لفظ النفس عل الشخص أو لتغليب ذكور مدلوله على إنائه » والاسرار الاخفاء أىأخفو الجالندامة» 
أى الغم والآسف عل مافعلوا من الظل . والمراد إخفاءثارها الركاء وعض اليد وإلا فهى مم الآمور 
الباطنة التى لا قكون إلا سرا وذلك لشدة حيرتهم ويهتهم ف كأ روا المَدَابَ © أى عند معايتهم من فظاعة 
الحال وشدة الأهوال مالم يمر لهم ببال, فأشبه حاطهم حال المقدم للصلب يثخنهمادهمه من الخطب و يغلبحتى 
لايستطيع النفوه ببذت شفة ويبقى جامداً مبهوتاً , وقيل : المراد بالاسرار الاخلاص أى أخلصوا الندامة 
وذلك إما لآن [خفاءها اخلاصها واما من قولهم :سر الثىء لخالصه الذى من شأنه أن يق و يصانو يضن 
به وفيه تهكم بهم : وقال أبوعبيدة. والجبائى : إن الأسرار هنا بمعتى الاظهار . وفى الصحاح أسررت الثىء 
كتمته وأعانته أيضاً وهو من الأضداد , والوجهانجميعاً يفسران فى قوله تعالى : ( وأسروا اللدامة ) 
وكذلك فى قول امرىء القيس : ه لو يسرونمةتلىه انتهى وفالقاموس أيضاً أسره كتمهوأظهرهضدووفيه 
اختلاف اللغويين فان الازهرى منهم ادعى ان استععال أسر بمعنى أظهر غلط وأن المستعمل بذلك المعنى هو 
أشر بالشين المعجمة لاغير . ولعله قد غلط فى التخليط , وعليه فالاظهار أيضاً باعتيارالآثار علىما لايخفى» 

وجوذ لعضهم أن يكون المراد بالاسرارالاخفاء إلا أنالمراد منضمير ابجع الرؤساء أى أخ رؤٌسائمم 
الندامة من سفاتهم الذين أضلوهم حياء منهم وخوفا من توبيخهم , وفيه أن ضمير ( أسروا)عام لاقرينةعلى 
تخصيصه على ان هول الموقف أشد من أن يتفكر معه فى أمثال ذلك , وجملة ( أسروا) مستأنفة على الظاهر 
وقيل : حال بتقدير قد , و(لما) على سائر الأأوجه بمعنى حين منصو ب ب,أسرواء وجو زأن يكونللشرط والجواب 
محذوف على الصحيح لدلالة ماتقدم عليه أى لما رأوا المذاب أمروا الندامة ل وقضى ) أى حم وفصل 
( يهم ) أى بين النفوس الظلمة ( بألقشط ) أى بالمدل ( وم َايظلُونَ .ه ) أصلا لانه لايفمل 
هم إلا مايقتضيه استعدادم ».وقيل : ضمير ( بيهم ) للظالمين السابقين فى قوله سبحانه : (ولوأن لكل نفس 
ظلمت ) والمظلومين الذين ظلمومم وإن لم بحر لهم ذكر لكن الظل يدل بمفهومهعليهم وتخصيص الظل بالتعدى؛ 
والمعنى وقعت الحكومة بين الظالمين والمظلومين وعومل كل منهما بما يليق به . وأنت تعلم ان المقام لايساعد 

(م 168 - ج-١١‏ - تفسيرروحللمانى ) 


لل تفسين روخ المعاق 
على ذلك لآنه ان لم يقتض حمل الظل على أعظم أفراده وهو ااشرك فلا أقل من أنه يقتضى حمله علىما يدخل 
ذلك فيه دخولا أولياً » والظاهر أن جملة (قضى) مستا" نفة » وجوزأن تكون معطوفةءلّجملة (رأوا) تكون 
داخلة فى حيز م ( ألا إنَّ لله مَافالسَمَوَات وَالرْض ) أى إن له س.بحانه لا لذيره تعالى ماوجد فى هذه 
الاجرام العظيمة داخلا فى حقيقتها أو خارجا عنها متمكناً فيها ع وكلمة (ما) لتغليب غير العقلاءعل العقلاء» 
وهو تذ يل لماسبق وتأ كيد واستدلال عليه بان من يملك جميع الكائنات وله التصرف فيها قادرعلى ماذ كر 
وقيل : إنه متصل بقوله سبحانه : ( ولو أن لكل نفس ظلبت مافى الآرض لاقتدت به ) 5أنه بان لعقدمم 
مايفتدون به وعدم ملكوم شيئاً<يث أفاد أنجميع مافىالسموات والأآرض ملكه لاهللك لاحد فيه سوامجل 
وعلاوليس بثىء وإنذ كره بعضالاجلة واقتصر عليه ( الآ إن وعد الله) أى جميع ماوعدبهكائنآ ما كان 
فيندرج فيه العذاب الذى استعجلوه وما ذ كر فى أثناء بيان حاله اندراجا أوايا : فالمصدر معنى اسم المقعول » 
ويحوذ أن يكون بايا على معناه المصدرى أى وعده سبحانه بجميع ماذ كر لق ) أىثابتواقعلاحالة أو 
مطابق للواقع » والظاهر أن حمل الوعد على العموم بحيث يندرج فيه العذابالمذكور والعقاب للعصاةأو الوعد 
مهما يستدعى اعتبار التغليب فى الكلام » و لعضهم حمل الوعد علىماوعديه صلى الله تعالى عليه وسلم من 
نصره وعقاب من لم يقبعه وقال : إن اعتار التغليب توم وليس بالمتعين , وإظهارالاسم الجليل لتفخيم شأن 
الوعد والاشعار بعلة الحم , وتصدير اجملتين بحرى الانبيه والتحقيق للنسجيل على تحقق مضمونها المقرر 
لمضمون ماسلف من الآيات الكرمة و التنيه على وجوب استحضاره والمحافظة عليه ه 
وذ كر الامام فىتوجيه ذ كر أداة التنبيه فىاجملة الآولى أنأهل هذا العالم مشغولون بالنظر إلى الاسباب 
الظاهرة فيضيفون الآشياء إلى ملا كها الظاهرة الجازية ويقولون مثلا الدار لزيد والغلام لعمرو والسلطنة 
للخليفة والتصرف للوزير فكانوا مستخرقين فى نوم الجهل والغفلة حيث يظنون عة تلك الاضافات فلذلك 
زادثم سبحانه بقوله عزاسمه : (ألاإنلله) الخ, واستناد جميع ذلك اليه جل شأنه بالمملو كية لمائبت من وجوب 
وجوده لذاته سبحانه وأن جميع ماسواه مكن إذاته وأن الممكن لذاته مستند إلى الواجب إذاته إما ابتداء 
أو بواسطة وذلك يقتضى أن الكل مماوك له تعالى , والكلام فى ذ كر الآداة فى الجملة الثانية على هذا الندط 
لا خلو عن تكلف , والحق ماأشرنا اليه فى وجه التصدير , ووجه اتصال هذه الملة بما تقدم ظاهر مما قررنا 
وللطبرسى فى توجيه ذلك كلام ليس بشىء ل ولكن ١‏ كتْرَثم) لسوء استعداداتهم وقصورعقوهم واستيلاء 
الغفلة عليهم ( يدون و مع فيقولونمايقولونو يفعلونمايفعلون ( هو بويت ) فى الدنيا من غير 
دخل لأحد فى ذلك , وهذا على ما يفهم من لام البعض اس تدلال على البعث والنشور على معنى أنه تعالى 
يفعل الاحياء والامائة فى الدنيا فهو قادر عليهما فى العقى لآن القادر لناته لاتزول قدرته والمادة القابلة 
بالذات للحياة والموت قابلة لا أبدا, ولايخفى أنذ كر القدرة على الاماتة استطرادى لادخل لد فالاستدلال 
على ذلك » والظاهر عندى أنه كالذى قبله تيل لما سبق (واليهترجعون )ف الآخرة بالبعثوالحشر 


مت ه تبره سس عالكم رح عاب ولطلم 


28 مير عو ص ه بر وم ما ثم داس ورم اس 
ااا النا سقدجاء ت مو عظة من ربيم وشفاء لما الصدوروهدىورحمة للبومنين لاه التفات ورجوع إلى 


تفسير قوله تءالى : (ياأء مما الناس قدجاءتكم موعظة من ربكم ) الخ ١‏ 
اسمالتهم نحو الحق واء .تن زاللهم إلىق.وله واتاعه غب تحدير 0 من غواثل الضلال ما تلا عليهم من الهو وارع 
وإيذا ن بأن جميع ذلك مسوق مصالحهم وهذا وجه الربط يما تدم ٠‏ وقال أبو حمان فى ذلك 0 تعالى أ 
ذكر الآدلة على الآلوهية والوحدانية والقدرة ذكر الدلائل الدالة على صحة النبوة والطريق الاؤدى ليها 
وهو المتصف هذه الاوص_اف والآول أولى ولا يأباه عموم الخطاب 5 هو الظاهر واختاره الطبرى خلافا 
من جعله خاصا بقريش , والموعظة 5الوعظ وااعظة تذ كير «ايلين القاب من الثواب والعقاب »وقيل:ذجر 
مقترن بتخو يف , والشفاء الدواء وبجعم على أدقة وجمع المع أ شاف, والطهدى معلوم عامر غير مرةىوالر حمة 
الاحسان أو إدادته أو صفة غيرهما لائقة منقاه مت به ؛و(من ر 8 )متعاق ' 7 أءو (من) ابد أئنة ا 
وقع صفة اوعظة و دن( تنعيضية والكلام على حدذزف مضأة فأى موعظة مز 00 ربكم وزا ) إمامتعاق 
بماعنده واللام مقوية وأما متعاق بمحذوف وم نعتا له وكذا يقَا 0 يل فها بعدء وار قدجامك 
كتاب جامع لهذه الفوائد والمنافع كاف عن أ-وال الأعمال حسناتها وسيا.. 0 رغب فى الآ ولرورادععن 
الاخرى ومبين للمعارف الحقةاازيلة لآدواء ااشكوك وسوء ٠ز‏ 0 0 وهاد إلى طريق ال<ق واليةّين 
بالارشاد الى الاستدلالبالدلائل الآفاقية والانفسية و رحمة للمؤم:ين حرث كوا به من نظلمات الكفر والضلال 
إلى نور الامان وتخلصوا من دركات النيران وارتةوا إلى درجات ااجنان . قال بعض المحةةين : إنفذلك 
إقارة ال أن فسن الاق لامر ان دق اتمنيك (القر اق قاذ بلا بأعردها ترددت الطنافر ع قدل دوالا 
ينبغى واليه الاشارة(بالموعظة )بناء على أن فيها الزجر عن المعاصى وثانيه! تهذيب الباطنعن العقائْد الفاسدة 
والملكات الردية واليه الاشارة (بشفاء لما فى الصدور ) وثالثمالى النفس بالعقائد الحقة والاخلاق الفاضلة 
ولا يحصل ذلك إلا بالمتدى. ورابعها تجلى أنوار الرحمة الالهميةوتختص بالنفوس اكاملةالمستعدةبماحصل 
لا من الككال الظاهر والباطن إذلك .وقال الامام : الموعظة إشارة الى تطهر ظواهر الذاق عمالا ينبغىوهو 
الشريعة , وااشفاء إلى تطور الآرواح عن العقَائْد الفاسدة والاخلاق الذميمة وهو الطريقة,والهدىإلىظهور 
الحق فى قلوب الصديقين وهو الحقيقة , والرحمة إلى بلوغ الدكيال واللأشراق حتى يكيل غيره ويفيض عليه 
وهو النبوة والخلافة فهذه درجات لامكن فيها تقدم ولاتأخير , ولاذفى أن هذا خلاف الظاهر جداً 
والذى بقتضيه الظاهر كون المذكورات أوصافا للقرآن باعتبار كونه سييا و الةلها, وجعلت عينه مالغة 
وبينها تلازم فى اجملة » والتنكير فيها للتفخم » والهداية ان اخذت ععنى الدلالة «طلقافعامة أو بمعنى الدلالة 
الموصولة فخاصة وحيئئذ يكون ( للدؤه:ين ) قيد الآمرين , ويؤيد تقييد الهدى بذلك قوله سبحانه : 
( هدى للمتقين ) فال ران واعظ ما فيه من الترهيب والترغيب أو بما فيه من الزجر عن المعاصى كيفما 
كانت المقترن بالتخو يف فةط بناء على التفسير الثانى للموعظة » وشاف لا فى الصدور من الآدواء المفضية 
إلى الهلاك 0 والشرك والنفاق وغيرها » ومرشد ببان مايليق ومالايليق إلى مافيه النجاةو الفوز 
بالنعيم الدائم أو موصل إلى ذلك ؛ وسبب الرحمة للمؤمنين الذين آمنوا به وامتثلوا مافيه من الاحكام , وأما 
إذا ارتكب 820 الظاهر فيةال غير ماقيل أيضا ما ستراه إن شاء الله تعالى فى باب الاشارة.واستدل م قال 
الجلال السيوطى بالآية على أن القرآن يشفى من الامراص البدنية ا بشفى من الامراض القلبية فقد اخرج 
ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال : ه جاء رجل الى النى صل الله تالى عليه وسلم فب 


ال تفسير روح المعاى 

إلى أش:ى صدرى فقال عليه الصلاة والسلام: داقر القرآن يدول الله تعال شقاء لما ى الضدور » وأخرج 
البيبقى فى الشعب عن واثلة بن الاسقع أن رجلا شكا إلى النى صلى الله تغالى عليه وسلم وجع خاقه فقال: 
وعليك بقراءة القران » وأنت تعلم أن الاسةدلال بها على ذلك مما لا يكاد سل » والخبر الثانى لايدل عليه إذ 
ليس فيه أكثر 7 ن أمره صلى أبله تعالىعليه وحم لغشا > فى بقراء ه القران إرشاداً له إلىما ب اقعه ويزو لبه وججعه 
وندن لا ننكر أن لقراءة القران ر ئة قد يذهب الله تعالى بسد.ها الامراض والاوجاع وإنمانتكرالاستدلال 
بالآية على ذلك , والخبر الأول وإن كان ظاهراً فى المقصود لكن ينبغى نأ ويله كان يقال , لعله صلى الله 
تعالى عليه وسلم اطلع على أن فى صدر الرجل مرضاً معنويا قلبياً. قد صار سداً للمرض المسى اليدنى فأمره 
علي هالصلاة و السلا بقراءة القَرآن لءزول عنه الاول فيزول الثانى , ولاستيعد كو ن عض الامر اض القابية 
قد يكون سيا لبعض الامراض القالبيةفانا فرى ان نحو الحسد والحقد قد يكون سبباً لذلك » ومن كلامهم 
لله تعالى در ال+سد ما أعدله بدأ بصاحمه فقتله ٠‏ وهذا أولى من إخراج م كلام مخرج الاد_لوب الخ كمه 

والحسن البصرى ينكر كون القّر ان شفاء للامراض , فقد أخرج أبوالشيخ عنه , أنه قال , إنالله تعالى 


جعل القران شفاء لما فى الصدور ولم يحعله شفاء لامراضكم » والحق ماذ كرنا ١ج‏ »تاو بن للخطابوتوجيه 
له إلى رسولالته صلى الله تعالى عليه وسلٍ لأمر الناس بأن يغتنموا مافى القرآ ن العظيم من الفضل والرحمة 
أى قلهم ل( بمضل الله وَبرمته ) متعلق بمحذوف » وأصلالكلام ليفرحوا بفضلاتةتعالىوبرحتهثم قدم 
الجار والمجرود على الفعل لافادة اختصاصه بالمجرور ثم أدخل عليه الفاء لافادة معنى السبدية فصار بفضل الله 
وب رحمته فليفر وا *مجىءبقوله سيحانه : كذلك عرسا )انأ كدواا تق ري ر ثم حذ ف الفع ل الاول لدلالة 
الثانى عليه » والفاء الاولى قبل جزائية والثانية زائدة للنأ كيد, والاصل ان فرحوا بدّىء فبذلك ليفر<وا 
لابشىء ١‏ "خرثم زيدتالفاء عاذ كرثم حذف الشرط . وقيل: أنالاولى هى الزائدة لان جواب الشرط فى 
الحقيقةفليفر<وا ‏ وبذلك ‏ مقدم من تأخير لما أشير اليه وزيدت فيه الفاء للتحسين , ولذلك جوز أن 
يكون بدلا من قوله مسبحانه : ( بفضل الله وبر ته ) وحيتئذ لايحتاج إلي القول بجذف متعلقه ونظيرذلك 
ف الاختلاف ق تعمين الزائد فيه قول العر بن تولب : 
لانجرعى أن منفساً أهلكته فاذا هملكت فعند ذلك فاجزعى 
ومن غريب العربية ما أشاراليه بعضهم ان الآآية من باب الاشتغال وقد أقهم اسم الاشادة مقام ضمير 
المعمول وتوحيده باعتبار ماذ كر ونحوه 5 هوشائع فيه ووجه غرابته أن المعروف فى شرط الباب اشتغال 
العامل بضميرالمعمول ولم بذ كر أحد من النحاة اشتغاله باسم الاشارة اليه » وجوز أن يقدر متعلق الجار 
وامجرور ( فليعتنوا ) أى بفضل الله ورحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحواء والقريئة على تقديرذلك أن مايفرح 
به يكون ما يعتى وبيتم بشأنه » أو تقديم الجار وامجرور على ماقيل , وقال الحلى : : الدلالة عليه من السسياق 
واضحة وليس شرط الدلالة أن تكون لفظية , فقول أنى حيان : ان ذلك إضمار لادليل عليه تما لاوجدله, 
وأن يقدر جاءتكم بعد (قل)مدلولا عليه بما قبل أى قل جاء نكم موعظة وشفاء وهدىو رحمة بفضل اللهوب رخمته 
ولا يحوز تعلقه بحاءتم المذ كور لآن (قل)تمنع من ذلك  »‏ وذلك ‏ على هذا إشارة [للالمصدد المفهوممن 


تفسير قوله تعالى : (هو خير ما يجمءون) ١5١‏ 





الفعل وهو الجىء أى فمجىء المذكورات فليفر<واء و تكرير الياء ؤب رحمته على سائر الاوجه للا يذانف 
باستةلالحانى استيجاب الفرح . والمراد بالفضل والرحمة | الجنس و يدخل فيه ما فى يجىء القرآن من الفضل 
والر حمة دولا اونا وإما ماق عمو ذلك ع و يذه ماروئ عن مداه د أن المراد بالفضل والرحمة اهران ه 
وأخرج أبوالشيخ . واينمردويه ع نأنسةالقال:ه رسو لالتهصي اللهتءالىعليه ول ؤضل اللهالقرا ن ورحمته 
أن جعاكم من أهله » وروى ذلك عن اليراء . وألى سعيد الخدرى رذىاللهتءالى عنهما موةوفا , وجاء عن 
جمع جم أن الفضل القرآن والرحمة الاسلام وهو فى معنى الحديثا اذ كور 0 الشيخعن ابن عباس 
رشان قدا عنهيا أ ن الفضل العلم والرحمة عمد صلىالته تءالى عليه وسلم . وأخرج الخطيب: وابنعسا ٍ 
عنه تفسير الفضل بالنى عليه الصلاة والسلام واأر حمة بعلى 2 رم لله تعالىموجههع 06 وصف النىصلى 
الله تعالى عليه وسلم بالرحمة كاي رشد اليه قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) دون الآمير كرم الله 
تعالى وجهه » وانكان رحمة جايلة رضى أن تعالى عنه وأرضاه ع وقيل : المراد مما الجنة والنجاة م نالنار, 
وقيل غير ذلك » ولا يحوز أن يراد بالرحمة على الوجه اللاخير من أوجه الاعراب ماأريد مها أولابلهىفيه 
غير الأول 8 لايق ٠‏ وروى رويس عن يعوب أنه قرأ ) فلتفرحوأ ( بتاء الخطاب ولامالامس على أصل 
الخاطب المتروك بناء على القول بأن أصل صيغة الامر الاءر باللام فحذفت مع تاء المضارعة واجتلبتهمزة 
الوصل للتوصل إلى الابتداء بالسا كن لاعلٍ الهو ل,أنما صيغة أصلية , وقد وردت هذهالقراءةف حديثصميح 
عن النى صلى الله تعاللى عليه وسلم , وقد أخرجه جماعة منهم أبو داود . وأحمد . والبيهقى من طرق عن ألى 
ابن كعب رضى الله تعالى عنه مرفوعا, وقرأ مها أيضاً !:نعباس . وقتادة . وغيرهها . وفىتعليقات الزيخشرى 
على كشافه كانه صلى الله تعالى عليه وسل إنا 1 ثر القراءة بالاصل لانه أدل على الامى بالفرح وأشدتصر بحا به 
إيذاناً بأن الفرح بفضل الله تعالى و برحمته بلي التوصية به ليطابق القريروالتكريرو:ضمينمعنى اشر طلذلك» 
ونظيره ما انقلب فيه ماليس بفصيح فصيحا قوله سبحانه: ( ول يكن له كفواً أحد ) من تقدم الظرف اللذو 
ليكون الغرض اختصاص ااتوحيد انتهى » وهو مأخوذ من كلام ابن جنى فى توجيه ذلك , ونة-ل عن شرح 
اللب فى توجيهه انه لما كان النى صلى الله تعالى عليه وسلم مبعوما إلى الخاضر 00 والتاءقيل: 
وكأنه عنى ان الامر لما كان ج+لة المؤمنين 0 1 غلب الحاضر ون فى الخطاب على الغائيين وأتى 
باللامرعاية لآم رالغائبين وهىنكتة بديعة إلا أنه أمريحتمل , وما نقّلءنصاح ‏ الكشاف 1 الول« 
وقرىء (فافرحوا) وهى نيد القراءة السابقة انها أمرالنخاطب على الاصل . وقرى:( فليفرحوا ) بكسراللام 
( هو خَير ما يحْمعُونَ بم م) من الآموال والحرث والانعام وسائر حطام الدنيا فامما صائرة إلى الزوال 
مشرفة عليه وهو راجع إلىلفظ ذلك باعتار مدلوله وهومفردفروعى لفظهوإن كا تعبارةعن الفضل والرحة ٠‏ 
ويحوز ارجاع الضميراليوها ابتداء بتأويل المذ كور 5 فعل فيذلك أوجعلهما فحكم ثئ واحد , ولك أن 
تجعله راجعاً إلى المصدر أعنىانجىء الذىأشير اليه و(ءا)تحتمل الموصولية والمصدرية. وقر أابنعامم (يجمعون) 
بالخطاب لمن خوطب ( يا أيها الناس ) سواء كان عاما أو خاصاً بكفار قريش » وضمير ( فليفرحوا) 
للمؤمنين أى فبذلك فليفرح المؤمنون فهو خيرءا تبجمعو نأيها الخاطبونوعلىقراءة( فلتفرحوا ) (وافرحوا) 


١5‏ تفسير روح المعانى 

يكرن الاطات عل عاقل لأزمنين » وعوة أن يكون لحم على قراءة الغيية أيضا التفاتاًء وتعقب بأن المع 

أنسب بغيرمم وإن صم وصفهم به فى الجملة فلا ينبغى أن يلترم القول بما يستازمه مادام مندوحة عنه » 
2 1 آداه ماانْرلالله لم من ردق ) أى ل ار و قلسس كلنول و سبال 
أنزل فما 0 ر مجاذ من إطلاق المسيب على السبب » وجوذ أن يكون الاسناد ##ازياً بأن أسند الانزال إلى 
الرزق لان سببه كالمطر منزل» وقيل : إن هناك استعارة مكنية تخيلية وهو بعيد . وجعل الرزق از عن 
جه أو تقد ير لفظ سيب ما لاينبغى و(ما) إما موصولة فى موضع النصب على أنها مفعول أول - لآدأيتم ا 
والعائد محذوف أى انزله والمفعول الثانى ماستراه إن شاء الله تعالىقر ما و(ما) استفهامية فى موضع النصب 
على أنه مفعول (أنزل) وقدم عليه لصدارته » وهو معلق لا قبله إن قلنا بالتعليق فيه أى أى شىء أنزل الله 
تعالى من رذق 7 حلم منه ا أى فبعضتموه وقسمتموه إلى حرام وحلال وقلم , (هذه 

انعام 0 0 و(مافى بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أذواجنا) إلى غي ذلك » 
(ثل1 3 4 أذنَكي فىجء ل البعض منه حراما والبعض الآخر حلالا ج ا على ترون هه #4(أم) 
والهمزة متعادلتان واجملة فىموضع المفءول الثانى -لأرأيتم - و(قل) مكرر للتأ كيد فلا بمنع من ذلك ء والعائد 
على ال مفعول الآول مقدرء والمعني أرأيتم الذى أنزله الله 0 3 من رذق ففعلتم فيه مافعلم أى اللامرين 
كائن فيه الاذن فيه منالله تعالى بحعله قسمين أ الافتراء منكم , وكا نأصل ( آله أذن لى) الخ ]لله أذن أم 
غيره فعدل إلىماف النظمالجلي[دلالة على أن اثابت هو الشق الثاتى وثم' نسبوا ذلك اليه سبحانه فهم مفترون 
عليه جل شأنه لاعلى غيره وفيه ذجر عظيم ا لايخفى » ولعل هذا مراد من قال : إن الاستفهام للاستخبار 
وم يقصد به حقيةته ليناىتحةق العم بانتفاء الاذنوثبوتالافتراء بلقصد به التريروالوعيد والزام الحجة ه 
وجو زأنيكونالاستفهام لا نكارالاذنوتكون (أم) منقطعة بمعنى بلالاضراية » والمقصودالاضراب 
عن ذلك لتقر يرافترائهم؛ واجملة على هذا معمولة للقولوليست متعلقة- أدأيتم- وهوقد ١‏ كتفى باججملة الأولى 
و أشرنا اليه , ومن الناس من جوز كون 0 منفصلة على تقدير تعلق الخلة بفعل القول 
وأوجب الاتصال على تقدير تعلقها - بأر رأيتم - وجعل الاسم الجليل مبتدأ مخبرا عنه باجملة للتخصيص عند 
بعض ولتهوية ال1-ك عند آخر » والاظهار بعد فى ممَام ا للايذان بال قبحافترائهم » وتقديم ااجار 

والجرور للقصر مطلقا فى رأى ولراعاة الفواصل على الوجه الأول وللقصر على الوجه الثاتى فى آخر »ه 

واستدل المعتزلة بالآية على أن الحرام ليس برزق ولادليل لهم فيها على ماذكر ناه لآن المقدر للانتفاع 
هو الحلال فيكون المذكور هنا قسما من الرزق وهو شامل للحلال والحرام والكفرة إنما أخطأوا فى جعل 
بعض الحلالحراما وهر: جعل أهل السنة نظيراً لهم فى جعلهم الرزق مظلقا منقسما إلى تسمين فقد 
أعظم الفرية ( وما ظ الذين فاون على الله الْكَذب 6 كلام مسوق من جهته تعالى لبيان هول 3 
ماسيلقونه غير داخل تحت القول اللمأمور به والتعسبير عنهم بالموصول لقطع امال الشق الأول من 
الترديد والتسجيل عليهم بالافتراء , وزيادة الكذب م ادي الافتراء لايكون إلا كذلك لاظهار 


تفسير وله تعالى: (اناللهإذو فضل على الناس) الخ 1 
لاظهار ل قبح ماافتعلوا و كونه كذيا فى اعتقادم أيضاء و( ما ) استفهامية ميتدأ و( ظن) خيرها هو مصدر 
مضاف إلى فاعله ومفعولاه يحذوفان هِ 





وقوله سبحانه : ( يوم الام »ه ظرف لنفس الظن لا ييفترون لعدم صحتهمعنى ولابمقدرلان التقدير 
خلاف الظاهر , أى أى شىء ظنهم فى ذلك اليوم أفى فاعل بهم , والمقصود التهديد والوعيد, ويدل على 
تعلقه بالفأرن. قراءة عيسى ابن عمر (وماظن ) بصيغة الماضى و(ما )فى هذه القراءه بمعنى الظنفىءل نصب 
على المصدرية ,. »والتعبير بالماضى لتحةق الوقوع وأ كثر أحوال القيامة يعبر عنها بذلك فى القرآن للا ذ كر ٠‏ 
والعمل ف الظرف! لستّة. اللاخنم اتصيير هالفعل نصا فىالاستقيال التجوز المذ كورلانه يقدر لتحققه أيضاماضياء 
وقيل: الأارفم تعلق م ايتعاقبه ظ نمال ا مة ثاز يلاله ولا مع فيه من الاهوال لكان 
3 ضر حأمرءق التحقق والتقررمنزلة المسلمعندم ءا ىأىثىظنهم لماسيقع واثااسيرة نأنهملايسألونءن 

افترائهمأو لايجازون عليه أو بجازون جزاء يسيرا 0 يفعلو ن كلا [نمم لم ىأشدالعذاب لآن معصيتهم 
أشمد المعاصى ع والآية السابقة قبل متصلة 0 سبحانه : (قل من يرزة-كومن السماءو الارض )الخ 00 
حمث أقروا أنه سبحانه الرازق قل هم أدأيتم ما أنزل الله الخ ونقل ذلك عن أبىءسلم وقيل و 
(ياأها الناس ) الخ , وذلك أنه جل شأنه 0 القرآن بما وصفه وأمر نبيه صلى الله سان 
برغب باغتنام ما فيه عقب ذلك بذ كر مخالفة تهم لا جاء له 0000 ماأحل, وقيل:إنهامتصلة,الايات الناعية 
علهم سو اعها قَادمم ك* له سبحأته بعد أ ل ىعليهم أ صوط م بين بطلان و فروعهم ؛ ولع لخير الثلاثةوسطها» 


0 


(إنال أذ د كضل) أى عظيم لايقدر قدره ولايكتنه كنوه (علاان اس جمرما حيث أنعم عليهم بالعقل 
و رحمهم بارال الرسل وانزال الكاتب وبين لهم مالاتستقل عةولهم بادرا وأرشدم إلى ا “رك 
5 لك 9 : المعاد و درغي ورهبهم وشرح لهم الآحوال وما يلقاه الحائد عن الرشاد من الاهواله 
(ولكن 5 لدم كرون 7 0 ذلك الفضل فلاينتفءون به , ولعلا جخلة تذيمل لا سيقمقررلمضمونه 
( وما : لق تأن ) ع أ ر معة وو عن دان باهمر زكسأله إذا قصده وقد تبدل هزته 
ألفا ؛ وهو فى الاصل مصدر وقد أريد المفعول(. وما تثلوا مه 0 الضمير امجرور للشأن ب والتلاوة أعظم 
شؤونه يلي ولذا خصت بالذ كر أو للتنزيل؛ والاضمار قبل الذ كر لتفخيم شأنه أو لله عزوجل» و( ف 
قبل تبعيضية على الاحنما| لين الاولين وابتدائية على الثالك والتى فقوله 36 ( من من ان 6 زائدة لنا" كيد 
اانفى على جميع التقادير وإلى ذلك ذهب لفط ٠‏ وقال الطبى : إن(من )الآولى على الا حهمالالاخيرابتدائية 
والثانية مزيدة, وعلىالاحتمال الآول الآولى للتبعيض والثانية للبيان» وعلى الثانى الآ ولىابتدائية والثانة للبيانه 
وفىارشاد العقل السليم أن الضمير الأول للشا'ن والظرزف صفة لمصدر محذوف أى ثلاوة كائنة من الشائن 
أوللةنزيل و (من) بتدائية أو تبعيضيةأ وله تعاللى ش|' نهو (من)ابتدائية و(من)الثانية مز يدةوابتدائيةعلىالوجهالاول 
وبانة أو تبعيضية على الوجهالثانىوالثالث . وأنت تعل أنه قديكونالظارفمتعلقا ماعنده, والترام تعلقهمحذوف 
وقع صفة لمصدر كذ لكف جميع الاحتمالاتبمالاحاجة اليه ,نعم |للازم ؛ بنامعل المشهور الاسوح ارس سار 


١:5‏ اتفسير روح المعانى 

واحد , وذهب أبو البقا. إلى أن الضمير الاول للشاان و(هن )الاولى للا“جل ؤافىقولهسبحائه:(ا خطيئاتهم 
أغرنوا) و(مرن ) الثانية مزيدة ومابعدها مفعول به لتتلو وله وجه , وما يقضىمنهالعجبماقاله بعمن 
إنه يحتملأن بكر نضمير (منه) اشأن إما على تقدير ما تتلو حال كون القراءة بعض شؤنك وإماأن حمل 
الكلام على حذف المضاف أى وما تتلو من أجل الشأن بأن يحدث لك شأن فتتلوالقرآن من أجله فان 
الحالية مما لاتكاد تخطر يبال من له أدتى ذوق فى العزيية ولم نر القول بتقدير هضاف فى الكلام إذا كان فيه 
(من) الأجلية أوندوهاء ومافىكلامغيرواحد من الافاضل فى أمثال ذلك تقديرمعنى لاتقدير اعرابءوي ,مد حمل 
هذا العف على ذلك 00 5 ( 16 إن القرآن 8 0 , كلا وبعضا وهوحقيقة فىكل 6 أحقق فى ز 


ع هسم 





أى َ عمل ا 44 0 الاو ل خاص م 3 0 شيل ا ل وهذا 7 ويشمل 
سائر الغياد برهم وفاجرثم لا الآخير ين فةعل , وقدروعى فى كلمن المقامين مايليق به فعبر فىمقام الخصوص 
فى الآول بالشأن لان عمل العظيم عظيم وف الثانى بالعمل م للجليل والحقير , وقيل: الخطابالآول عام 
للامة أيضا وا فى قوله تعالى : (ياأيها النى إذا طلقتم النسا .)إلا كنا عيبم شبودا ما تثناء مفرغ م نأعم 
أحوال المخاطيين بالافعال الثلاثة 1 و تلابسون بشىءمتهافى حال من الاحوال الاحال كو ثنارقباء مطلعين 
عليه حافظين له كذا قالوا » ويفهم منه أن الجار والمجرور متعلق بما بعده » ولءل تقدبمه للاهتهام بتخو يفمن 
أريد تخويفه م ين اقاطين, و5 نه للمبالغة فيه جىء بضمير العظمة , وأن المقصود من الاطلاع 0 
الاطلاع على عملهم ب تيون فيه ) أى نشرعون فيه ولتليسون به ؛ وأص لالافاضة الاندفاع بكثرة أو 
بقوة ووحيث أريد بالافعال السابقة الخحالة المستمرة الدائمة المقارنة للزمان الماضى أيضا أوثر فى الاستثناء 
صيغة الماضى , وف الظرف ل (إذ) التى تفيد المضارع معنى الماضى كذا قبل , ولم أر من :عرض لبيان وجه 
اختيار النفى ‏ بما ‏ التى تخلص المضارع للحال عند الجمهور عند انتفاءقرينة خلافه فى اجملتين الأو لبينوالنفى 
بلا التى تخطلصالمضارع للاستقبال عند الا كثرين خلافا لابن مالك فى الجملة الثالثة , ولءلذلكمنأثار 
اختلاف الخطاب خصوصا وعموما فتأمله فانه دقيق جدا م را از ريك 4 أى مانتعد وما يغيب, 
ومنه يقال :الروض العازب وروض عزيب إذا كان بعيدا من الناس , والكلام على حذف مضاف أىوما 
يعزب عن علم ربك عز وجل أو هو كناية عن ذلك » وفى التعرض لعنوان الربويةمع الاضافة[لمضميره 
فكي من الاشعار باللطف مالا يضفمى ه 

وقرأ الكسائى . والأمش. ويحى بن وثاب أ ألزاى 2 ف ملقال در ةع (من) «زيدةلتأ كيد النفىة. 
والمثقال اسم لا يوازن الثىء ويكون فى ثقله وهو فى ااشرع أربعة وعشرون قيراطا . وأخرجذلكابن أبى 
حاتم فى تفسيره عن أبى جعفر , والصحيمأنه لم يختلفجاهلية واسلاما فقدنقل الجلالالسيوطىعن الرافعى 
أنه قالم أجمع أهلالءصر الاول على التقدير بهذا الوزن وهو أن الدرمم ستة دوانيق وكل عشرةدراهم سبعة 
مثاقيل ولم رنتغير المثقال فى الجاهلية ولا فى الاسلام . والذرة واححدة الذر وهو النمل الأأحمرالصغيرءوسئل 


تفسيرقوله عالى : (ومايءزبعنر بك من مئال ذرة فالارض) الخ ١‏ 





تعاب عنها فقال:إنمائة غلة وزنح. بأوالار واحدة منهاء وقيل: الذرة ليسهًا وذن ويرأدما مايرى فشعاع 
الشوس الداخل فى النافذة 0 ف اررض و قَّ السناء 4 ى جه السفل والعذاق ) وفى دائرة الوجود 
والامكان لآن العامة لاتعرفسواهما مكنا ليسفيهما ولامتعلقا مهما , والكلام شامل طماأنفسهما أيضاع 
لاي . وتقدم الأآرض على السماء مع انم انها قدمت عليها فى كثير منالمواضع ووقعت أيضا فى سبأ ف نظيرنهذه 
الآية مقدمة للآن اكلام فى حا لأهلما والمقصود إقامةالبرهان على إحاطةعليه سبحانه بتفاصيلبا, وذ كر ااسماء 
لثلايتوم | إختصاص احاطة عليه جل وعلابشىء دو نثشىء , وحاصلالاب: 0 محدانه لا يغيب عنهثىء ومن 
كرد هذا شأنه ك. يف لايعار حال أملالارض وما عليه معنبيه صلى الله تعالى عليه 0 1 9 عا 
لول أصترمن ذلك 2 كان 7 بين 251 جملة مستقلة ليست معطوفة ة على ما »وللا 2 نافية 
لجنس و(أصذر) اسمها منصوب لشبهه بالمضاف و كذا (أ كبر )لتقديرعمله.وةولالسمين 0 1 على الفتعم 
ضعرف وهومذه ب اليغداد بين وذعم أنه سبق قل متأ خرعنحيز الةبول,و(ىكتاب) متعلق بمحذو ف وقم خبر َ 
وكر أ عرق ويعاويى ضاف وول بال 0 0 والخبرء ورلا)>وزااغاؤها اذا دكررت», 
١‏ أماقرطم: ان الشييه بالمضاف يحب نصبهفالم 000 ٠‏ لاالمتعمن الرفع و الالغاءواتر همهبعضيم. 0 
أن يسكون ذلكعل جعل (لا) عاملة عمل ليس » وقءل:إن 0 على القراءة الاولىمءطف على (مثقال) أو 
(ذرة) باعتبار اللفظ , وجىء بالفتس بدلا عن الكسر لآنه لاينصرف للوصف ووزن الفعل , وعلى القراءة 
الاخرى معطو ف عل (مثةَال) باعتبار م<له لانه فاعل.و(من) عرفت هزيد ال 
يعزبعنه أصغرمن ذلكولا| كبرمنه الافىكتاب فيع ب عنهومعناه غير صحيحح. وأجيب بأن هذاعلىتةديرا تصال 
الاستثناءو أماعلى تقد يرا نقطاعه فيصير التقد ير لكن لا أصغرولاأ كير إلاهوىكتةابممين.وهوء ؤكداقولهسبحانه. 
(لا يعزب عنه) الخ» وأجاب بعضهم علىتقديرالاتصال بأنه على حد ( لابذوقوت فيها الموت إلاالموةة 
الآأولى) (وأن تجمعوا ببن الاختين إلا ماقد ساف ) فى رأى , فالمعنى لايبعد عن علمه شىء إلا مافىاللوح 
الذى هو مدل صور معلوماته تعالى شأنه بناء على تفسير الكتاب اين به أوالاما فى عله بناء على ماقيل: إن 
الكتاب العلم , فان عد ذلك من العزوب فهو عازب عن علمه وظاهر أنه ليس من الءزوب قطما فلابءرب 
عن عليه شىء قطءا . ونقل عن بعض الحقةين فى دفع الاشكال أنالعزوب عبارةعن»مطاق البدووا لخلوقات 
سهان ن قسم أوجده الله تعالى من غير واسطة اللارض والسماء والملا تك ءا عليهم السلام وقسم قسم أوجدهبراسطة 
القسم الآول مدل الحوادث فى العالم وقد تقباعد سلسلة العلية والمءاولية عن مرئية وجود واجب الوجود 
سبحانه » فالمعنى لايبعد عن مرتبة وجوده تعالى ذرة فى الارض ولا فى السماء الا وهو فى حكتاب مبين 
أثيت فيه سبحانه تلك المعلومات , فهو استثناء مفرغ من أعم الآ<وال , واثبات العزوب يعنى البعد عنه 
تعالى فى سللة الابحاد لا محذور فيه وهو وجه دقيق إلاأنه أشيه بتدة قيقات الهخ_كماء وَأ خااف 
ما هم عليه ف الملة »و 
وقالالكوائى: معنى يعزب يبين وينفصل, أىلا يصدر عر ربك شىءمن خلقه الاوهوف اللوح و تاخرصه 
(- 99 - ج - ول تقسير روح المعاق ) 
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بن تفسيره ببيين ويتفصل غير معروف “وقيل: المراد با لبعد عنالرب 





أن كل شىء مك-توب فيه , واعترض 
سبحانه البعد واخروج عن غيبه أى لامخرج عن غيبه إلا ماكان فى الأوح فيعزب عنالغيب و يبعدإذ لايبقى 
ذلك غيبا حينئذ لاطلاع الملائ.عة عليهم السلام وغيرمم عليه فيفيد احاطة علءه سبحانه بالغيب والشهادة « 
ومنهنا يظهر وجه آخرلتقديمالأرض على السماء ,وقيل: 5 بمنزلة الواو5 قال بذلك الفراء 1 
قوله تعالى : (لايخاف لدىالمرسلون إلا 0 ) والاخفش فقوله سبحانه: (32يكون للناسعليكم حجةإلا 
الذين ظلءوا م: نهم ( وقوم فقو له جل * شأذه : ( الذين بجحتنبون كنائر الاثم والفوا<ش إلا اللم م)رهر مقدر 
بعدها , والكلام قد تم عند قوله سبحانه : ( ولا أ كير ) ثم ابتدأ بقولهتعالى اراق كات ار عرق ؟ غاب 
ونقل ذلك مكى عن أبى على الحسن بن يح الجرجانىثم قال: وهوقولحسنلولا أنجميع البصر ينلا يءرفون 
(إلا) بمءنىالواو, والانصاف أنه لاينغى آخر يج كلام الله تعالى العزيزعلى ذلك و لواجتمعالخلقإنسهم وجنهم 
على مجىء إلا بمعنى الواو ؛ وقيل: إن الاستثناء من محذوفدل عليهالكلام السابق أى ولاثىء إلاىكتابي 
ونظيره ( ما فر طنا فى الكتاب من ثىء ) ويكون من مجموع ذلك إثبات العلم لله تعالى فى كل معلوم وإن كل 
شىء مكتوب فى ال-كتاب » ويشهد ذا على ما قيل كدثير من أساليب كلام العرب.ونقلءنصاحب كتاب 
تبصرة المتذ كر أنة يحوذ أن يكون الاستثناء متصلا بما قبل قوله تعالى : ( ولايعزب )ويكونفىالآيةتقديم 
5-5 وترتيبها وما تذون فى شأن وما تتلو منه منقرآن ولا تعملون منعمل إلافى كتابمبين إلا كنا 
عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إلى ولا أ كبر » وتلخيصه وما من شىء الا وهو فى اللوحالحفوظ ونحن شاهده 
0 آن . ونظرفيه البلقينىفى رسالته المسماة بالاستغناء بالفتمالمبين فىالاستثناء فى (و لاأكر إلافى كدتابمبين) 
بأنه على مافيه من النكلف يازم عليه القول بتر كيب فى الكلام الجيد لم يوجد فى ذلام 1 بمثله أعنى الافى 
كتاب 0 نا عليكم شهودا وليس ذلك نظير» امرر بهم الاالفتىالا العلاه 6 لاعتقى 
أنت تع أن أقل الاقوال تكلفا القول بالانقطاع, وأجلها قدرا وأدقها سرا القول 000 جَ 
كلدم مخرج (الاماقد سلف) ونظائره الكثيرة نثرا ونظماء ولاعيب فيه إلا أنالآءة عليه أباغ فليفهم, ثم انه 
تعالى لماعم وعده ودء بده فى حق كآفة من اطاع رضي د 0 بشرح أحوال أ وأياثه تعالى المخلصين 
فقال عر مزقائل: 91 إن ١‏ َأ الله لوف عَليهم ولاه : حزنو رن31)رفارشاالمل اسليأياذعل 
وجه التبشير والوعد لا هو نتيجة لاعمال الم منين وغابة ماو قله من كونه سبحانه مه.منا على به مكار 
وأمته فى كل مايأتو ن ويذرون واحاطة عليه جل وعلا بعد ماأشير إلى فظاءة حال المفترين على الله تعالى 
يوم القيامة وما سيعتريهم من الهول اشارة اجمالية على طريق التهديد والوعيد . وصدرت الة حرف التنيه 
والتحقيق لزيادة تقريرمضمونما, والاولياء جمع ولىمنالولى بمعنىالقرب والدنويقال: تباعدبعد ولىأىقرب» 
والمراد بهم خلص الم منين لقربهم الروحانىمنه سبحانه 5 يفصح عنه تفسيرم الآتىء ويفسرالولى ,انح ب وبين 
المعنيين تلازم, وسيأى تمام السكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى, وجاء بمعنى النصير و يشير كلام البعض 
إلى صحة اعتيار هذا المعنى هناء والمراد من الخملتين المنفيتين المتعاطفتين دوام انتفاء مدلوكما ام تحهيقه غير 
مرة: قيل:و المعنى لاخو فعايهم من حو قمكروه ولامميحزنون منفوات مطلوب فجميع الاوقاتأى لايعتريهم 


تفسير وله تعالى ‏ (الذين آمنوا وكانوا يتقون) الخ ١1‏ 
مابو جب ذلك اصلا لاأنه إيعثر يهم لكنهم لاخافون ولاءزاون ولاانه لا يعتريهيم غوف و<ز نأصلابل 
ف إقامة حدوق العيودية هن خصائص الهو اص والمةر بين بل كلما ازداد ألء مل شر ا من ره عد .دانه ازدادخوقا 
وحدشية همه سمداتةع وبرشدإلىذلكغيرماخبروةوله تعالى: (إتماطشى أشهمنء .أده العلياء) وإما لايعءتر م ذإك 
لان مقصدمم ليس إلا ألله نع الىمو أيلرضوانه المسة تلبع للد حر أمة و الزلق وذلك 3 الار اب ف حصو مولا تال 
لفوا 4 وجب الوعد الالهى؛ وأما ماعدا ذإك م نامور الدنه و١‏ 4 ة المترددة بينالحخصول والفواتفهى عندثم 
أحة رمن ذبالة 0 عند الحجاج بل الدأيا ثم افاعم م أقذرمنذراع خنزير ميت بال عليه يه كاب فيد جذوم 
فو.هات أن سم م قَْ سإك مقصدثم وجودا وعدمأ دج تى ضخافوا من حصول ضارها أوعتة زوأمنفوات تأفمهان 
وقيل: المرادبانتفاء الخوفوالحز نأمنوممن ذلك يوم القيامة بعدتحقق ماهم من|أَرب والسء ادةوالانالخوف 
والزن بع رضان له م قبل ذلك سوا وكآن مها ديونا أو أخرويا » ولايحو أت براد أمنهم ‏ عاذ ر فى الدنا 
أوفما لعيدي ا لآنفى ذلك 7 من مكر أبن 5 الى (ولاياه نَ مار ألله الاالقوما! ا سرون) وهذامم.بى 
على ١‏ نالخوف المذئى هسدلك الهم ولد س بالمتعين, فه د ذهب عر ل نا لك مسئك إلمغير © أىغيٍ ثم لاخاف 
عليهم ولا يلزم 1 نهم لاي افون ليجىء حديث لزوم الآمن , وجعل ذلك نكتة اختلا ف أسلوب اجملتين» 
والعدول عن لاثم مخافو نالا نسب_بلاهمبحزنون- إلىمافى النظم الجا ملعو قدر 4 قال :إذا كنال رادأ م لا يعتر 4م 
ماروجب الأوف والحزن لا بق ديت اروم الأمن من مك ا تعالى يجا ل على م مالاو در 
لابظهر عليه كته اختلافاس لوب الجا ميو كونع | اختلافت ث سان أن الخوف والحزن لتشم 4 وص ف الا خير يعدم 
| مات وقيل م فلا حزن دوم ولاسرور 2 دون الأاول ولنذ١‏ اعد أن عير الامج ى فى الآولوباله عل للف 571 
للحدوث والتجدد فى الثاى 5 ترىه 
وقل : إن ار اد نفى أسقيلاء الخرف عليهم ونقى الزن أصلا ومفاد ذالك اتصا هم بالخوف ف املة؛ 
قم 4 إشارة للأنمه بسن الرجاء والخؤفغير 1 أاسين ولا علي وهذا م ؤت 1 ألم مين ار واحد وكذا 
ل بيهللا وف هم ملل والاوجهءندىما نلعن بعض | لة م من أنمعنى (لاخو فعا 4 م)لاذا دعليهم غير ثم 
و جع لاجملة الأول عله كنا أيه ة عن حسن حاهم 0( انك فىاجملة الثانية يا بالخنا عارىع) وااخو ف علىه أقا! لالراغب "وم 
ا -كروه وضّده الامن, والخزن م نالحزن _ ألم 4 وهو خشونه ة فى الئفس لا صلم من الغم ولضاده لفرجء 
وعلىهذا والوا ف أن المدنى لاخظخورف علوم من وق ق مكروه ولاممحز نون من فواتم أمول9 الذين رام 
أى يكل ما جاء من عند أبله تعالى (وكنوا ب ون 42 عا حقالانةا م ملك م نالاقء ال والتروك أنقاء دائما 
حسما يفيده المع بين صيغتى الماضى وا ستقبل والموصول 7 الرفع على أله خير لمبتدأ محذوف, واجبله 
فنا 0 خيكااد الى كأنه قل: اد لك ومأسببفوزمم عماأ شاراليه الكلامالسه ابق؟ ف ف ل: : مالذين جمدوا بين 
اا ن والتقوى المفضيين إلى كلخبر الجنيين عن كل شر؟ ولك أن تقصر فى الس ؤال على من أو لك فيكون 
ذلك با نأو تفسيراً للبرادمنالآولاء فقطط وءلىالاول هذا مع الاشارة إلىمابه نالوامالوا ٠‏ وقيل: عله النصب 
أو الرفم على المدح أو على 5 وصف للا”ولياء .ورد 0 فى ذلك الفصل بين الصمة والموصوف ,بالخير.وقد 
)0( قوله من ذبالة كِذا فىخطه رحهة أئله تعالى بذال معومة والمعروف و قي غير اب سالة يتاء مفتو حا أم 





أباه التحاة . نهر جوزه الحفيد » وجوذ فيه البدلية أيضا ؛ والمراد من التقوى عند جمع المرتية الثالثة منها وهى 
التقوى المأمور ما فى قوله تعالى : ( اتقوا الله حدق تقاته ) وفسرت بتنزه الانسان عن كل ما يشغل سره عن 
الحقوالتبتّل اليه بالكلية, وبذلك محصل الشهود والحضور والقرب الذى يدور إطلاق الاسم عليهى وهكذا 
0 0 من دخل معه كلو نحت الخطاب بقوله سبحانه وتعالي: (ولاتعءلون من عمل) الت خلا أن لهم 
أن الت بتل والتنزه درجات متفاوتة حسما درجات تفاوت استعداداتهم» وأقصىالدرجات “ابا مم 
5 ا ا الصلاة والسلام حتى جمعوا بذلك بين رياسة النبوة والولاية ول يعقهم التعاق بعالم الأشباح 
عن الاستغراق فى عالم اللارواسم جوم تصدم الملايسة بمصالح الخال قعن التبّل إلى ا سرحاته 00 
لكال اسه تعد اد نفوسهم الركية الاؤيدة بالهوةالقدسية كذاة قيل؛ وفى كونحال مل من دخل معه مكلا 0 
الخطاب مراداً به جميع الصحابة رضى الله تعالى عنهم ماأشار اليه من التقوى الحقيقية المأمور با فى 9 3 
التى مها صل ااشهود والحضور والقرب يحث» وقصارى ماتحةق بعدنزاع طويل ذكرناه فى جوابنا لسؤال 
أهل -لاهور- أنااصحابة كلهم عدول منلابس منهمالفتنة ومن م انالعدالة تستارمالولاية 
بالمعنى السابق ان تهت ثم المقصود وإلا فلا , والآية ظاهرة فىأن الآو لياء ثم المؤمنون المتقون وأقل مايكفى 
فى إطلاق الولى التقرب اليه سبحانه بالفرائُض من امتثال الأوامرواجتناب الزواجرء والأاقل التقرب 1" 
جل شأنه بكل مايمكن من القرب » وفى المين المعين الولى هو من يتولى الله تعالى بذاته أمره فلا تصرف له 
أصلا إذ لاوجود لهولاذات ولافءل ولاوصف, والتركيب يدل صن اقرب فكأنة قريب منه عز وجل 
لاستدامة عياداته واستقامة طاعاته أو لاستغراقه فى حر معرفته ومشاهدة طلعة عظمته اتتبى , وفيه الول 
بأن الولى فعيل بمعنى مفعول, وجوذ أن يكون بمعنى فاعل , وفسر بأنه من يتولى عبادة الله تعالى وطاعته 
على التوالى من غير تخال معصية , وعن القشيرى أن كلاالوصفين تولى الله تعاللى أمره وتولية عبادة الله تعالى 
وطاعته شرط فى الولابة غير أن الوصف الأول غالب على المجذوب المراد والثانتى على السالك المريد » ولا 
يخ أن هذا الكلام وكذا ماقبله يدل على أن تخالالمعصية مناف لأولاية وهو الذى يشير اليه قلامغيرواحد 
من الفضلاء , وليس فىوذلك قول نالعصمة التى لم شتا الماعة الاللاندياء عل هم الصلاة والسلام بل قصارى 
مافيه الول بالحفظ » وقدقيل: الاولياء محفو ظو نو فس ر يعدم رانيد نم نهى وألةيد لاخر أ جالعصمة د 
تعمجاءت العصمة معنى الحفظ المفسر با ذكر, وعلىذلك خرج قول صاحب حزب البحر اللهم اعصونى فى 
الحركات والسكنات لآن الدعاء بماهو هن خواص الانبياء عليهم السلام لايحوز كالدعاء بسائر المستحيلات 
حقق فى محله . وأطلق بءضهم القول بأن تخلل ذلك غير مناف احتجاجا بما حكى عن الجنيد قدس سره أنه 
سل هل يزلى العارف؟ذقال: نعم (وكا نت أمر الله قدرا مقدورا) , وتعقب بأنه تمو لعل الامكان سؤالا 
وجوابا ولاكلام فيه وإنما جلدم فى أن الوقوع ماف أوغير مناف , وقال بعضهم: لاشبهة فى عدم بقاء 
وصف الولاية حال التليس بالمعصية إذ لاتقوى حينئذ بالاجماع ومدارهذا الوصف علي ا وكذا على الاعان؛» 
وهو غيركامل إذ ذاك عند أهل الحق وغير متحةق أصلا بل 0 بالواسطة أوالكفرعند 
آخررن. وكذا لاشبهة فى عدم منافاة وقوع المخصية الاتصاف بالولابة بعده يأن يعود م د تلى بذك إلى 
تقوى الله تعالى ويتصف بما تتوقف الولاية عليه» وهو نظير من يتصف بالابمان أو بالمدالة مثلا بعدأن لم 
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يكن متصفا بذلك بقىال كلام فمنافاة الوقوع الااتصاف قبلء فان قيل: إنه مناف له بمعنى أنه لذلك يكن 
متصفا قبل ءا هو إعمان وتقوى عند النأس فلا شمرة أيضا فى عدم المنافاة هذا المعنى وهو ظاهر وإن قبل :إنه 
مناف له مدن ى أنه لم يكن أذلك متصها بماذ كرعندالله تعالى بناء على أن اهراد بالتقوى التىهى شر طالولى التقوى 
الكاءلة الى كرتن“ ع ليها حن اش حة الى المتززتت عليه الموظ ها أعين" النهقما رواة الذارى هن حدف 
أ ونهريزة قال موه لاوسلا فيا قدا دل بوم 1 1ن اقعال قال فى عادى ل رزلا كله تدلتم رف 
وها تقرت إل عدى شن أحب إلى ها لاطت عله ول زال عندى يتقزت إل بالتوافل عق جه فاذا 
أحيبته نت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى بيصر به ويده التى يبعاش ما ورجله التىعثى مأ» الجديشه 

وقد قال غيرو احد فيمعنىالشرطية فاذا أحببته لانت حافظا حواسه وجوارحه فلايسمع ولا ببصر ولا 
ا ولا عثى إلا فما ارهن و اعت وينقلع عر الشهوات ويستغرق فالطاعات, وقريب مندقول الحطالى: 
المراد من ذلك توفيقه فى الاعمال التى يباشرها مهذه الاعضاء »يعتى بيسر عليه فيبا سديل ماحبه ويعصمه عن 
موافقة مايكرمه من إصغاء إلى لهو سمعه ونظر إلىها ذهى عتة بصرة وبطاش ما لاحل بيده وسعى قو باطل 
برجله »و كذا قول بعضهم المعنى أجءل ساطان حى غالبا عليه حتى أساب عنه الاهتهام بشىء غير مايقر بهإلى 
فصير متخليا عن اللذاتمتجنيا عن الشهوات منى مايتقاب وأينها بتوجه لقى الله تعالى رأى فيه ومس مع منه 
وعد حب الله تعالى مجامع قلبه فلا يسمع ولا يرى ولا يفعل إلا «ايحبه ويكون له فى ذلك عوناً ومؤيداً 
وو كلا بحمى جوارحه وحواسه فله وجه لآنه إذا وقعت المءصية يعلم أنه لم يكن محفوظاً وبه يعم ألم يكن 
حوبأ وبذلك بيعل أنه لم يكن متقربا اليه تعالى شانه ومتقيا إياه <ق تقاته وان ظنه الناس كذلك فهو ليس 
من اوليائه سبحانه فى نفس الامر. نعم من اتصف بصفات الآولءاءظاهراً بحب تعظيمهواحترامه والتأدبمعه 
والكف عن إيذائه بشىء من أذواع الايذاء التى لامسوغ لها شرعا كالا نكارعليهعناداً أو<سدآدونالمنازعة 
فى محا كمة أو خصومة راجعة لاستخراج حق أو كشف غاهءض وندو ذلك لا دل عايسه الحديث السابق 
المشتمل من تهديد المؤذى على الغاية القصوى والح-م على من ذ أره لولاية إذالم يكن هناك نصمن معصوم 
على مايدل على تحققها قى نفس الآهر إعاهر بالنظر إن الظاهر لا إلىماء:دالله تعالى ا أنمن الذنو ب مالامكنآن 
يطلع عليه إلا علام الغيوب ومنها الذئوب القابية التى هى أدواء قاتلة وسعوم ناقعة مع انالاعه_ال ذواتيمها 
وهى؟هولة إلا لليدىء المعيد جل جلاله (هذا) وهونحةي.ق يلوح عليه مخايل القيول» ومن الناس هر قدم 
الولاية إلوصغرى قديقع فيها الذنب على الندرة لكن ,ادر للتنصل منه فوراً وعدالعلاءةابن حجر عليهالرحمة 
من وقع منه الذنب كذلك فبادر للتنصل منه محفوظاً فالوقوع عنده على ااندرة مع المبادرة للتنصل لايناى 
الحفظ وإنما ينافيه تكرر الوقوع وكثرته و كذا ندرته مع عدمالمبادرة للتنصل؛ وكبرى لابقع فيهاالذئ ب أصلا 
مع [مكان الوقوع ولو قبل أو مع استحالته ها فى ولاية الانبياء عليهم السلام وادعىانذلكمن خصوصيات 
ولايتهم فيكون الحفظ أعم منالعصمة لم يبعد . وأنتتعلم أنقوطمالأنبياء معصومو ن ظاهر فى كو ن العصمة 
من توابع النبوة ومعللة مها وهوئذالف لتلك الدعوى والاءخى :وها ذ كر من التقسيم حسن و يعلمنه لكين 
تمن بدعى الولاية فى زماننا أو تدعى له ليله منها سوى الدعوى لاصراره والعياذ الله تعالىعلى كبائر تقع 
منه فى اليوم مراراً عافانا الله تعالى والمسلدين من ذلك ٠‏ وقد جاء ع نالنوصلى الله تعالى عليه وسلم فى تفسير 


١6٠‏ تفسير روح المعانى 
اللاولاء ما يظن أنه مخالف لا دلت عليه الآية فى ذلك . فقد أخرج ابنالمارك : والترمذى فى:وأدرالاصول 
وأبوالشيخ. وابنمردو يه . وآخرون عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قيل ؛ يارسول الله من أولياء 
الله ؟ قال : « الذين إذا رؤا ذ كر الله تعالى » أى لحسن سعتهم واخباتهم » 
وأخرج أحد .وان أب حاتم , والبيهقى . وجماعة عن ألى مالك الاشعرىقال : «قالر سول الله لض 
إن لله تعالى عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغيطهمالنبيون والشبداء على مجالسهم وقريهم من الله تعالى . قال 
أعرابى ؛ يارسول الله انعتهم لنا قال : « هم أناس من افناء الناس وذوازع القبائل لمتصل دنهم أ رحام متقاربة. 
تحابوا فى الله وتصافوا فى الله يضع الله تعالى لهم يوم القيامة منابر من ذور فيجلسون عليها يفزع الناس وثم 
لا يفزعون وهم أولياء الله لاخوف عليهمو لاثم يحز ون » ولا مخالفة فى الحقيقة فان ما أشيراليه من حسن 
السعت والاخمات والتحاب فى الله تعالى من الاحكام اللازمةللامان والتقوى والآثار الخاصةهماالحقيقة 
بالتخصيص ,الذ كر لظهورها وقرما من أفهام الناس , وقد أورد رسول الله يَكليهٍ علا من ذلك حسيا 
يقتضيه مقام الارشاد والتذ كير تر غبيا لسائل أو حاضر فها خصه بالذ كر من أحكامههاء وأريد بوصفهم 
بأنهم يغبطهم النبيون على «جالسهم وقرهم الاشارة إلى راحتهم مما يعترى الاننياءعليهمالسلاممنَالاشتغال 
أعهم , والمراد أنهم يغبطونهم على مجموع الآمرين ؛ وعن الكواشى أن ذلك خارجءخرج المبالفة » والمعنى 
أنه لوفرض قوم ذه الصفة لكانوا هؤلاء . وقال بعض الحققين :إن ذاك تصوير لسن حاطهم على طريقة 
القثيل , وأياماكان فلا دليل فيه على أن الولابة أفضل من النبوة وقد كدفر معتقد ذلك ,وقديؤول له حمل 
ذلك على أن ولاية النى أفضل من نبوته ا حمل ما قاله العز بن عبد السلام الخالف للاصمحم نأن التبو تأفضل 
من الرسالة على نحو ذلك , وكذا لنظير ماذ كرنا لاخالف مادلت الآية عليه تفسيرعيسىعايهالسلامإذلكه 
ققد أخرج أحمد فىالزرهد . وابنأبىحاتم : وأبوااشيخ عن وهب قال : قالالمواريون: ياعيسى من أولاء 
الله تعالى الذين لاخوف عليهم ولااهم يحزنون ؟ فقال عليه السلام : الذين نظروا إلى باطن الدذيا حين نظر 
الناس إلى ظاهرها والذين نظروا الىا جل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجاها وأماتوا منها ماعخشو نأنعميتهم 
وتركوا ما علموا أن سيتركهم فصار استكثارهم منها استقلالا وذ كرهم إياها فوانا وفرحهم بما أصابوا منها 
حزنا وما عارضهم من نائلها رفضوه وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه , خلقت الدنياعندثم فليسوا 
يجددونها وخربت يينهم فليسوا يعمرونهاوهاتت فى صدورم فليسوا يحيونما, عدمونا فيينونما آخرت6م 
ويدعوتها فيشترون ماما يبقى لحم » رفضوها فكانوا برفضها هم الفرحين , باعوها فكانوا بدعها ثمالراحين 
ونظروا إلى أهلها صرعى قد خلت فيهم المثلات تأحوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة يحبونالله سبحانه 
وتعالى ويستضيؤون بنوره ويضيؤون به لهم خبر عجيب وعندهم ااخبر العجيب , بهم قام الكستابو بدقاموا 
وبهم نطق الكستاب وبه نطقوا وبهم عل الكتاب وبه علمواء ليس يرون فائلا م ما نالوا ولا أماتى دون ما 
يرجون ولا فرقا دون ما يحذرون » 
» 7 البشرى فى الحيأة لدي وفى الآخرة 6 استئناف جئ به فى موضع التعليل لنفى حزنهم و الخوف 
علبهم فى قول : وفى [آخر جيء به ييانا لما أولاهم سبحانه من خيرات الدارين بعد أن أخبرجلوعلابانجائهم 
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هن شرورهما ومكارهرهاوكاءنه على هذا قيل : هل لهم وراء ذلك من نعمة وححكرامة ؟ فقيل : للهمالبشرى 
الخ وتقديم الآول 1 أن التخلية سابقة على التحلية مع مافيه من رعداية ق المقابلة بين حسن حال المممنين 
و سوءحال المفتر ين وتعجيل إدخالالمسرة بتبشير الخلاص عن الهو ال.وتو سيط البران السابق بين التخلية والتحلية 
لاظهار قال العناية به مع الايذان بأن انتفاء ما تقدم لاعانهم واتقائهم عمايؤدىاليه م نالاسيابوومنالناس 
من فسر الاولاء بالذين يتولونه تعالى بالطاعة وبتولاهم بالكرامة وجءل ( الذين آمنوا) الخ تفسيراً لتوليهماياه 
تعالى , وهذه الملة تفسيراً لتوليته تعالى اياهم ه 

وتعقب بأنه لاريب فى أن اعتبار القيد الآخير فى مفهوم الولابة غير مناسب لمقام ترغيب المؤمنين فى 
تحصيلها والثبات عليها وبشارتهم بآ ثارها ونتائها بل ذل بذلك إذ التحصيل إنما يتعاق بالمقدور والاستيشار 
لايحصل الابما علم وجود سيبه والقيد المذكور ليس بمقدور لحم حتى يحصلوا الولاية بتحصيله ولامعلوملهم 
عند حصوله حى دعر فوا حصو [الولايةهم ويستيدروا محاسن آثارها بل التول بالكر امةعين نتيجةالولاية 
فاعتبأره فى عنوان الموضوع ْم الاخبار بعدم الخوف والهحزن مما لايليق بشأن التنزيل الجليب لاتهى» 
وأنتتعل أن ماارتكبه ذلك البعض كلف وعدول عن الظاهر فلا ينغى العدول اليه وإن كان ماذ كره 
المتعقب لايخلو عن نظر ه 

ووذ كرون اوضر ل هترا وهذه اجدلة خبره وفى بعض الاخبار مايؤيده , و( البشرى ) فىالاصل 
الخيرءا,ظهراأسرور فبشرة الوجه ومثلها البشارة وتطاق على الميشر به هن ذلك و إلى ارادة كل ذهب بعض» 
والظرفان بعده على الآول متعلقان به وعلى الثانى فى هوضع الحال منه » والعامل مافى البر من معن ىالاستقرار 
أى لهم البشرى حال كونما فى الدنيا وحال كوم فى الآخرة أى عاجلةوآجلة ؛ أومن الضمير المجرورأىحال 
كونمم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة , والثابت فى أكثر الروايات أن البشرى فى الحياةالدنياهى الرؤ يا الصالحة 
التى هى جزء من ستة وأر بءينجزأ من النبوة واهوالمشهور » أوجزء من سبعين جزأ منها 5 أخرجه ابنأ لىشيبة 
عن ابنعمر . وأبىهريرة.وهو.وابنماجه عنالآول . فقد أخرج الطيالسى , واحمد . والداردى . والترمذى. 
وان ماجه . والطبرانى , والحاكم وصححه . والبيهقى . وغيرهم عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن قوله سبحانه : ( لهم البشرى فى الحاة الذنيا ) قال : هى « الرو يا الصالهةيراها 
المؤمن أوتر ى له © وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود أنه سأل رسول الله يكل عن ذلك فأجيب بماذكر 
أيضا » وأخرج من طريق أنى سفيانعن جابر مثلذلك » وأخرج ابن أبى الدندا . وأبو الششيخ . وأبو القاسم 
أبن مندهمن طر ب قأنى جعفرع ن جاب رالمذكور قال : أنى رجل من أهل البادية رسول الله يَكليه فقال :,ارسولالله 
أخب رتعز قو لاله تعالى : ( الذين آمنوا و5نوايتقون م البشرى ) الخ فقال رسول اللهعليه الصلاةوالسلام : 
« أماقوله تعالى : ( لهم البشرى فى الحياة الدنيا ) فهى الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن فيبشر بها فى دنياه و أماقوله 
سبحانه : ( وفى الآخرة ) فانها بشارة المؤمن عندالمو تأنالله قد غفر لك ولمن حملك إلى قبرك »وجاءمرفوءا 
وموقوفا عن غير واحد تفسيرها بما ذكر » وأخرج ابن جرير , وابن المنذر منطريق عل بن أنىطلحةعن 
ابن عباس أن البشرى فى الحياة الدنيا هى قوله تعالى لنبيه لى القه تعالى عليه وسل : ( وبشر المؤمنين بأن 
من الله فضلا كبيراً ) وعن الزجاج . والفراء أنها هذا ومايشاظه من قوله تعالى : ( وبشر الذين آمنوا أنهم 





قدم صدق عند ربهم) وقولهس,حانه : ( شرم ربهم برحة منه ) الآية, وقوله جلوعلا : (وبشرالصابرين) 
إلى غير ذلك , وأخرج ابن أفى شيبة . وغيرهعن الضحاك أنه قال فى ذلك : إنهم يعلدونة ينهم قبلأنيعوتوا. 
وجاء فى تفسير اليشرى قن:الآخرة ماسعدت فى الخبر عن جابر الاخير » 

وأخرج ابنجرير . وغيره عن ألى هريرة مرفوعاً أنها الجنة » وعن عطاء أن البشرى ف الدنيا أن تأتييم 
الملانمكة عند الموت بالرحمة قال الله تعالى : (تتنزل عليهم الملائ_ك ألا تخافوا ولاتحرنوا وأبشروا بالجنة ) 
وأما البشرى ف الآخرة فتلقىالملا: اياعم مسلدين مبشر ين بالفوزوالكرامة ومايرونمن بياض وجوههم 
وإعطاء الصحائف بأيمانهم وماق رأون متها وغير ذلك من البشارات , وقيل : المراد بالبشرى العاجلة نحو 
النصر والفتتم والغنيمة والثناء الحسن:واإذكر اميل وحبة الناس وغير ذلك وأمااليشرى الاجلة ذخنية عن 
البيان » وأنت تعلم أنه لاينبغى العدول عا ورد عن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فى تفسير ذلك إذا 
صح وحيث عدل من عدل لعدم وقوفه على ذلك فا أظن ؛ فال ولى أن حم لالبشرىف الدارينعلى البشارة 
بما حقق افى الخوف والحزن كائنا ماكان , ويرشد إلى ذلك السباق » ومن أجل ذلك بشرى املاب لهم 
ذلك وقتا فوقتأ حى يدخلوا الجنة وقد نطق الكتاب العزيز ف غير هو ضع هذه البشرى منالله تعالىعلينا 
بها برحتته وكرمه لإ لِأَتدِيلَ لكلمات الله ح أى لاتغيير لأقواله التى من جملتها مواعيده الواردة بشارة 
للمؤه:ين المتقين فيدخل فيها البشارات الواردة هبنا دخولا أوليا ويثبت امتناع الاخلاف فيها لطفا وكرما 
يونا قطعيا , وأريد من عدم تبديل كانه سبحانه على تقدير أن يراد من البشرىالرؤ يا الصالحة عدم الخلف 
بانها ودين مادل على ثبوتها ووقوعها فيما سيأتى بطريق الوعد من قوله تارك اسمه : (لهم البشرى) لا عدم . 
الخلف ييا وبين تنائجها الدنيوية والآخروية ولم يظهر لى وجهه بعد التدبر» والاشهور أن الرؤيا الصالحة 
لايتخلف ماتدل عليه. وقد جاء من حديث الحكم الترمذى . وغيره عن عبادة دضى الله تعالى عنه أنه صلى 
لله تعالى عليه ول قاللهف الرو باالصالحة كلام يكلمبه ربك عبده فالمنام ذلك ) أىماذكر م نأنلهمالبشر عق 
الدارين لهو المَوُْ انظ ع 5 الذى لافوذ وراءه. وجوزآن تنكون الاشارة إلى البشرى بمعنى التبشير 
وقيل : ان ذلك إشارة إلى النحيم الذى وقعت به البشرى وجعل غير واحد الجملة الآولى وهذه الجملة اعتراضاً 
جىء به لتحقيق المبشر به لتحظيم شأنه وهو مينى على جواز تعدد الاعتراض وعلى أنه وز أنيكون ف آأخر 
اكلام . ولذا قال العلامة الطيى : لو جعلت الآولى معترضة وااثانية تذيلاللئعترض والمعترض فيه ومؤكدة 
لما ذان أحسن بناء على أن مافى آخر الكلام يسمى تذييلا لااعتراضاً وهو جرد اصطلاح ٠‏ ومن جعلقوله 
سبحانه : ف( ولا حك فوم ) معطوفا على المملة قبل أى ان أولياء الله لاخوف علهم ولا ثم يحزئون 
فلا يحرنك قول أعداء الله تعالى فالاعتراض عنده بين متصلين لافى آخر الكلام لكنه ليسيثىء, والذى 
عليه الجهور أنه استئناف سيق تسلية للرسول صل اله تعالى عليه و سلعمائان يلقاممنجهةالاعداء من الأذية 
الناشئة من مقالاتهم الرديئة الوحشية وتبشيراً له عليه الصلاة والسلام بالنصر والعز إثر يبان أن له ولا تباعه 
أمناً من كل محذور وفوزاً بكل مطلوب فهو متصل بقوله سبحانه : (ألا إن أولياء الله) الخ معنى . وقيل:إنه 


تفسيرقوله تعالى: (إن العزة لله جميعا )الخ م١‏ 

متصل بقوله سي دأنه : (فان كرك 0 لىلى وهم عملم ( الآية واختاره على مافيه من اليعد الطيرسى 4 

وقرأنافم (ولا حرنك) فق جتن وهو قالحقيقة نه ىلدصي الله تعالى عليه وسلمعن الزن كاثنه قيل: لازن 
بقوطم ولا تال يكل ماءتفوهون به فى شأنك ما لاخبرفه , وإءاعدل عنه إلىما فى النظمالجل ل للءالغةفى النهى 
عنالحز نا أن النهىعن التأثير نهى عن التأثر يأصلهوافى لهبالمرة, و نظير ذلك هامر غير مرةقوهم-لاأر ينكههنا-و لا 
8 كلك السيع- وكره» وقد وجه ف.ه النهى إلىاللازم والاراد هو النهى عن ا الزوم؛ قيل: وتخصيص النهىعن 
الزن بالابراد مع شمول الذئى السابق للخوف أيضاً لأنه م يكن فيه دلى ايلّه تعالى عليه وسلم شائة ظخوف 
حى تهى عنه ورا كان يعتر به صلى الله تعالل علية وسلم فى لعضص الاوقات <دزن فسلى عنةقع ولا عق أنه 
إذا قانا أن الذوف ولزن متقار بان فاذا اجتمعا اؤتروا وإذا اذترقا اوها م علمت إنفا كان اانهىءن الزن 
نمياً عن الخوف أيضا إلا أن الأ ولى عدم اعتبار مافيه ترم نسبة الخو ف إلى ساحته عليه الصلاة واللام 
وإن ل يكن 2 ذلك نقص : قل ع نمى الانداء عليهم السلام عن الهوف اكنهويهم عن الزن بل ول ثدت 
صرحا فسدية دلك اليهم وهو ممأ لال عر ثدة الندوة إذ ليس ولخوف نقصا ليذزهوا عنه حى.نف كان ل 

و إنَّ مره لله جميعا) ولام متأ تف سيق اتعا ل التهى» وقل:جوابسؤال مقدرة تدقيل:لاتحرن؟ فقيل: 
لآن الغلية والقهر لله يحانه لاعلك أحد شيئاً منها اصلا لاثم ولاغيرمم فلا يقهر ولا يغاب أواياءه بل 
بشهر ثم ويغليوم ويعصمك منهم 5 ا ألوحموة (أن) بالفتتم على صر يالتعليل أىلآن: وحمل قتدية بن ملم 
ذلك على الإدل ثم أنكر القراءة لذلك لأنه يؤدى إلى أن يةّال:فلا يزنك أنالعزة للجميعاً وهو فا-د . وذكر 
الزعخشرى أنه لو حمل علىالبدل لكان له وجه أيضا على أساوب (ولا تكونن ظهيرا للكافرين) (ولا تدعمع 

ل سا ابماس َ 
الله الها ماخر) فيكون للتهبيح والالهابوالتعريض بالغرروفيه بعد (هوالسميع العلم هبد ) يسمع أقوالهمق 
حك ويعلم مايضمرونه عليك فيكافؤمم على ذلك وماذكرناه ىُْ الآية هو الظاهر المتيادر. وأخرج أبوااشيخ 
عن ابن عاس رذى الله تعالى عنهمأ أنه قال: لما " ينتفعوا ا جاءثم هن أن تعالىوأقاموا على كفرمم كبرذاك 
على رسول ألله صلى ألله تعالى عليه وسلم فجاءه هن ألله سرحاته فما بعا لبه (ولا زنك قرطهمإنالعزة لله جميعاً 
هو السميع العليم ( جع مايةولون ويعليه فلو شاء بعز له لانتصر مهم ولا فى أله خلاف الظاهر ددرأ ع 
مافيه من تعليق العلم بم عاق بالسمع ٌ ولعل رواته عن امير غير معول علها #2 
د نه كلاسمه 225 مه ٠.‏ 

رالا إن لله و ومن فى الارض) أى من الملا والثقلين © يدل عليه التعبير -من- الشائع 
والعقلاء « والتغل ب غير مناسب هناء ووجه نخصيصهم بالذ رّ الايذان لعدم الحاجة إلى التصر يح بغيرثمفانهم 
مع شرفهم و علوطبةتهم إذاكانوا عبيدا لله ملو كين له سبحانه فا عداهم منالموجودات أولى بذلك, واجملةمم 
مافها منالتأ كيد لاء.ق منا+]:صا ص الءزة به جل ان المورجب أسلوته عليه الصلاة والسلام وعدمميالاته 

امات بير اس ص وير سه 4 ١‏ بس ممه 
بمقالات المشر كين هيد [الحقمن قوله رمحأ نه: ( ومايابع الذين بدعون من دون الله شركاء بوداي لعل 
بطلان ظنوتهم وأعمالهم الممنية عليها والاقتصاز عل أحد الامرينةصور فلا تسكن منالقاصرين , و (ما)نافية 
(وشرقاء)مفعول (يتبع) ومفعول(يدعون)>ذوف اظووره, أىماييمالذين؛دعونمزدو نالله شركاء شركاءق 
رم - 50 -ج-91 - تمسيردوحالماق) 


٠6‏ نفسير روح المعانى 
الحقيقة وأن سمو هاشركاء لجهلهم فالمراد سابالصفةفى الحقيقة ونفس الاءر فاذكره أبو البقاء من عدم جواذ 
هذا الوجه من الاعراب لانه يدل على أفى اتاعهم الشركاء 0 أنهم اتبعوثم ناثىء من الغفلة عما ذ كرنا , 
وجوزأن كن (شركاء) المذكورمفعول (يدعون) ويكونمفعول (يتبع)محذوفا لانفهامه منقوله سبحانه : 
0 ان اعون إلا اَن 2 أى مايتبعون يقينا وإنما يتبعون ظنهم الباطل أوظنهم أنها شركء بتقدير معمول 
الظطن أوتنزيله مئزلة اللاز م» وقدر بعضهمءفعول (يتبعون) شركاء ميلا إلى إعمال الثانى ف التنازع ,وتعة ب ,أنه 
لايصح أن يكون من ذلك الباب لآن مفعولالفءلالآول مقيد دون الثاتى فلا يتحد المعمول والاتمحادشرط 
فى ذلك, وكون التقبيد عارضا بعد الاعمال بقرينة عامله فلاينافى ماشرط فى الباب بالباب والانى » وجوز 
أيضاأنتكر ن(ما) استفهامية منصوبة-بيتبع- و(شركاء) مفعول(يدعون) أىأىثى. يقبعالمشر كو نأىمايتبعونه 
لسن لشو دن و أن تكو ف م1 معطوفة على (من) أىوله تعالىما يتبعه المشركون لقا وملكافكيف يكون 
6 له سبحانه» و تخصيص ذلك بالذكر مع دخوله فها سبق عبارة أودلالة للمبالغة فى بيان بطلان الاتباع 
وفساد مابنوه عليه من الظن الذى هو من الفساد بمكان» وجوز على احتمال الموصولية أن سكو ن ميدأ خيره 
حذو فأى باطل ونحوه أوالبر قوله سبحانه: (أن يتبعون) والعائد محذوف أى فعبادته أو اتباعه ه 
وقر أالسلى(تدعون) بالتاء الخطاية » ودوىذلكعز على كرم التهوجههوهىقراءة متجهة خلافا لزاعمخلافهفان 
(ها)فيها استفهامية للتبكيت والتو ببخ والعائدعلى (الذين) تحذو ف و( شركاء) حالمنه» والمرادمن (الذين)الملا25 
والمسيح وعزيرعليهمالصلاة والسلام فكأنه قيل : أئه » إتبع الذين تدعونهم حال كونهم شركاءفى زعمكم 
مل الملا والنبيين نقريراً لكو هم «ميعين لله تعالى مطيعين له وتو ببخا لم على عدم افتدا 3 بيمق 
ذلككقوله سبحانه: (أولئك الذينتدعون يبتغون إلى ربممالوسيلة) وحاضله أنالذينتعبدونهم يعبدونالله 
تعالى ولابء.دون غيره قالم لاتقتدو ن بهم ولاتتبعونهم فى ذلك ثم صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيية 
فقيل: إن يتبع هؤ لا إلا الظنو لا يقبعو نما يتبعه الملا ئكةو النيوونعليهمالسلام من الحق هو انه الأبرصُون.*» 
أى يحزدون ويقدرون أنهم شركاء تقديراباطلا أويكذبون فيا ينسبونه اليه سبحانه وتعالى على أن الخرص 
[ما معنىال+زر والتخمين 5 هوالاصل الشمائم فيه وإما بمعتى الكذب فانه جاء استعماله فى ذلك لغلبته فى مثله ٠‏ 

هر الذى جَعل لم اكوا فيه وَالََارَمبْصرًا) تنبيهعلى تفردءقعا لىبالقدرة السكاملة والنعمة الشاءلة 
يدهم على توحده سبحانه باستحقاق العبادة فتعريف الطرفين لاقصر وهوقصر تعبين, وفىذلك أيضاتقرير 
لا سلف من كون جمبيع الموجودات الممكنة تحت قدرته وملكةه المفصح عن اختصاص العورة به يدانه م 

والجءلإن كان بمعنى الابداع والخلق- فمبصرا- حال و إن كان بمعى التصوير_فلكم- المفعو [الثانى أوحال ) فى 
الوجه الآول فالمفءول الثانى (لتسكنوا فيه) أوهو حذوف يدل عليه المفعول الثاتى من الجملة الثانية و أن العلة 
الغائية منها محذوفة اعتهادا على مافى الاو لى.والتقديرهوالذى جعل لك الليل مظلما لتسكنوا فيه والنهارمبصرا 
لتتحركوا فيه لمصالكم خذف من كل ماذكر فى الآخر اكتفاء بالمذكور عن المتروكي وفيه على هذا صنعة 
الاحتباك والآية شائعة فى القثيل .بها لذلك وهو الظاهر فيها وإنكان أمرا غير ضرورى ء ومن هنا ذهب 
جمع إلى أنه لا احتياك فيها » والعدول عن لتبصروا فيه الذى يقتضيه ماقبل إلى ما فى النظم الجليل 


تفسير قوله تعالى . (إن ففذلك لا ريات لقوم يسمعون ) الخ ١6‏ 
للتفرقة ببن الظرف 8 الطرف الذى هو سيب يدتوقف عليه فى الملة واسناد الابصار إلى انها 
كالذى فى قول جر 
اقملتاياء غيلانفىااسرى وثمت وماليل المطى بنائم 
وقوطهم ب نهاره صاكم- وغيرذلك ما لاتحصى كثرة . وإلى هذا ذهبابن عطية . وجماعة , وقيل : إن 
(مبصرا) للنسب لابن وتامر اى ذا إبصار ف إن فى 2 أى فى الجءلالذكور أو فى الليل والنهارىوما فى 
سم الاشارة من معنى البعد للايذان ببعد منزلة المششار اليه وعلو رتبته ل ليت ) أى حججا ودلالات 
على توحيد الله تال حكديرة أو ثنات آخر غير ماذكر ف[ قوم يسمعون > أى الحجج مطلقا سماع 
تدبر واعتار أو يسمءون هذه الآيات المتلوة ونظائرها المزيهة على تلك الآءات التكو يذ 0 رة بالتأملفها 
ذل كالسماع فيعماو نمقتضاها »و#صرصهؤٌ لاء بالذكر ٠مأنالا‏ نات منصو بة اصلحة الكل ذا أنهمالمنتفعو ننها 
١‏ فَالوا اد لله ونا )) شروع فى ذكر ضرب آخر من أباطيل المشر كين وبوان بطلانه , والمراد بوؤلاء 
المشر كين عل ماقيل : كفار قريش والءرب فانهمقالوا: الملاث_كة بناتالله تعالى, والموود والتصارىالقائلون: 
عزير وعيسى عليهما السلام ابناه عز وجل والانخاذ صريحى التنئى, وظاهرالا ية يدل علىأن ذلك قولهل 
المشركين و إذا ثبت أن منهم من يقول بالولادة والتوليد حقيقة كان ماهنا قول البعض ولينظرهل رىفيه 
احتهال اسناد ماللبعض لكل لتحقق شرطه أم لابحرى لفقد ذلك والولد يستعمل مفردا وجمعا « 
وفى القاءوس الولد تحركة و بالضم والكسر والفتح واحدوجع وقديجمع علىأولاد وولدة وإلدة بالكسر 
فيهما وواد الضروهو يشمل الذكروالاثى 2 602 تازية. و تقديسله تعالىعمانسيوااليه علىماه و الإاصل 
فى معنى سبيحان وقد ل ويصح إرادته هناء والمراد التعجب مز كلمتوم الحقى؛ و جمع بعضهم 
بين التنزيه والتعجب ولعله هبنى على أن التعجب معنى كناو أنه يم 07 المعنى الحقيقى فى الكناية وهو 
اعداقر لك ناكمالة, دقيل: : إنه 3 يازم استفادة معنى التعجب منه باستعمال الم فيه بل هو من المعاتى 
الثواتق, وقوله سيحانه : اه هو المنى 4 أي عن كلثىء فىهلثشىء علة لتنزهه تعالىوةةدسعنذلك وإيذان 
بأن اتخاذ الولد مسبب عن الحاجة وهى التقوى أو بقاء النوع مثلا » وقوله تعالى : 
( له ماف اللسموت وما فى الآرْض ) أى من العقلاء وغيرثم تقرير لمعنى الغنى لآن امالك للميعالكائنات 
هو الذنى وما عداه فير » وقيل : هو علة أخرى للتنزه عن التبنى لآانه ينافى المالسكية » وقوله جل شأنه : 
و إن عند مُنْ سأطان »ه أى حجة ( بهذا ) أى بما ذكر من القول الباطلتوضيم لبطلانه بتحقيق سلاءة 
ماأقهمه من البر هان الس اطععن المءارضو المنافى_ؤان_نافية و(من) زائدة لتأ كين النفىو 0 ميتدأ والارف 
المقدم خبره أومر تفع على أنه فاءلله لاعتهاده على النفى و(بهذا) متعلقاما-بسلطان لأنه بمعنى الحجة ها مدت 
وإما بمحذوف وفع صفة له ء وقيل : : وقع حالا من الضمير المستتر فىالارف الراجع اليه وه ما بما ف( ع (عندق) 
منمعنى الاستق رار ويتعين علىهذ! كون (سلطان) فاعلا للارف للا يازم الفصل بين العامل المعنوىومتعلقه 
بأجنى, والالتفات إلىالخطاب لزيد المبالغة فى الالزام والافدام وتأ كيد مافى قوله تعالى : 





ك6١‏ ْ تفسير روح المعانى 





ف( أنفولونَ على الله ما لآ تَلونَ 4” ) من التوبيخ والتقريع علوجهلهم واختلاقهم , وفى الا”ية دليل 
على أن كل قول لادليل عليه فهو جهالة وأن العقائد لابد لها من قاطم وأن التقليد ممعول من الاهتداء 
ولا مم متمسعا لنفى القياس والعمل خير الاحاد لآن ذلك فى الفروع وهى م#صوصة , اي لا قام 
من الأآدلة على تخص ف وإن عم ظاهرهاه 


رز قل تلو بن لاخطاب وتوجره له إلى سيد الخاطبين يق ليبين سوء مغيتهم و وخامةعاقرتمموفذلك 
يه ا اس لسن لش ع سسا اسم 
انذارلهم ء رف الاستمرار على م مأثم فيه ولغيرهم ع ن الوقوع فق مثله إن الذينيفتروذعلى 0 الكذب) 
ف 1 ان 0 الافتراء إنسية الولد والشريك اليه تعالى دخولا أوليا وهو أولى من الاقة 0000 
فيه وحينئذ والمراد بالموصول م عم أوائتك المخداطيين وغيرثم « أى إن هن 2 ون هذه صفةهم كا 2 ما كاذ زوأ 
25 : . 1 
0 لايفادون 259 لامجو نهنمكروه ولايشوزوت بمطلرب أ صلا و يندرج ف ذلك عدم اانجأةم نالناروعدم 
الفوز بالجنة والاقتصار عليه ف مام المبالغة ف الزجر عن الافتراء عليه سيحانه دون التعميم ف المناسية و« 
سلا عىم ار اهس 5 
ِ ماع 2 الدذا» خينه 1 عدوقوان هوأو ذلك متاع 0« والتنوين اتحهير والتقليل» واالارف متعأق ما 
عله أو ,حذوف وقم لدأ له واجملة كلام ات سيق جوابا لسؤال مقدرعما يتراءى 4م سب الظاهر 
من أيل المطالب والفوز بالحظوظ الدنيوية على الاطلاق أوفى ضمن افترائهم 0 لآن ذلك بمعزل منأن 
يذو ن من جذ س الفلاح كأنه قل : كيف لايفا<ون وهم فىغبطة وأعيم ؟ فقيل: هو أو ذلك م متاع حقير قايل فى 
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الدنيا وليس بفوز بالمطلوب, ثمأشير إلى انتفاء النجاة عن 1 ره أيضابقوله سبحانه :ل 2 مرجعهم ) 
أى إلىحكنارجوعبم بالموت فيلةون ااشقاء المؤبد 9 مغ لذ ااه 0 كرود 1) أى 
بسب بكفرهم المستمر أو بكفرثم فى الدنافأين مهن الفلاحوماذكر نام نكو 000 تدأ ذو فهوالذىذهب 
اليهغير واحد منالمعر بينىغي أن أبا البقاء وآخرين منهم قدروا المءتدأ حياتهمأو تقلبهم أوافتراوم, واعترض 
على تقدير الاخير بأن المتاع إما يطلق على مايكون مطبوعا عند النفس هرغو نا فيهفى نفسه يتمئع به و يتتفع 
وإنما عدمالاعتداد به لسرعة زواله» ونفس الافتراء عليه سبحانه أقبح القبائعم عندالنفس فضلاعنأن يكون 
مطبوعا عندها. وأجرب أن اطلاقالمتاع على ذلك باعتبار أنه مطبوع عند نفوسهم الخبيئة وفيه التفاع لهم 
به حسما يرونه انتفاعا وإن كانمن قبح القبائم وغير منتفع به فى نفس الامرى ولايخفى أنالوجهالاول»م 
هذا أوجه » وقيل: إنالذ كور مبتدأ محذوفالخير أى لمم متاع الخ وليس ببعيد, والآية إما مسوقة من 
جهته سبحانه لتحقيق عدم افلاحهم غير داخلة فيالكلام المأمور به وهو الذى يتضيهظاهرقوله سبحانه:(ثم 
الينا مرجعهم) وقوله تعالى: ( ثم نذيقهم ) وإماداخلة فيه على أن النى ولاو مأمور. بنقله وحكايته عنهتعالى 
شأنه وله نظائر فى الكتاب العزيز ( وال عَلهُم ) أى على المشركين من أهل مكة وغيرهم لتحةيق ماسبق 
من عدم افلاح المفترين وكون ما يتمتعون به على جناح الفوات وأنهم مشرفون علىالشقاءالمؤبدوالمذاب 
اششديد لا وح ) أي خبره الذى له شأرس وخطر مع قومه الذين ثم أضراب قومك فى الكفر والعناد 


تفسير قوله تعالى : (إذ قال لقومه) الخ لاوا : 





ليتدبروا ما فيه مما فيه .زدجر فلعلوم ينزجرون عمسا هم عليه أو تتحكدر شدة شكيدتهم ولعل بعض من 
يسمع ذلك منك من أذكر صحة ذبوتك أن يعترف بصحتها فيؤمن بك بأن يكون قد ثيت عنده ما يوافق 
ما تضمنه المتلو من غير «ضالفة له أصلا فيستحضر أنك لم تسمع ذلك من أحد ولم تستفذه من كتاب فلا 
طريق لأعليك به الا هن جمة الوحى وهو هدار اأنموة م 

وفى ذلك منتةرير ماسبق من كو ن ااسكل لله سبحانهى واختصاص العزةبهتعالى واتتفاء الخو ف على أوليائه 
وحزنمم, وآشجيع النى صلىاللهتعالى عليه وسلم وحمله على عدم الميالاة بهم وبأقوالهم وأفمالهم مالايخق 
والاقتصار على إعض ذلك قصوري وقد تقدم االكلام فى نوح عليه الام ( إذْ قل لقَوْمه 4 اللامللتبليغ 
أوالتعلول و(إذ) بدل من (نبأ) بدلاشتهالأوءعمولة له لا-لائل لفسادالمعنىى وجو ز أ بواليقاء تعلقه بمحذوف 
وقع حالامن (نْأ) وأياما ذآن فالمراد بعض نيه عليه الصلاة والسلام لا كلماجرى بينه وبينقومهوقانوا على 
ماقال الاجوورى من بنى قابيل ف ياقرم إن كن كبر أى عظلم وشق ( عَلَيمْ مقَاى ) أى تفسى على أنه 
فى الاصل اسم مكان وأريد منه النفس بطريق الكناية الامائيسة كا يقال الجلس الساى, ومجوز أن يكون 
مصدراً ميميا بمعنى الاقامة يقَال: قمت بالمكان وأقمت معن أى إقامتى بين ظهر انيكؤمدة٠ديدة,‏ وكونهاماذ كر 
للهتعالى ألف سنة إلا خمسين عاماً يقتضى أن بكون القول فى آخرعمره ومنتهى أمره ويحتاج ذلك إلىنقل, 
أو المراد قيامه إدعوتهم وقريب منه قامه لتذ حكيرمم ووعظهم لآن الواعظ ان يقوم بينمن يعظهم لأانه 
أظهر وأءو نعلى الاستماع ها حى عن عيسى عليه السلام انه كان يمظ الحواريين قائماً وم قءودء وكثيرآ 
مأ كان نديناصلى اللهتعالى عليه وسلم يوم على المنبر فيمظ الجماعةوممقعود فيجء ل القيام كناية أومجازاءن ذلك أو هو 
عبارة عن ثبات ذلك وتقرره ف وتذكيرى » إا ك ل بالياتالله 6 الدالة على وحدانيته المبطلة لما أتم 
عليه منالشرك و قعل اله كت © لاعلى غيره؛ والجملة جواب الشرط وهو عبارةعنعدممبالاته والتفاته 
إلى ستثة الهم » ويحو ز أن تكونائمة مقامه, وقيل: الجواب ذو وهذا عطف عليه أىفافعاو اما:تم,وقيل: 
المراد الاستمرار على تخصيص التوكل بهتعالى , ويجوز أن يكون المراد إحداث مرئية مخصوصةمن مراتب 
التوكل وإلا فهوعليه السلام مدو كل عليه سبحانه لاعلى غيره دائما وقوله سبحانه . تاجدموا مركا معطف 
على الجواب المذ كور عند الجمهور والفاء لتر تيب الامر بالاجماع على التوهل لالترتيب نفس الاجاع عليهء 
وقيل: انه الجواب وما سبقاعتراض وهو يكون بالفاء.» فاعلم قعل المرء ينفعه » ولعله أقل غائلة ما تقدم لما 
سمعته معمافيه منارتكاب عطف الانششاء على الخبر وفيه كلام . و(أجمعوا) بقطع الطءزة وهوواقال أبواليقاء 
م نأجمعت عل الامر إذا عزمت عليه إلا أنه حذف حرف الجر فوص | الفعل؛ وقيل: إن أجمعمتعد بنفسه 
واستشهدله بول الحرث بن حازة : 

أجمءوا أمرمم بليل فلا أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 

رنص السدوسى على ان عدم الاتيان بعلى 6" جمعت الامر أفصح من الاتيان بها كأجمعت عل الامرء 

وقالأبو المم: معني اجمع أمره جعله جموعا بعد ما كان متفرقا وتفرقته أن يقول مرة أفه[. كذا ومرةأفمل 


١6١4‏ تفسير روح المعالى 
كذا فاذا عزم فقد جمع ماتفرق من عزمه ثم صار بمعنى العم حتى وصل إعلى وأصله التعديةنفسه » ولا فرق 
بين أجمع و جمع عد بعض, وفرق آخرون «ينهما بأن الآول يستعمل فالمعانى والثاتى فى الاعيانفيقال: 
أجمعءتأمرى وجمعت الجنش ولمله أ كثرىلادائمى: والمراد بالامرهنا نحوالمكرواللكيد ه وشركاء ) أى 
الى زعت أنما شركاء هه سبحانه وتعالىى وهو نص بعل أنه معو لمعه من الفاعل لآ نالشركاء عازمون لامعروم 
عايهم ؛ ويؤيد ذلك قراءة الحسن. واب نأبىاء_<ق. وأبىعبدالرحمن|اسلى. وعيسى التْمَفى بالرفع فان الظاهر 
انه حنئذ معطوف على الضمير المرفوع المتصل ووجود الفاصل قائم مقام التأ كيد بالضمير المتفصل ه 

وقيل: إنه «بتدأ حذوفااخبر أى وشر كاؤم يحمعون ونحوه ٠‏ وقيل:إنالتصب بالعطف على (أءركم)يحذف 
المضاف أى وأمر شقانم نا, على أن أجمع تتعاق بالمعانى وااسكلام خارج «خرج التركم بناء على أن المراد 
بالشركاء الاصنام, وقيل: إنه علىظاهره وااراد بهم من على ديهم ' وجوز أنلايكون هناك حذف وااكلام 
من الاسسناد إلى المفعول الجازى على حد ما قيل فى (واسأل القرية) : وقيل : إن ذاك على المفعولية 
به لمقدر ا قلفىقوله م علفتها تينا وماء باردا ه أى وادعوا شر 5م م قرأ به أنىر ضى الله تعا ىعنه »وقرأ نافع 
(فا جمعوا) بوصلالحمزة وقتحالهيممنجمع, وعطف!اشراء على لمر فىهذه القراءة ظاهر بناء علىأنه يَال:جمعت 
شركاق 5 يقال: جمعت أمرى »وزعم بعضهم أن المءنى ذوىأهرم وهو 6 ترىء والمعنى أهرثم بالعز م والاجماع 
على قصده والسعى فى اهلا لله على أىوجه >كنهم من المكر وتحوه ثقة بالله تعالى وقلة مبالاةم, ولي سالمراد 
حقيقة الامر ( ثم لأبكن أمرك ) ذلك « عل مه أى مستورا منغمه إذا ستره؛ ومنه حديث وائل 
أن حجر «لاغمة ففرائْض الله تعالى» أىلا: تر ولاخفى وإنما تظرروتعان؛ والجاروالجرور متعاق- بغمة- ع 
والمراد نميهم عن تعاطى مايه ل ذلكغمة عليه فانالآمر لاينوى و يستازم ذلك الامر بالاظهار: فالمعنىأظوروا 
ذلك وجاهروى به فان الستر نما يصار اليه لسد باب تدارك الخلاص بالحرب أو نوه فيث استحال ذلكفى 
حقى لم يكنللستر وجه ءوكلمة (ثم) لاتراخى فىالرتبة, وإظهار الامر فىمقامالاضمار ازيادة التقرير »وقيل : 
أظهر لآن المراد به ما يعتريهم من جرته عليه السلام منالحالااشديدةعليهم المكرودة لديمم لاالاءرالآول, 
والمرادبالخمةالغم كااكر بةوالكرب:والجار والمجرور «تعاق بمقدروقع حالا منهاء وثم للتراخى فى الزمان,والمعنى 
ثم لايكن حالك غماكائنا عليكم وتخلصوا ببلاى من ثُقَل مقاى وتذكيرى بآ يات الله تعالى , واعترض عليه 
أنهلا يساعده قولهتعالىشأنه: (ثماقضر لكلا منظرون 9 /9) أىأدواإلىذلك الآمرالذىتر يدون ولاتمهاوى 
ع لأنالقضاء منقضى دينه إذا أداهء ومفعوله حذوف 8 أشرنا اليه وفيه استعارة مكتية والقضاء تخييل وقد 
يفسر القضاء بالحمكم أنى احكوا بما تؤدوه إلى قفيه تضمين واستعارة مكنية أيضا لآن :وسيط مابحصل إمد 
الاهلاك بين الامر بالعزم على مباديه وبين الامر بقضائه من قبل الفصل بينااشجر وحائهى والوجه الاول 
سالم عن ذلك وهوظاهر . وقيل : المراد بالغمة المعنى الآول و بالامرماتقدموبالنهى الامر بالمشاورةأي' .معو 
أمرم ثم تشاوروا فيه وفيه بعد لعدم ظهور كلا الترتبين الدالة عليهما ثم سواء اعتيرت قراءة اماءة أوقراءة 
نافم فى (اجمعوا) وقرئٌ(أفضوا) إلى بالفاء أىاتتهوا [لبشمم أوابرزوا إلىه نأفضىإذا خرج إى !نفضاء كأ برز 


إذا خرج إلى البراز وهوالمكانالواسع ( فَانَ تَوليم ) أى بقيت على إعراضك عن تذّنير ىأوأحدثتماعراضا 


تفسير فوله ثعالى : ( فا سألنكم من أجر) الم بهن ١‏ 
عخصوصا عزذلك بعدوقرفك على أمرىومشاهدتك منىمايدلعلى حمة قولى ط فَمَاساكمٌ © مقابلة تذكيرى 
ووعظى ( من أجر 4 تودوف» للحت يؤدى ذلك اليكم [لىتوليك.|مالاتهامكم إياى بالطمع أولثقلدفعالمسؤول 
عليم أو حتى يضرنى توايكم المؤدى إلى الهرمان فالآول لاظهار بطلان التولى ببيان عدم مايصححه والثانى 
لاظهار عدم مبالاته عليه السلام بوجوده وعدمه, وعلٍ التقديرينفالفاء الأولى لترتب هذا الشرط علالجزاء 
قبله والفاء الثانية لسببية الشرط للاعلام مضمون الجز اء بعده 5 ذكره بهض الحققينء أى إن توليتم فاعلمرا 
أن ليس فمصحح له أولا تأثر منه على حد مأقيلفى قولهتعالى؛ (وإن يسك بخير فهو على كلشىء قدير) ه 

وذهب بعضهم إإى أن جواب الشرط محذو ف أقيم ماذكر وهوعلتهمقامه أىفلاباعث كم على التولىولاموجب 
له أوفلاضير على بذلك؛ وكلام البعض مشعر بأنه مع اعتبار الحذف والاقامة الاذكورين بجع حديث اعتبار 
سببية الشرط للاعلام وهوالذى يميل اليه الذوق و(من) زائدة للتأ كيد أى فا سألكم أجرأ » وقوله تعالى : 
(إنْأجرى ال علَاَه) تأ كيد ماقبله علىالمءنى الأول وتعليل لاستغنائه عليه السلام علىالممنى الثانى أى مائو الى 
على العظة والتذكير الاعليه تعالى يثينى يذلك [متم أوتوليتم ع وقولهسبحانه: (دأمرشأنا يللين /1) 
تذييل على ماقيل لمضمونماقبلهءقرر له, والمعنى وأمرت بأنأ كون منتظماً فى عداد المسلمين الذين لا يأخذون 
على تعلم الدين شيئا ولا يطلبورن. به دنياء وفيه حم لالاسلام علىما يساوق الابمان واعتبار التقببدى وعدل 
عنه بعضهم لما فيه مننوع كلف فحمل الاسلام على الاستسلام والانقياد ولم يقيد, أىوأمرت بأنأ كون 
من جملة المنقادين لمكه تعالى لاأخالف مره لاوجو غيره, وفيه على هذا المعنى أيضا منتأ كيد ماتقدم 
وتقر بر مضمونه مالايخى, ولايظبر 5 التأ كيد على تقدير أن يكون المعنى من المستسلبين لكل مأيصيب من 
البلاء فى طاعة الله تعالى ظبوره على التقديرين السابقين , وباجملة أنه عليه السلام لم يقصر فى إرشادم بهذا 
الكلام وبلغ الغاية القصوى فيه . 

وذكر بعضهم وجه نظمه على هذا الآ..لوب على بعض الأاوجه انحتءلة فقال: انه عليه الصلاة والسلام 
قال فىأول الآمر: (فعل الله تولت) فبين وثوقه بربه سبحانه أىإنى وثقت به فلا تظنوا بى أن تهديدم إياى 
بالقّل والايذاء يمنعنى من الدعاء إلى الله تعالى» ثم أو رد عليهممايدل على صمة دعواه فقال: (فأجمءوا أعرم) كأنه 
يقول : أجمعوا ول ماتقدر ون عليه منالأشياء التوتوجب حصول مطلو بكم ثم لم يقتصرعلى ذلك بل أمرمم 
أن يضيفوا إلى أنفسهم شركاءمم الذين انوا يزعمون أن -الهم يقوى بمكانهم وبالتقرب اليهم ثم لم يقتصر 
علىهذين بلضماليهما ثالثا وهوقوله: (ملايكن أمرة عليكم غمة) فأراد أن يسعوافىأمره غاية السعىويبالئوا 
فيه غاية المالخة حتى يطيبعيشهم,ثم لم يقتصرعلى ذلك حق طم الدؤابها فقال:(ثم اقضوا إلى) آمرا لم بأداء 
ذلك كله اليه م ذم المذلك خامسا (ولاتنظرون) فنهاهم عن الامبال وفذلك من الدلالة على أنه عليهالصلاة 
والسلام قد بلغ الغاية فى التوكل على الله سبحانه وأنه كان قاطعاً بأن كيدهم لايضره ولايصل اليه وأن مكرهم 
لاينفذفيه ما هوأظهر من الشمس وأبين م نأمس, ثم إنه عليه السلام أراد أنيمءلالحجة لازمة عليهم و يبرئ 
ساحته فنفى سؤاله إياهم شيا من الآجروأ كد ذلك ,أن أجره على القه سبحانه لاعلى غيره مشميرا إلى مزيد 
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حتح ةب بت تت م ا ا ايا ا ا ل ا 0 
كرمه جلجلاله وانه يثيبه علىفعله أله أو ل يساله ولذالم يقل إن ؤالى الآجر إلامن الله تماا. ثملم يكتف 
بذلك <تى م اليه أنه مو بما يبندرج فيه عدم سؤاهم والالتفات إلى مأعندهم وأن يتصف به على ثم 
وجه أن (من ال لمين)أ بلغ ترسيدا 6 تحقق قله وفىذلك قطع ماعسىأن عول بيهم وبين إجابة دعوته 

والاتعاظ بعظته إلا أن القوم قد بلذوا الغاية فى العناد اعرد ه 

ممواعاع : 
( فكذبوه 4 أى واصروا بعد أن ل دَق علييم عليه السلام ف قوس الالزام منزعاأ وف كس بيان أن 
لا سالب لتوليهمغيرالةرد مكرعا على مأهم عليه من التسكذيب الدال عليه السئاق واللحاق وهو عطاف على 
جملة قولهتعالى: (قاللقومه) والفاء فىقولهتعالى: ( 0 فصيحة فى رأى أى فحقت عايهم كية العذاب 
فانجناه » وأنكر ذلك ااشهاب وادعىأن ذكر هأ يشير اليه فى عبارة بعضالمفسرين توطتة للنفريع لا [شارة 
إلىإنالفاء فصبحة, وأنا لا أرى فنه آنأ إلا أن تقدير فعاملتاا با تقتضيه الحكمة ونحوهعندى أو لى»ومتهلق 
الانجاء مدذوف أى منالفرق قا يذل عليه المقام, وقيل: من أيدى الكفارأى فخاصناءمن ذلك لو 6 
من المؤمنين 4 وكانوا فالمشهور أو بعين رجملا 4 بعين أنرات و1 دون ذلك 2 ف الفللك 4 أى السفينة 
وهومفردههناوو الجار واقالالاجهورى وغيرهمتعاق بأتجيناءأى وقعالايجاء فالفاك.وبجو زأن يتعلقبالاستقرار 
الذي تعلق بهالظرفةبله الواقعصلةأى والذي ناستقروا معهفىالفلك ِوَجَمل]م خَلائف )عم نهلك بالاغراق 
بالطوفان وهو جمع خليفة ( وَأَعْرقنا الذين كَذَْبوا با ياتا 4 وهم الباقون من قومه ء والتعبير عنهم 
بالموصول للايذان بعلية مضمون الصلةللاغراق ولأخير د كره عن ذكر الابجاء والامتخللاف لاظهار وال 
العناية بشأن المقدم ولتعجيل المسرة للسامءين وللايذان سيق الرحمة التىهىءهنمة:ضيات الربو بيةعلى الخضب 
. وارهة مه لس سس شر بره - 

الذى هومن مستشعات جرائم المجرهين «فانظر كيف كا نعاقبة المنذرينم/ )© المخوفين بأله تعالى وعذأبه 
يفدم شيئًا وقد جرت عادة الله تعالى أن لاملك قوما بالاستتصال الا بعد الانذار لآن من أنذر فقد أعذرء 
والنظر و] قال الراغب يكون بالبصر والبصيرة والثانى أ كدثرعند الخاصةوسيقاللكلام (نهويلما جرىعايهم 
وتحذير من كذب بالرسولعليه الصلاة والسلام والنسلية له صلىالهتعالمعليهولم , والمراداعتيرما أخبر الله 
تعالى به لآنه لايمكن أن ينظر اليه هو صلى الله تعالى عليه وسلم ولا من أنذره أ بعننَا ) أى أرسلنا 
من د 2 أى من بعد وح عليه الصلاة والسلام د رسله ) أى كراما ذوي عذر كثير نال كير 
للتفخيم والتكثير ( إل و هم ) قيل أى الى أقوامهم على معنى أرسلنا كل رسول الله إلى قوم خاصة مثل 
هود إلى عاد وصااح الى مود وغير ذلك كن قص لهم وهن لم يتوص لاعلى معى انيلا ل رسول متهم 
إلى أقوام الك لأو إلى قوم أى قوم كا نوا وفيه اشارة إلى أن عموم الرسالة الى البشر لميثبت لاحدمن أولئك 
الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وظاه ركلامهمالاجماع على أن ذلك «خصوص بنبينا صلى الله تعالىعليه وسلم 
ولم يئبت لاحد رمن أرسل بعد نوح, واختلف فيه عليه السلام هل بعث إلى أهل الازضٍ كافة أو إلى أهل 


تفسير قولهتعالى : (فجاء رهم بالبينات )الخ ١‏ 
صقم منهاء وعليه ينى النظر فى الغرق قل عم جميع أهل الارض أو كان لبعضهم وهم أهل دعوته 
المكذبين به ها هو ظاهر كدثير من الأيات والاحاديثء قال ابرن عطينة: الر اج عند المحققين هو 
الثداقء و كثير من أهل الارض كأهل الصين وغيرهم يكرون عموم الغرق» والآول لا ينافى القول 
باختصاص عموم الرسالة على العدوم المشهور بين الخصوص والعموم بنبينا صلى الل تعالى عليه وس-ل لآانها 
لمن بعده الى يوم القيامة ه 

وزعم بعضهم' ان الغرق كان عامأ مم خصوص البعئة ولا مانع من أن يهلكالله تعالى من لاجناية له مع 
هن له جناية ولا اعتراض عليه سبدانه فهاذ كر إذ هو تصرف فى خالص مالكهو لايسءلعما يفعل . وى 
قوله سبحانه :(واتةوا فتئة لاتصيينالذينظلدوا مم خاصة) نوع إشارة إلىذلك, نعمقد ثبت لنو عليه السلام 
عدوم الرمالة انتباء حيث لم يبق على وجه الأرض بعد الطوفان سوى من كان معه وهم جيع أهل الأارض 
إذذاك فالفرق بين رسالته عليه السلام ورسالة ندينا صلى الله تعالى عليهو»_لمظاهر فان ر سالةنبيناعلءه الصلاة 
والسلام عامة ابتداء وانتهاء ورسالته عليه السلام عامة انتهاء لاابتداء ولا خلو عن نظر» والاولى أن لعدبر 
فى اختصاص ععوم رسالة نينا عليه الصلاة والسلام كونما أن لعده إلى يوم القيامة فان عدم '.وت ذلك 
لاحد من الرسل عليهم السلام قبل نوح وبعده مالا يتذازع فيه ع وه-ذا ظه إذا لم يلاحظ فى العموم الجن 
وكذا الملائكة إذا لوحظ ‏ يفيده قوله سبحانه: ( لتكون للءالمين نذيراً ) فأمر الاختصاص أظهر وأظهر » 

(( فجاثو 4 أىفأتى كل رسول قونه الخصوصين به ه بالبيات » أى بالمعجزات الواضحة الدالة على 
صدق مايق ولون, والباء إما متعلقة بما عندها على أنها للتعدية أوءحذوف وقع حالا من الضميرامرفوع أى 
متلبسين بالبينات لكن لابأن يأتى كل رسول ببينة فقط بل بأن يأتى ببينة أو ببينات كثير تخاصة بدمعيئةله 
حسب اقتضاء الحكمة؛وإلى نفى إرادة الاتيان ببينة وإرادة الاتيان بيات كثيرة ذهب شيخ الاسلام, 
ثم قال: فانمراعاة. انقسام الأحاد على الا حاد إما هى و ضميرى (جازوم) 6 أشير اليهع ولعلصنعنا أحسن 
من صفيعه» و يفهم من كلام بعض الْحَمَقَين ان أنفهام إرسال كل ره_ول إلى قومه من إضافة القوم[ليضمير 
(دسلا) وليسذلك منمقابلة الجمع بالجمع المقتضى لانقسام الآحاد على الآ حاد, ولا شك أنانفهام بجىء كل 
رسول قومها تخصوصين به تابع لذلك . وبعد هذا كله إذا اعتيرمةابلة امع بأ جضمع فجاؤر ثم بالبينات, وقيل 
بانقسام الآحاد على الأحاد لايازم أن يكون لكلرسول بينة جاء بها 5] أن- باع الوم دوابهم- لايقتضى أن 
يكون أ-كل واحد من القوم دابة واحدة باعها فان معناه باع كل من القوم مأله من الدواب وهو يعمالدابة 
الواحدة وغيرها, وهذا خلاف ركب الهوم دواممفانه يتعينفيه إرادة كل واحدة من الدواب لام_تحالة 
ركوب الشخص دابتين مثلا , وقد نص العلامة أبو القاسم السمر قندى فى حواشيه على المطو ل أنه لايشمترط 
فى مقابلة اهم بالجمع.انقسام الآحاد على الآحاد بمعنى أن يكون لكل واحد من أحد المعين واحد هن . 
المع الآخر وهوظاهر فيا قلناء والمعول عليه فى كو نالآية من قبيل المثال الآول أهرخارج» فان منالمعلوم 
أن الرسول الواحد من الرسل عليهم السلام قد جاء قومه ببينات فوقالواحدة ه ف ونوا لِيوْمنوا بيان 

(-١5؟‏ سج -1 لس تفسير روج الممانى ) 
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لاستمرار عدم انهم فى اازمان المماضى أى فما صم ولا اس تقام لهم فى وقت من اللأوقات أن يؤمنوا 
لششدة شكيمتهم وهزيد عنادهع وضميراجمعهناللةوم المبعوثالبهم وكذا فى قوله تعالى:ه با كذبوا بدمنقبل» 
والباء فيه صلةيثمنوا ‏ و(ما) موصولة والمراد بماجميعااشرائع التوجاء مماكل رمو لأصواوفروعهاء والراد 
إعدم إعانهم #ا إصرارثمم على ذلك بعد اللتا والتى وبتكذ بهم من قبل تحكذ بهم من ححين مجىءالرمدل 
عليهم السلام إلى زمان الاصرار والعنادع وهذا بناء على ان الك آخر أحواهم حسما يشير اليه حكاية 
قوم نوح عليه السلام؛ ولم بجحدل التكذيب مقصوداً بالذات 5 جع عدم [عانهم كذلك [يذانا أنه ينفىنفسه 
غنى عن البيان ‏ و إنما امحتاج اليه عدم إمانهم بعد تواتر البيدات وتظاهر المعجزات التىكانت تضطرم إلى 
القبول لوكانوا من أهل العقولء وإذا كان الك جميع أحوال أوائك الاقوام فالمراد بعدم ايمانهم المفاد 
بالننى السابق كفرم المستمرمن حين مجىء الر- عليهم السلام إلى زمان إصرارم وبعدم إيمانهم المفبوم من 
جملة الصلة كفرهم قبل بجىء الرسل عليهم السلام؛ ويراد حينذ منالموصول أصولالشرائع التى أجمعت عليها 
الرسل قاطبة ودعوا أمهم الهاكالتوحيد ولوازمه مما يستحل تبدله وتغيره ومعنى تكذييهم بذلك قبل بجىء 
رسلبم أنهم ما كانوا أهل جاهلية حيث لم يسمعوا بذلك قط بل كأنكلقوم يتسامعون به من بقايا من قبلهم 
فيكذبونه ثم كانت حالهم بعد مجىء الرسز حكداهم قبل ذلك كأن ل يبعث اليهم أحد ‏ وقيل : المراد أنهم 
م يتتفعوابالبعثة وكانتحاطم بعدالبعئة كحاهم قبلبافى كونهم أه ل جاهلية والآول أولى » وتخصيص التكذيب 
وعدم الابمان بما ذكر من الآصول لظهور حال الباق بدلالة النصء فانهم حين ل يؤمنوا بما اجتمعت عليه 
الكافة فلاأن لايؤءن:وا بما تفرد به البعض أولى, وعدم جع لهذا التكذيب مقصودا بالذات لآن ماعليهيدور 
أمر العذابعند اجتماع التكذيبين هو ال.كذيب الواقع بعد البعثة والدعوة حسما يعرب عنه قوله تعالى: 
(وما كنامعذبينحتى نبعث رسولا) وإما ذ كر ماوقع قبل انا لعراقتهم فى الكفروال-كذيب وفكك بعضبم 
بينالضمائر فقيل: ضمير (كانوا) و(يؤمنوا) لقومالرسلوضمير( كذبوا) لقومنوح عليه السلامأىما كانةوم 
الرسل ليؤمنوا بماكذب به قوم نوح أى مثله, والمراد به ما بع ثالرسل عليهم السلام لابلاغه » 

وجوزعل هذا القول أن يراد بالموصول نوح نفسه أى ماكان قوم الرسل ليؤمنوا بنوح عليه السلام 
إذ لوآمنوا به آمنوا بأندائهم عليهمالسلام ولاخفى مافذلك» ومنالناسمنجعل الباء سيبيةو(ما) مصدرية 
والمعنى كذبوا رسلهم فكان عقاهم من الله تعالى أنهم لم يكونوا ليؤمنوا بسبب تكذيهم منقبلوأيدهبالاية 
الآنية , وفيه مخالفة الجهوور منجعل )1١(‏ المصدرية إسمات هو رأىالاخفش. وابنالسراج ليرجع الضمير 
اليهاع وفىإرجاعه إلىالحق بادعاء كونه مركو زا فىالاذهانما لا يخفىمن التعسف, وقيل:(ما) مو صوفةوالباء 
للسببية أيضاأو للملابسة أى بشىء كذبوا به وهوالعناد والقرد وهو 5 ترى ل( كَذَِكَ ) أى مثلذلك الطبع 
لك نطبم ) فالاشارة علرحد ماقرر فيقوله سبحانه:زو كذ لكجءلنام أمة وسطا) ونظائره,امرع وجعل 
الاشارة الىالاغراق وفع ل الخازن ليس بثىء » والطبع يطلق على تأثير الشىء بنش الطابع وعلى الاثر الحاصل 
عن النقش والحتم مثله فى ذلك على ما ذكره الراغب أيضاء وذ كر أنه تصور الشىء بصورة ما كطبع السكة 


وطبع الدراهم وأنه أعم من الختم وأخص منالنقش, والا كثرون على تفسيره بالختم مرادا بهالمنع أى نختم 
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(عل 9 المعتدين 7 ع( أى المتجاوزين عن الحدود المعهودة فى الكفر والعناد و تمنعيا لذلك عن قيول 
الدحق والواك سب ل الرشاد 6 وقد جأء الطببع يمع الد نس و منه طبع السيف لصدئه وداسيه) وبعضهمحلمافىالاية 
على ذلك وفسره المءتزلة حرثك وقع مسو بااليه تعالى بالخذلان تطريقًا له على مذهبهم, ومن هذا قالالرخشرى: 
إنه جار مجرى الك_ناية عن عنادهم ولجاجهم لان من عاند وثبت على اللجاج خذله الله تعالى ومنعهالتوفيق 
واللطف فلا يزال كذلك حتى يترا كم الررينوااطبع علىقلبه ؛ ومراده 6 قي لأن (نطبع) معنى نخذلعلى-هيل 
الاستعارة التصريحية التبعية لكن لا دان الطبع الذى هو الخذلان تابعالعنادهم ولجاجهم لازماللها أ جرىجرى 
الكناية عنهما. وقرىء (يطبع) بالياء على أن الضمير لله سبحانه وتعالى ( م مم عطف على رثم بعثنا من 
بعده رسلا إلى قومبم) عطف قصة على قصة ف من هم ) أى من بعد أولئك الرسل علييم اأسلام 
ير ص سا سا بر اس 2 
«وسى وهارون 2 أوثر التنصيص على بعثتهمأ علهءا السلام ء صرب تفصيل إيذانا بخطر شان القصة 
وعظم وقعها ف( إلى فرعون وملائه )أى أشرافقومهالذين يتمعو ن عل رأىفيملا”و نالمين روا والنفوس 
جلالةوماء » وتخخصيصهم بالذ كر لاصالتهم فىاقامة المصالح واأيمات ومراجعة الكل الهم فى النوازلواالءات, 
المفصللاات قَْ الاعراف وااياء للملا بسة أى متليسين »اث فَاستكير وام أ تكير واوأعجبوابأنفسهموتعظوا 
عن الاتباع, والفاء فصيحة أى فأتياهم فبلغاهم الرسالة فاستكبروا, وأشير بهذا الاستكوار الىما وقع م:همأول 
الآمر م قولاللعين مو مى عليه السلام: رأم ربك ادا وليدا ولبثت فينا من عرك سنين) وغير ذلك 
20 مه ماشه - 
(ركنوا قوما مجر مين ع2 جملة معتر ضة تذبيلية وجوز فيم,|الحالية بتهدير قدىوعءلى الوجهينةغ.د اعتيادثم 
الاجرام وهوفعل الذنب العظيمء أى وكانوا قوما شأنهم ودأمهم ذلك ه 
عماس مسرر ودش .و ها م 

هذا القدر من سوابقاوصافهم رز فلبا جاءهم الحق من عدا 2 اليهاء فصرححدة أيضا معر بة عه أصير سربة فى مو اضع 
أخر كأنه قبل 5 قال #ومى: ود م سيئة من ربع إل قوله تعالى (فألقىعصاه فاذا هى تعيان مبين وزع يده 
فاذا هى بيضاء للناظرين) فلا جاءهم لمق 7 قألو | ) من فرط عنادهم وعتوم مع تناهى يحرم : 


د إن هذا لسحر مبين 1 أىظاهر كونه سحرا أو واضح فى بابه فائق فيا بين أضرابه فين من أأبان 
“عنى ظهر واتضح لاعن ىأظور وأوضم ا هو أحد معنييه, والاشارة إلى المق الذى جاءثم, والمراد به ؤاقال 
غير واحد الآبات, وقد أقم مقام الضمير للاشارة إلى ظهور حقيته عند فل أحدى و نسبة الجن اليه على سيل 
الاستعارة تشير أرضاً إلى غابة ظهوره وشدة سطوعه تحيث لاف على من له أدتى مسكة , ومن هنا قيل فى 
المعنى : يفلها جاءثم المق من عندنا وعرفودقالوا الخ ؛ فالاءتراض عليه بأنه لادلالة فى اكلام علىهذهالممرفة 
وإما تعلم من موضع آخر كقوله سبحانه : ( وجحدوا بم! واستيقاتم) أنفسهم ) من قلة المعرفة لظهور دلالة 
ها علبت , وكذا ما قالوا بناء على ها قيل هن دلالته علي الاعقراف وتناهى ال.جز عليها » وقريّ ( لساحر ) 


١4‏ تفسير روح المعاى 


وعلوابة موس عله ادلم لأنه الذنى ظهر على يده ما أيجزم ( فل موسى ) استئنافيانى*نهقيل:فاذا 
قال لهم موسى عليه السلام ؟ فقيل : قال لهم عل سنيل الاستفهام الانكارى التوبيشى : ف( اجو لون الحقّ) 
الذى هو أبعد شىء من السحر الذى هو الباطل البحت ( لما جاءكُم ) أى حين جيثه إيام ووقوفكم عليه 
وهوالذى يقتضيه ماأشيراليه آنفاء أومن أولالامس من غير تأمل وتدبر 5 قيل ع وإياما كان فهوما يناف القول 
الذىفى حيز الاستفهام» والمقولمحذوفثقة بدلالةماقبل ومابعد عليه وإيذانا بأنه مالا ينبغى أنيتفوهبه ولوعلى 
مج الحكابة ع أى أتقولون له ما تقولون من أنه سحر مبين ؟ يعنى به أنه مما لايمكن أن يقوله قائلو يتكام بة 
متكلم , وجوز أن بكون مقول القول قولهعز وجل : ( اسحر هذا ) على أنمقصود هم الاستفبامتقريره 
عليه السلام لا الاستفهام المةيقى لانم قد بوا القول أله سحر فلكريف ستفههون عنهع واللهكى فى أحد 
الموضعين مفهوم قوم ومعناهوالافالقصة واحدة والصادر فهاحسب الظامر احدى المقالتين ولاخ ضعفه» 
وأن يكو نالقول معنى العيب والطعن من قولهم : فلان يخا ف الةالة و بينالناس تقاول إذا قالبعض,مأبعض 
مأ يسوءه » ونظيره الذكر فى قوله تعالى : ( سمعنافق يذكرم قال له ابراهيم ) وحينئذ يستغنى عن المفعول , 
واللام لبيانالمطعو نفهؤافةولهتعالى : (هيت لك)أى أتعيبو نهو تطعنو نفيه, وعلىهذاالوجهو كذاالوجهالاول 
يكون قوله سبحانه: (أسحر هذا) إنكارا مستأنفا من جهة مومىعليه السلام للكونه سحرا وتكذيب لقولهم 
وتوبيخ طم عليه إثر توبيح وتهيل إثر تجهيل » أما على الوجه المتقدم فظاهرء وأما علىالوجه الآخير فوجه 
إيثار إنكار كونه سحرا على إذكار كونه معييا بأن يقال : أفيه عيب ؟ حسما يقتضيه ظاهر الانكار السابق 
التصربح بالردعايهم فخصوصيةماعابوه بهيمد التنيهبالانكار الأول على أنه ليس فيه شائية عيب ماءو تقدم 
الخبر للايذان بأنه مصبالانكار , وما فى اس,الاشارة هن معنى القرب ازيادة تعيين المشار اليهو استحضار 
مافيهمن الصفات الدالة على كونه آآية باهرةمن آيات الله تعالى المنادية على امتناع كز اودر ادي هنا 
الذى أمره واضح مكشوف وشأنه مشاهدمعروف حيث لاير تاب فيه أحدعن لهعينمبصرة » وقولهسبحانه: 
( ديام ارون بإ م تأ كبدللانكار السابوومافيهن التوبيخ والتجهيل , وقد استلزمالقول بكونه 
سحراً الول بكون من أنى به ساحرا ؛ واججلة فى موضع الحال من ضمير الخاطبين والرابط الواو بلا ضمير 
فى قوله » جاء الشمتاء ولس تأماكعدة » وقولك: جاء زيدولم تطلع الهس » أى انقرلون للدق إندسحر 
والحال أنه لايفاح فاعله أى لايظفر بمطلوب ولاينجو من مكروه وأنا قد أفلحت وفزت بالحجة وجوت من 
املك . وجلة ( أسحر هذا ) معترضة بين الحال وذمما لتأكيد الانكار السابق ببيان است<الة كونه سحرا 
بالنظر إلى ذاته قبل بان استحالته بالنظر إلى صدوره منه عليه السلام , ومن جعلما مقول القول أبقىالحالية 
على الها ولااعتراض عنده ؛ وكان المعنى على ذلك أتحولونى على الاقرار بأنه سحر وماأنا عليه من الفلاح 
دليل على أن بينه وبين السحر أبعد ما بين المشرق والمغرب , وقيل : يحوز أن تون هذه اجملة كالىقباها 
فى حيز قوطهم وهى حالية أيضا لكن على نمطآخر والاستفهام مصروف اليها , والمءنى أجثننا بسحر قطلب 
به الفلاح والحال أن لا يفلح الساحر, أوثم يتعجبو نمن فلاحهوهو ساحر » ولاتخفى أن السباقوالسياقيأ بيان 


تفير قوله تعالى : (قالو ا أجثةنالتافتنا عما وجدنا عليه آباءنا ) الخ 3 
هذا التجوبز فلا ينيغى حمل النظم الجليل على ذلك , وفى ارشاد العقل السام أن تويز أن يكو ناللكلمقول 
القول مالا بساعده النظم الكرم أصلا , أما أولا فلا'ن ماقالوا هو ال-كم اللتهرا عن غي ان كوو ننه 
دلالة علىماتعسف فيه من المعنى بوجه من الوجوه, فصرف جوابه عليه السلام عن صريح ماخاطبوه »إلى 
مالا يفهم مئه امب نوديهالتمز بل عن مثاله ع و كو نذلكاعراضا عن رد الا كار السابق إلىرد ماهوأ باغ مله 
فى الانكار لاأراه حسن الالتفات هنا إلى قبول ذلك التجويز فى هلام الله تعالى العزيزه 

وأما ثانيا فلائن التعرض اعدم افلاح السحرة علىالاطلاق ترط ل عو قد كب لذ ال دون 
الكفرة المتشيئين بأذيال بعض منهم فى معارضته عليه السلام ولو كان ذلك من كلامهملنا سب تخصيص عدم 
الافلاح من زعموه ساحرا بناء على عار تافنق /,أآران اهن البعرة , والاءتذار ,أن الأشيث بأذيال بعض 
السحرة لاينافى التعرض لعدم 57 0 الاطلاق لجواز أن يكون اعتقادم عدم 0000 قا وتشيثهم 
بعد با تشبثوا به من باب تلقى الباطل بالباطل لاأراه إلا من باب تشيث الغر يق بالحشيش, وأما :الا فلا“ نقوله 
عر وجل : « َالو جتنا ) الت مسوق 1 ان أنه عليه السلام ألقمهم الحجر فانقطموا عن الاتيان بكلامله 
تعلق بكلامه عليه السلام فضلا عن الجواب الصحيح واضطروا إلى التشيث بذيل التقليد الذىهو دأب كل 
عاجز عجوج وديد نكل معالج لجوج على أذه استئناف وقع جو ابا عما قبله من ولامه صلى الله على عليه وسلم 
على طريقة ( قال موسى ) 5ا أشير اليه كأنه قل : فاذا قالوا لموسى عليه السلام <ينقال لهم ماقال ؟ فقيل: 
قالوا عاجزين عزالمحاجة: أجثتنا ,ر فنا # أى لتصرفنا » وبين اللفت والفتل مناسية معنو يةو اشتقاقية وقد 
نص غير واد على أنهما أخوان وليس أحدهما مقلوبا من الآخرؤاقال الاذهرى عا وجَدنا عله وابامتام 
أى منعبادة غير الله تعالى ولا ريب فى أن ذلك إنما يتسنى بكون ماذكر من تتءة كلامه عليه السلام على 
الوجه الدى شرح اذ على تقدير كونه محكرا من قبلهم يكون جوابه عله السلام خالك ليا عن التتكيت اهلج ىء لهم 
إلى العدول عر سنن المحاجة , ولا رريب فى أنه لا علاقة بين قوطم : ( أجتتنا ) الخ وبين إنكاره عليه 
السلام لما حكى عنهم.صححة لكونه جوابا عنه, وهذا ظاهر إلاعلىمن <-جبعن إدراكالبدي.ات , وباجملة 
الحق أن لا وجه لذلك التجويز بوجه والاتتصار له من الفضول 5 لا ذم فى ج و 0 الك باه 62 
أى الملك ا روى عن مجاهد فهو من إطلاق الملزوم وارادة اللازم ؛ وعنالزجاج أنه إتماسمى| للك كبرياء 
لانه أ كبر ما يطلب من أمر الدنيا , وقيل : أى العظمة والتكبر على الناس اسباهه .وق رأحماد بن > 
عنأنى بكر . وزيد عن يعقوب ( يكون ) بالياء التحتانية لآن الب أنيث غير حقيقى مم وجود النامزه 4 


مءلآه 


(فالارض) أىأ, رض همحر , وق قبل : أر بدالجنس 6 والجارمتءا ف دتكونه أوبا! كيرد بأء | و١‏ الاستقرار 
فى - لك لوقوعه خبرا أو بمحذوف وقع حالا من ( اللكبرياء ) أو من الضمير فى ( لكا ) لتحمله إياه 
لل له عر دا يبرمل ره - . 
دما نحن لكما عؤمنين لا ( أى عصدقين فم جثمما به أصلا » وفيه تأحكدد أ يفهم من الاذ.كار 
السابق»والمراديضمير الخاطبينمومى وهرو نعليهماالسلام؛و[تالم,فردواموسى عليه السلام بالخطابهناع أ فردره 
به فما تقدم لآانه المشافه لهم بالتوبيخ والانكار تعظيما لآمر ما هو أحد سبى الاعراض معنى ومبالفة فى 


11 تفسير روح المعالى 





اغاظة موسى عليه السلام واقناطه عن الامان با جاء به, وفى ارشاد العقل السللم أن كثننة الضمير فى 
هذين الموضعين بعد افراده فيما تقدم من المقامين باعتيار هو لالدكبرياء هماعليهما السلام واستازامالتصديق 
لاحدهما التصديق للا 'خر, وأما اللفت والجىء له فحيثكانا من خصائصض صاحب الشريعة أسند إلى موسى 
عليه السلام خاصة انتهى قتدبر ( وَكَالَ فون 4 أسند الفعل اليه وحده لان الآمر من وظائفه دوف 
الملا" وهذا خلاف الافعال السابقة من الاستكبار ووه فانها مما تسند اليه وإلى مائّه , لكن الظاهر أنه غير 
داخل فى القائلين ( أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه [باءنا ) لآانه عليه اللعنة لم يكن يظهر عبادةأحد 6 كان يفعله 
ملؤه وسائر قومه » أى قال لمثه يأمرثم بترتيب مبادى الالزام بالفعل بعد ال أس عن الالزام بالقول 
م 5 نى ب ا ع ٠/4‏ 4 يفوت السحر حاذق ماهر فيه . وقرأ حمزة . والكسائى ( سحار ) 
كذ جَاء السَحَرَهْ 4 عطف على مقدر يستدعيه المقام قد حذف ايذانا بسرعة امتثاهم للامر ها هو شأن 
الذاء الفصيحة , وقد نص عل نظير ذلك فى قوله سيحانه : ( فقلنا اضرب بعصاك الحجرفانفجرت ) أىؤأتوا 
به فلما جاؤا إ َال كم دومى القوامًا الم ملهُونَ ١٠م‏ ) أى ما نبت واستقر رأيمك على القائه كائنا ما كان 
ون أصنف السحر » وأص( الالقاء طرح الشىء حيث تلةَاهأّىتراه #مصار ف العرف أسمالكل طرح , وكانهذا 
القول منه عليه السلام بعد ما قالوا له ما حكى عنهم فى السور الآخر هن قوم : ( إما أن تلقى و إما أننكون 
نحن الملقين ) ونحو ذلك ولم يكن فى ابتداء٠جيئهم»‏ وزما) موصولة واججملة بمدها صلة والعائد محذوف أى 
ملقون إيامع ولا يخفى مافى الامهام من التحقير والاشعار بعدم المبالاة, والمراد أمرهم بتقديم ما صموا 


سسا 86م 


على فمله لبظهر إبطاله وليس المراد الامر بالسحر والرضا به ( كَل الوا م ما ألقوا من العصى واخبال 
واسترهبواالناسوجاءوابب>رعظم (قلّ) لهم 1 مى) غيرمكترث بهموها صنعو الإماجثمبه الجر ) 
(ما) «وصولةوقعتمبتدأ و(السحر) خبرو أل فيه لاجنس والتعريف لافادةالقصر إفر اداأىالذى جتم ذهو سجر 
لا الذى معاه فرعون وماؤه هنآيات الله تعالى سحرا وهو للجنس, ونة لعن الفراء أن ألللعبدلتقدمالسحر 
فى قوله تعالى : ( ان هذا لسحر ) ورد بأن شرط كونها للعبد اتحاد المتق-دم والمتأخر ذاتا © (فى أرسلنا إلى 
فرعون رسولا فعصى قرعون الرسول) ولا اتحاد فيمانحن فيه فان |أسحر المتقدمماجاءبه موسى علي ةالسلام 
وهذا ما جاء به السحرة . ومن الناش من مع اشتراط الاتحاد الذاتى مدعيا أن الاتحادفى الجنس كاف فقد 
قالوا فى قوله تعالى : ( والسلام على ) إن أل للعهد مع أن السلام الواقع على عيسى عليه السلام غيرالسلام 
الواقع على تحى عليه السلام ذاتا» وااظاهر اشتراط ذلك وعدم كفاية الاتحاد فالجنس وإلالصحفرا يت 
رجلا وأحكرمت الرجل إذا 'كآن الأول زيدا والثاتى عمرا مثلا أن يقال: إن أل للعهد لآن الاتحاد فى 
الجنس ظاهر ولم نجد من يقوله بل لا أظن أحدا تحدثه نفسه بذلك وما فى الآية من هذا القبيل بلالمغايرة 
ببنالمتقدم والمتأخر أظهر اذ الاول سحر ادعائى والثانى حقيقى , و(ااسلام) فما قلوا متحد وتعدد من وقع 
عليه لا بجعله متعددا فى العرف والتدقيق الفلسفى لا يلتفت اليه فى مثل ذلك » 

وقد ذ كر بعض الْحمَقَين أن القول بكون التعريف للعهد مع دعوى استفادة القصر منه مما يتنافيان لآن 


تفسير وله ,عأ 0 لله 00 الخ ١‏ 
اله 00 1 ا 50 0 00 55 ل 5 كلامهم 
ا لفه ظاهرا فلحرر اتتهى . وأقول ؛ دعوى القراء العهد هنا ما لا ينبغى أن يلتفت اليه ع ولعلهأرادالجنس 
وأن عبر بالعهد بناء على ما ذكره الجلالااسيوطى فى همع الوا»م تقلا عن انعصةور أندقال :لايبعد عندى 
0 سن الآالف و الللام اللتان لتعر يف الجنس عهد بدين لآن الاجناسعندالعقلاء معلومة مذفهموهاو العهد 
تقدم المعرفة . وادعى أبو الحجاج ,وسف بن الك 
ظاهر التعلي للا يسا عدذلك . وقرأ عبدالله (سحر) بالتنكير» وأبى (ما أتيتم بدسحر ) والكلاهعلى ذلك مفيد للقصر 
أيضا لكن بواسطة التعريض لوقوعه فى مقابلة قولهم : ( إن هذا لسحر مبين ) وجوز فى (ما) فى جميع هذا 
القراآت أن تكون استفهامية و(السحر) خبر هبتدأ حذوف . وقرأ أبو عمرو . وأبو جعفررأ لسحر)بقطم 
الآلف ومدها على الاستفهام -فها ‏ استفهامية مرفوعة على الابتداء و( جم ب4)خيرها و(السحر) خبر ٠يتدأ‏ 
فزوق امود كر عدرف باق ىه جسيم جثتم به أهو السحر أو ال.حر هو ؛ وقد جع ل السحر بدلا 
من (ما) 6 تقول ماعندك أدينار أم دره, وقد تيجمل (ما)نصيا بفعل>ذوف يقدر بمدها أ ىأى ثىء - 4 
و(جثم 0 له وفى ( السحر ) الوجمان الاولان ه 
اك تكون ٠وصولة‏ مبتدأ واجملة الاسمية أى أهو السحر أو اأسحرهو خبره ءوفيهالاخبار باخلة 
الانشائية و لاير ذأنتكون على هذا ااتقديرماصو بة بفع ل حذو ف يفسرهالمذكور لأ نمالا يعم للا يفس عاملا» 
ان 2 سبيطل 4 أئ سيمدقه بالكلية ما يظبره على بدى من المعجزة فلا يقى له أثرأصلا أو سيظهر 
بطلانه وفساده للناس , واأسين لدأ كد ١‏ 36 07 عمل لين ١م‏ 4 ع جنسهم على الاطلاق 
فيدخل فيه السحرة دخولا أولياء ويجوز أن يراد بالمفسدين الخاطيون فيكون مر وضع الظاهر موضع 
الضمير للنسجيل عليهم ؛ بالافساد والاشعار بعلة الحمرع واججملة تذييل لتعليل ما قبلهاو نا كيده »اراد يعدم 
إصلاح ذلك عدم ائياته أو عدم تقويته بالتأبيد الالمى لا عدم جءل الفاسد صالحااظهور أنذلكعالايكون 
أىأنه سبحانه لايثبت ع ل المفسدين ولايدمه م ا و 
واستدل بالآآية على أنالسحرافساد وتمويه لاحقيقة له . وأنت تعلم أنفاطلاق الو لبا'ن السحرلاحقيقة 
دعا واوا تفع العقةة ومسامر تك باطز ويس تعيدة رقمرةة ل رعقَانالحقَ) أ يثبتة و يوان 
وهر عطف عل قولهسيحانه: (سييطله) واظي ارالاسم الجلول ف الما مينلا لقاءالروعةوتربيةالمهابة ( بكلاته 4 ى 
بأوامره وقضاياهع وعن الحسن أى بوغده النصر من جاء به وهو سبحائة لايثةلف ذلك وعن الجبائى أى 
مما إن له مبينا لمعانى الآيات التىأتى ما نبيه عليه السلام . وقرىء (بكلمته ) وفسرت بالامر واد الاوامر 
حسها فسرت الكلهات بالاوامر وأريد منها الجنس فيتطابق القراءتان , وقيل:حتمل أن يراد مها قول أنوأن 
يراد بها الامرواحد الامور ويراد بالكاءات الآمور والشدؤون ( ولو ان )ذلك والمراد 


اا 1 ٠‏ ا مي ٠‏ 0 
مهم كل من نص ف بالاجر ام من السحرة وغيرثم تإفما امن لوسى ) عطف على مقدر فصل فى م وضع آخ رأى (فألقى 


عصاه اذا ص تلقف مايأفكرن ( الخ ظ وإما ل 5 0 تعو يلا على 7 واثا ثار ا للايا زوايذانا بأنقولهتعا لى: 
) إن أبله سييطله ( ما لاتمل ا ذخاف أصلا 2« ولع لعطفه علىذلك بالفاء ار الاجاب بن اعلا أدث الذىهو أحد 


مقوومى الخصر» فانهم قالوأ: مءنى مأقام الا زر بك قامذ يدوام قم غيره َ« 0 فلك وقال: إن عطفه بالفاء 
على ذلك مع كوله عدما مستمرأ من يل ماق قوله تعالى : (فاتبعوا 3 فرعون) وما ف قولك : وعظتهفلم 
يتعظ - وصححدت به فلم دزجر 2( واأسر قُْ ذلك أن الاثيان بأأشىء لعل ورودمأيوجب الافلاع عنهو إنكان 
استمرارا عليه لكنه حسب العنوان فدل جديد وصنع حادث أى فما آمنله عليه الام فى مبدأ أمره 

ج ا رعو ها له 8 00 
( إلا ذرية من قو مه 4 أى اللا أولاد عض بى أسرائيل حدرث دعا عأيه السلام الاباء فلم .موه ونا مدن 
فرعون وأعاحة طائفة من ديام » فالاراد من الذرية الشيان لا الاطفال » 

و(من ) للتبعيض , وجوز أن تكو ن للابتداءوالتتعيضمستفاد من التنوين , والضمير وس عليه السلام 
]هو احدى الروايتين عن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما » وأخرج ابن جربر عنه أن الضمير لفرعونوبه 
قال جمع 6 فالموّمنون من غير بى أسرائيلوء نهم زوجته إاسية وماشطةه ومؤمن ال فرعو والخازن واعرأنهء 
وفى اطلاق الذرية على هو لاء نوع خفاء . ورجح بعضهم ارجاع الضمير مومى عليه السلام ََ الحدث عنه 
وبان المناسب على الول الآخر الاضمار فما لعد , وردجح ابن عطية ارجاع الضمير لفرءون بأن المعرورف 
فى القصص أن بنىاسرائيل قنوا فىقهر فرعون وكانوا قد بشروا ,أن خلاصهم على يد مولود يكو ننبياصفته 
كذا كذا فلما ظهر «دودى عليه السلام أ بعوه وم يعر كف أن أ<را ممم خا لفه لامر القول الثاتى 6 وما اذكر 
من أن ٠‏ المحدث عنه موسى عليه السلام لإخاو عن شىء ٠‏ فان لها 0 أن َه ابل ذلك ب 0 ففقومفر عون 
لانم 0 ن إنه نه مذاحر ولآن ودظط أهل 9 وخويفهم المسدوق له الآيات قاض بأ ن المقصود هنا شرح 
أحواهم . و أنت تعل أن للبحث فى هذا مجالا والمعروف بعد تسايم كونه معروفا لايضر القول الأول لان 


المراد حيتذفاأظهر [مانه وأعلن بهالاذريةمنبنىاسرائيل دون غيرهم فانهم أخفوه ولميظهروه (ر لوف ) 
حال من ذرية و(على) بمعنى مع ها قبل فى قوله تعالى : ( و1 فى المال على حبه ) والتنوين للاءظ. يم أى كائنين مع 
خورف عظيم د من ة عون وملائهم » الضمير لفرعون ,2 وأجمع عند غير واحد على ماهو المعتاد فى ضمائر 
العظماء . ورد بأن الوارد فى ذلام العرب اجمع فى ضمير المتكلم كنحن وضمير الخاطب 8 فى قوله تعالى : 

( رب ارجعون ) وقوله ه ألا قارحوفى اله جمد ه.ولم تقل ؤ فى ضمير الغائب ه نقل عن الرضى .وأجيب 
بأن التعالى . والفارسى نقلاه ف الذائ بأ يضاً والمثبت مقدم على النافى , وبأنه لايناسب تعظبم فرعو نفانكان 
على زععه وزعم قومه فاما سن فى كلامذكر أنه محى عنهم وليس فايس . ويجاب بأن المراد من التعظيم تنز يله 
منزلة المتعدد, وكونه لا © لايحوذ أن يكون مناسباً لمافيه من الاشارة إلى مزيد عظم 
الخوفاماضمزنز يادةمدحااوه: نين ؟ وقيل : إن ذلك وارد على عادتهم فى محاورا- عم ف جرد جمع ضمير العظماء 
وإنلم يقصد التعظي أصلا فتأ.له , وجوز أنيكون اجمعلآنالمراد من(فرعون) آله 5 يقال: ربيعة . ومضر" 
واعترض عليه بأن هذا إنها عرف فى القسلة وأبها إذ يطلق امم الاب علييم وفرعون ليس من هذا القبيل » 
على أندقد قل : إن اطلاق أبى نحو القبيلة عليها لايحوز مالم 0 ويتحقق جعله عاءآ لها , ألاتراهم لايقولون: 


تفسيروله تعالى : (وإن فرعون لعال فى الأأرض) الخ 14 


فلان من هاشم ولامزعيد المطلب بل منبنى هائم وبنى عيد المطلب فكيف يراد من فرعون آله ولميتحقق 
وجل عاط » ودعوىالتحقق هنا أول المسئلة فالقول بأن المع لآن المراد به ]له كر بيعة ليس بثىءإلا أن 
ورأة أن فرعون وتحوه من الملوك إذا ذكرخطر بالبال خطر أتباعه معه فعاد الضمير علىمافىالذهن » ونايله 
بماذكر لآنه نظيره فى اجملة» ثم انهلا يخفى أنه اذا أريد من فرعون] له ينبغى أن يراد من( 1ل فرعوث) 
لغ ورع 39 له على اتاب ؛ وقبل: إن !اكلام على حذف «ضا فأى آل فرعو نفالضمير راجع الى ذلك 
انحذوف » وفه أن الحذف يعتمد القريئة ولا قريئة هنا وضمير اجمع حتمل رجوعه لغير ذلكالنمحذدوف 
6 ستعليه قريباً إف شاء الله تعالى فلا يصلح لان كون قريئة » وأما أن الهذوف لايعود اليه ضمير 
قال أبو البقاء فليس بذاك لآانه إن أريد أنه لايعود اليه مطلا فغير صحيح ؛ وإن أريد إذا حذف لقرينة 
فممنوع لاله <ينئذ فى قوة المذكور» وقد كثر عود الضمير اليه كذلك فىكلام العرب , وقريب من هذا 
القيل زعم أن هناك معطوفا محذوفا اليه بءود الضمير أى على خوف من فرعون وقومه وملثهم , ويرد عليه 
أيضاً ماقيل : إن هذا الحذف ضعيف غير مطرد م 

وقلع الطعر للذربة أوللقوم أى على خوف من فرعون ومن أشرافبنىاسرائيلحيث نوا يمنعونهم 
خوفا من فرعو نعليهم أوعلى أ نفسهم , أو من أشراف الةبطور وؤسائهمحيث كانوا يمنعو نهما نتصار ا لفرعون» 
ولعل المنساق إلىالذهن رجوعه الى الذرية واجمع باعتبار المعنى , ويؤول العنى الىانهم آمنوا على خوف من 
فرعون ومن أشرافت قرمهم ف أَنْ يهم 4 أى ببتليهم ويعذهم , وأصلالفتن واقال الراغبادخالالذهب 
الثاز لتظير جودته هن رداءته:واستعمل فى ادخال الانسان النار 8 فى قوله سبحانه : (يوم ثم على اسار - 
يفتنون ) ويسمى ما حصل مئه العذاب فتنة ويستعمل فى الاختبار وبمعنى البلاء والشدة وهو المراد هتنا 
و(أزن) وما بعدها فى ويل مصدر وقلع بدلا من فرعون بدل اشتهال أى على خوفف من فرعون 
فته » ويجوز أن بحكون مذءول (خظوف) انه مصدر منكر كثر إعماله » وقيل : إنه مفعول له والاصل 
لآن يفتنهم فحذف الجار وهو مما ,طرد فيه الحذف , ولا يضر فى مدثلهذا عدم اتحاد فاءعل المصدروا معلل 
به على أن مذهب بعض الاثمة عدم اشتراط ذلك فى جواز النصب واليه مال الرضى وأيده بما ذكرناه 
فىحواشينا على شرح القطر للاصنف , وإسناد الفعل إلىفرعون خاصة لانه مدار أمر التعذيب.وفالكلام 
استخذام فى رأى حدث أريد من فرعون أولا ]له وثانيا هو وحده وأنت تعل مافيه ه 

(وإن عَوْنَ مال فى الْأَرْض» أى لغالب قاهر فى أرض مصر ٠‏ واستعمال العلو بالغلية والقبر مجاز 
معروف ل وَإنهُلَمنَّالمُسْرؤينَ جم ع أى المتجاوزى الحد فى الظل والفساد بالقتلو سفك الدماء أو الكبر 
والعتو حتى !دعى الربوبمة واسترق اسباط الاندياء عليهم السلام , واجملتاناعتراض تذييلى مث كد لمضمون 
ماسبق وفهما منالتأ كيد مالايذنى ط وقَال موسي لما رأى تخوف المؤمنين ( قوم إن كنمةامتم بالله) 
أى صدقتم به وبآناته ( فعليه توكاو |4 أى اعتمدوا لا على أحد سواه فانه سبحانه كافيكم كل شر وضر ه 

(م 77ج - 99 - تفسير رو جالمعاق) 


١‏ تير ر وحوالمعاق 








2 ورمبره 


2 إن 5 تم ملمين 5 ) أى مستسلمين لقضاء ا تعالى مخلصين له » وليس هذا من تعليقال-ك بشرطين 
بل ل بشرطين لآنه عاق وجوب (: توكل المفهوم من الآمرو تقدي.م المتعلق بالاعان فانه المقتضى 
له وعلق نفس التوكل ووجوده بالاسلام والاخللاص انه لاتدفق مع التخليط » ونظير ذلك - إن دعاك 
زيد وأجبه ان قدرت عليه فان وجو ب الاجابة معلق بالدعوة ونفس الدعوة معلقة بالقدرة , وحاصله إن 
الم إمدر إلله فيجب عليكم التوكل عليه سبحانه ذافعلوه واتصفوا به إن كنتم مستسلدين له تعالى » 

وهذا النوع على مافى الكش ف يفيدم. الغةقىثرت سالجزاء علىالشرط على #و-إن وغل الدارقانت طالق إن 
3 نت ذوجتى - وجعله بعضهم من باب التعليق بشرطين المةتضى لتقدم الشرط الثانى على الأول فى الوجود 
حتى لو قال : إن كلمت زيداً فأنت طا الق إن دخلت الدار لم تطلق مالم تدخل قبل اكلام لآن الشرط الثاق 
شرط للا'ول فيازمتقدمه عليه , وقرره بأنههنائلاثة أشياء : الايمان , والتوكل.والاسلام ؛ والمرادبالامان 
التصديق وبالتوكل إسناد الآمور اليه عز وجل ء وبالاسلام تسل اانفس اليه سبحانه وقطع الأأسباب فعلق 
التوكل بالتصديق بعد تعليقه بالاسلام لآن الجزاء معلق بالشرط الأول وتفسير للجزا, الثانى كأنه قيل : إن 
كنم مصدقين بالله تعالى وآياته فخصوه سبحانه باستاد جنع الآمور اليه وذلكلا يتحص ل إلابعد أن تتكونوا 
مخاصين لله تارك وتعالى مسةسلمين بأنفسك له سبحانه ليس للشيطان فيكم نصيب وإلا فائركوا أمرالتوكل » 

ويعلم منه أن ليس لكل أحد مر المؤمنين الخوض ف التوكل بل للاحاد منهم وان مقام التركل دون 
مقام التسلم وال كثر عىالاول ولعله أدق نظ را( تقَالواً مجيبين له عليه البسلام من غير تلعثم وبلع ريق 
فى ذلك 2 عل 5 3 2 لاعلى غيره سبحانه وارخدين هذا الممر والتعيير بالماضى دون توكل أنهم 
6 مؤمنين يخلصين, قيل: وإذا أج دعاقم 3 رنا لاملا فنة ة لوم القَلمين 21 أى موضع فتنة 
وعذاب هم , ليع ا ودر أو فوا عن ديننا أو يفتنوا بنا ويقولوا : لو كان هؤلاء على الحق 


لا صييوا 3 ونا بر حتك من الوم الك ون 45 ) دعاء بالانجاء منسوء جوارهموسوء صايعهم بعد 
الاتجراء من ظلبهم , ولذا عبر عنهم بالكفر بعد ماوصفوا بالظم ففيه وضع المظهرموضع المضمر » وجوزأن 

يراد من الوم الظالمين الملا” الذين تخوذوا منهم ومن الوم أ 0 مأبعمهم وغيرثم 2 وف تقديم التومق 
عب الدعاء و إنكان سانا لامتثالأم ر مومى عليه السلام لهم به تلويح أن الداعى حقه أن يبى دعاءه على التوكل 
على الله تعالى فأنه أرجى للاجابة ولاتوهن .أن التومل مناف للدعاء لانه أحد الاسياب للمقصودوالو كل قطع 
الاسباب لآ نالمر اد بذاكقطع النظرعن الاسباب العادية وقصره على مسبها عر وجل واعتقاد أنالآامر مربوط 
عشيئته سبحانه فها شاء كان ومالم يشألم يكن , وقد صرحوا أن الشخخص إذا تعاطى الاسباب معتقداً ذلك يعد 
مدر كلا أيضا ؛ ومثل التوكل فى عدم الممافاة للدعاء على ما تشعر به الآية الاستسلام . نعم فى قولبعضهم : ان 
الاستسلام من صفاتابراهيم عليه السلام وكانمن 5 ثاره ترك الدعاء حين ألقى فى النار وا كتفاؤهعليهالسلام 
بالعل المشار اليه بقوله: حسبيء ن سؤالى علده حالىم! يشعر بالمنافاة ومن عرف المقاماتو أمعنالنظرهان عله 


عم ص هس سا 


أمر ابجع و وا رحن إل مون واخية ان نبوا 6 ( أن ) مفسرة لآن فى الوحى معنى القول, ويحتمل أن 


تفسير قوله تعالى . (أن تبوآ لقومكابمصربيوتاً ) الخ ١/١‏ 
يبيب يب 
تكون مصدربة 1 والتبوقؤ اخاذ المماءة أى امازل كالتوطن ااذ الوطن « والجمهور على حفيق الهمرة ومنهم 

7 هش انر اس 
من قرأ (تمويا ( ر و هم ونا 2 خعلها نأء وهىهبدلةمن الهمزة ميقا 04 والفعل على ماقيلما بتعدى 
لواحد فيقال : توأ زيد كذا لكنإذا ادخلت اللامعلى الفاعل فقيل : تبوأ لزيد كذا تعدى ماكانفاعلاباللام 
فرتعدى لاثنين « وخرجت الاية علىذلك م فلقوهكم 2 أحد المفءو لين 04 وقيل: هو مدعل لواحدد و لقرهكم ) 
متعاق محذوف وقع حالامن البروت, واللامع ئىالوجهين غير زائدة , وقال أبوعلى: هو متعد بنفسهلاثاين 
واللام زائدة م6 ف ) ردف م ( وفعل وتفعل 5 يكو نان يمعنى مثل علةتها وتعلقتها « والتقدير يوثاقوهكا 
بوتا سكنون 43 ا أو يرجعون الء 4 | للع أدة . و(مصر) غير هتصرف للانه دونث معر فة ولودرقته دفته 6 


صرفت هندا لكان جار والجار متعلق _ببوة - وجرذ أن يكون حالا من ( بيو ( أومن ‏ قومكا_أومن 
رو سا بعرم 


ضمير الفاعل فى ( توآ ) وفيه ضعف « و وحار ١‏ » أتا وقوءكاففيه تغليب المخاطب عللغيره (ر بوتكم ) 
تلك فالاضافة للعهد ل( به 4 أى مصلى » وقيل : مساجدمتوجهة نو القبلة يعنى السكعبة فانمو سىعليهالسلام 
كان يصىاليها » وعل التفسيرين:كون القيلة يجاذا فهافسرت به بعلاقةالازومأوالكليةوالجزئية , والاختلاف 
فى المراد هنا ناظر للاختلاف فى أن تلك الببوت المتخذة هل للسكنى أو للصلاة فان كان الأول فالقبلة مجاز 
عن المصلى وإن 6ن الثانى فهى جاز عن المساجد ه 

واعترض القول حمل القبلة على المساجد المتوجبة إلى اللكعية ة بأن المخصوص عليه فى الحد يك الصحيح 
أن البهود تستقبل الصخرة والنصارى هطاع الشمس ولم يشتهر أن موسى عليه النلام كان يستقبل الكعيةفى 
صلاته فالقول به غريب » وأغرب منه ماقاله العلائى : من أن الانبياء عليهمالسلام كانت قبلتهم كلهم اللكعبة 
قبل ؛ وجعل البيوت «صلى ينافيه مافى الحديث « جعات لى الارض مسجدا وطرورا » منأ: ن الام السالفة 
انوا لا يصاون الافى ل كاتسهه » ؤأجيب عن هذا بأن له إذا لم يضطروا فاذا اضطروا جازت لهم الصلاة 
ف 0 رخص آنا صلاة الخوف, فان فرعون اعنه الله تعالى خرب مس أجدثم ومنعهم من الصلاءنا وحى 

يهم أن صلوا فى بوتكم 5 روى عنان عباس . وان جبير » وقد يقال : إنه لامنافاة أصلا بناء على أنالراد 
ا بوت لاصلاة وعدم صعة الصلاة فغير هافيك ون حكمها إذ ذاك حك الكنائس ايوم وماهومن!#صائص 
صحة الصلاة فى أى مكان من الأرض وعدمتعين موضع منما لذلك فلا حاجة 77 مايقال : من أن اعتيار جعل 
الارضكلها مسجداخصوصي بالنظر إلىمااسةةرت عليه شير بعةموسى عليه السلام دن تعينالصلاةق||!-كنائس 
وعدم جواذها فى 0 مكان أراده المصلى من الارض ء وهاتقدم من استقبال اليهود الصخرة فالمشهور أنه 
كان فىبدت المقدس و أماقيل بعد نزو[التوراة فكانوا يستهملونا|:ابوتوكن يوضع ق. بةموسى عليه السلام, 
على أنه قد قبل : إن الاستة ,ال فىبيتالمقدس كان لاتابوت أيضا وكانوا ,ضعونه على الصخرةفيكو ناستقماله 
استةباله! , وأما اسّةب الهم فى مصر فيحتمل أنه كان للكعبة ؤاروى عنالحسن ومافى الحديث مول على آخر 
أحوالهم , ويحتمل أنه كان للصخرة حسما هو اليوم ويحتمل غير ذلك والله تعالى أعلم حقيقة الحال ,وقيل: 
معنى (ق متقابلة ورواه ابن أبى حاتم عن ابنعياس رضوالله تعالىعنهما أى اجعلوا بيو تس يقابل بعضها 
بعضا ( واقيموا الصلاة ) فيهاء قبل:أ» مروا بذلكفى أول أه درهم لثلا يظهرعليهم الكفرة فيوْدْو ونم ويفتنو6م 
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ف دينهم وهو مبى على أنالمراد بالبروتالمساكن أما لواريد مها المساجد فلا صصح 6 لاى ؛ ولع لالتوجيه 
على ذلك هو أنهم أمروابالصلاةليستعينوا ببر كتهاعلىهقصو دهم فقد قالسحانه ) واسءيتوا بالصير والصلاة) 
َ رد وثره - 
وهى فى المساجد أفضل فتكون أرجى لانفع ( ريشر المؤمنين امم 6 نحصو لمقصودم » وقيل : باللصرةق 
الدنيا أجابة لدعو نهم والجنة قْ العقى 6 وإعاننى الضمير أولا لآن التبوأ للقوم واتخاذ المعايد عايتولاه رؤساء 
القوم تشاور 6 شم مع ثانا لآن جعل الببوتساجد والصلاة فها مم عله كَّ أحد مم أن فىادخال «ومسى 
وهرون عليهماالسلام مع القوم فيالآمرينالمذكورين ترغيبا لهم فى الامتثال » ثم وحد ثالث لا نبثشارة الآمة 
وظيفة صاحب الشربعة وهى هن الاعظم امن وأوقع ف النفس « ووضم الاؤمئين موضعضمير الةوملمدحهم 
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بالابمان وللاشعار بأنه المدار فى التبشير ( وَقالَ مومى ربا نك «اندت فرعون وملاه زية ) أى مايتزين 
بدمن اللباسوالمرا كبونحوهاوتستعملءصدرا ( وَأَمُوَالاً 4 أنواعا كثيرة من المال وايشعر بداجمع والتنوين» 
وذكر ذلك بعد الزيئة من ذكرالءام بعدالخاص للشمول؛ وقد حمل على ماعداه بقر ينة المقابلة » وفسر بعضهم 
الزيئة بالمال وصعة البدن وطول القامة ونحوه ل فى الكياة الدنيا ريا يضاو اعن سيلك ) أىلكى يضلوا 
عنها وهوتءل ل للايتاء السابق » والكلاماخبارمنموسى عليه السلام بأن الله تعالى إتما أمدهم بالزيئةوالاموال 
استدراجا ليزدادوا اثما وضلالة 66 أخيرسبحانه عن أمثالهم بقوله سبحانه : ( نما تملى لهم ليزدادوا اما )وإلى 
كون اللام لاتعليل ذهب الفراء والظاهر أنهحقيقّة فيكون ذلك الضلال مراد الله تعالى عو لا يلزمماقالهالمعتزلة 
من أنه إذا كان مرادا يلزم أن يكونوا مطيعين به يناء على أن الارادة مر أومستازم له لماأنه قد تين بطلان 
هذا المبنى ف اكلام , وقدر بعضهم حذرا منذلكلثلا يضلوا كاقدر فى (شهدنا أن تقولوا )شهدنا أزلاتقولوا 
ولاحاجة اليه » وقيل : إن التعليل يجازى لآم لماضلوا بيب ذلك جعل ايتاؤه كأنه للضلالفيكون ف اللام 
استعارة تبعية » وقال الاخفش : اللام للعاقبة فيكون ذلك اخبارا منه عليه السلام لممارسته لهم و تفرسهبهم 
أولعلمهم بالوحى على ماقيل بأن عاقبة ذلك الايتاء الضلال ه 

والفرق بين التعليل المجازى وهذا إن قلنا بأنه معنى مجازى أيضا أن فى التعليل ذ كر ماهو سبب لكن لم 
يكن ايتاؤه لكونه سببا وفى لام العاقبة لم يذ كر سبب أصلا وهى تاسّعارة أحد الضدين للآ"خر » وقال ابن 
الانبارى : إنها للدعاء ولامغم على مومى عليه السلامفى الدعاء عليهم بالضلالإما لآنه عليهالسلامعلٍ بالمارسة 
أو نحوها أنهكائن لامحالة فدعا به وحاصله أنه دعاء بما لايكون الا ذلك فهو #صر يبح بما جرى قضاءالله تعالى 
به, ونحوه لعن الله تعالى الشيظان وإما لآنه ليس بدعاء حقيقة » وليس النظر إلى تنجيز المسئول وعدمه بل 
النظر إلى وصفهم بالءتو وابلاء عذرهعليه السلام فى الدعوة فهو كناية إعائية على هذا , وما قيل:هذاشهادة 
بسسوء حالهم بطريق الكناية فى الكناية لآ نالضلالرديف الاضلالوهو منع اللطف فكنى بالضلالعن الاضلال 
والاضلال رديف كونهم كالمطبوع عليهم فكان هذا كشفا و بيانا لحالهم بطريق الكنايةفبو علىما فيمشى.عنه 
غنى لآن الطبع مصرح به بعد بل النظر ههنا إلى الزبدة والخلاصة منهذه المطالب كلهاء ويشعرهلام الزمفشرى 
باختيار كونها للدعاء ؛ وفى الانتصاف أنه اعتزال أدق مندييب الل يكاد الاطلا ععليه يكون كشفاء والظاهر 
أنما للتعليل , وقال صاحب الفرائد : لولا التعليل لم بتجه قوله :(إنك1 يت فرعون وملا”ه زينة)ولم يتتظم 


تفسير فوله تعالى: (ربنا اطمس على أمو الهم ) الخ ماو 
حت ب ا م م لت 





وأورد عليه أيضا اله ينالى غرض البعثة وهو الدعوة الى الا مان والهدى , ولاخفى أن دفع هذا يعم 
ما قدمنا آنفا 5 وأما وجه التظام الكلام فهو 6 قال غير واحد: إن مومى عليه السلام ذكرقوله:( إنكأنيت) 
الخ تمه.دا للتخاص الى الدعاء عليهم أى انك أوليتهم هذه أأنعمة ليعيدوك ويشكروك م زادثم ذلك إلا 
طغانا وكفرا وإذاكانت الدال هده فليضلواءن سبيلك ولو دعا ابتداء ل تحسن إذ رعام يعذر فقدمالشكاية 
منهم والنى اسمواء صايءدهم لمتساق مئة إلى الدعاء مع مراعاة تلازم الكلام من أبر ادالادعية منسوقة نس ةاواحدا 
إلى أنالمقصود عرض ضلاطهم و كفر انهم تقدمة للدعاءعليهم بعد . وادعى الطىأنه لامجال للهولبالاءتراض 
للانه إعا اسان موقعه إذا التذت النفس سماعه ( ولذا عيب قول التابغة كَ لعل زيادا لا أيالك غافل - 
وق كلامه مي لالىالةول بأن الام للدعاء وهو لدى المخصف خلاف الظاهر 0( وما ذكروهلهلايفيددظهورا + 
وقرىء (ليضلوا) بضم الياء وقتحها 9 ربا اطمس عل الم أى أهلكها 5 قال مجاهد ءذالطمس ععنى 
الاهلاك 6 وفعله من باب صرب ودخل 0 و«شهد له قراءة ) اطمس) لظم اليم :و لتعدى ولايتعدى, وجاء 
بمعى *والاثروالةغمير ومهذا فسره أكثرالمفسريزقالوا: المدنى ردنا غير هاعن جهة نفعهأ الىجبة لاينتفعما ٠‏ 
وأنت تعل 5 تغييرها عن جبة نفمها اهلاك لها أيضا فلا ينافى ماأخرجه ابن ألى حاتم . وأبوالشيخعن 
الضحداك أنه بعد هذا الدعاء صارت دراهمهم ودنا يرهم و تاسهم وحديدم حجارة منةوشة. وعن#دالقرظى 
لمق حمر بن عبد العزيز عن هذه الآية فأخيرته أن الله تعالى طمس عل أموال فرعون ول فرعون 
حدى صارت حجارة هال مر : مكانك حت تك فدعاأ بكيس «ختوم ففكه فأذافيهالبيضة مش قو قةوهى حجارة 
وكدذا الدراهم والدنانير وأشنأة ذلك : وق رواية عنه أنه صار سكرهم حجارة أن الرجل بينما هو مم أهله 
إذصارا حجرين وبنا المرأة قائمة تخبز إذ صارت كدذلك , وهذا ما لا يكاد يصمم أصلا وليس ف الآية 
ما اشير اليه جه وءندىأن أخبار تَغيير أموالهم الى الحجارة لاتخلو عن وهن فلا يعول عليهاءولعل الآولى 
أن يراد من طمسها اتلافها منهم على أثم وجه , والمراد بالاموال ما يشمل الزيئة من الملابس وامرا كب 
وبرم سا #يم اه 2 0 
وغيرها ف و اشدد على قلويهم )أى أجعلها قاسية واطبع عليها حتى لاتنشرح للامان ا هو قضية شأئهيسم 
مشاعره ير م 
(فلايؤمنوا» جواب للدعاء أعنى (اشدد) دون (اطمس) فهومتصوب , وحم ل أن يكون دعاء بلفظ النهى 
نحو ا مى لا لعذببى فهو زوم 6 وجوز أن يدكون عطفا على ) ليضلوا ( وما همأ دعاء معثر ضص فبو 
حيئذ منصوب أو مجزوم حسما علمت من الخلاف فى الام حتى يروا العذاب الاليم م4 أنى 
يعايئوه وبوقاوا به يدث لاينفعهم ذلك إذ ذاك ءه والاراد به جنس العذاب الالم . وأخرج غير وأاحد عن 
دهان شمهة الترن: 
واسّدل بعطهم بالاية على أن الدعاء على شخص بالكفر لا تعد كرا اذا ل يكن علىوجه الاستيجاز 
والاستحسان للكفر بل كان على وجه التمى لينتقم الله تعالى من ذلك ااشخص أشد انتقام , والمهذاذهب 
شيخ الاسلام خذاهر زاده ( فو طم : الرضا بكفر الغير كفر ليس على اطلاقه عنده بل هو مقيد ما اذا 


01 تفسير روح المعاى 
كان على وجه الاستحسان , لكن قال صاحب الذخيرة : قد عثرنا على رواية عن أنى حنيفة ١‏ ضى الله تعالى 
عنه ان الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل ‏ والمنقول عن علالهدى أنى ٠تصور‏ الماتريدئ: التفصيل ففى 
المسئلة اختلاف » قبل : والمعول عليه أن الرضا بالكفر من حيث أنه كفر كفر وان الرضا به لامن هذه 
الحيثية بل من حيثية كونه سبي للعذاب الاليم أو كونه أثرا من ثار قضاء الله تعالى وقدره مثلا ليس بكفر 
وبهذا يندفع التنافى بين قولهم : الرضا بالكفر كفر » وقوطهم . الرضا بالقضاء واجب بنا, على حمل القضاء 
فيه على المقضى , وعلى هذا لا يتأتى ما قيل : إن رضا العبد بكفر نفسه كفر بلا شبهة على اطلاقه بل يحرى 
فيه التفصيل السابق فى الرضا بكفر الغير أيضاء ومن هذا التحقيق يل مافى قوم : إن من جاءهكافر ليسم 
فقَال له : اصبر حتى أتوضأ أو أخره يكفر لرضاه بكفره فى زمان من النظر , وي يده ما فىالحد يالصحيح 
فى تح «كة أن ابن أنى سرح أتى به عثمان رضى الله تعالى عنه الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقال : 
ظ يارسول الله بابعه فنكف صل الله تعالى عليه وسلم بده عن بعته ونظر اليه ثلاث مرات كل ذلك يأبى أن 
يبايعه فبايعه بعد الثلاث ثم أقبل علا على أصحابه فقال : أماكان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حيشرآى 
كففت ددى عن بعته فيقدله ؟ قالوا : وما يدريئا ياأرسو ل الله ماق تفسك ألا أو مأت الينا بعينك فقال عليه 
الصلاة والسلام : إنه لا ينغي لنى أن يكون له خائنة أعين , وقد أخرجه ابن الى شية , وأبو داود . 
والنسائى . وابن مردويه عن سعد بنأبى وقاص وهومعروف فالسير فانه ظاهرفى أنالتوقفمطلءًا ليس ما 
قالوه كافرا فليتأمل طقال قد أت يم ) هو خطاب لموسى وهرون عليبما السلام , وظاهره ان 
هرون عليه السلام دعا عثل هأ دعا موسى عليه السلام حهيقة لكن | كتفى بقل دعاء موسى عليه السلام. 
لكونه الرسول بالاستة لال عن نقل دعائه واشرك بالبشارة إظبارا لشسرفه عليه السلام , وحتمل أنه م 
يدع حقيقة لكن أضيفت الدعوة اليه أيضا بناء على ان دعوةموسى فى حسم دعوته لكان كونه تابعاووزيرا 
له» والذى تضافرت به الآثار انه عليه السلام كان يؤمن لدعاء أخيه والتأمين دعاء, فان معنى أءين استجب 
وليس اسما من أسمائه تعالى 5 يروونه ع نألىهريرة رضى الله تعالى عنه , قبل : ولكو نهدعاءاستحب الحنفية 
الاسرار به» وفيه نظر لان الظاهر أن مدار استحبابالاسرار والجهر ليس كونه دعاء فانااشافعية استحبوا 
الجهر به مع ان المشهور عنهم أنهم قائلون ايضا بكونه دعاء » وظاهر كلام بعض المحةقين أن إضافة الرب 
الى ضمير المتكلم مع الغير فى المواقع الثلاثة تشعر بأنه عليه السلام كان يؤمن لدعاء موسى عليه السلام ولا 
يخفى ما فى ذلك الاشعار من الخفاء . وقرىء (دعواتكما ) بالجمع ووجهه ظاهر ل فاستقيما »فامضيالامرى 
واثبتا على ما ألم عليه من الدعوة والزام الحجة ولا تستعجلا فان ما طلباهكائن فى وقته لا محالة . أخرج 
ابن النذر عن ابن ع.اس رضى الله تعالى عنهما قال : يزعمونأن فرعون مكث بعدهذهالدعوة أر بعينسنة» 


م 


وأخرج ابن جرير عن أبن جريج مله 2 وأخرج الترمذى عن مجاهد أن الدعوة أجبيت عل أر بعين سنة 
لس هام ل لس تس سا سا لوس ير ده 5 : 

و ذكر الزعم ّ ولا تذيعان سيل الذين لا يعلدونية,/» بعادات النهتء الىفى تعليق الأمور بام والمصالح 

أو سيل الجهلة ف عدم الونوق توعد ألله سيمحانه 2 والنهى لا يشتطى صوةه وفوع المنهسى عه ققد ع نهى 

الشخص عنما يستحيل وقوعه منه , وال الغرض منه هنا مجرد تأ كيد أمر الوعد وافادة أن فىتأخيرانيجازه 


من باب الاشارة قُّ الآنات ولاح ١‏ 
حك اطية . وقن أبن عامر أنه قرأ ) ولا ايعان ( بالاون الخفيقة المكسورة لالتقاءالسا كزين 0 ووجهذلك 
ابن الحاجب 3 لا) نافية والنون علامة الرفم 4 والة اما قَْ مو ضع الهالمن الض مير المرفوعفى - استقها- 
كأنه قيل: استقا غبرمديءين ( واجهلة المضارعية المنفية دبلا الواقءة حالا جوز اقترانها بالواو وعدمه خلاوا 
ل زعم وجوب عدم الاقتران بالواو الا أن لقدر قدا وإما معطوفة على الملة الطليية التى قبلما وى 
وان كانت خبرية لفظا الا أنما طلبية معنى لان المراد منما النهى 5 فى قوله تعالى : (تؤهنوت بلله ورسوله) 
( ولا تعبسدون الا الله ) والنهى التخرج بصورة ابر أله من النهسى المخرج بصورته » و>وز أن تعتبر 
وهو ضهيف لان النفى لا 00 كد عل الصحيهم 5 وقيل : (لا) نأهية وااثون توك الو كد الخفيفة لمات 
لالتقاء السا كدن وهو تخريج لين فان اللكساتئى وسيءويه لا بجيزانه لاما بمنعا نو قوع الخفيفة بعد الالف 
سواء كانت ألف الثثنية أو الآلف الفاصلة بين نون الاناث وذون التوكيد نوهل تضر بئان بانسوة , وأيضا 
الثون الخفيفة اذا لفيها سأ أن لزم حدمما عل اجمهوور ولا بوذ تحر يكها 6 لكنروانسن 1 والفراء أجازا ذاك 
وفيه عنهمأ روايتان ابقَاوٌها سأ كك لآن اللااف لخفتما عنزلة القتحة و كننورها على أصل التقاءالسا كنين وعللى 
هذا م ذاك التخريج ك 

وقيل ١‏ إن هذه الثنون هى نون التوكيد الثقيلة ألا أنه خففت وهو م6 ترى ( وعنه أيضا ) ولا تتبءان) 
بتخفيف التاء الثانية وسكوما وبالنون المشددة مر تبع الثلاثى , وأيضا (ولاتتبعان)وه 5لا ولىالا أن 
النون سا كنة على احدى الروايتين عمن تقدم فى تسكين الد-ون الخفيفة بعد الآلف على الاصل واغتفار 
التقاء الها كنين اذا كان اللاول ألها 5 فى محياى . ثم اعلم أنه اشتهر فى تعليل كسر اانون فى قراءةالعامة أنه 
لالتقاء السا كنين وظاهره أنه بذلك زال التقاء الساكنين وليس ذلك إذ السا كنانهما الالف والئون 
الادلى ولا ثىء منهما بمتحرك وانما المتحرك انون ااثانية , ومن هنا قال بعض عحةّقى التحاذ : إن أصل 
التحريك 5 الادغام وكونه باللكسر تشبيها ون التثنية 6 والتقاء اأسا كنين أعنى الالف والنون الاولى 
غير ضر 1 قالوا من جوازه اذا كان الاول حرف هد والثإلى مدغما فى ماله فى -دابةف- لارتفاع اللسان هما 
مءأ حيائد وقد حدق ذلك ف موضعه فأمراج هذا واللهتعالى أعل 2 

(وهن باب الاشارة شْ الآيات ( «* 1 و:ثهم من سم تمعون اليك أفأنت تسمم الصمرولو كانوا لايعقلون) 
قار سبحانه الى أنهم يستمعون لكن حكهم حكم الاصم فى عدم الانتفاع وذلك لعدم استمدادمم حقيقة 
حشرم كان ل يلنثوا الاساعة من النهار ( لذه رهم بتكاف ظالبات المعاصى على لومم ) تعارفون يهم 
بحم سابقة الصحبة وداعية الهوى اللازمة للجنسية الأصلية , وهذا التعارف قد يبقى إذا اتحدوا فى الوجهة 
واتفهوا فى المقصد وقد لا سسقى وذلك اذا اختلفت الاهواء وتباينت الاراء فحنذتفاوت الها تالمستفادة 
من لو أحق النشأة فيمع التنا كر وعوارض العادة قد سر الذين كذمنا بلقاء الله وما كانوا موتدين) 





لما ينتفعون به ( ولكل أمة رسول) من جاسم ليتمكنواهن الاستفاضة منه ( فاذا جاءرسو لهمقضى بيهم) 
بانجاء مك أهتدى به واثابته واهلاك من أعر ض عنهو تعد .لظهورأس.ابذلكبو جوده زوملا يظلاون) 
فعا 70 1 م ستحةون ( ويةولون *تى ى هذا الوءد ان صك:- ثم صادقين ( انكار للقمامة لاحتجاهم 
بما مم فيه من الكثافة ( قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ما شاء ال ) سلب لاستقلاله فى التأثير وبيان 
لآنه لا عللك الاما أذن الله تعالى فيه ع وهذا نوع من توحيد الافعال وفيه ارشاد لحم يأنه لايملك استعجال 
م وعدهم به ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ( أى تر كية لنفوسكم بالوعد والوعيد والزجرعن 
الذنوب الماسبية للعقاب والتحريض على الطاعة الموجبة بفضل الله تعالى للثواب (وشفاء لل فى الصدور ) 
اى دواء للقاوب 4 أمراضها النى هن أشد من أمراض الابدان كالشءك والتفاق والحسد والحقد وأمثال 
ذلك بتعليم الحقائق والح-كم المو جبة لليقين والتصفية والتهسىء لتجليات الصفات الحقة(وهدى)لآارواحكم 
الى الشنهود الذاتىق (و رحمة ( ا الكمالات اللا نمه بكل مام من المقأمات الثلاثة بعدحصو [الاستعداد 
فى مقام النفس 0 ومقام القاب بالتصفية ومقام الروح بالهداية للاؤمنين بالتصديق أولا ثم باليقين 
ثانا , ثم بالعيان ثالثا 
1 آر بعضهم 1 المرية بن والقتفاء ادويق ابد النازهن والرعمة لاستا تسن الكل مدن 

إلا ن مراتب الاعا ن متفاوئة والخطاب فى الاية طم وفيها إقامة الظاهر مقام المضمر ع ويقال : إنه سبحاته 
بدا بالمو عظة ار يض حيه لاا معجون لإسهال شرواته فاذا تظطهر عن ذلك سيقيه شرا بأ لطافه فيكونذلك 
شفاء له ما ره ناذا شى يغذيه بهدايته الى نفسه فاذا كمل بصحيته يظهره بمياه رحمته من وس امرض وددن 
الامتحان ( قل بفضل الله )) بتوفيقه للقرول فى المقامات ( وبرحمته ) بالمواهب الخلقية والعمليةوالكشفية فيها 
(فبذلك فليفر-وا ) لا بالامور الفاننة الملل المقدار الدنية القدر ( هو خير مما يجمعون ) هن الخسائس 

واخهر أت 2 وفسر بعضهم الفضل بانكشا ف صباح الازل لعيون ن أرواح المريدين وزيادة وضوحه فلحظة 

<تى تطلم موس الصفات . وأقار الذات فيطيرون فى أنوار ذلك بأجنحة الجذبات إلى حيث شاء الله تعالى 

والرحمة يندا بع موأجيد الغيوب للقلوب بنعت التفر يدبلا انقطاع » ومن هناقالضرغام ام أجمة التصوف أبوبكر 
الشيلى قدس سره : وقتى سرمد وحرى بلا شاطىء ؛ وقل : فضله الوصال و رحمته الوقاية عن الانفصال » 
وقيل : فضله إلقاء نيران الحبة فى قلوب المريدين ورحمته جذبه أرواح المشتاقين , وقيل : فضله سبحانه على 
العارفين حك دف الذات وعل البين كشف الصفات وعلٍالمر يدين كشف أنوارالآآيات و رحمته جل شأ نه 
على العارفين العناية وعلى المحبين الكفاية وعلى المريدين الرعاية . وقال الجنيد : فضل الله تعالى فى الابتداء 
و رحمته فى الالتهاء وهو مناسب للا قلنا , وقال 0 : فضل الله تعالى الئء م الظاهرة و رحمته النعم الياطنة 
وقل غم ير ذلك » ( قل أر 2 ما أتزل الله م( أى | خيرونى ما أنر ل الله له من دزق معنوى 
المعارف الحةانية وكالاداب 0 عية (فجعاتم منه حراما) والقسم الآول حيث أنكرتموه على أهله ورميتموه 
بالزندقة (وحلالا) القسم الثانى حيث قلمتهوه (قل آله أذن لكم) فى الحكم بالتحليل والتحريم ( أمعلى الله 
تفترون) فى ذلكىثم أنه سبحانه أوعد المفترين بقوله عز منقائل : ( وما ظن الذين يفترون) الخ ففى الاية 
اشارة إلى سوء حال المنحكرين على من تحلى بالمعارف الأآلحمية , ولعل منشأ ذلك زعميم اتحصار العلم 


من باب الإشارة فى الآآيات ١‏ 


فها عندهم ولم يعلنوا أن وراء علو.هم علوما لاتحصى بن الله تعالى بها علىمن يشاء »و فىقوله تعالى: (وقل 
رب زدق علا ) إشارة إلى ذلكفا أولاهم بأن يقال لهم : ( ها أوتيتم من العلم الا قليلا ) ومن العجيب أنهم 
اذا سفوا فا دن أهل لله تعالى مخالفا اا عليه مجتهدوهم ردوه وقالوا :ذببغ وضلال واعتمدوا فى ذلك 
على هجرد تلك المخالفة ظنامنهم أنالمقمتحصر فيما جاء به أحد أولئك التهديرن مع أن الاختلاف لهيزل 

قائما ينهم على ساق » 
على أنه قد يقال لهم مايدريم أن هذا القائل الذىسععتم منه ماسمعتم وأنكرتّوه أنه مجتهد أيضا كسائر 
مجتهديكم #فان قالوا : إن للمجتهد شروطا معلومة وهى غير مرجردة فيه قانا : هذه الشروط اتى وضعت 
للمجتهد فى دين الله تعالى هل هى منقولة عن رسو الله صلىالله تعالرعليه وسلم صرحا أو صنحتموها نتم هق 
تلقاء أنفسكم أو صنعها امجتود 8 فان كانت منقولة عن الرسول عليه الصلاة وااسلامفأتوا بهاواتلوهاوح-وا 
نقلها إن كنتم صادقين وهيهات ذاك» وإن كان الواضع لما انتم - وأنتم أجهل من ابن يوم- فهى رد عليكم 
ولاحبا ولا كرامة عل أن فى اعتبارها أخذاً بكلام من ليس مجتهداً وأتم لاتمموزونه » وإن ذان الواضع 
ها المنهد فاثات كونه يدا متوقف على اعتبار تلك ااشروط واعتار تلك الشروط متوقف دلى إنات 
كونه مجتهداً وهل هذا الا دور وهوال لو تعةاونه , وأيضاً لم لايحوز أن نكون تلك الشروط شروطاً 
للمجتهد النقلى وهناك مجتهد آخر شرطه تصفية النفس وتركتها وتخلقها بالخاق الرباتى وتم.ؤها واستعدادها 
لقبول العل من الله تعالى ؟ وأى مانع من أن يخلق اله تعالى العلم فمن صفّت نفسه وتههأت بالفقر والاجاً 
إلى الله تعالى وصدق عزمه ف الأاخذ ولم يكل على وله وقوتهما يخلقه فيمن استوفى شروط الاجتهاد 
عند فاجتهد وصرف فكره ونظره ؟ والقول بأنه سبحانه إنما بخلق العلم فى هذا دونذاك حجر علىالله تعالى 
وخروج عن الانصاف م لاف , فلا يتبغى المصنف العارف بأن الفضل بيد الله تيه من يشماء من عباده 
إلا أن سل ان ظهرت فيه 1 ثار التصفية والتهبىء وسطعت عليه أنوار التخلق بالخاقالرباتى ماأتىبه ولو 
لم يأت به مجتهد مالم يخالف ماعل مجيئه من الدين بالضرورة , و يأف الله تعالى أن يأتى ذلك مثلما ذكره 
لكن ذ كرمولانا الامام الربانى ومجدد الآلفالثانىقدسسره فى بعضمكتو باته الفارسية أنه لابجو زتقليد 
أهلالكشف ف كشفهم لآن الكشف لايكون حجة على الغير وءلزماً له, وقد يقال : ليسفى هذا أ كثر 
من منع تقليد أهل الكشف »؛ وحل النزاع الانكارعليهم ورمهم والعياذ باله تعالىبالزندقة وليس ف الكلام 
أدنى رانحة منهما لايخنى (إن الله لذو فضل على الناس) بصن العلمين وإفاضتهابعد تريئة الاستعداد لقبولها 
(ولكن أ كثرمم لايشكرون) ذلك ولايعرفون قدره فيمنعون عن الزيادة (وماتتكون فى أن وماتتلوا منة 
هن قرأن ولا تعملون منعمل إلاحكنا عليكم شهودا إذتفيضو نفيه) إخبارمنه تعالى بعظم اطلاعه سبحانه 
على الخواطر وما بجرى فى ااضمائر فلا يخفى عليه جل شأنه خاطر و لاضمير (الايعل من خاق وهواللطيف 
الخبير ) ثم أخير جل وعلا عن سلطان إحاطته على كل ذرة من العرش إلى مانحت الثرى بقوله تبارك اسمه : 
(ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولاف السماء) أى إنعليه سبحائه حيط يما فى العالم السفيق 
والعلوى فكل ذرة من ذراته داخلة فى حيطة علءه كيف لاوكلها قائمة به جل أنه ينظر إلى كل فى كل آن 

(م م5 سج ١ل‏ تفسيرروحلممعانى ) 


١‏ تفسير روح المعالى 

نظر الحفظ والرعاية ولولا ذلك للكت الذرات واض.حات سائر الموجودات (ألا إن اولياء الله لاخرف 
عليهم) إذ ل دق منهم بقية ياف إسيمهأ من حدرمان (ولامم يحزنو ن( لامتناع وات ثشىء من الكالات 
واللذاتمنهم (الذين أمنو ) الإمان الحشيقى (وكانوا يتقون) بقاياتم وظهور تلوناتهم (لهم اليشرى ف الحياة 
الدنيا) بوجود الاستقامة والاخلاق المبشرة يحنة النفوس (وف الآخرة) بظهور أنوار الصفات والحقائق 
عايهم المبشرة >نة القلوب , والظاهر أن الموصول بان للاولياء, فالولى هوالممومنالمقى على الكهال وهم فى 
تعر يفه عياز ات شتى تقدم بعضها ه ْ 

وفىالفتوحات: هوالذى تو لاه التهتعالى بنصرته فىمقام مجاهدته الاعداء الاربعة الهوى والنفس والشيطان 
والدنيا , وفها تقسيم الاولياء إلى عدة أقساممنها الاقطاب والاوتاد والابدال والنقباء والاخباء وقدوردذلك 
مرفوعا وموقوفا من حديث عمر بن الخطاب . وعلى بن أنى طالب . وأنس . وحذيفة بن العان . وعبادة 
ابن الصامت , وابن عباس , وعبد الله بن عمر . وابن مسءود . وعوف بن مالك . ومعاذ بن جيل . وواثلة 
ابنالاسقع , وأبىسعيدالخدرى . وأنى هريرة ٠‏ وأبىالددذاء . وأم سلمة » ومن مرسل الحسن . وعطاء .وبكر 
أبن خنيس » ومن الاثار عن التابعين ومن بعدثم ما لابخصى . وقد 0 ذلك الحلال السيوطى فى رسالةمستةلة 
له وشيد أركانه , وأنكره اقدمنا بعضهم والقمءالمثبتين» وأنا واد لله تعالىمنهم وإن كنت لمأشيدقبل 
أركان ذلك والائمة والحواريون والرجبيون والتم والملامية والفقراء وسقيط الرفرف ابنساقط العرش 
والامناء وانحدثون إلى غير ذلك , وعدالشيخ الاكبر قدسسره منهمالرسلوالانبياء عليهمالصلاة والسلام» 
والبدان الذى فىالآية صادق عليهم عليبم السلام على أكموجه , ونسب "اليه رضى الله تعالى عنه اقول بت:فضيل 
الولى على النى والرسول وخاض فيه كثير من المذكرينحتى كفروه وحاشاه بسبب ذلك , وقد صرح فغير 
مو ضع من فتوحاته وكذا من سائر تألفاته بما ينافى هذا القول حسما فهمه المذكرون , وقد ذكر فى كتاب 
القربة أنه يفبغى ان سمم لفظة من عارف متحقق مهمة كأن يقول الولاية هى الو ةالكبرىأوالولى العارف 


٠ه‏ راتبته فوقمرئيةالر سو ل أن يتحق قالمر ادمنهاولاببادر بالطعن» ثم ذ كر فى برانماذ كر مانصه : اعلم أنه لا اعتبار 


للشخص من حيث ماهو انسان فلا فضل 0 بالحم الذانى وإعايةمالتفاضل بالمراتبءالانبباء 
صلوات الله تعالى عليهم مافضلوا الخاق الابها » فالنى ولي لدمرئية الولاية والمعرفة والرسالةومرتبةالولاية 
والمعرفة دائمة الوجود ومرتة الرسالة منقطعة ا بالتبليغ والفضل للدائم الباق » والولى العارفمقيم 
عنده سبحانه والرسول خارجوحالةالاقاءة أعلىم نحالة الخروجء فهر ولا من حيثية كونه وليا وعارةاأعل 
و اقرف من جيثية كونه رسو لا وهو وكاب الشمن سق واعتلفك عرناته لان الى لى منا ارفعمن الرسول 
0 ذ بلته تعالى من الذلان, فعلىهذا الحد يقول:لك الكلمة أصحاب الكشف والوجود إذلااعتار عندناالا 
قاماتو لاتكا مالافيها لاق الاشخاص » ٠‏ فان ال كلام ف الاش شخاص قد يكون بعض الاوقات غيبة, والكلام 
0 والاحوال من صفات الرجال ع ولنا فى كل حظ شرب معلوم ورزق مسوم انتهىع وهو صر يبح 
فىأنهقدسسره لايةو لهو ولاغيره من الطائفة بأن الولى افضل من النى حسما ينسب اليه ع وقدنةلالشعراق 
عنه أنه قال : فتح لى قدر خرم ابرة منمقامالنبوة تجليا لادخولا كدت أحترق ء فينبغى تأويل جميعمايوهم 
القولبذلك كاخماره فىكتابهالتجلياتو غيره باجتماعه بيعض الاننناء عليهم السلام وإفادته لهم مالعل ماليس 


الكلامعل الولاية وعلاماتها 0 ١/4‏ 





عندم . وكقول الشيخ عه القاذر اللا قدي ماوق تقدء: بامحاشر الانها أوتيتم الالقاب وأوتينا مالم 
تؤتوه إلى غير ذلك فان اعتقاد أفضلية ولى من الاولياء على نى من 00 كفر عظي وضلال بعيد ع ولو 
ساغ تفضيل ولى على نى لفضل الصديق الاكبر رضى الله تعالى عنه على أحد من الانبياء لانه أرفع الاولياء 
قدرا 6 ذهب اليه أهل السنة ونص عليه الشيخ قدس سره فى كتاب القربة أيضا مع أنه لم يفضل كذلك بل 
فضل على من عدام م نطق به « ماطلءت اا مس ولاغر بت عأ حل بعد ع أفضل منأبى بك رالصديق » 
م فى لم يفضل الصديق وهو الذى وقرفى صدره ماوقر ونال من الكال مالاحصر كيف يفض] غيره ؟ د 

وفض لكثيرءن الشيعة عليا كرمالتهتعالموجهه وكذا أولاددالائمةالطاه هر ينرضىالتهتعالىعنهم أجمعين على كثير 
من الانداء والمرساين من أولى 0 فى ذلك الاأخباركاذية وأفكار غيز صائية , 

وباجلة هتى رأينا الشخصءهومنا متقيا حكناعليه بالولاية نظراً لظاهرالحال وو ا نا معاملته عاهو أدله 
من التوقير والا<ترام غير غالين فيه ل على رسول أونى أرضو ذلك ما عليه العوام اليومق معاملةمن 
يعتقدونه ولما الى هى أشبه ثىء ععاملةالمشركين من يعتقدونه الحانسأل التهتءالى العفو والعافية , ولايشترط 
فيهصدور كرامة دلى يدها يشترط فى الرسو[صدورمعجزة , ويكفيه الاستقادة كرامةي بدلعليه مااشهر 
عن ألى بزيد قدس سرهء ,ل الولى!ا-كاهل لاالتفات له الها ولايود صدورها على بده إلا إذا تضمنت٠صاحة‏ 
لأل.سلءين خاصة أو عامة . وفى الجواهر والذر الفيدرا وسرت قا زوك :إذا ذلالولى ولم يرجع اوةته عوقب 
بالحجاب, وهو أن تحبب اليه إظهار خرق العوائد المسماة فىلسان العامة كرامات فيظبر با ويةول: لوكنت 
مؤاخذاً مبذه الذلة لقيض عن التصريف وغاب عنه أن ذلك استدراج بل ولو »لم من الزلةةالواجب خوفه 
من المسكر والاستدراج ع وقالبءضهم : السكراءة حيض الرجال ومن اغتر باأسكر امات بالكرىمات ٠‏ وأضر 
الكرامات لاولى ماأوجب الشهرة فان الشورة 1 فة , وقدنقل عن الوا ص أنماتنقصمرتية الكال, وأيدذلك 
بالاثر المشهو رخص بالبلاء من عرفه الناس . نعم وسراو القوك أن الولاية لاثتم الابأربع مقامات . 
الأولءقام الحبة. والثانى مقاءالشوق. والثالث مقامالعشق. والرابع مقام المعرفة, ولاتكون الحبة الابكشف 
امال ولا م الوصال ولا يكو نالعش ق الابدنو الانوارولاتكو نا ممرفة الا بالصحبة, 
وتتحة قالصحبة بكشفالالوهيةمع ظهورأ:وارالصفات, ول+حصول ذلك آ ثار وعلامات هذكورتفيهفايراجعه 

من أرادها م والكلامفىهذا المقام كثير و كتب القوم ملأى منه وماذكرناه كفاية لغرضنا . وأحسنمايعتمد 
7 فىمعرفة أأولى اتباعالشريعة 1 راء ولوك انحجة البيضاء ثن خرج عنها قيد شير بعد عنالولاية معرا-ل 
فلا ينبغى أن يطاق عليه اسم الولىولوأى بالف ألف خارق , فالولى الشرعى اليوم أعز هن السكبر يت الاحمر 
لاس ل ولاقوة الابالله جه 

أما الخيام فانها كخرامهم وأرى نساءالحى غيرنسائها 

(لاتبديل!-كلمات الله) أى لا سبق لهم فالازل من حسن !١‏ ناه ؛ أولامديل لحقائقه سبحانه 0 
علهم وأسمائه م 0 أحكام تجلياته جل وعلا النا 0 ؛ أولاتيديل لفطرم التى فطرهم عاياء 
ويقال أكلعدث _كلة ‏ لآنه أثر الكاءة ( ولاحرنك قولهم ) أى لاتتأثر به ( إن العزة لله جميعا ) لايملك 
احدوواة شاف 0 الله تعالى و يقو رهم و(دو السميع ) لأآقوالهم ( العايم عا نان يفعل ممه 


٠‏ م١‏ تفسير روح المعاق 
) أله إن لله من ف السعوات وهن ف الاارض ( أى إن ىَّ من قّ ذلك نحت ملكر سه .دا نه وتصر فهوقهره 
لايقدرون على شىء من غيراذنه فبو الأ كيد .م أفادتهالآية السابقة أو أن من فيها من الملا؛كةوالمُقلينالذين 
مم أشرف الممكنات عبيد له سبحانه لايصاحأحدمنهم لاربوبية فا لايعقل أ-ق بأن لايصلح لذلكفمو والدليل 
على توله سردأ نه :) وما يبع الذين يدعون من دون ألله شراء إن شبعون ( الاماتوضونه ولاخ .لوتهشر ب 
ولاشركة له 2 الحقيقة ) هو الذى 0 ّ الليل لتسكئوا فيه ( اشارة إل سكون العقاق والمشتاقين ف الليل 
إذا مد أطنابه ونشر جلابه وميلهم إلى مناجاة محبوممم واتجذاهم إلى مشاهدة مطلومهم وتلذذثم : ا يردع لبهم من 
الوارداتالاهية واستخراتهم بالواعالتعليات الربانة 0 ومنه 0 لعضهم : : أولاالليل 1 أحبيت ايقا اء ف الدنيا, 

أقضى نهارى بالحديث وباليى وجمعى بالا يل الم ا 
نجارى تهار الناس <تىإذا بدا لى الليل هزتنى اليك ا 

( والنهار مبصرا ) أى ألبسه سربال أنوار القدرة لتقضوا فيها 00 الفرر و زوفل #الكقازة 
بذلك إلى ليل الجسم ونما 07 أى جعل لك ليل الجسم لنسكتوافيه ونمار الروح لتبصروابه حقائقالاشياء 
وه 0 ت لقوم يسمءون) كلام الله تعالى فيقيمون بواطنه وحدوده ويطلءون به 
على صهاته و أسما نه سبدانه ) وقالوا اذل الله ولدا ( أى معلو لا يجانسه (سيحا له )أى أنزهه جلو علامن ذلك 
) هرو الغنى ) الذى وجوده بذاته وله و+ود كل #ىء. وذلك باق الغنى وأكر غنأه جل شأنه بقوله تعالى : 
(ل ماف السموات ) الخ , وقوله سبحانه : (واتل عليهم نبأ نوح ) النخ أمر له َي أن يتلو عليهم نبأ نوح 
عليه السلام فى صحة توكله على الله تعالى ونظره الى قومه وشرةاءهم بعين الى وعدم المالاة 6م ومكايدم 
ليعتبروا به حاله عليهالصلاة والسلام فانالانبياء «علييم السلام فى ٠لة‏ التوحيد والةام الله تعالى وعدم الالتفات 
إلى الخاق سواء, أو أهر له صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يتلو نبأ نوح مع قومه ليتعظ قومهو ينزجرواعاهمعليه 
ما يفضى إلى اهلا ١‏ ( وقال موسى ياقوم إن كنت آمنتم بالله ) أى إيانا حقيقيا ( فعليه تولوا إن كم 
مسلدين ) أى منقادين» أى إن صم إيمانكم يقينا فعليه توكلوا بشرط أنلايكو ناكم فدل ولاتر 0 ولا 
لغير؟ م فوة ولا تآثيرا 0 تكونوا 2 0 سن يدى مس له ذآان * شرط صحده التوكل فنأء 0 |االافعال 
و الي (قال قد أجيبت دعوتكها فاستقها) أى على ما أتها عليه من الدعوة شكرا لتلك الاجابة.وقيل: أى 
استهما على معر فتك مهام السؤال وهو مقام الرضوان والبسسط ليستجاب !كما بعد إذادعوتما فأنمنلم يعرف 
مقام السؤال قل بوقعه ف غير مةأمه فسىء الادب فلا ستجاب له وقيل ٠‏ إن هذا عتاب حي عليهما السلام 
أى قد عت دعوتكا لضعفكا عن تحمل وارد امتداق فاستقنيا بعل ذلك على مل بلائى والصيرقيه فانه 
اللائق بشأئكا » وقد قبل : المعرفة تقتضى الرضا بالقضاء والسكون فى البلا » وقيل : أى استقما فى دعائما 
والاستقامة ُْ الدعاء على ما وال ذو النون المصرى أن لايغضب الداعى لبأخير الاجابة ولاسأل س_ؤال 
خصوص نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمل يحب ويرضى ىر وجاوذتا ببى إسر ثيل البحر 6 منجاوذ المكان 
إذا قطعه وتخطاه » وهو متعد الى المفعول الآول الذي كان فاعلا فى الاصل بالباء والى الثاتى بنفسهءوالمعنى 


تفسير قوله تعالى : (فأتبعهم فرعون جنوده ) الخ الما 
جعاناهم مجاأوزين البدر باان دءانأه دسا وحفظناهم حتى بلغوا الشل . وقرأ الحسن (و+وذنا) بالتضعيف» 





وفعل بمعتى فاعل فهو من التجويز الرادف للمجاوزة بالمعنى السابق وليس ععنى نفذ لانه لاحتاجالىالتعدية 
بالباء و يتعدى إلى المفعول الثانى بو ؟ فى قوله : 
ولا بد من جار يجيز سديلها 5 جوز السكى ف الباب فيتق 
فكان الواجب هنا من حديث اللغة أن شال : وجوزاا لنى اسرا أي لاليحراى نفد نام وأدخلناهم قنه يروف 
الآبة اشارة الى انفصاطم عن البحرو إلى مقارنة العناية الالهية هم عند الجواز 5 هو المشهور فى الفرق 
ين أذهبه وذهب به ( فَاوم > قال الراغب: يقال تبعه وأتبعه إذا قف أثره إما بالجسم أو بالارتساموالائمار 
وظاهره أن الفعلين يمعنى ٠‏ 
وقال بعض الْ#مَّةين : يهال تبعته حتى أتعته اذا كان سبقك فلحقته » فالمعنى هنا أدركهم ولحقهم 

( فرعون وجدوده ) حت تراءت الفتان وكاد يجتمع الجبعان ( بَيا وَعَدوَ!ا ) أى ظل| واعتداء, وها 
مصدران منصوبان على الال بتأويل 5 الفاع ل أى باغينوعادي نأو عل المفعو ل ةلاجله أىللبنى والعدوان ه 

وقرأالحسن (وعدوا) يضم العين والدال وتشديد الواو » وذلك ان الله سبحانه وتعالى لما أخبر موسى 
وهرون عليهما السلام باجابة دعوتمها أمر موسى عليه السلام باخراج بنى اسرائيل من مصر ليلا وكانوا 5 
ذكره غير واحد ستماثة أأقت فخرج بهم على حين غفلة من فرعون وملءُه فلءا أأحس بذلك خرج هو وجنوده 
علأ؛ رهم مسرعين فالتفت القوم فاذا الطامة الكبرى وراءمم فعَالوا : ياموسى هذا فرعون وجنوده وراءنا 
وهذا البحر امامنا فكيف الخلاص فأوحى الله تعالى الى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفاق ائى 
عشر فرقا كل فرق #الطود العظيم وصار لكل س.ط طريق فسلسكوا ووصل فرعون ومن معه إلى الساحل 
وهم قدخرجوا من البحر ومسلكهم باقعلى حالهفساكه عن معه أجمعين فليا دخ لأخرم وثممأوطمبالخروج غشيهم 
من اليم ما غديهم ل« اد الى ) أى لقه , والمراد بلحوقه اياه وقوعه فيه وتليسه بأواثله » 
وقيل : معنى أدر كه قارب ادرا كه كجاء الشتاء فتأهب لان حقيقة اللدوق منعه م نالقول الذىقصه سرحانه 
بقوله جل شأنه , ه قالءادنت ) الخ » ومن الناس من أبقى الادرالك على ظاهره وحمل القول عل النفسى 
وزعم أن الآية دليل على ثبوت الكلام النفسى ؛ ونظر فيه بأن قيام الاحتمال يبطل صحة الاستدلالك, 
وأياماكان فليسالمراد الاخبار بايمانسابق واقيليل انثاء امان ف أنه ل إله إلا الى امت به بثو إسرَائلٌ © 
أى بأنه , وقدر الجار لآن الايمان و كذا الكفر متعدبالباء ولمدخوله بعدحذفه الجرأوالنصب فيهخلاف 
شهير وجعله متعديأ بنفسه فلا تقدير لآنه فى أصل وضعه كذلك عخالفة للاستمالالمشهور فيه ٠‏ وقرأ حمرة 
والكسائى (إنه) بالكسر .على اضمار القول أى وقال إنه أو على الاستئناف لبان إمانه أو الابدال من جملة 
آمنت ؛ واجملة الاسمية يحو ز أبدالها من الفعلية » والاستئناف على البدلية باعتيار الكى لا المكاية لآن, 
الكلام فى الآول, واججملة الاول فى لامه مستأتفة والمبدل من المستأتف مستأتف والضمير للشأن , وعير 
عنه تعالى بالموصول وجعلي صلته ايمان بن اسرائيل به تعالىولم يقلي واقال السحرة( آمنا بربالعالمين رب موسي 


| رليات 
وهرون) للاشعار بر جدوعه عن الاستعصاء وأشاعه إن كان - طمعا قَّ القيول 0 
النجاة ( وأنا من اللمِينَ ه به » أى الذين أسلموا نفوسهم لله تعالى أى جعلوها خااصة سالمة له سبحانه 

ا رادهم ١‏ مأنىأم سر ا لخاصة وأه | الجنس وم اذ ذاك د داخلون دخولاأ وليا هوااظاهر أن اجملةعلى التقديرين 
معطوفة على جملة ( آهنت ) وإثار الاسمة لادعاء الدوام 0 رر» 

وقل. !: نها على اللاول معطوفة وعلى الثأنى ب حتمل ل الحالة 2 ن ضصوير احكا م أى امنت مخلصالله 

تعالى منتظما فى سلمك الراسخين فى ذلك , ولقد كرر ألم ل ا ا رصا على 
القرل المةتضى للنجاة وليت نت بعض ذلك قد كن دين لتفعه الا عأنوذلك 0 





عليه الاثمة الفحولي «الآن) الاستفهام ام للانكاروااتوبيخ ؛ والظرف متعاق بمحذوف,.قدر مؤخرا أى 
أ لآنتؤمن ين يست منالحياة وأيقنت بالممات , وتدرمؤخرا ليتوجه الانكار والتوبينالىتأخير الايمان 
الى حد بمتنع قبوله فيه , والكلام على تقدير القول أى فقيل له ذلك وهو ٠عطوف‏ على (قال) , وهذا الى 
(1آية) حكاية لما جرى هنه سبحانه منالغضب على منخذول ومةابلة ما أظهره بالرد الشنيع وتقريعه بالعصيان 
والافساد الى غير ذلك » وفى حذف الفعل المذكور وابراز الخبر الحكى فى صورة الاشاء من الدلالة على 
السخط وشدة الغضب ءالا يخفى . والقائل له ذلك قيل : هو الله تعالى » وقيل:هو جبر يل عليهالسلام, 
وقيل : إنه ميكائيل عليه السلام . فقد أخرج أبو الثشيخ عن أبى أءامة قال : وقال رء ول الله صلى ال تعالى 
عليهدو سم قال لي جير بل عليه السلام: ما أبضت شيا من خاق التهتعالى ما أبغضت ابايس يوم أمر بالسجود. 
فأىان جك ونا ايغضت ذيًا أ أشد بغضا مننرعوز قلا كان إوم الغرق خفت أن بعتم بكلمة الاخلااص 
فاجو فأخذت قضه من حمأة ة فضربت با فى فيه فوجدت الله تعالى عليه أشد غضيا نى و مر ميكائيل فاتأه 
فقال 7 لآن» الخ وما تضمنه هذا الخبر من فل جيريل عايه السلام جاء فىغير ماخير .و من ذلك مااخرجه 
الطيالسى ٠‏ وابن حبان . وابن جرير . وابنالذر . وابن مردو يه . والبيهقى ف الشعب . والترمذى . والها كم 
وصححاه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « قال رسول الله صلى الله تعالىعليهو-.لم قاللىجير بل: 
لو رأيتنى وأنااخذ من حال البحر فأدسه فى فى فرعونخافة ان تدركه الرحمة . واستشكل هذا التعايل» 
وفى الكشا ف أن ذلك من ز يادات الباهتين لله تعالى وملائكته عليهم السلام : وفيه جهالتان : |<_داهما 
أن الايمان يصحم بالقاب كابمان الاخرس فحال البحر لا نمه . والاخرى أن من كره ايمان الكافر وأحب 
بقاءه على الكفر فهو فر لآن الرضا بالكفر كفر , وارتضاه ابن المنير قائلا : لقد أنكر متكرا وغضب 
لله تعالى وملا ”كيه علييم السلام م يحب لهم » والجمهور على خلافه لصحة الحدرث عند الاثمة ااثقات 
الترمذى المقدم على النحدثين بعد مس . وغيره » وقد خاضوا.فى بان المراد منه يحدث لا يقى فيه اشكال » 
ففى ارشاد العقل السليم أن المر اد بال رحمة الرحمة الد نيو ية أى النجاةااتىهى طلبةال#ذولو ليسمنضرورةادرا كها 
حة الاعان فى ابمان قوم يونس عليه السلام حتى يأزم من كراهته هالايتصطورق شأ نجير يل عليه اأسللام 
من الرضا بالكفر اذلا است<الة ى كرتب هذه ال رحمة على مجرد التفوه بكلمة الامان وان : كان ذلك فى 
حالة الإأس واليأس فيحمل دسه عليه السلام على سد باب الاحتهمال البعيد (-كمالالغيظ وشدة الحرد اتبى » 


لفسمورن وولهتعالى : (فاليوم تنجيك بيدنك) الحم 1١‏ 
هرارة رضى أللّه تعالى عنه قال : وقال رسول ألله م قال لى جبريل عليه السلام : لو افق ممدوأنا أغط 
فرعون بأحدى تدذى وأدس هن الحال ف قيه مخدافة أن تدركه رحمة أبله تعالى فيغفر له 0 فانهدرئتب فبهالمغفرة 
على ادراك الرحمة وهو ظاهر ف اله ليس اراد مأ الرحمة الدنبوية لاربف المغفرة لا:ترب عليها و[عا 
يترتب عليها النجاة » 

وقال بعض الققين : إنما فءل جبريل عليه السلام مافءل غضباً عليه لما صدرمته وخوفا أنه إذا كرر 
ذلك ريما قبل منه على سييل خرقالعادة لسعة بحرالرحمة الذى يستغرق فل ثىء ع وأما الرضا بالكفرفالحق 
أنه ليس بكفرمطلقا بلإذا استحن و[نما الكفررضاهيكفر نفسهكا فالتأو يلات للم الهدى انتبى , وقد 
تقدم 8 م يتعلاق مهذه المسألة فتذكره فا قُْ العهد من قدم 2( نعم فيل : إن الرضا بكفر لقفسة إما رن 
وهو كافر فللا معى لعده كفراً والمكفر حاصل قله ( وهو على ماله ومأ عليه يحدث آخر لاضر فما أن فيه م 
والطنى نيفد أن أجاب بما أجاب أردف ذلك بقوله: على أنه ليس لامقل الف مثل هذا النقل الصحيح إلا 
التسلم ونسبة القصور إلى النفس , وقد يقال : إن الؤبر متى خالف صريح العقل أو:ضمن نسبة مالايتصور 


شرعاً قَْ حدق شخص اليه و يمكن تأونله علي وجه يوافق حّ العقلو يندفع ب4 نسمة النقص لايكرن كيدا 





واتهامالراوى بمايوه نأ مررو ابته أهونمن اتهام العة ل الصريح ونسبة النقص اليه دون نسبةالنق ص إلىمنشهدالته 
تعالى ورسوله صبىاللهتعالىعليه بعصءته وكاله فتأملوالله تعالى الموفق , وقوله سبحانه : ف( وقد عصيِتَ هَل 
فى موضع الخال من فاعل الفعل:العامل فى الظرف جىء به لتشديد التوبيخ والتقريع على تأخير الامان إلى 
هذا الآن بيان انه لم يكن تأخيره لما عسى يعد عذرا بلكان ذلكعلىطر يقَة الرد والاستعصاء والافاد فان 
قولة تعالى : ( وكلت من المفُسددين وهم عتلفف عل (عطيت) داخل فى بن الحال والتتعقيق. أى وقد 
كنت من المفسدين الغالين فى الضلال والإضلال عن الإيمان فهذاعبارة عزفساده الراجع إلىنفسه والسارى 
إلى غيره من الظلم والتعدى وصد بى إسرائ.ل عر السديل والآول عن عصيانه الخاص به: وقوله جل 
شأنه : ( هالوم نتجيك بدَنكَ ) تمك به وتخبيب له وحسم لاطاءه بالمرة » والمراد فاليوم نخرجك مماوقع 
فيه قومك من قعر البحر وتجملك طافياً ملابساً ببدنك عارياً عن الروح إلا أنه عير عن ذلك بالتنجية مجازا, 
وجعل الجار والمجرور فى موضع الحال من ضمير المخاطب إذلك مع مافيه من التلويم بأن مراده بالايمان هو 
النجاة » وقيل : معنى الخال عارياً عن اللناس أوتام الأعضاءكاملها ه 

وجعل بعض الأافاضل الكلام على التجريد » وجوز أن يكون الباء زائدة ‏ وبدنك ‏ بدل بعض من 
ضمير الخاطب كا نه قيل : ننجى يدنك » وجعل الباء للا لة ليكون على وزان قولاك ‏ أخذته يدك ونظرته 
بعيننك - [إيذانا محصول هذا المطلوب اليعيد ااتذاول وجه لكنه غير وجيهم لاخ ٠‏ وقيل : النجية الالقاء 
على النجوة وهىا1كان الم تفع » قبل : وسعى به لنجاته عنالسيل , وإلىهذا ذهب يونس بنحييب الندوى, 
فقد أخرج أبن الانبارى . وأبوالشيخ عنه أنه قال : المعنىنجملك عل نجوة من الأارض ى يراك بنوإسرائيل 
فيعرفوا أنك قد مت ء وجاء تفسير البدن بالدرع » وروى ذلك عن مد بن كعب . وأبى » وكانتله درع من 
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ذهب يعرف مما , وف رواية أنما كانت من اؤلؤه 

وأخرج ابن أنى حاتم . وأبو الشيخ عن ألى جمضم هومى بن سالم أنه كان لفرعون ثىء يابسه يقال له 
3 ورا وقات (تجيك) من بأب الافءالوهو 0 الماشين و أن جابن الانبار ى 

ن تمد بن السميقع العانى . ويزيد البررى أنهما قر (تتحيك) بالحاء المهحلة ونسيت إلى الى بن كدب . وألى 
ل أى تجعلك فىناحية ونلقيك علىااسا 0 اوة أ أب حنيفة رطوالله تعالىعنه (بأبدانك) علوصينة المع 
بجعل كل عضو منزلة البدن فاطلق الكل على الجزء مجازأ وعلى هذا جمع الإجرام فى قوله : 

و موطنلولاىطحت أهوى2 بأجرامه منقلة التق منهوى 

أو بأرادة دروعك بناء على أن المخذول كن لاسادرعا على درع .وأخرج ابن الانيارى عن أنمسعود 
رضى الله تعالى عنه أنه قرأ (بندائنك )أى بدعائك لا لنَكونَ أن لفك ءآية © أى لتكون نيأنى بمدكءن 
الام إذاسمعوا حال أمرك يمن شاهد الك وما عراكعبرة وأكالا من الطذيانأوحجةتدهمعلى أن الانسان 
وإن باغ الغاية القصوى منعظم |اشآن وعلو الكبرياء وقوة 000 فهو ملوكمة,وربعيدعنمظان الالوهية 
والربوية » وقيل ؛ المراد من خلفه هن بقى بعده من لأ ى لتكون لمعلا ة لمصدق ٠ومى‏ عايه 
0 إذ كان فى نفوسهم من عظمته ماخيل اليهم أنه لاييلاك فكذبرا لذلك خبر مومى عليه السلام بولاكه 
حتى عاينوه على «هرثم من | سحل أ حر قصيرا 5*نه ور وروى هذا عن مجاهد ٠وقرىء(‏ أن خلفك )فعلا 
ماضيا أى حل مكانك , ونسب إلى ابن. السميقع .وأ السمال أنهما أيضا قر ( أن خاقك ) به نتدح اللام 
والقاف أى لتسكون لخالقك آية كسائر الآآيات فان افراده سبحانه اياكبالالقاءإلى الساحل دليل على أنهقصد 
منه جل شأنه لكشف تزويرك واماطة ااشببات فى أهركو برهاننير على الدلمه وقدرته وحكمته وارادته 
وهو معنى ا بأمز به يصح أن توجه به الاية على القراءة المشمو 10 إضا . ذ كر فى النشر أن ما لايوثق بنقله 
قراءة ابن السميقع . وأفى ااسمال (نتحيك) بالحاء و(لمن خلقك ) بالقاف , وفى تعليل تنجيته بما ذ كر ؤقاله 
بعض الحقةين| يذان,آ م باليست لاعزازأو لها ثدةأخرىعا أدةاليه بللا لالاستهانة بهو تفضي-هءلى رءوس الاشرواد 
وزيادة تفظيع حاله قن يقتل ثم حر جسده فى الاسواق ويطرح جيفة فى الميدان أو يدار برأسهفالنواحى 
والبلدان » واللام الأولىمتعلقة بالفعلةبلها والثائية بمحذوف وقع حالاءن( آية ) أىكثنة إن خلفك؛وجاد 
الرد على هذا الخذول علىطرزما ألى به فى قوله: ( آمنت أنه) الخ فى اشتاله على المالغة قا لاءنى على من 
تفكر فى الآية , وقد قرر فحوى الك بقوله سبحانه ؛ (ر إن كثيرا من الثاس عنءايانا لففلون 25 
أى لابتفكر ون فيها ولايعتيرون ماع وهو اعتراضتذييلى جئ به عندال_كايةلذلك؛ ولهذهالا بةواشياهها 
وقع الاجماع على كفرالمخذول وعدم قبول ابمانه, ويشبد لذلك أيضا مارواه ابن عدى . والطبراق مزأنه 
لشن قال : د خاق الله تعالى حى بن ذكريا فى بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون فى طن أمه كافرا »فهوم نأهل 
النار المخلدين فيرا بلاريب وبذلكقال الشيخ الا كبر قدس سرهفى أول كتابه افنتوحات فى الباب الثانى 
والستين منه حيث ذحكر أن الذين خذهم الله تعالى من العباد جعلهم طائفتين, طائفةلا تضرم الذنوب 
اتى وقعت منهم واليهم الاشارة بقوله تعالى : ( والله يعدم مغفرة منه وفضلا ) وهؤلاء لا تمسمهم النار بما 
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تاب الله تعالى عليهم واستغفار املا الاعلى ودعائوم 0 
وقسم الطائفة الاخرى إلىقسمينقسم أخرجبم منالتار بالشفاعة وثمطائفةمنالمو منين وأهلااتو <يدماتوا 
وم تكفر عنهم خطاياثم » وقسم تخر أبقاه فى الناروهمالمجرمون خاصة الذين يقال هم بوم لكيام :(وامتازوا 
اليوم أماالمجرهون) ولهميقال : أه ل النارلانهم ألذين يعمرولما 2 وثم على أربعطوائف كلهمف النار لا بر جوت 
منها . الطائفة الآولى المتكبرون على لله تعالى كف رعو نوأشياهه من ادعى الربوية[نفسه ونفاها عناللهتعالى 
ذمَال : (ماعليتلكم من اله غيرى) وقال: (أنا رب الاعلى) يريد نه ماق !اسماء غيرى وكذلك كروذ وغيره م 
والثاذة المشركون وثم الذين أثبتوا اللهتعالى إلا أن.م جملوامعه آلهة أخرى وقالوا : (مانعبدمالاليةربونا 
إلى الله ذلق ) والثالثة المعطلة وثم الذين نفوا الاله جملة واحدة فلم نوا للعالم الها أصلا . والرابعةالمنافةون 
وثم.الذين أظبروا الاعان للهقور النى<-كعلييم وثم ف نفو سوم على مام عايه من اعتقاد احدىهذهالطوائف 
الثلاث فهؤلاء الاصناف الاربعة ثم أهل النار الذين لاخر جون »نما من الجن والانس انتهى . وهو صر يح 
إن الله تعالى لا علم أنه قد طبع على حكل قلب مظبر للجبروت والكيرياء وأن فرعون فى :فسهأذل 
الأذلاء ها موسى وهرون عاءهما السلا مأن لعاملاه بالرحمة واللين لمناس.ة باطنه واستنزال ظاهره من جير وانه 
وكبريائه فقال سبحانه : ( فقولاله قولا لينا لعله يتذكر أوخشى ) ولعل وعدى من الله تعالى واجبتانفتذ كر 
بما يقابله من اللين والمسكنة مادو عليه فى باطنه ليكون الظاهر والباطن على السواء فا زالت تلك أخثيرة معه 
تعمل فى باطنه مع الترجى الالحىالواجب فيه وقورع المترجى وبتةوى حكمها إلى حين انقطاع يأسهءناتباعه 
وحال الغرق ببنه وبين اطماعه لجأ إلى ما كان مستتراً فى باطنه من الذلة والافتقار ليتحقق عندالمؤمنينوقوع 
الرجاء الالمى فقال : ( أمنت أنه لااله الاالذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلدين ) فرفع الاشكال ٠ن‏ 
الاشكال 5 قالت السحرة لما آمنت : ( آمنا بر ب العالمين رب مومى وهرون ) أى الذى يدعوان اليه جات 
بذلك لدفع الارتياب ورفع الاشكال » وقوله : ( وأنا من المسلمين ) خطابمنه للدق تعالى لعلمه أنه سبحانه 
لسمعة ويرأه نفاطيه المق بلسان الغيب وسمعه لان أظهرت ماقد كنت تعليه وقد عصيت قبل و كنت من 
ثم قال سبحانه : ( فاليوم ننجيك يدنك لتكونن خلفك اسية ) يعنى لتكون اانجاة لمن يأف بعدك آي ة أىعلامة 
إذا قال ما قلته تكون له النجاة مثل ماكانت لك ع وماف الآيةأن بأس الآخرة لاي رتفعوأن ايمانه لم يقبلو[ما 
فها أن بأس الدنيا لايرتفع عمن نزل به إذا امن فى حال نزوله الاقوم يونس عليه السلام فقوله سبحانه : 
( فاليوم نتجيك ببدنك ) بمعنى أن العذاب لايتعلق الابظاهرك وقد أريت الخلق نجاته من العذاب فكان 
ابتداء الغرق غذابا فصار الموت فيه شهادة خالصة بريئة لم يتخالبا معصية فقَبض على أفضل عمل وهو التلفظ 
بالامان كل ذلك حتى لا يقنط أحد من رحمة افه تعالى والاعمال خواتيمما فلم يول الايمان بالله تعالى#ولق 
باطنه وقدحال الطابع الالحى الذاتى ف الخلق بينالكبرياء واللطائف الانسانية فلم يدخلها قط كير ياء » وأما قوله 
تعالى : (فل يك ينفعهم [كانهم لما رأوا بأسنا) فكلامحقق فىغاية الوضوح فانالنافع هوالله تعالى ففاتفعومالا 
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هو سيدانه » دقوله عز وجل : ( سنة الله التى قد خلت فى عباده ) فيعنى بذلك الايمان عندرؤية الرأسالغير 
المعتاد ع وقد قال تعالى :( ولله يسجد من فى السموات والارض طوعا وكرها ) فغاية هذاالابمانأن يكون 
كرهاوقدأضافه الحق سبحانه اليه والسكراهة محلما القاب والايمان كذلك والله تعالى لا يأخذ العيد بالاعمال 
الشاقة عليه من حرث مأ إجده من المشقة فيها بل يضاءف له فنها الاجرءوأماىهذا الموطن والمشقةمنه بعيدة 
دل جاء طوعا قَّ إعانه وما عاش بعد ذإك بل ققض و يؤخر ثلا إر جع الى ما كن عله من الدعوى ولو 
قيض ركاب البحر الذين قال سيحانه فيبم : ضل من تدعون الا إياه) عند تجاتهم لات و اموحدين وقدحصات 
لهم النجاة » ثم قوله تعالى فى 'تميم قصته هذه : (وان كثيرا من الناس عن 5ياتنالخافلون) علىمعنىةدظهرت 
يجاتك آية أى علامة على حصول النجاة فغفل أ كثر الناس عن هذهالآية فقضوا على الم من بالشدقاء , وأما 
قوله تعالى : ( فأوردم النار ) فليس فيه أنه يدخلم! معهم بل قال جل وعلا : ( أدخلوا 1ل فرعون أشد 
العذاب) ولم يقل أدخلوا فرعون و” له ؛ ورحمة الله تعالى أوسع من أن لاية.بلابمانالمضطرو أىاضطرار 
أعظم من أضطرار فرع-ون فى حال الغرق؟ والله تارك وتعالى يقول : ( أم من ييب المضطر اذا دعاه 
و تكشف السوء) فقرن للمضطر إذ دعاه بالاجابة وكشف السوء عنه , وهذا ١‏ من لله تعالى خالصا ومادعاه 
فى البقاء فى الحا الدنيا خوفا من العوارض وأن بحال بينه وبين هذا الاخلاص الذى جاءه فى هذه الحال 
فرجح جانب لقاء الله تعالى على البقاء بالتافظ بالايمان وجعل ذلك الغرق نكال الآخرة والاولى فلم يكن 
عذابه أكثر من غم الماء الاجاج وقبضه على أحسن صفة, وهذا هو الذى يعطيه ظاهر اللدظ وهومعنى قوله 
تعالى : ( ان فى ذلك لعبرة لمن يخشى ) يمنى فى أخذه نكال الآخرة والآول » 

وقدم سيحانه : ذكر الأخرة على الآولى ليعلم أنذلك العذاب أعنى عذاب الغرق هو نكال الآخرةوهذا 
هو الفضل العظم انتبى » وهو نص فى إعانه بل فى كونه من ااشهداء بناء على أن الموت غرقاشهادة للمؤمنين 
6 أجمع عليه أئمة الدين على خلاف فى موت من قصر فى تعلم السباحة غريقا هل يعد شهادةأم لا8 فانبعض 
الشافعية ذهب إلى أن المقصر المذكور إذا مات غريقا مات عاصياً لاشهيدا ‏ وإنما الشهيد من مات كذلك 
وكان عارفاً بالسباحة أو غير مقصر فىتعللها لكن لم يتعلم و كأنالشيخ قدس مره لايقول بهذا التفصيل أو 
كآن يعلم أن فرعون ان من يعلم السباحة أومن لم يقصر فى تعللها أوأنه يقول : إن الإْسان كفر عنه كل 
معصية قبله ومن جملة ذلك معصية التقصير مثلا التى هى دون قوله : ( أنا ربكم الأعلى ) و( ما عليت 
لك من إله غيرى ) بألف ألف مرتبة لكن لاأدرى هل الغريق شهيد فى شريعة موبى عليه السلام 
6 هو كذلك فى شريعتنا أم هذا الآمر من خواص هذه الشريعة التى أنعم الله تعالى على أهلها بما أنعم كرامة 
لنبيها صل الله تعالى عليه وسلم , وقد ذهب قدس سره فى كتابه فصوص الحك إلى نحو ماذهب اليه أخيراً 
فى كتابه الفتوحات , وقد اعترض عليه بذلكِ غير واحد وهو عندى ليس باعظم من قوله قدس سره بايمان 
قوم نوح عليه السلام و كثير من اضرابهم ونجاتهم يوم القرامة وقد نص عل ذلك فى الفصوصن ع والعجب 
أنه لم يكثر معترضوءٍ فى ذلك كثرتهم فى القول بايمان فرعون ؛ وقد انتصر له بعض اناس ومنهمفىالمشهور 
الجلال الدوانى وله رسالة فى ذلك أنى فيها بمسا لايعد شيا عند أصاغر الطالبة , لكن فى تاريخ حلب للفاضل 
الحلى 5 قال مولانا الشهاب أنْها ليست للجلال وانما هى لرجل يسمى عمد بنهلال النحوىوقدردهاالقزويى 


الكلام على ان فرعون مات كارا ما 
وشاع عليه وقال : إغا مله مثل رجل خامل الذكر 1 قدم 0 بأل قن زمزم ليشةهر بسن الناس ( وف الل 
غعااف تدرف ( ولوك كرما أيست للجلال أنه شافعى الممذهب اشاهد إذاك حاشيته على الانوار : وق 
فذاوى ابن حجر أن وض فةهاثنا كفر من ذهب الى إعان فرعون ممأ عليه تلك الرمالةمنات#تلال العيارة 
وظهور الركاكة وعدم مشامتما أسائر تأليفاته « ولولا خظوف الاطالة اسردتماعايك (٠‏ وباملةظواهرالأى 
مرعة ف كفرفرءعون وعدم قو لاعانه, ومنذلك قوله سردأ نه : ) وعادا ومو دوقدتبينلكم مهسأ كلهم 
وز الل هم الشيطان أعرالهم فصدهم عن السييل وكانوا مسة ور إن وقارون وفرعو نوهامانولقدجاءممومى 
بالبينات فاستكبروا ف الارض وماكانوا سأبةين فكلا أخننا ثيه فنهم مق أوهانا عليه حاصياوم:ومء رن 
أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بهالارضومنهمم نأغرقناوما كان ا ليظلهمولكن انوا أنفسهم يظلدون) 
فانه ظاهر قُّ استمرار فرعون على الكفر والمعاصى ألموجية لاحل 4 وايد عليه التعبير بكانو الفءلالمضارع 
ومع الايمان لا استمرار » على أن نظمه فى للك من ذكر معه ظاهر أيضا ف المدعى . وأللهق بعضهم بذلك 
قولهتعالى. (,أخذه عدو لىوعدو له) بناء عبىأن (عدو) صفة مشبهة وهوللئ.وتو.دل على يوت عدار ته تعالى 
وعداوئةارسولءعايءه السلاموثوتاحدىالعداوتين كاف فس وءحالهخلافالانوثم, وقدصر -وا أيضابأن ايعان 
البأسوالأس غير مقبول ولاش كأن اعان لذو لكان من ذلك القبيل وانكاره مكابرة » وقدحكىاجماع الائمة 
الجتهد بن على عدم القدول ومسكندثم فيه الكتاب والسنة 2( وما شقل عن الامام مالكهن القيول م يبت عند 
المطاءين عل أقوال الهتهدين واختلافاتهم.. نعم صرح الامام القاضىعبدالصمدمنساداتنا الحافية فى تفسيره 
3 مذهب الصوفية أن الاعان ينتفع به ولو عند معايئة العذاب » وهذا الامامء:تقدم على ااشيخ الا كبرقدس 
شره حو فاه ندنة 6 وحيائك تشكل حكابة الاجماع اللا أ يقال : بعدم تسايم صحةذلك عن الصوفة الذين 
ثم هن أهل الاجتهاد المدول عليهم 1 قيه هن المالفة للادلة الظاهرة ف عدم النفع قلا خل ذإك بالاجماع 
بالاجماع . وفى الزواجر أنه على تقدير التسليم لا يضرنا ذلك فى دعوى اججاع الامة على كفر فرءورنف 
لانالم نحم بكفره لاجل إيمانه عند البأس فحسب بل لل انضم اليه من أنه لم يؤمن بالله تعسالى أمانا صبديحا 
وانما سمع من بنى اسرائي ل أن للعلم لها فاآمن بذلك الاله الذى مع بى اسرائيل يقرون بوجوده وهذا هو 
سس التقليد الذنى لايةبل. لاسا من مثل فرعون الذى كن دهر يا منكرأ لوجود الصانم فاته لا بد له من 
الدهرى وئ<وه من كان قد دان بشىء و نر ببطلان ذلكااشىء الذى كفر به فلو قال: آمنت بالذى لااله 
غيره ‏ يكن ملا وفرعون لم يعترف بطلان ما كان كفر به من نفى الصانع وادعاءالالهية لنفسه الخبيئة » 
وقوله َ ) إلا الذى آمنت به بدو اسراثيل) لايدرى هأ الذىاراد 4 وإذا صرح الامة يأن امت بالذى 
لا اله غيره لا حصل الامان للاحتهال فكذا ما قاله, وعلى التنزل فالاجماع منعقد على أن الايان 
الله تعالى أ عَم الايمارن. بالرسدول لا م فلو سلا أن فرعوك امن بألله تعالى اعانا صحيحأ فهو 
0 يؤمن عومى عليه السلام ولا تعرض له أصلا فلم يكن إعانه نافسا, الا ترى أن ال-كافر لو قال ألوذا من 
المرات,اشهد ان لا اله الا الله أو إلا الذىا من به المسليون لايكون مومنا حتى يقول وانحمدا رسو لالهه 


١‏ م4 ؟ تفسير و2 المعالى 

والسحرة تعرضوأ فى انهم للايمان عومى عليه السلام بوهم ( آمنا درب العالمين ربهومى وهروث) 
فلا يقال . إن امان فرعون علطرز ايمانهم لذاك علىان اعانهم حين أعزوا تاتف يمعجزة دومى عليه السلام 
والايعمان الله تعالى مم الايمان بمعجزة الرسول ايمان بالرسول فهم آمنوا . وسى عليه السلام مخلاف فرءون 
فانه : لعر ضن للامان به عليه ااسلام أصلا بل ق ذه بنى اسرائيل دونه دبع أنه الرسول العارف بالاله 
وما يلبق به والحادى الى طررّه اشارة ماالى بقائه على كفره به ٠.‏ وما ذكره الشيخالا كبرقدسسرهى تو جيه 
آي ) <تى اذا أدر كه الغرق ( 3 خارج عن ذوق الكلام العربى وتجشم كلف لا معنى له ويرشدك الى 
بعض ذلك أنه قدس سره حمل قوله تعالى : ( «الان وقد عصيت ) الخ على العتبوالبشرى , مع أنه لاضخنفى 
أنه لو صيح إعانه واسلامه لكان الانسب بمةام الفضل الذى اليه طمح نظر الشيخ أن يقال له : الآن نقيلك 
ونكرمك لاستلزام صوةه إعانه رضا الحق عنه ومن وقم له الرضا لا يبخاطب عل ذلك الطاب لا يخفى 
على من له وقوف عل أساليب كلام العرب وتحاوراتهم » وأيضا! كيف يخاطب من عا الايممان عصيانه 
وافساده مما هو ظاهر فى التأنيب المحض والتقر بع الصرف والتو بيخ البحت فاذلكالا لاقامةأعظمنو أميس 
الغضب عله وتذكير ه بشيائحه التى قدمها وإعلامه ا هى ألتى منعته عند النطق بالاءان الى حيث لا يشفعه 
وكذا تأر يله ( فلم يك ينفعهم إعانهم ) بأن الندافع هو الله تعالى مع ان اصطلاح الكتاب والسئة نسبة 
الأأقراء إلى أسيانما ايحابا وسلباء فاذا قيل : لاينفع الايمان فليس معناه الشرعى إلا الحكم عليه بأنه ياطل 
لايعدد 4 َ وأى مدى سوع تلخصيص نفع الله تعالى مهذه الحالة الى هى حالة وفوع العذاب م الاظر الى ماهو 
) وخسر هنئالك المطلون ) دليل واضح على أن المراد (بلم بك يتفعهم اعانهم ( أنهم بأقون معذلكالايمان 
على الكفر الى غير ذلك بما لا بخفى على الناظر فى ذلامه قدس سيره » فالذى ينيغى أن يعول عليه ما ذهب 
أولا اليه م وقد قالوا , اذا اختاف ؤلام امام يؤخذ منه بما يوافق الادلة الاهرة ويعرض عما خالفها, 
ولا ناك أن ماذهب اليه أولا هو الموافق لذلك ؛ على أنه لولم يكن له قدس سره الا القول بقبؤل ابمانه 
لا يازمنا اتماعه فق ذلك والاخذ به لخالفته ما دل عليه الكتاب والسئة وشهدت به أئمة الصحاية والتابعين 
فن إعدثم من اجتبدين 03 وجلالة قائله لاتوجب القدول ع« 8 قال مالك . وغيره : مأ من أح_د اللا ار 
من قوله ومردود عليه إلا صا<ب هذا القبر يعنى النى صلل الله تعالى عليه وسام » وعن على كرم اله تعالى 
وجهه: لا ننظر الى من قال وانظر الى ما قالع وكأن الشريخ قدس سره قال ذلك منطر ب قالنظر والنظر مخنطئ 
ويصيب »؛ ومن علم أن للنى علية الصلاة والسلام اجتهادا جاء الوحى مخلافه ١‏ إستعظم ماقيل فالشيخوان 
كان هو -هو- على أنه لو كان قال ذلك من طريق الكشف الا أنه أبدى الاستدلال تفهيما وارشادا الى أن 
فهمه لم يخالف ما يدل عليه الكتاب لم يازمنا أيضا تقليده بلقد مرعنالامام الرياتى قدسىرره أنه لايجوز 
تقليد الحكشف , وصرح غير واحد بأنه ليس بحجة على الذي ركالا هسام ولا يثيت به حك شرعى . وأنت 
تعلم أنه لو تان كل من القولين من طريق الكشف يلوم انقسام الكشف الى صواب وخطأ 6النظر ضرورة 
عدم اجتماع الايجاب والسلب على الكذب ولا على الصدق وهو ظاهر , وقد قال بعضهم : بالانقسام 
وبخفىوجهه » ومن الناس مر أو ل كلام الششيخ المثبت لقبول الايمان بأن المراد بفرعون فيه النفس 


تفسير قوله تعالى : (ولقدبوأنا أسرائيل) الخ ١16‏ 
الامارة وبموسى وهرون الأمورين بالقول الاين موسى الروح وهرون القلب وأخذ يقررالكلام على هذا 
السن , ولا يخفى ان ارتكاب ذلك على ما فيه من التتكلف ااظاهر الكاف فى لام اأشيش 007 
خلاف مطمح نظره ولذلك لم يرتكيه أجلة أصحابه بل أبقوا كلامه على ظاهره وهو ااظاهر» واحكفار 
عض المنكر ين له فنه ضلال وأى ضلال وظلم عظيم هدوجب للنكال ع فان له قدس سرهف ذلك مستئدا كغيره 
المقابل له وان اختافا فى الَوة وااضءف, على أن الوقوف على حقَيقَة هذه المسئلة ليس مما كلفنا به فلا يضر 
الجهل بها فى الدين والله تعالى الحادى الى سواء السبيل ل وَلَقَد أن ب إسرائيل ) كلام مستأنف سيق لبيان 
النعم الفائضة عليهم اثر نعمة الانجاء على وجه الاجمال واخلالم بشكرها , وبوأ بمعىأنر لكأباء والاسم 
منه البيئة بالكسر 5 فى القاموس » وجاء بوأه منزلا وبوأه فى منزل وكذا بوأتممكانا اذا سويته » رهو 





ما يتعدى لواحد ولاثنين أىانرلناهم بعدأن انجينامواما-كنا اعداءم 9 مبوَاً صدق »؟ى منزلاصالحا عرضيا 
وهو اهم مكان منصوب على الظرفية »و حتمل المصدرية بتقدير مضا ف أ مكان موا ويدوئه » وقد بجعل 
معو لآ تنبا وأضل الصدق ضد الكذب لكن جرت عادة العرب على أنهم اذا مدحوا شيئًا أضافوه الى 
الصدق فقالوا : رجل صدق مثلا اذا كانكاءلا فى صفته الها للرض المطلوب منه كأنهم لا حظوا ان 
كلما يظن به فبوصادق, , والمراد بهذا المبوأ 8 رواه ابن المنذر . وغيره عن الضحاك ااشام وص فان بى 
اسرائيلالذين5نوا فزمانهوسى عليه السلام وثم المرادونهنا مذكوا ذلك حسما ذهب اليه جمع من الفضلاء 0 

وأخرج أبوالشيخ . وغيره عن قتادة أن ا اراد به اشام وبدت المقدس واختاره بعضهم بناء على أن أولتك 
لم يعودوا إلى »صر بعد ذلك » وأنت تعل أنه ينبغى أنيراد بينى اسرائيل عن القو لين مايشمل ذريتهم بناءعلى 
أنهم مادخلوا الشام فى حياةمومىعليه السلام وما دخلها أبناؤم وقد تقدم لك مايتعلق ذا المقامفتذكره » 

وقيل: المراد بوأطراف المدينة إلىجهة الشأم»: بينىاسرائيل بنو اسرائيل الذين كانوا علىعهد نبيناعليه أفضل 
الصلاة وأ كل السلام ف( وَرَرَقَام منَ الطَّبّت ) أى اللذائذ ؛ قيل : وقد يفسر بالحلال ل قا اموا » 
فأمور ديهم بل كانوامتبعينأمر رسوهم عليه السلام ل( حَيَّ جم امم ي أىالابعدماعلدوا بقراءةالتوراة 
والوقوف علىأ حكامها ؛ وقيل : المءنىم|اختلفوا فى أمر حمد صل الابعدماعلدوا صدق ثبوته بنعونهالمذ كورة 
فى كتابهم و تظاهر معجزاته , وهو ظاهرعل القول الاخير في المراد من بى اسرائيل المدوئين . وأماعلى الول 
الآاول ففيه خفاء لآن أولئك المبوئين الذي نكانوا فى عصر مومى عليه السلام ل يختلفوا فى أمر نينا ولاو 
ضرورة لينسب الهم ذلك الاختلاف حقيقة , وليس هذا نظير قوله تعالى : ( وإذا أيجينام من 1لفرعون) 
الآبة ولاقوله سبحانه : ( فلم تقتلون أنيباء الله ) ليعتير الجاز , وزعم الطبرمى أن المعنى أنهم انوا جميعاً على 
الكفر لم #تلفوا فيه حتى أرسل الهم مومى علي هالسلام ونزلت التوراة فيها حْ الله تعالى فنهممن أمن ومنهم 
من أ صرعلى كفرهر ليس بشىء أصلا6 لايخ( إن ربك يقضى 0 وم القيامة فيا كانوا فيه يتلفونَ ٠]‏ ) 
فيميز بين ا حق والمبطل بالاثابة والعقوبة ( فَانْ كنت فى شَكَ ما اونا آيِكَ ) أىىشكءايسير» والخطاب 
قيل : له لق والمراد إن كنت ف ذلك على سبيل الفرض والتقدير لآن الشلك لايتصورمنه عليه الصلاةوالسلام 
لانكشاف الغطاء له وإذا عبر بان البوتسعمل غالبا فما لاتحقق له حتى تستعمل فى ال تحيل عقلا وعادة 


ا تفسير روح المعانى 
واف قوله س.حانه : ( قل إن كان لأرحمن ولد ) وقولهتعالى ) فآن امتطمك ان تبتنىنفقا فى الا ض /وصدق 
الشرطة لا بدوقف على وقوعها © هو ظاهر ؛ والمرادبالموصولااةم ص ء أى إن كنتفى شنكم القصحص 
قله اليك العم اما قد وعورورة موا خا ري ارال ( كأسال الذن قروو نال كتابم نفلك 
فانذلك عحةقعندهم ثابت فىكتموم حسما أنزلناه اليك ع وخصت القصص بالذكر لان الا حكام المزلة اليه عليه 
الصلاة والسلام ناسخة لا حكامبم عذالفة افلا يتصور سؤالهم عنها , والمراد بالكتابٍجنسه فيشم[التوراة 
والانجيلوهوااروىعنابنعبا سرضى الله تعالىءنهما » ويؤيده أنه قر (الكتب ) باجمع وفسرالموصول 
يمن لم يؤمن من أهل الكتاب لآن إخبارثم عابو افقماأنزل المترتب عل السؤال أجدى فى المقصود ‏ و فسره 
بعضهم بالمؤمنين «نيم د الله بن سلام . وتمهم الدارى ونسب ذلك إلى ابن عباس . والضحاك . ويجاهد ه 
وتعقب بأن ابنسلام. وغيرهإ نما أسلوابالمدينة وهذه السورة مكية , ويفبغىأن يكو نالمرادالاستدلالعلى 
حقية المنزل والاستشهاد مما فوالكتب المتقدمة علىماذكر وأن القّرا'ن «صدق لهاء وععحصل ذلك أنالفائدة 
دفم الشك إن طرأ لأحد غبره يقت بالبرهان أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ فى الءللبطحة نبونه مييق 
وتوبيخهم علىترك الايمان أو تمع الر -ولعليه الصلاة والسلام وزيادة تثبيته » وليس الغرض إمكانوقوع 
ااشمك له صل التهتعالى عليه ول أصلاء ولذلك قال عليه الصلاةو ال.لامحين جأءته الآية على ماأخرجعبدالرذاق. 
وابنجرير عن قتادة : و لاأشك ولاأسال »ه 
وزعم الزجاج أن (إن) ثافنة وقوله سبحانه ٠‏ (فاسأل) جواب شرط. مقدر أ ١‏ كنت فى شك ماأتزلنا 
اليك فان أردت أن تزداد يقينا فاسأل وهو خلاف الظاهر وفما ذكرغنى عنه » ومثله ماقيل : إنالشك بمعنى 
الضيق والشدة بما يعابنه مَيساي من تعنت قومه وأذاهم أى إن ضقت ذرعابماتلقى من أذى قومك وتمنتهم 
فاسأل أهل الكتاب كيف صير الأانبراء عليهم السلام على أذى قوفهم وتعنتهم فاصبر كذلك بل هوأ بعدجدا 
من ذلك » وقيل : الخطاب له صلى الله تعالى غايه. و-لم والمراد به أمته أو لكل من يسمع أى إن كنت أيها 
الساممع فى شك ما أنزلنا علىلسان نينا اليك ذاسأل, (فأنزلنا اليك) علىهذا نظيرقوله سبحانه : (وأنزلنا اليكم 
نورامبيناً) وفى جعل القراءة صلة الموصول إشارة إلى أن الجواب لا يتوقف على أ كثرمنها , وفى الآية 
تنبيه على أن من خالجته شيهة فى الدين ينبغى له مراجعة من يزيلها من أهل العم بل المسارعة إلى ذلك حسما 
تدل عليه الفاء الجرائية بناء! على أنها تفيد التعقيب (ر قد جَاءكَ الح ) الواضح الذىلاحمد عنه ولاريب 
فى حقيته و( من رَبك ) القائم بساريصام شأنك ل( فلا دكونن دن المترين به 6 أى بالنزلزل عماأنت 
عليه من الازم واليقين ودم على ذلك 15 كنت من قبل ع والاءتراء الشلك والتردد وهوأخف من التكذب 
ذاذا ذكر أو لا ء وعقب بقولهسبحانه : ١‏ وَل دَكوننءن الذين كذّبوا يآيت الله ) أىبتى»» :هالا تحون) 
بذاك ( مال سرين و ره )أنفسا وأعمالاء والتعبير بالخاس رين اظهر فى التحذ يرم نالتعبير بالحافر بن .د فائدةالتهى 
ف امو ضعين اهجو الال هاب نظير مامر . والمراد بذلك اعلام أنالامتراء والتكذ يي قديلنا ف الم وانحذورية 
إلىحيث ينبغى أن ينهي عنهها من لايمكن أن يتصف بهما فكيف يمن يمكن |تصافه وفبه قطع لطاع الكفرة ه 


)! إن نّ الذين” ن دهت ت عليهم 2 الخ 7 مأن نكأ أصرار الكفرة على ماهم عليه من الكفر والضلال الى 2 دث 


لا ينتفعون بالامان 5 إن الذين ثبتت عل م رز 1 ربك ) أ حكمه وقضاؤه المفسر عند الاش_اعرة 
بازادته تعالى الازلية المتعلقة بالاشياء على ماهى عليه فيا لايزال بأنهم بموتون على الكفر أويخلدون فالنار 
37 0 به ) إذ لايمكن أن ينتقض قضاوه سبحانه وتتخاف ارادته جل جلاله و واو 00 ءاه 
واضحة المدلول مقبولة لدى العقول رن ر معدا الاليم به > الاغراق ونحوه وحيلئذ 
َال لهم - الصيف ضيعت اللين - وفسر الرمخشرىالكلمة بقول الله تعالى الذى كتبه فى الوح وأخبر سبحانه 
به الملانكة انهم يوتون كفارا وجعل تلك كتابة معلوم لا كتابة مقدر ومراد , ولاضير فىتفسير الكلمة 
بذلك إلا أن جعل السكتابة 0 ابه معلوم لا كتابة مقدر ومراد م. 0 مذهب الاءتزال » والذى عليه 
أهل السئة ان أذما ال المراف رأمرها بعلؤءة 2 تدال وسرادة ول كرن إلا مآآر أده دانع وده عو تأنه 
وارادته متوافقان ولاتجوز الخالفة بينهما ولايتعلق علمه سبحانه إلابما عليه الثىء فىنفسه ولابريد إلاما 
عم عم ولايقدر إلامايريد ولاجبرهناك ولاتفويض وا-كن أمر بيت أمرين » وفسره ال مولى الكوراق فشر حه 
للبقدمات الأربع المذكورة فقتوض. 42 الاصول أن العلا مجرور باختنا ره وفصله م | لامزيد عليه؛ وباثبات 
الاستعداد وانه غيرمجءول تتتضح الحجة البالغة وبسط الكلام فعلم الكلام » وقدتقدم بعض مايتفع هذا 
المقام , وان أردت مايطمئن به لاما طر وتنشرح له الضمائر فعليك برسائل ذلك المولى هذا الشان ذانها 
واضحة المسالك فيتحصيل 0 000 )كلام مسأتقف لتقرير هلا كهم و (أولا) هنا تحضيضية 
فيهأ مء فى التو بيخ كهلا ومثلها مافى قول الفرزدق : 
تعدون عقر النيب أفضل #جدكم ه ببى ضوطرى لولا الكمى المقنعا 
وبشهد لذلك قرأءة له أبى ٠وأبنمسعود‏ رضوالله تعالى عنهما (هلا) ) , والتو بح على ما نقلعنالسفا نسى 
على أرك الآمان الاذكور بعد (وكان) 5 اختاره بعض 0 ناقصة ع وقوله تعالى : ا ع« 
أسعبا, وجملة قوله س.حانه نه :هر آمنت )4 خبرها ؛ راوها نه: ل فتفمها إانها )معطو ف عل الخبر , 
أى فهلاكانت قرية من القرى التى أهلكت هلاك الاستتصال ]منت قبل معاينة العذاب ولم تؤخر إيانم الى 
حين معايلته ؟] آخر فرعون اعانه فتفعها ذلك بأ بأن يمبله الله تعالى منها و يكشف بسيبهالعذاب عنزها ,وذهب 
السمين وغيره إلى أنها تامة (وقرية) فاعلها وجملة (آمنت) صفة (ونفعها) معطوفة عليها . وتعقببأنهيازم 
حينئذ أن يكون التحضيض والتوبيخ على الوجود مع انه ليس راد . وأجيب ,أنه لا مانع من أن يكون 
التحضيض على الصفة وحينئذ لاغبار على ما قيل » واياماكان فالمراد بالقرية أهلبا يجازا شائعا والقرينة هنا 
أظهر من أن تخفى » وقوله تبارك وتعالى : لج لاوم بونس » استئناء متقطع ا قال الزجاج ٠‏ وسيبويه . 
والكناق: وأحكت الحاة أى لدكن قوم واس « 3 نا )عند م اأداأء ارات العذاب ول يؤخروا 
الى حلوله ( كشفنا عنْهمْ عَذَابَ ب الخزى » أى الذل والهوان ل( ف الحياة الدا 4 بعد ما اظلهم وكاد 


١ 4‏ تفسير روح المعانى 
لاوس رن 1 
يرل ممم ومتعناثم 4 بتاع ألدنما بعد كدف العذاب :4م إلى وين 214 أى زماث ل الدهرمة_در 
لهم فى عم الله تعالى . ونقل عن ابن عباس أن المراد الى يوم القيامة فهم اليوم أحياء الا أن الله تعالى سترهم 
عن الناس على حد مأ يقال ف الخضر عليه السلام 2( وراك ف عدص الكتب م يوافقه ألا أنه ذو فيه 





أنهم يظهرون ايام الميدى ويكونوت هن جلة انصاره م يموتون واادكل مالاصحة.له , وقال أخرون: 
الاستثناء متصل ع و يراد من القرية اهلها المشرفون على الهلاكه 

وقيل : العاصون ويعتبر النفى الذى يشعر به التحضيض وهو «شعر بالآامر ايضا ولذا جعلوه فى حكمه 
الا أنه لا يصم اعتباره على تقدير الاتصال لما يازمه من كون الابمان من المستثنين غير مطلوب وهو غير 
مطلوب بل فأسدى, وقيل : لا مانع من ذإك على ذلك التَقَدير لان أهل القرى محخضوضون على الايمان النافم 
وليس قوم يونس محضوضين عليه لأام-م آمنوا , والذوق يأنى الا اعتيار التفى فقط حال اعتبار الاتصالء 
ويكون قوله سبحانه : (اآمنوا ) استثنافا لبيارتف نفع ايمانهم . وقرىء (الا قوم) بالرفع على اللبدل 
م قرية المراد بها أهلها وأيد بذلك القول بالاتصال واعتبار النفى لآن البدل لا يكون الا فى غير 
الموجب, وخرج بعضهم هذه القراءة على أن )0 إلا ) بمءنى غير وهى صفة ظهر اعرام-ا فيما بعدها 6 فى 
قوله على رأي 5 

وكل أخ مقارقه أخدوه عفر أنلةةالة الفرقدان 

وظاهر امهم ان الاستثناء مطلقا من قرية وعنالزعخشرى أنه على الاول من القرية لا من الضمير فى 
( أمنت ) وعلل أن المتقطع ععى لان فيتوسط بين الكلامين المتغاير ين فلا يعتمد مالايستقلولآانه 
لا مدخل للوصف أعنى الايمان فى المستثنى منه فالاستئناء عن أصل اكلام , وأما على الثانتى فهواستئناء من 
الضميرهمنحيث المعنى جعل فى اللفظ منه أو من القرية اذلا فرق فى قولك : كن القوم منطامّين الا زيدا بين 
جعله من الاسم أو من الضمير فى الخبر لآن الحكم انما يتم بالخير ».وانماالفرق فىن<وضر بتالةوم العالمين 
الازيدا, 3 قال : ونظبر هذا فى الوجهين قوله تعالى : ( انا ارسانا الى قوم مجرمين الاا "ل لوط ) ووجه 
ذلكظاهر . وفى الكشف أن وجه ااشبه اختلاف معنى الحلاك على الوجهين كاختلاف معنى الارسال هنالك 
عل الوجهين » وكأنه عنى بالهلاك المأخوذ قيدا فوقوله فهلا كانت قرية من القرى التى أهلكناها فتدبر . وى 
( يونس) لغات ليث الناون مهموزا وغير مهمو ز والمواتر منها الضم بلا همز » 

وكان من قصة هؤ لاء الققوم على ما روى عن غير واحد أن يونس عليه السلامبعث إلى أهل فينوى من 
أرض المرصل وكانوا أهل كفر وشرك فدعامم إلى الايمان بالله تعالى وحده وترك مايعبدون من الااصنام 
فأبوا عليه و كذبوه .فاخب رهم أن العذاب «صبحهم إلى ثلاث فلسا كانت الليلة الثالثة ذهب عنهم من جوف 
اللإبل فلسا أصبحوا تغشام العذاب فكان فوق رؤوسبم ليس يينهم وبينه [لاقدر ثلثى ميل » وجاء أنه غامت 
السماء غما أسود هائلا يدخن دخانا شديدا فيط حتى غثى مديتهم واسودت أسطحتهم فلما أيقنوابالهلاك 
طلبوا نبهم فل يحدوه تفرجوا إلى الصحراء بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودواجم وابسوا الوح وأظهروا 
الإيمان والتوبة وفرةوا بين الوالدة وولدها من الناس والدواب أن البعض إلى البعض وعلت الآصوات 


تفسير وله تعالى: (ولوشاء ربك لامنمن ف الارض) الخ 13 
ويخوا جميعا وتضرعوا اليه تعالى وأخلصوا النية فرحمهم رمهم واستجاب دعاءهم وكشف عنهم مانزل بجممن 
العذاب وكان ذلك يوم عاشوراء وكان يوم اجمعة ه 

قال ابن مسعود : إنه بلغ منتوبتهم أنترادوا المظالم فما بينهم حتى إنكان الرجل ليأتى الى الحجر قد وضع 
أساس بنيانه عليه فيقاعه ويرده إلى صاحبه , وجاء فى رواية عنقتادة أنهم عجوا إلى الله تعالى أربعين ص,احا 
حتى كشف مانزل وا ؛ وأخرج أحمد فالزهد . وابنجرير . وغيرهما عنابنغيلان قال: +أغدى قوم يونس 
العذاب مشوا إلىشيخ من بقية علمائهم فقالوا : ماترى م قال : قولوا ؛ ياحى ين لاحىوياحى نحى امو تى 
وياحى لاإله إلا أنت فقالوها فكشف عنهم العذاب , وقال الفضيل . بن عياض : قالوا : الهم إن ذنوبنا قد 
عظمت وجلت وأنت أعظم و أجل : فافعل با العافت | أهله ولاتفعل بنا مان أهله , وكان يونس عليه السلام 
إذ ذهب عنهم قعد فى الطريق يشال اللي 6 جاء مرفوعاً فر به رجل ف فقال له : مافعل قوم يونس ؟ لخدثه 
يما صنءوا فقال :لا أرجعالى قوم قل كله بهم وانطاق مغاض. ا ضبا حسم| قصه الله تعالى فى غير هذا الموضع كما 
سيأتى أن شاء الله تعالى , وظاهر الآية يستدعى أس القوم شاهدوا العذاب لكأن ( كشفئا ) وهو الذى 
يقتضيه أ كثر الاخبار واليه ذهب كثير من المفسرين » ونفع الايمان هم بعد المشاهدة من خصوصياتهم 
فأن ايمان الكفار بعد مقناهدة ماوعدوا به يهان بأس غير نافم 0 اعالتكليف حيثشذوعادةاشهاملا كهم 
من غير أمهال 5ا أهاك فرءورن » والقول بأنه بقى حا الى ماشاء الله تعالى وسكن أرق الموصل 


من ممسر , بأت 1 2 


7 لو شَاءِ اء رَبك ا فى الْأَرْض 6 تحقيقلدوران ابمانجميع المكافين وجوداً وعدما علوقطب 
مشيثته سرحانه مطلقا بعد بان تبعية ة كفر الكفرة لكأمته , ومفعول 30 هنا حذوف سب المعرودقى 
نظائره أى لوشاء سبحانه إمان من فى اللارضمن الثقلين لأمن م 4 حيث لايشذ منهم د (عيعا4 
أى مجتمعين على الايمان لايختافون فيه لكنه لم يشأ ذلك لآنه سبحانه لايشاء الاما بعلم ولا يع الاماله 
ثبوت فى نفسه فما لاثبوت له أصلا لايعلم ومالا يعلم لايشاء , والى هذا التعليل ذهب الكورانى عليه الرحة . 

وأطال 000 فىتريره والذب عنه فىغير مارسالة » واجموور على أنه سبحانه لايشاؤه لكونه مخالهاللحكمة 
التى عليها بناء أساس التسكوين والتشريع , والا”ية حجة على المعتزلة الزاعمين أن الله تعالى شاء الايمان من 
جميع الخلق فلم يؤمن الابعضهم , والمشيئة عندمم قسمان تفويضية وز تخاف الثىء عنها وقسرية لا يجوز 
التخلف عنها وحملوا مافى الآية على هذا الأاخير» فالمعى عندهم لوشاء ربك مشيئة الجاء وقسر ايمان المُمَلين 
لآمنوا لكنه سبحانه لم يشأ ك.ذلك بلأمرهم بالايمان وخلق لهم اختياراله ولضده وفوض الآمر 3 فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهذا ديدنهم 0 عليم. م منالآيات الظاهرة ف ابطال م ماهم ع أنه ع وفيه 
أنه لا قرينة على التقييد مع أن قوله سبحانه : وأنانت نكره الئاس # ,أباه فما قيل , فان اللهمزة للا ذكار 
وهى لصدراتم! مقدمة من تأخير على «اعليسه المهور والفاء للتفريع والمقصود تفرع الانكار على ماقبل ولا 

(م -ه» -ج -9 و تسيرروحالممانى ) 


ا تفسيرروح المعاى 





فائدة بللاوجه لاعتبارمشيئة القسر والالجاء خاصة تفرع الانكار , وقيل : انالهمزة فموضعهاوالعطف 
هاعم #7 ثقره 


على مقدر ينسحب عليه الكلام كانه قيل : أربك لايشاء ذلك فأنت تسكرههم (حتى يكرنوا «ؤمنينرة به ) . 
والانكار متوجه الى ترتيب الا كراه المذكور على عدم مشيئته تعالى والاباء هوالاباء فلابد من حمل المشيئة 
علىا طلاقها , والمراد بالناس منطبع عليهم أواجميع مبالغة , وجوز فى (أنت) أن يكون فاعلا بمقدر يفسره 
ما بعده وأن يكون مبتدأ خبره الجملة بعده ويعدونه فاعلا ممنوياء وتة-دمه لتقوية حك الانكار 6ذهب اليه 
الشريف قدس سره فىشرح المفتاح وذكر فيه أنالمقصود انكا رصدور الفعل من الخاطب لاانكار كونه هو 
الفاعل مع تقرر أصل الفعل » وقيل : إن التقدم لاتخصيص ففيه ايذان بأن الا كراه أهر يمكن لكن الشدأن 
فى الممكره منهو وماهو الاسبحانه وحده لايشارك فيه لآنه جل شأنه القادر على أن يفعل ف قلو مهم ما يضطرم 
( إلى الامان وذلك غير مستطاع للبشر ه 
3ا وما دان لتفس ) بان لتبعية إمان النفوس التى عل الله تعالى إيمانها لمشيته تعالى وجودا وعدما بعد 
بيان الدوران الكلىعليها كذلك , وقيل ؛ هوتقرير ما يدلعليه اكلام السابق من أنخلافالمشيئة مستحيل 
أى ماصح وماستقام لنفس من النفوس التى عل الله تعالى أنها تؤمن ف أن مُوْمنَ الأباذن الله ) أى مشيثته 
وارادته سبحانه , والاصل فى الاذن بالثى. الاعلام باجازته والرخصة فيه ورفع الحجرعنه , وجعلوا ماذكر 
من لوازمه كالتسهيل الذى ذكره بعضهم فى تفسيره, وخصصت النفس بالصفة المذكورة وم تجعل من قبيل 
قوله تعالى : ( وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله ) قيل لآن الاستثناء مفرغ من أعم الاحوالأىماكان 
لنفس أن تؤمن فى حال من أ<واها الاحال كونها ملابسة باذنه سبحانه فلا بد من كون الابمان ماي ولاليه 
حانها :ا أن الموت حال لكل نفس لاعحيص لا عنه فلا بد من ااتخصيص ماذكر » فان النفوس التىعل الله 
تعالى أنها لانؤمن ليس لمحاحال تؤهن فيها حتى تسكثنى تلك الحالهنغيرها انتهى , وقد يقال : إن هذا الاستثناء 
بالنظر إلى النفس التى علم لله تعالى أنها لا تؤمن مفيد لعدم إبمانها على أتم وجه على حد ماقيل فى قوله تعالى: 
( وأن تجمعوا بين الاختين الاماقدسلف ) فكاانه قيل : ماكان لنفس علم الله تعالى أنها لاتؤمن أنتؤمن 
فى حال من الا<وال كسلامة العقل وحة البدن وغيرهما الا فىحال ملابستها اذن اللهتعالىوارادته أن:ؤمن 
وهى تابعة لعليه بذلك وعليه ب#حال لآانه قد عل نقيضه فيازم اتقلاب العلم جبلا فتكون ارادتهذلكعالافيكورن 
إمانها حالا إذ الموقوف عل الحال محال . وفى الهواشى الشهابية أن ( ماكان ) إن ذان بمعنى ما وجد احتاج 
إلى تقبيد النفس يمن عل أنها تومن وإنكان بمعنى ماصحلابحتاج اليه ولذا ذكره من ذكره وتراهمنتركه وفيه 
خفاء قأمل ( ويْمل الرّجس ) أىالكفر ؤفقوله تعالى : ( فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) بقرينة ماقبله, 
وأصله الثىء الفاسد المستةذر وعبر عنه بذلك لكونه عليا فى الفساد والاستقذار, وقيل : المراد به العذاب 
وعبر عنه بذلك لاشترا كهما فى الاستكراه والتنفر » وأنارادة الكفر منه باعتدار أنه نآل أولا عنالمستقذر 
إلى العذاب للاشتراك فيا ذ كر ثم أطلق على الكفر لآنه سببه فيكون مجازا فى المرتبة الثانية ع واختار الامام 
البفسير الأول تحاشيا مما فى اطلاقالمستقذر على عذا ب الله تعالى من الاستقذار وبعض الثانى لا أ نكلية (على)فى 


قولهتعالى (عَلَالدينَ يلون ه ٠‏ 9 ) أىلايستعهلو ن عقوم بالنظر ف الحجيوالآياتأولايعقلون دلائله 


وأحكانه 1 على قلوهم من الطبع تأنى الاول .3 وثعقب أ المعبى بقدره عليهم فلا اباء 6 و شر ) الذين 
لايعقلون ( بمايكون ب تأسيساهاسمعت فى تفسيره 6« ومنه تعلم أ الفعل متؤزل مز لة اللاذم أو لامفدولمقدنة 
وقد يفرق بينااتفسير ين ,أنهمعلى الأول لميسلبوا قوة النظر لكنهم لم يوفةوا لذلك وعلى ار 
الأن ظاهر ف اللاول واجملة معطوفة على مهدر كانه قيل : 0 هم بالا ع نَْ وجعل اا اخ أوف أذن رمم 
بذلك ويجحعلااخ . وترئ (الرجز) 4 1 0 حاد . وحى ع نأف بكر ( وتجعل ) بالثون 9 قل انْظرو 4 
خطاب لسيد الخاط.ين صلى ألله تعالى ليه و - أن ؛ ر |! سكهرة 0 هو عليه الوم 0 
بالتفكر فى مذكرت السموات 8 8 م 5 ك الافاقية والانفسية ليتضح له كل أم 
0 ب وكاانه متعلق ماعنده 6 وتعلقهبقوله سيدانه: ) أفأنت بكره الناس)الخعلى مع ئلا نكره 
عل الامان ولكن اؤمرهم بما يتوصلهاليه عادة من النظر لامخلو عن النظر » وقيل : إنهتعالى +أفاد 
0 تقدم أن الامان زاقه س.دأ انه وأته نه لابو من م من يؤمن إلامن عد اذئه وأن الذدن حهت عام || كامة 
لايؤمنون أ در ليه 3-3 أيه الصلاة والسلام أن أن افو رالتظا رثثلا بزهد فيه لعد إك الافادة 5 وأعالاول أو 
وجاء ذم لام قل وكسرها وما قراءتانسيعيتان , وقوله سيدا نه 58 فى ارات والارضى #فى ل 
لصب , د الا أفض لآن الفعل قله معاقدا لاستفهام لان ) ما ) استفهامية وص 17 و ذأ ( معد الذى 
والظرف صلته وهو خبر المبتدأ , ووز أن يكون ( ماذا ) لله امم استفهام مبتدأ والظرف خبره أ ىأىثئ 
بل بع فى السموات والأارض من عا ' نب صبدلةه تعالى الدالة على وسول نه وكال قدرته جل شأنه 9 
وجوز أن بكرن (ماذا) كله موصولا بمعنى الذى وهو 2 ل تصب 1 بالفعل : قله 2 وضدفه اأسمين 
أنه لا يلو حرنئذ من أن يكون النظر قلبيا ؟] هو الظاهر ذيء.سدى بم نان يكوك بصريا فيعدى بإلى ه 


- دعر .هسه وعم 7 سس 


(وما : د الآنات والنذرعن قوم لا ورم نوك ١‏ 6 اها لكف 0 وما تتفحهم ٠:‏ وقرىءبالتذ كير 6 والأراد 
الآنات م من اليه بول ب أنه : زه ماذا قُْ السموات والاارض ( قفه أقامة الغأأهرمة امالمضمر (والنذد) 
يكون (اانذر) نفسه مصدرا بمعنى الانذار, والمراد بمؤلاء القوم المطبوع على قلومهم أى لابؤمنون فىءل الله 
تع الى وحدكمةه و(ما) نافية واملة اعتراضية َ« وجوز أن تكون قُّ هوضع الال من ضوير (فل) وق القاب 
من جعلما دالا من ضوير (انظروا) نىء فانظروأ ( ويتعين كونها اعتراضية إذا جعات (ما)استقهامية انكارية) 
وهى حيلك قُّ «وضع النصب على المصدرية للفءل بعدهأ أو على هقدو لانة له 6 والمفعول على هذا و كنذا 
1 ان لاا و ص 
ا بالاظر من هشر كى 0 ا 00 
ألله تعالى بهم اذلا ستحةقون غير ذلك م و<اء أء اعفد ال الايام ف الوقائع كقّوطم: أيام العرب 2 وهو يجاز 
مشرور من التعبير بالزمان عم وفع قله م6 دقال: المغرب للصلاة الواقعة فيه ؛والمراديأ لوصول لمكم وى 1 
الامم الماضية (من فبلهم 6 ماق طلواد جون .به اللا "كد والائماء نهم سيخلون ذا خلوا لإرقل) تهديدا 


0-6 
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وو 7 بس مشساره ‏ اس #وس - 8 
هم (إفانتظروا) ذلك (إى معجم من المنتظرين” ٠‏ 4ه يأه #تعاق الانتظارواحد بالذات وهوالظاهروجوز 
2 8 ري ررس لومس 
أن يكون غفتلها بالذات متحد| باجنس أى ذا تنظروا اهلاكى ا فىمعكمن المنتظرينهلا م ر ثم ننجى رسلنام 
بالتشديد , وعن الكسائى .ويعةوب بالتخفيف » وهو عطف على مقدر يدل عليه قوله سيحانه ؛ ( مثل 
أيام الذين خلوا ( وما بينهما اعتراض جىء به مسارعة الى التهديد ومالغة قَّ الشند يد الوعيد كدأنه ول : 
نهلك الامم ثم ننجى المرسل اليهم ( وَالْدينَ عامنوا ) بهمهوعير بالمضارعله-كارة امحالالماضية لتهوي لأمرها 
باستحضار صورها 6 ان حكاية التنجية عن حكاءة الاهلاك على عكس م دأء قَْ غير دوضع ليتصل به 





قوله سبحانه , لا كلك حَهَا ينا نج المؤّمنين 6١ ٠‏ أى ننجيهمانجاء كذلك الانجاء الذى كان ن قبلهم 
عل أن الاشارة الى الاجاء 6 والجار المجرور متعلق بمقدر وقع صفة لمصدر دوف 8 وجوز أن 1 ون 
الكاف ف عل صب بمعى مثل سادة مسال المفعول المطلق ٠.‏ وحتهغل 3 بعضص أن يأون ف موقع الموال 
رد بر د يذو ف؟ىالامركذلك 6 و(حقا) صب بفعله المقدرأى حقَذلكحقا 2 واخملة اعتراض بين 
العامل والمعمول على تقدير أن يون( كذلك) معو لا للفعلالمذ كور بعك 2( وفائدتها الاهتمام بالانجاء وسان 
أنه كائنلاعهالة وهوالمراد بالحق» ويجو زأنيرادبهالواجب ؛ ومءنى كون الانجاء واجباأنه 5الآمرالواجبءليه 
تعالى وألا فللا ووب حقيقة عليه سيحأنه 0 وقد رح أن اجملة اعتراضية غير وأحد من المعر بينو ستفاد 
منه أنه لا باق )0( اللة الاءتراضية أذا بقى شىء من متعلقاتها وجوز أو يكون بدلا من الكاف الى هي 
بمعنى مدل 53 من المجزوف الذى تأت عنهة نم 

وقيل : إن ( كذلك) منصوب -بننجى- الاول و(حقا) منصوب بالثانى وهو خلاف ااظاهر . وااراد 

ع ل وشم شبر 

تذييلا لما قهلها مقررا لمضمونه لاقل » هيع من شك فى دينك وكمر بك لبا أيها الناس ) أوثر الخطاب 
باسم الجنس مصدرا حرف التنيه تعميماللتبليغ وإظهارا لكمالالعنايةبش أ نماباغ البهم ( إن كنت فش كمندينى) 
الذى أعبد الله تعالى به وأدعوم اليه ولم تعلموا ماهو ولاصفته حتى قلت انه صبا » 


لذ اوعراس اس سوارر سم ست :ا سسدمدوةا” ه 


. وار ا 5 لاه وبر اس 
ر فلا أعيد الذين تعبدول من دون الله 2 ف وقثمنالاوقات ( ولكناعبدالله الدى يتوففيكم »4 “م بفعل 
ع8 ما بفعل هن ونوك العذاب « وجعل هذه الملة باعتيار مضموتها جوارا بتأويل الاخبار وإلافلا ترتسلهما 
على الشرط بحسب الظاهر ء فاللءنى إن كتتم فى شك من ذلك فأخبر ى أنه تخصيص العبادة به تعالى ورفض 
عيادة مأسواه من الأصنام وغبرها ما عيدو نه جهلا « وقد كثر جعل الاخيار بدقهوم احلة جزاء دو ان 
أ كرمتى اليوم فقد أكرمتك أمس 6 وعلل هذا الطرز قوله تعالى : ) ومابم هن نعمة من ألله ( فارنف 
استقرار النعمة ليس اذا لحصوطا من ألله تعالى بل الآمر بالعكس ل وإنما ساب للاخمار حصوفا منة 
تعالى ”ا قرره ابن الخاجب 2 
(1) قوله لا بأس اجملة الخ ذذا بخطه رحمه الله 


تقسير قوله تعالى: (وأنأقموجهكلادين) / ١61‏ 


وقد يكون الممنى إن حكنم فى شك من صحة دينى وسداده فأخبركم أن خلاصته العبادة لاله هذاشأنه 

درن ماتعيدونه مما هو ععزل عن ذلك الشأن فأعرضوا ذلك على عةولكم واجلوافيه افكار كم وانظروا بعين 
الانصاف لتعلدوا صحته وحقيته » وذ كر بعضهم أنه لاحتاج على هذا الى جعل المسبب الاخبار والاعلام 
بل يعتبر الجزاء الامر بعرض ما ذ كر على عةولهم والتفكر فيه » والآاظهر اعتبار كون الاخيار جزاء وى 
المعنى الآول, والتعبير عماهم عليه بالشنك مع كونهم قاطعين بعدم الصحة للايذان بأنأقصىما يمكنعر وضه 
للعاقل فى هذا البابٍ هو الشك فى الصحة وأما القطع بعدمها فالاسبيل اليه » وقيل :لالم انهم كانواقاطعين 
بلكانوافىشكواضطرابعندرؤ يةالمعجزات؛ وجىء با ن_للاشارةالا أنهمالا ينبغى أن يكو ن لوجودمايزيله 0 

ودود أكون الى إن كم فى شك مر._ ديى وماأنا عليه أأثيت عايهأمأتركهو أوافةفك فلا تحدثوا 
أنفسكم الخال ولا تشكوا فى أمرى واقطعوا عنى أطماءكم واعلموا أنى لاأعبد الذين تعيدون من دون الله 
ولا أخار الضلالة على الهدى كقوله تعالى : ( قل يا أها الكافرون لاأعبد ما تعبدون ) ولا يخفىأن ماقبل 
أوفق بالمقام » وتقدجم ترك عبادة غير الله تعالعلى عبادته سبحانه لتقدم التخلية على التحليةؤفى كام ةالتوحيد 
والايذان بالمخالفة من أول الامر , وتخسيص التوفى من بين سائر صفات الافعال بالذ كر متعلقا بهم 
لخر يقت هلاكو أشن علييم منالموت , وقيل: المراد أعبد الله الذى خلقم ثم يتوفا كم ثم يعيد 
اعاء الى الحشر الذى ينكرونه وهو من أمهات أصول الدينثم حذف الطرفان وأبتى الوسطليدلعليهمافانهما 
قد كثر اقتراتهما به فىالقرآن لإ وامرث أن أكون من اللو منينع . :6 أى أوجباته تعالى على ذلك 
فوجوب الإيمان بالله تعالموشر عى كسائر الواجبات » وذكرالمولرصدرالشريءة أنالشرع معنيين مايتوقف على 
الشرع |كوجوبالصلاة والصوم» وماوردبهالشرع ولايتوقف عل الشرع كوجوبالاعانبالله سبحانه ووجوب 
تصديقه صلى الله تعالى عليه وسلم فانه لايتوقف علل الشرع فبو ليس بشرعى بالمعنى الآول.وذلكلانثبوت 
الشرع موقوف على الاايمان بوجود البارى تعالى وعلمه وقدرته وذلامه.وعلى التصديقبخبوة النىعليه الصلاة 
والسلام بدلالة معجزاته فاو توقف شىء من هذه الاحكام على الشرع لزم الدور ء ولقائل أن يمنع توقف 
الشرع على وجوب الإيمان ووه سواء أريد بالشرع خطاب الله تعالى أوشربعة اللنىصلىالله تعالىعليه وس 
وتوقف الاصديق بثبوت شرع النبى صلى اله تعالى عليه وسلم على الابمان بالله تعالى وصفاته وعلى التصديق 
بذبوة النى صلى الله تعالىعليه وس لم ودلالة معجزاته لا يقتضى توقفه على وجوب الاءان والنصديق ولا على 
العلم بوجومها غاته أنه يتوقف على نفس الامان والتصديق وهو غير مفيد لتوقفه على وجوب 
الإعان والتصديق ولا مناف لتوقف وجوب الامارنف وتنحوه .على الشرع 5 هو المذهب عندمم من 
أن لاوجوب إلابالسمع وقولالزمخشرىهنا : إنه عليه الصلاة والسلام أمر بالعقل والوحى لاخاوعن نرغة 
اعتزالية 86 هو دأبه فى كثيرمن المواضع ومنقال من المفسرين منا :[نه وجب على ذلك بالعقل والسمع أراد 
بالعق ل التابع لماسمع بالشرع فلاتيعية , والكلام علىرحذف الجا رأ ىأمرت بأنأ كرن, وحذفه من أنوأنمطرد 
وإن قطع النظرعن ذلك فالحذف بعد أمرمسموع عن العرب كقوله : 


١54‏ تفسير روح المعاق 
أمرتك الخير فافءلماأمرت به فقد تركتك ذامال وذا نشب 

وأدخل بعضهم هذه اجبلة فى الجزاء وليس متعين ف( وأنّ أقم وَجَبَكَ للدين ) عطف ها قال غير واحد 
على ( أنأ كون). واعترض بأن(أن)فالمعطوف عليه مصدرية بلا كلام لعملها النصب والتى فىجانبالمعطوف 
لايصح أن تكون كذلك لوقوع الآمر بعدها, و كذالايصم أنتسكون هفسرة لعطفهاع المصدرية ولآنه 
يلزم دخول الباء المقدرة عليبا والمفسرة لايدخل عايباذلك, ودفعذلك باخقيار كونهاءصدرية ووقوع الآمر 
سعدها لا يضر في ذلك, فقد نقلل عن سيبويه أنه جوز وصاهابه » ولافرق فصلة الموصولالحرفى بي نااطلب 
والخبر لآنه زيما منع فى الموصول الاسعى لانه وضع لأتوصل به إلى وصف المعارف باجمل وا جم ل الطلبية لا 
تكون صفة , والمقصود منأن هذه يذكر بعدها مايدل عل المصدر الذى تأول به وهو حضل بكل فعل؛و كون 
تأويله يزيل معنى الآمر المقصود هنه مدفوع بأنه يؤول 6 أشرنا اليه فيامر بالامر بالاقاءة إذها يو خذ المصدر 
من المادة قدي خذ منالصيغة معأنه لاحاجة اليه هنالدلالة قوله تعالى : (أمرت) عليه : وفالفرائد أنه يحوز 
أن يقدر وأوحى إلى أن أفم , وقعةبه الطيى بأن هذا سائْغ اعرابا إلا أن ذلك العطف فائدة معنوية وهى 
أن (وأن أقم) الخ والتفسير ‏ لآن أ كون ‏ الخ على أسلو ب - أعجبنى زيد وكرمه ‏ داخلمعه وحم المأموق 
فلو قدر ذلك فات غرض التفسير وتحكون الملة مستةلة معطوفة على مثلما , وفيه تأمل ل+واز أن :مكون 
هذه الجلة مفسرةللجملة المعطوفة هى عليها : وقدر أبوحيان ذلك وزعمأن (أن) حيذ يجوز أن تكون . 
مصدرية وأن تكون مفسرة لآن ف الفعل المقدر معنى القول دون حروفه وأنه على ذلك يزول قلق 
العطف ويكون الطاب فى ( وجبك ) فى له , ورد بأن الجملة المفسرة لايحوز حذنها » وأما صمة وقوع 
المصدرية فاعلا أو مفعولا فليس بلاذم ولا قلق فى العطف الذى عناه, وأمر الخطاب مهل لأانه لملاحظة 

الحى والامرالمذ كور ممه ني 
وإقامة الوجه للدين كناية عن توجه النفس بالكلية الى عبادته تعالى والاعراض من سواه, فان من 
أراد أن ينظر الى شىء نظر استقصاء يقي وجبه فى «قاباته حرث لايلتفت يمينا ولاثمالا اذ لو النفت بطات 
مالمقابلة » والظاهر أن الوجه علىهذا على ظاهره ويجحوز أن براد به الذات , والمراداصرف_ذاتك و كلت كللدين 
واجتهد فأواء الفرائض والاتتهاء عن القبائح , فاللام صلة ( أقم ) وقيل : الوجه على ظاهره واقامته توجيبه 
للقبلة أى استقبل القبلة ولا تاتفت الى الدين أو الشمال » فاللام للتعليل وليس بذاك, ومثله القول بأن ذلك 
كناية عن صرف العقل بالكلية الى طاب الدين (( حنيفا ) أى مائلا عن الاديان الباطلة ع وهو حال إما 
من الوجه أومنالد.ن, وعل الأول تكون حالا مو كدة لآناقامة الوجهتضمنت التوجه الىال<قوالاعراض 
عن الباطل » وعلى الثانى قيل تنكون حالا منتقلة وفيه نظر» ويجوز أن يكون الا من الضمير فى ( أقم ) 
(ولآ كوت مَالْْركينَ ه ٠‏ 69 عطف على ( أقم) داخل تحت الآمر وفيه تأ كيد له أىلانكونن منوم 
اعتقادا ولاعملا (ولاتدع د انه ) استقلالا ولا اشتراة ( مالا بعك ) بنفسه اذا دعوته بدفع 
مكروه أوجلب عحبوب (ولا بضْرك) إذا تركته بسلباحبوب دفاأورفا أوبايقاع المكروه ء واجملة قبل 
معطوفة علي جملة النهي قبلها » واختار بعضٍالمحققينعطفها علىقوله سبحانه: ( قل ياأيها الناس)فهىغيرداخلة 


تفُسير قولهتعالى :(وأن يمسسك الله بضر) الخ 146 
حت الآمر لان ما بعدها من الجمل الى آخر الآيتين متسقة لايمكن فصل بعضبا عن بعض ولاوجه لادراج 
الكل تحت الأامر ٠‏ وأنت تع أنه لو قدر فعل الايحاء فى ( وأن أقم ) كما فعل أبو حيان وصاحب الفرائد 
لا مانع من العطف فا هو الظاهر على جملة النهى المءطوفة على اجملة الاولى وادراج جميع المنسقات نحت 
الاحاء , وقد يرجح ذلك التقدير بأنه لايحتاج معه إلى ارتكاب خلاف الظاهر منالعطفء ل البعيد, وقيل: 
لاحاجة الى تقدير الاصحاء والعطف ها قيل والآمر السابق بمعنى الوحى كأنه قيل : وأوحى الى أن أ كون الخ 
والاندراج حيتذ ما لا باس به وهو ترىولاأظنك تقبله ( كان فعلت فَانكَ إِذا م ّالظلمينَ 7 4١‏ أى 
معدودا وعدادمم 6 والفعل كذاية عن الدعاء 5"نه قيل: فان دعوت مأ لاينفع ولارضر وكنى عن ذلك على 
ما قيل تنويها لشأنه عليه الصلاة والسلام وتنبيها على رفعة مكانه مكل من أن ينسب اليه عبادةغيرائ تعالى 
ولو فى ضمن اجملة الشرطية »> 

والكلام فى فائدة نحو النهبىالمذكور قد مرآ نفا, وجواب الشرط على مافى النهى جملة ( فانك ) وخيرها 
أعنى( من الظالمين ) وتوسطت ( إذأ ) بين الاسم وا بر معأذرتيتها بعدالخبر رعاية للفاصلة . وفىالكشاف 
أن ( إذآً ) جزاء الشرط وجواب لسؤال مقدركا زسائلا سأل عن تبعة عبادة الاوثان لعل من الظالمين لانه 
لاظل أعظم من الشرك ( ان الشرك لظم عظم ) وهذه عبارة الندويين » وفسرتك قال الشباب ؛ بأن المراد 
أنها تدل على أن مابعدها مسبب عن شرط عحةق أومقدر وجوابٍ عن كلام حقق أومقدر . وقد ذكرالجلال 
السيوطى عليه الرحمة فىجمع الجوامع ‏ بعد أن بين أن إذا - الظرفية قد يحذف جزء الجملة التى أضيفت هى 
المها أو كلبا فيعض عنه التنوين وتكسرلاسا كنينلاللاعرابخلافا للاخفش وقد تفتح- أنشيخهالكافيجى 
ألحق بها (إذن) ,ثمقال فشرحه همع الحوامع : وقد أشرت بةولى : والحق شيخنا بها فى ذلك (إذن) إلىمسئلة 
غريبة قل من تعرض لأ وذلك أتى معت شيخناعلهالرحمة يقول فى قوله تعالى : ( ولئن أطعتم بشرا مثدكم 
إنكم إذأ لخاسرون ) ليست ( اذن ) هذه الكلمة المعبودة وإنما هى إذا الشرطية حذفت جملتها التى يضاف 
الها وعوض عنها التنوين 5 فيومئذ وكنتاستحسن هذا جدا وأظن أن الشيخ لاسلف له فىذلكحتورأيت 
بعض المتأخرين جنح إلى ماجنم اليه الشيخ , وقد أوسعت الكلام فى ذلك فى حاشية المغنى انتهى ه 
وأنتتعل أن الآيةالتوذكرها كالآيةالتى نحن فهاوماذكرمما يل اليه القلب ولا أرىفيه يأسا ولعله أ ولىماةالهصاحب 
الكشاف ومتبعوه فليحمل مافى الآبة عليه , وان كثيرا ماخطر لى ذلك إلا أتى لم ! كد أقدمعلىإثباتهحتى 
رأيته لغيرى تمن لاينكر فضله فائبته حامدا نقه تعالى ف وإِنَسَسكَ الله بضرٌ » تقريرلما أورد فىحيز الصلة 
من سلب النفعم نالمعبودات الباطلةوتصوير لاختصاصه به سبحاته أى وإن يصبك بسوء ما ( فلا كشفَكه) 
عنك كائنا من كان وما كان ( إلا هر ) وحده فثبت عدم كشف الاصنام بالطريق البرهاتى , وهو يانلعدم 
النفع برفع المكروه المستلزم لعدم النفع يحلب الحبوب استلزاما ظاهرا , فان رفع المكروه أدنىمراتبالنفع 
فاذا اتتنى انتنى النفع بالكلية ف وإن يردكَ بير ) تحقيق لسلب الضرر الوارد فى حيز الصلة أىإن يرد أن 
يصيبك بخير ( قلا راد لقضله ) الذىمن جملته م|أرادك به منالخير » فهو دليل على جوا بالشرط لانفس 


66" تفسير روح المعانى 
الجواب , وقيه إيذان بأن فيضان الخير منه تعالى بطريق التفضل واللكرم من غير استحقاق عليه سبحانهأى 
لاأحد يقدر على رده 5اثنا من كان فيدخل فيه الاصنام دخولا أوليا 00 
وقوعه المستازم لعدم ضرها برفعه أوبايقاع المكروه استازاما جليا ؛ ولعل ذكره الارادة معالخير والمسمع 
الضر مع تلازم الامرين لآن مابريذه سبانه يصيب ومايصيب لايكون الابارادته تعالى للايذان بأن اير 
هقصود لله تعالى بالذات والضر إنما بِقَع جزاء على الاعمال وليس مقصودا بالذات , وحتمل أنه أريد معنى 
الفعلين فىكل من الخير والضر لاقتضاء المقام تأ كيد كلمن ااترغيب والترهي بإلا أنه قصد الايحازفالكلام 
فذكر فى أحدهما المس وف الآخر الارادة ليدل بماذكر فى كل جانب علل ماترك فى الجانب الآخرء فؤالآية 
نوع من البديع يسمى احتباكا وقد تقدم فى غير آية ولم يسدين سيحانه فى جانب اير اظباراً لك لالعناية 
به ويذئ عن ذلك قوله تعالى . لإ يصيب به من يشاه من عبآده 4 حيث صر جل شأنه بالاصابة بالفضلالمنتظم 
للا أراد منالخير , وقيل . إا م ستكن جل وعلا فى ذلك لانه ول فرض فيه أن تعاق اير به واقم بارادته 
تعالى وصدة الاستثناء تكون بارادة ضده فى ذلك الوقتوهو ال » وهذا “لاف مس ااضرفانارادة كشفه 
لاتستازم الخال وهو تعلق الارادتين بالضدين فى وقت واحدع وفى العدول عن يرد بك اير إلىمافىاانظم 
الجليل إيماء 6 قيل إلى أن المقصود هو الانسارن وسائر الخيرات مخلوقة لاجله , وماأشرنااليه من رجوع 
ضمير ( به ) إلى الفضل هو الظاهرالمناسب , وجوز رجوعه لما ذكروليس بذاك , وحمل الفض لعل العموم 
أولا وآخراً <سها علمت هو الذى ذهب اليه بعض المحقةين رادا على من جعله عبارة عن ذلك الخير بعينه 
على أن يكون الاتران به أولا ظاهرا من باب وضع المظهر موضع المضمر إظباراً لماذكر من الفائدة بأنقوله 
سبحانه : (من يشاء من عباده ) يأنى ذلك آنه ينادى بالعموم , ويجوز عندى أنيكو نالكلام منباب_عندى 
درهم ونصفه ع وقوله سبحانه : ( وهو الور الرّحمم ١١1/‏ 6 تذبيل لقوله تعالى : ( يصيب به ) ال 
مقرر لمضمونه وأادكل تذبيل للشرطية الاخيرة مقرراضموتما . وذكر الامام فى هذه الآيات أن قوله 
تعالى : ( ولاتدكونن منالشركين ) لامك نأنيكون نهيا عن عبادة الاوثان لآن ذلك مذكورفىةولهسبحانه 
أول الآية : ( لاأعبد الذين تعبدون من دون الله ) فلابد من لهذا الكلام علىمافيه فائدة زائدة وهى أنمن 
عرف مولاه لوالتفت بعد ذلك إلى غيره كان ذلك شركا وهو الذى يسميه أصحاب القلوب بالشرك الخقى » 
وجعلقوله سبحانه ١‏ ولاتدع مزدون اللهمالانفءك و لايضرك ) إشارة إلى مقام هو آخر درجاتالعارفين 
لآن ماسوى الحق مك إذاته موجود بايجاده والممكن إذاته معدوم بالنظر إلى ذانه وءوجود بايحاد الحق 
وحيندد فلا نافع الا الحق ولاضار الاهو وكل ثْىٌ هالك الا وجهه وإذاكان كذلك فلا رجوع الا اليه عز 
شأنه فى الدادينه 
ومعنى (فان فعلت ) الخ فان اشتغلت بطلب النفعة والمضرة من غير الله تعالى فأنت من الظالمين أى 
الواضعين للثى* فى غير موضعه إذ ماسوى الله تعالى معزول عن التصرف فإضافة التصرق إليه وضع 
للثىء فى غير موضعه وهو الظل » وطلب الاتتفاع بالآشياء التى خلقها الله تعالى للاتتفاع مما من الطعام 
. والشراب ونحوهما لا يناف الرجوع بالكلية إلى الله تعالى بشرط أن يكون بصر العقل عند التوجه إلى شى* 


تفسيرقولهئعالى : (قل ياأما الناس قدجاءكم الحق) أل ل" 

ا ل ا ا م ال عضي م 
من ذاك مشاهداً لهددرة ألله تعالى و+<وده وإحسا 4 ف إجاد تلك الموجودات وإبداع تلك المنافع قبا عع 
الجزم أنها فى أنفسبا وذواتها معدومة وهالكة ولا وجود لها ولا بقاء ولا تأثير إلا بايحاد الله تعسالى 
وابقائه وإفاضة م قبا من الخواص علمها وده وإحسيانه 6 وقوله انك والاسالق : ( وإن عسسك الله ( الخ 
تقرير لان ميلع الممكنات #مسلئدة إلنه سداأ نه وتعالى وانه لا معول إلا عليه عزن شا نه »)وهو كلام حسسن 
بيد أن زعمه أن قوله تعالى : ( ولا تكونن مر: المشركين ) لامكن أن يكون نا عن عبادة الآوثان 
الخ لا يذنى ما فيه . وقد ذكر نحو هذا الكلام فى الآبات ساداتنا الصوفية » فق أسرار القرآن أنه سسبحانه 
خوف نبيه يلاع من الالتفات إلى غيره فى اقباله عليهسبحانه بقوله : (ولا تكرن هن المشركين) أى من 
الطاليين غيرى والمؤثرن على حال مشاهدقى م لا يليق من الحدثان 6 وقد ذكروا أن إقامة الملة الحنيفية 
بتصحيح المعرفة وهو لا يكون إلا بترك النظر إلى ماسوى الحق جل جلاله » ثم أنه تعالى زاد تأ كيدا 
للاقبال عليه والاعراض عما سواه بقوله جل شأنه : ( ولاتدع ) الب حيث أشار فيه إلى أن من طلب النفع 
أو الضر من غيره تعالى فهو ظام أَىْ واضع لأردوسة قَْ غير موضعهاأ . ومن هنا قال شفيق الباخى : 
الظالم من طلب نفعه من لا ملك تفع لسمة واستدفم الضر من لاعلك الدفاع عن نفسه ومن عجز عن 
إقامة نفسه كك د غيره 3 وقرر ذلك بشوله تعالى : وإن عسسك الخ ده 

ومن ذلكقال ابنعطاء : إنه تعالى قطع على عباده الرهية والرغبة الا منه واليه باعلامه أنه الضارالنافع؛ 
وقد يكون الضر اشارة الى اال+حجاب والخيراشارة الى كشف الال أعإن بمسستك الله يضر الحجاب فلا كاشف 
لضرك الا هو بظهور أنوار وصاله وإن يردك بكشف جاله فلا راد لفضل وصالهمنسدب وعلة ان النختص 
مغن عن الكلام من باب الاشارة فى الآبات حسما هوالعادة فىالكتا بط قل »# ياأيها الرسو لخاطبالآولئك 

ا عشم سير ره ع غير وات ه ميرم 
الكفرة بعد مابلتتهم ما أوحى اليك أو للمكافينمطلا و قال الطبرسى( ايها اناس كد جاء1 الحقمن ريم 
وهوالقرآن العظيم الظاهر الدلالة المشتمل على محاسن الاحكام التى من جملتها ما مرك نا من أصول الدين 
واطلعتم على ماق تضاعيفه من البينات والهدى ولم لق لكم عدذرع وقيل : المراد من الحق النى و وقه 
من المبالغة مالامخفى . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد أن ( ال<ق ) هو مادل عايهقولهتعالي: (وان يمسك)الخ 
وهو 6 ترى ( أن اهتدى ) بالامان والمتابعة ( فَاما مبتدى لنفسه ) أى مجفعةاهتدائه ها( ومنضل ) 
اعلا ع لل ممهس 
بالكفر والاعراض ) ذاتمأ بيضل عايها ( أى فوبال ضلاله عليها » قبل : والمراد تنزيه سا-ة الرسالة عن 
شائة غرض عائد اليه عليه الصلاة والسلام من جلب تمع ودقع صر ( ويلوح أأمه اسناد المجىء الى الدق دن 
غير اشعار بكرن ذلك بواسطده وكاو وما آنا علي بوكل8 6٠١‏ أى بحفيظ موكولالىأمرم وانما أنا 
. بشير ونذير , وف الآية اشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام لا يحبرهم على الايمان ولا يكرههم عايه و[نما 
عليه البلاغ » وعن اين عباس رضى الله تعال عنهما أنها منموخة باية السيف ل« وَالِّعْ ) فجميع شؤونك 
(م 55ج - 1١‏ - تفسير روحالمعاع) 
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سير عه امهس م 
من الاعتقاد والعملو التبايغ م مايوحى الك )عل نهج التجدد والاستمرارء والتعبيرعن بلوغالحقالمفسر بالقرآن 
اليهم بالجىء والبه صلى الله #عالى عليه وسم بالوحى تذنيه على مأبين المرتبتين من التنافى ع و إذا 5 من الحق 








لا سن مس ار 


ما قيل فالآمر ظاهر جدا ل« وَاصير 4 على ما يعقريلك من مداق التبليغ وأذى من ضل « حتى تح الله ) 
بالنصرة عليه أو بالامر بالقتال ( وهو ير الا كدينَ به ١‏ 4 إذ لا يكن الخطأ فى حكله تعالى لاطلاعه على 
السرائ ركاطلاعه على الظواهر» وغيره جلث أنه من الحا كمين إنما يطلع على الظواهر فيقع الخطأ فى حكمه, 
ولا مخفىءافى هذه الاآيات من الموعظة الحسنة وتسلية النى يبع ووعدللمؤمنين والوعيدلللكافرين والمد 
لله تعالى رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذى يؤنسذ كره قلوب الموحدين وعلى 
آله وصحبه أجمعين » 


( سورة هود عليه السلام مكية ا 25١‏ 

3 أخرج ذلك ابن النحاس فى ثار يخه , وأبو الشيخ . وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضى اش تعالى 
علهمأ وأبن مردويه عن عبد الله بن الز بير رضىالله تعالى عنبما ولم إسلة:يامنها شيا والى ذلكذهب المهور, 
واستثنى بعضهم منها ثلاث آيات ( فعلك تارك ى أفن كان على بينة من ربه م أقم الصلاة طرق النهار) 
وروى استثناء الثالثة عن قتادة قال الجلال السيوطى : ودايله ماصح من عدة طرق أنها نزلت بالمدينةفىحق 
ألى اليسر » وهى 5 والالداق فى كتا بالعدد مائة واحدىو عشرون آية فى المدنى الاخير واثنتان فالمدى اللاول 
وثلاث فى الكوف , ووجه اتصاها بسورة يونس غليه السلام أنه ذ كر فى سورة يونس قصة أوح عليه 
السلام ختصرة جدا «جملة فشرحت فى هذه السورة وسطت فيها ما لم تبط فىغيرها من السور ولاسورة 
الاعراف على طوطا ولا سورة (إنا أرسلنا نوحا) ااتىأفردتلةصته فكانت هذه السورةشر حالما أجمل فى تلك 
السورة وبسطاله ثم انمطلءماشديد الارتياط عطلع تلك فانة و لهتءالى هنا : (ألر كتاب أحكمت آياته ) نظير 
قوله سيحانه هناك : ( الرتلكآيات الكتاب الحكيم ) بل بين مطلع هذه وختام تلك شدةارتباط أ يضاحيث 
ختمت بنفى اأشر كواتباعالوحى وافتتحت هذه ببيا نالو حى والتحذيرمن|اشرك وور دفىفضلهاماورد,فق د أخرج 
الدارمى . وأبو داود فى مرأسيله . والبيبقى فى شعب الايمان . وغيرهم عنكعب قال:دقال رسول الله مكل 
اقرأوا هودا يوم الجممة» . وأخرج الترمذى وحسنه . وابن المنذر . والحا كم وصححه . والبيهقى فى البعث 
والنشور من طريق عكرمة عن ابن عياس قال : « قال أبوبكر رضى الله تعالى عنه: بارسو لاله قد شبت قال: 
شيبتنى هود والواقعة والرسلات وعم ,تساءلون وإذا الشمس كورت ». وأخرج ابن عساكر من طريق 
يزيد الرقاثى عن أنس عن الصديق رضى الله تعالى عنه أنه قال : « يارسول الله أسرعاليك الشيب قال: أجل 
شيبتتى سورة هود واخواتها الواقعة والقارعة والحاقة وإذا الشنمس كورت وسأل سائل» ه 

وقد جاء فى بعض الروابات أيضا أن عمر رضى الله تعالى عنه قال له عليه الصلاة والسلام : أسرع 
إليك الشيب بارسول الله فأجابه ينحو ما ذكر الا أنه ذكرمنالاخواتالواقعة . وعم . وإذا الشدمس كورت» 
وف رواية أخرى عن سعد بن أنى وقاص قال : قلت يارسول الله لقد شبت فقال: شييتنى هود والواقمة إلى 


تفسير قولهتعالى : (الر كتاباحكمت آياته) الخ "١‏ 


و م 
أ ما ف خير عمر 2 وق بعضها الاقتصارعل «شييتى هود وأخواتها» وق عض آخر بزبادة 2 وما عل 
بالامم من قبل » وقد أخرج ذلك ان عسا ر عن جعفر بن محمد عن أبنه رضى الله تعالى عنهمأ' مفوعا 2 
1 وأخرج أبنهردويه ٠وغيره‏ عنعير ان ن حصين م أن رسول ألله صل الله ءالمعليه وسام قال له أكدابه: 
أسرع إليك الشييب فال : شوءئى هود وأخواتا من المفصل والواقعة » وكل ذلك يدل على خطرها وعظم 
ما اشتمات عليه وأقارف إليه وهو الذى صار يا لاسراع اأشي اليه صلى الله تعالى عليه وسلم 6 وفسره 
بعضهم بذ كر يوم اأقيامة وقصص الامم ويشهد له بعض الآثار. وأخرج اببهقى فى شعب الاعان عن أى 
على الشترى قال ؛ رأ النى صلى ألله تعالى عليه وسام ف المنام 1 فقت بارسول لله روى عنك أنك قأت : 
«شبمى هود » قال. نعم ,فقات: م|الذى شي كمنهاقه ص الأ ندراء عليهمالسلام وهلاك الامم؟ قال 9 لا ولكن 
قوله تعالى : ( فاستقم 6 أمرت ) وهذا هو الذى اعتمد عليه بعض السادة الصوفة قدس الله تعالى أسرارهم 
ونه عا بثة )2 والمق أن ااذىشيه صلى الله ءا لى عليه وسام ماتضمنته هذه السورةأعم من هذا الآهر وغبره 
مماعظم أمرهعلى رسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسلى بمةتضى علمه الجايل ومةامهالرفيع:وهذا هوا انقدح لذه ن السامع 
ولذلك لم يسأله كله أكوابهعماشيبه منها ومن أخواتها بل ١‏ كتفوا مما يتبادر من أمثال ذلك المكلام م 

ودعوى|[المتبادر لهم رضىالله تعالىءنهم ماخ على أبى على فلذلك لم يسألوا على تقدير تسليمها يبقىأنهم 
م ي-ألوا عا شيبة عليه الصلاة والسلام من الاخوات ممع أنه ليس فها الاذكر اوم القيامة وهلاك الام 
دون ذل كالامر ؟ وكو لهم عليوا أن المشيب فبها ذلك وفى اخواتما شىء آخر:هو ذكر يوم القيامة وهلا كالامم 
يأباه مافى خبر أبى على من نفيه يلاق وكون ماذكرء شيأ مفهوهامنسورة دون أخر ىلاف حاله ,و باجملة 
لايذبخى التعويل على هذه الرواية وإن سلم أنها حت عن أبى على » واتهام الراتى بعدم الحفظ أو بعدم تحقيق 
المرئى أهون من القول بصحة الرؤٌ ية والتكاف ل2:وجيهمافيها » وس فى فى آخر السورة إن شاء الله تعالىتمام 
الكلام فى هذا المقام فليفيم » 

2 سم الله اأرن الرحيم ار ) اسم للسورةعلىهاذهب اليه الخليل . وسيبويه . وغيرههاأوللةرآن 
عل ماروى عن الكلى 5 والنسدى « وقيل ا إنها اشارة إلى أسم من اسواثه تعالى أوصفة من ضقاته سحا لهاع 
وقيل : هى إقسام منه تعالى باهو من أصول اللغات وميادى كتبه المازلة وميانى اسمائه الكرعة ». وقيل 
وقيل 6( وقد تقدم اكلام فا شفعك هناعليى أتمرتفصيل ( واختار غيرواحد م والتأخرين كونها امما للسورة 
وأنها خبر مبتدأ محذوف أى هذه السورة مسماة ‏ بالر- وقيل : محلها الرفع على الابتداء أوالنصب بتقديرفعل 
يناسب المقام و اذكر أو اقرأ 6 وقوله سي بحانه : ( كتاب 4 حير لها على تقدير أتدائيتها أولميتدا عذرف 
عل غيره منالوجوه 62 والتنوينفيه للتعظيم أى كتابعظم الأن جايل القدر 2 حكن لباه 4 507 
نظما محا لابطرأ عليه اختلال فلايكون فيهتناقض أوطالدة للواقع والحكمة أوشىء مافلبفصاحتهوبلاغته 
فالاحكام مستهار من إحكام البناء معنى اانه أومئءعثمن النسخ لبعضها أولكامابكتاب آخ ركاوقعلكتب 
ااسالفة فالاحكام من أحكه إذا مئعة ؛ ويقال 5 أحكت السقية إذا منعدهة من الأسفاهة 6 ومنة قولجرير : 


ع" تفسير روح المعانى 

وقيل : المراد منعت من الفساد أخذا من احكمت اإدابة إذا جعات فى فها الحكة وهى حديدة تجملق 
فم الدابة تمنعها من الماح ع فكاءن مافيهامنبيان المبدأ والمعاديمئزلة دابة منعما الدلائلمن اجماح,فقى|!. كلام 
استعارة تمشلة أومكنية . وتعقب بأن تشبيهها بالدابة مستهجن لاداعى اليه » ولعل الذوق يفرق بين ذلكو بين 
تشمبيهما بأجمل الا زوف الواردف بعض الاثارا لانقبادهامع الأو لين لككثرة وجوهاحتهالاتها الموافقة لاغر اضهم ه 

واعترض بعضبم علىارادة المنع من الفساد بأن فيه إيهام مالايكاد يليق بشأنالآيات الكرمة من التداعى 
إلى الفساد لولا المانع ع فالاول. إذ يرآد معنى المنع أن يراد المنع من النسخ ويراد من الكتاب القرآن 
وعدم نسخه كلا أو بعضاً على حسب ماأشرنا اليه ؛ وكون ذلك خلاف الظاهر فى <يز المنع 2 

وادعى بعضيم أن المراد بالآآيات يات هذه السورة وكلبا عمكدة غير من وخة بثىء أدصلا وروى ذلك 
عن اين زيد وخولف فيه ٠‏ وادعى أن فيها من المنسوخ أربع آيات قوله سبحانه : (إتما أنت نذير والله على 
ل ه وقل للذين لايؤمنون اعملوا على مكا نكم إنا عاملون) والتىتايبا ونسخت جميعاباية ال.يف 
كان يريد الحياة الدنا وزينتها ) الآية ونسخت بوه سبحانه (من كان يريد العاجلة عجلذاله فيهامانشاء 
لمن نريد) ولايخاو عن نظر ع ووز أن بكون المعنى منعت من الشبه بالحجج الباهرة وأيدتبالآدلة الظاهرة 
أوجءات حكيمة أىذات حكمة لاشتمالها على أصول العقائد والأعمال الصالحة والنصائح و الك والفعل على 
هذامنةول من م بالضم إذا صار حكم| » ومنه قول تمر بن تولب :. 

وأبغض بغيضلك بغضا رويدا إذا أنت -اولت أن تحما 

فقّد قال الأأصمعى : إن المعنى إذا حاولت أن تنكون حكبا » وفى إسناد الإحكام على الوجوه اذ كورة 
إلىالآيات دون الكتابنفسه لاسا إذا أريد مايشه لكل آية آية منحسنالموقع والدلالة على كونه فىأقصى 
غاياته ما لايخفى هر م فكت 4 أى جعلت مفصاأةكالعقد المفصل بالفرائد التى تبجمل بين اللا لىء. ووجه 
جعلبا كذ لك اشم اله اعلى دلائلالتوح.دوالاحكام والمواعظ والقص ص أوفصل فيمامهمات العبادفالمعاش والمعاد 
على الاسناد الجازى أو جعات فصلا فصلا من السورو يراد بالكتاب القرأن , وقيل : يصح أنيراد به هذه 
السورة أيضا على أن المعنى جعات معانى آياتها فى سور ولايخق أنه كلف لاحاجة اليه . أوفرقتف التنزيل 
فلم تتنزل جملة بل نزلت نجا نجا على حي ماتقتضيه المسكمة والمصلحة » و(ثم) على هذا ظاهرة فى التراخى 
الزماتى لما أن المتبادر من التنزيل المنجم فيه التنزيل المنجم بالفعل » وإن اريد جعاما فى نفسها بحيث يكون 
نزوها منج| حسسب الحكة فهو رتى لان ذلك وصف لازم لهسا حقيق بأن يرتب على وصف احكامها ؛ 
وهى على الأوجه الآول للتراخى الرتى لاغير » وقيل : للتراخى بي نالاخبارين . واعترض ,أنه لاتراخى هناك 
إلا أن يراد بالتراخى الترتيب مجاذا أو يقال بوجوده باعتبار ابتداء الخبر الآول واتهاء الثانى م 

وأنت تعلم أن القول بالتراخى فى الرتبة أولى خلا أن تراخى رتبة التفصيل بأحد المعنيين الأولين عن 
رئبة الاحكام أمر ظاهر وبالممنى الثالث فيه نوع خفاء, ولا فى عليك أن الاحتمالات فى الآية الحاصلة من 
ضرب معاقالإحكام الاربعة فىمعاتالتفصيل كذلك وضرب المجموع فى احتمالاتالمراد ‏ بم تبلغ اثنين 
و ثلاثين أو ثمانية وأربعين احتهالا ولا حجر , والزمخشرى ذ كر للاحكام على مافى الكش ف ثلاثة أوجه. 


و(من 


تفسير قوله تعالى : ( من لدن حكي خيير) و» 
أخذه من أحكام البناء نظرا إلى الترجكب ابالغ حد الاعجاز . أو من الاحكام جعلها حكيمة , أو جعلبا 
ذات حكمة فيفيد معنى المنع من الفساد , وللتفصيل أربعة . جعلها كالقلائد المفصلة بالفرائد لما فيها من 
دلائل التوحيد وأخواتها ٠‏ وجعلها فصولا سورة سورة واآية [ية . وتفريقها فى التنزيل . وتفصيل 
ما يحتاج إليه العباد وبيانه فيها روى هذا عن يجاهدء وقال, إن معنى (م) ليس التراخى فى الوقت ولكن فى 
الحال ها تقول هى محكمة أحسن الإحكام ثم مفصلة أ<سن التفصيلء وذلان كر الاصل ثم كريم الفعله 

والظاهر أنه أراد أنم | فجميع الاحثمالات كذإك ؛ وفه أيضا أنه إذا أريد بالإحكام أحد الآولين 
وبالتفصيل أحد الطرفين 0 ى راتى لان الاحكام بالمءنى الآاول راجع إلى الافظ والتفصيل إلى المعنى » 
وبالمعنى الثانى وإن كان معنويا لسكن التفصيل اوال لا فيه من ا ا أحد الارسطين 0 
على المة.قة لان الاحكام بالنظر إلى كل اية فى نفسها وجعلها فصولا بالنظر إلى بعضها مع يعض أو لان 
كل آية مشتءلة على جمل من الالفاظ الرصفة وهذا تراخ وجودى ء ولا كان الكلام من السائلات كان 
زماناً أيضا » ولكر. الزعخشرى5ثر التراخى فى الحال مطلقاً حملا على التراخى فى الاخبار فى هذين 
الوجهين ليطابق اللفظ الوضع وليظهروجهالمدولمنالفاء إلىثم » وإن أريد الثالث و بالتفصيل أحدالطرفين 
فرتى والا فاخبارى » م الا<س نأن براد بالا<كام الولو بالتفصيل أحد الطرفين وعليه ينطبق المطابقة بين 
رار (احكمت) و( فصلت ) م قال : ومنهظهرأن التراخى فى الحال يشمل التراخى الرتى 
والاخبارىانتهىفليتامل»وقرئْ (أحكدت)بال: اء للفاعلامتكار و (فصات) بفتحتين مع التخفيف وروىهذا عن 
اب نكثير , والمءنى “مفرقت بين اق والء لودل اسلاناه مثلها فى قوله تعالى : ( ولما فصلتالعير) 
أى اتقصات وصدرت « من د حك م بيد ١‏ #صفة| كناك وم اه 0 
الدالين على علو مرتبته منحيث ك الذات]بانة لجلالة شأههنحيث الاضافة أوخير ثان للمبتدأ الملفوظ أوالمقدر 
أو هو معمول لاحد الفعلين على التنازع مع تعلقه بهما معنى أى من عنده احكاءها وتفصيلما واختار هذا 
فى الكشف . وفى السكشاف أن فيه طباقا حسنا لآن المءنى أحكببا كير وفصلها أى بينها وشرحها خبيرعالم 
بكيفيات الامور فق الآبة الأفواانشر, وأصل الكلام على ماقال الطيى : أحم آياته ال كير وفصاها الحبير 
ثم عدل عنه إلى حكنت حكيم وفصلت خبير على حد قوله تعالى : ( يسيح له فيها بالغدو والآصال رجال)على 
قراءة البتاد المفعول + وقوله:: 
لبيك يزيد ضارع ل+صومة2 وعخة,ط ما تطيح الطوامح 
“م إلى مافى النظم الجايل لما فى الكناية من الحسن مع إفادة التعظم البالغ الذنى لايصل إلى كه وصف 
الواصف لاسما وقد جع بالاسمين الجليلينمنكر ين بالتنكير التفخيمى» و(لدن ) منالظروف المذيةوهىللاول 
اه زان مانن زا امون الققر عاد 2 عاقيا با مرق ازومرااتك الا ادا وس كزترا 
ميدأ ءا غاية وامتناع الاخبار مها وعنها ولاينىعايها المبتدأعخلاف عند و-لدى فانهما لايازءا ناستعمالا واحدا 
بل يكونان لابتداء الغاية وغيرها ويننى علمهما 0 قولهسبحانه : ( وعنده مفاتم الغزرب ولدينامزيد) 
قبل : ولقوة شبهها بالحرف وخروجها عن نظائرها لاتعرب إذا أضيفت , نعم جاء عن قيس اعرابما تشبيها 


كح تفُسير روح المعاتى 
بعند وعلى ذلك خرجت قراءة عاصم ) أسا شديدا من لدنه ) بالجر واشهام الدال السا كنة لضم و افترانها من 
يا فىالآية , وكذا اضافتها إلى مفرد كيفماكان هو الغالب وقد تتجرد عن من وقد تضاف إلىجلة اسعية 
كقوله » وتذكر نعماه لدن أنت يافع » وفعلية كاقوله : 
صريعم غوان راقهن ورقنه لدن شي حتىشابسودالذوائب 

ومنع ابن الدهان من إضافتها إلى الملة وأول ماورد من ذلك على تقدير أن المصدرية بدليل ظمورها 

معراق قوله : 
وليت فلم تقطع لدن ان وليتنا قرابة 3 قرلى ولاحق مالم 

ولاخفى مافى التزام ذلك من ااتكلف لاسيمافى مدل لدن أنت يافع - وتتمحضلارءانإذا اضيفت إلى 
الجملة. وجاء نصب غدوة 30 ف قوله ه لدن غدوة حتودنت لغروب 2 وخرج على القييز « وحى الكوففون 
رفعما بعدها وخرج على اضمار كان ع وفيا ثمان لغات . نهم من يقول (لدن) بفتح اللام وضم الدال وسكون 
النون وهىاللغة المشهورة, وتخفف >ذف ااضمة وفى عضد وحينئذ يلتقى سا كنان . فنهممن حذف الذوه 
لذلك فييقى ‏ لد بفتعماللامو سكو نالدال , ومنهممن لاحذ ف وير كالدالفتحافيةو لسااع اللاموالدال 
وسكون النون . وهنهم منلايحذف ويحرك الدال كسرا فيقول (لدن) بفتح اللام وكسرالدال وسكو نالنون 
ومنهم من لاحذف وحرك انون بالكسرفيةول (لدث) بفتح اللام وسكو نالدال و كسر النون, وقد يفف 
بنل ضمة الدال إلى اللام يقال فى عضد عضد يضم العين وسكون ااضاد علىقلة, وحيةذ يلتقى سا كهنان 
أيضا . فنهم من يحذ ف النون إذلك فيقول لد - بضماللام وسكو نالدال. ومنهم منلايحذف ويحركالنون 
بالكسرفةول (لدن) بضماللام 0 ت. وجاء ‏ لد -حذف:و ن (لدن) اتىهى 
أم اميع وبذلك تتم تم القانية » وبدلءلىأن أصل - لد لدن إنك إذا أضفتهاضمر جئت بالنونذفتةول: منإدنك 
ولابحوزهمن لذدك ‏ 5 ثيه عليه سيو يه » وذكر ذا فو همع اط وامععشرلغات مأعدأاللغة الفيسية فير أجع م 

١‏ أل توا الا لله 4 فى موضع العلة للفعلين السابقين على جعل ( أن ) مصدرية وتقدير اللاممعها 
كا'نه قيل : كتاب أحكمت [ياته ثم فصلت أثلا تعبدوا إلا الله أى ذتركوا عبادة غيره عزوجل وتتمحضوا 
لعبادته سبحانه , فانالاحكام والتفصيل ما يدعوهم الى الايءان والتوحيد ومايتفرع عليهمنالطاعات قاطبةه 

وجوز أن تكون مفسرة ل فى التفصيل من معنى القول دونحروفه كأنهقيل : فص لوقال:لاتعبدوا 
الا الله أو أمر أن لاتعبدوا إلا الله وقيل: إن هذا كلام منقطع عما قبله غير متصل به اتصالا تفظيا بل هو 
بتداء كلام قصد به الاغراء على التوحيد على لسانه َظليع و( أن) وما بعدها فى حيز المفعول به لمقدر 5ثنه 
قبل : الزموا ترك عيادة غيره تعالى » واحتهال أن 0 قبل أيضا مفعولا به بتقديرةلأو ل!! 30 
الظاهر ع ومثله احهال كر نر لد )والفين ق برقم دور الطلق ء وقد صرح بعض الحقةين. أ أن ديث مما 


وير لس الم مس 


لاحسن أولايحوز فلا 00 يلتفت اليه رز انى 1 ْ 1 نذير و شير 3 ) ضمير لد ذانب 3 در بله تعالى 
و(من) لابتداء الغاية , والجار والنمجرور ى الاصل صفة ال_كرة فليا قدم علي اصار سالا ياهو المعروفق 
أمثاله أى إف لم من جبته نعالى فذير أنذركم عذابه أن لم تتركوا ما نتم عليه من عباده غيرهسبحانه وبشير 


تفسب رو له ثءالى:(و نا مقر واد 35 ( الخ 1 
شر ّم ثوابه إن اعنم ومخضم قَْ عادته عز وجل 6 عر زر (هن) صلة النذير والضمير إما له تعالى 
أيضا 08 والمعنى راد على ماقال أبواليقاء دير من أجل عذابه وإما للدكتاب على معى إت كاذ يردن عالفته 
ساك الهسه هزه 
وبشير نآ من ب4 َ( وقوله تعالى : وان را دبعم 2 عطاف على ) أن لاتعيدوا الا ألله )سوآء كان 


نهر أو نفيا وفى (أن ) الاحتهالان السابقان وقد عليت أن اق أن (أن) المصدرية توصل بالامر والنهى 5 
توصل بغيرهما , وفى توسيط جملة ([تىلك) الخ بين المتعاطفين مالا رخفى من الاشمارة إلىعلو أن التوحيد 
ورفمة قدر النى 2 وقد روعى فى تقديم الانذار على التبشير ماروعى فى الخطاب من تقديم لعي عل 
الاثيات والتخلية على التحلية لتتجاوب الاطراف, والتعرض لوصف الربويية تلقين لامخاطبين وأرشاذهم 
الى طريق الابتهال فى السؤال وترشيح لها يذ كر من القتيح وايتاء الفضل » وقولمسبحانه: ( م ذو يوالح 
عطف على (استغفروا ) واختاف فى توجيه توسيط ( ثم ) بينهما مع أن الاستغفار بمعنى التوبة فى العرف 
فقال الجياى : إرتبف المراد بالاستغفار هنا التوبة عما وقع من الذنوب وبالتوبة الا تغفار 
عما يقع منها بعد وقوعه أى استغفروا ربكم من ذنوبم اتى فعلتموها ثم توبوا اليه من ذئوب تفعلونما , 
فكلمة (ثُم) على ظاهرها من التراخى فى الزمان , وقالالفراء : إن (ثم) بمعنى الواو 6 فى قوله : 

مز )١(‏ حكبرز الردينى جرى ف الانابيب ثم اضطرب 

والعططف تفسيرى , وقيل : لانسلم أن الاستغفار هو التوبة بل هو ترك المعصية والتوبة هى الرجوع إلى 
الطاعة ولئن لم 6 بمعنى - هثم - للتراجى فى الرتبة , والاراد بالتوبة الاخ لاص فيها والاستمرارعليها والى 
هذا ذهب صاحب الفرائد . وقال بعض المحقةين : الاس_تخفار هو التوبة إلا أن المراد بالتوبة فى جانب 
المعطوف!!:وصل إلى المطلوب يمجازاً من أطلاق السبب على المسجب , و (بم) علمظاهرها وهىقر ينةعلم ذلك « 
وأنت تعلم أن أصل معنى الاستغفار طلب الغفر أى الستر وممنى التو بة الرجوعء و يطلقالاول على 
طلب سثر الذنب من الله تعالى والعفو عنه والثاتى على الندم عليه مع العزم على عدم العود فلا اتحاد بينهما 
بل ولاتلازم عقلا, لكن أشترط شرعالصحة ذلك الطلبوقبوله الندم على الذنب مع العزم علىعدم العود 
اليه , وجاء أيضًا استعمال اللاول فى الثانى , والاحتياج إلى توجيسه العطف على هذا ظاهر, وأما على ذاك 
فلا'ن الظاهر أن المراد من الاستغفارا مأ مور به الاستغفار سوق بالتوبة بمعنىالندمف_ كانه قيل : استغفروا 
ربكم بعد التوبة ثم توبوا اليه ولاشيهة ففظهور احتياجه إلى التوجيه حينئذ , رالقاب بميل فيه إلى حمل الأامر 
الثانى على الاخسلاص ف ااتوبة والاستمرار عليها ؛ والقراخى عليه يجوز أن يكون رتييا وأن يكون زمانا 
كالابخفى و عَشكمنَانا حستا) مجزوم بالطلب, ونصب (متاعا) على أنه مفعولمطاق منغير لفظه كقوله 
تعالى : ( أنشم من الآرض نبأتا ) ويجوز أن يكون مفءولا به على أنه اسم لما ينتفع به من منافع الدنيا 
من الأ موال والمنين وغير ذلك , والمعنىك قبل يمشكم ففأمن وراحة ع ولعل هذا لايناف كون الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر ولا كون أشد الناس بلاء الامثل فالامثل للا المراد باللامن أمنه من غير الله تعالى 
(ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وبالراحة طيب عيشه برجاء الله الى والنقرب اليه <تى يعد الحنة منحة 


(١)قوله‏ رز الخ كذا ق خطه رحمه الله والمعروف و لوزن الرديتى نحت العجاج . جرىالخ 


2-21 ْ تفسيرروح المعانى 
وتعذييم عذب لدى وجودكم على بما يقضى الحوى كم عدل 
وقالالزجاج , المراد فيكم ولا يستأصلك بالعذاب استأصل أهل القرى الذين كفروا ؛ والخطاب 
جميع الآمة بقطع النظر عنكل فرد فرد قر إل ل 2 2 مقدرعند اللهتعالى وهو آخر أعهارك أو اخر 
أيام الدنيا ؟ يقتضيه ولام الزجاج » ولادلالة ى الآية على أن للانسان أجلين م زعمه المءتزلة 02 ويؤت ) 
أىيعط لكل ذى فَضْل ) أى زيادة فى العمل الصام لإ مَضْله 6 أى جزاءفضله فى الدننا أو فى الآخرة 
لأنالعمل لايعطى , وقد يقال : لاحاجة إلى تقدير المضاف ء والمراد الممالغة على حد (سيجزيهم وصفهم) 
والضمير لكل . ويجحوز أن يعود إلى الرب ء والمراد بالفضل الأول ماأريد به أولا وبالثانى زيادة الثواب 
بقريئة أن الاعطاء ثواب وحينذ يستغنى عن التأويل » 
واختار بعض الحقةين التفسير الآول ثم قال : وهذه:_كلةلما أجمل من القتيع إلى أجل مسعى وتبين لما 
عمى أن يعسر فهم حكمته من بعض مايتفق فى الدنيا من تفاوت الحال بين: العاملين فرب إنسان له فضل 
طاعة وعمل لامتع فى الدنيا أ كثرم) متعم اخر ووندق الفضل روعا كزن مقرل | كدعاس 
ويءظ كل فاضل جزاء فضله اما فى الدنيا 5 يتفق فى بعض المواد وإما فى الا خرة وذلك ممالامردله انتهى * 
ويفهممن كلام بعضهمعدماعتبارالانفصال على أنه م بحانه ينعم على ذى الفضل فى الدنياوالاخرةولاختص 
إحسانه باحدى الدارين ع ولاشمك أن كل ذى عمل صالح منعم عليه فى الآخرة يما يعلمه الله تعالى و كذا فى 
الدنيا بتزيين العمل الصالم فى قلبه والراحة حسب تعليقالرجاء بربه و نحوذلكولاإث.كال ففذلك 5اموظاهر 
00 » وقيل : فى الآية لف ونير فان القتيع مرتب على الاستذفار و إيتاء الفضل مرتب على التوبة أنتهىه 
واياماك نف الكلامضرب تفصيل لما أجمل فما سبق من البشارة ع ثم شرع فى الانذار بقوله سبحانه : 
(١‏ وَإن تَولوَا» أى تستمروا على الاعراض عما القى اليكم منالتوحيد والاستغفار والتوبة ‏ وأصله تتولوا 
فهو «ضارع مبدوء بتاء الخطاب لآن مابعده يقتضيه وحذفت منه احدى التارين 5 فءل فى أمثاله » وقيل٠‏ إن 
(تولوا) ماض غائب فلا حذف ويقدر فما بعد فقل لهم وهو خلاف الظاهر , وأخر الانذار عن البشارة 
جريا على سنن ققدم الرحمة على الغُضب أو لآن العذاب قد علق بالتولى عما ذكرمن التوحيد وما معه وذلك 
يستدعى سابقة ذكره ه 
وقرأعيسى بنعمرو . والعانى (تولوا) بضمااتاء وفتح الواو وض اللام وهو هضارع -ولى-من قوم : ولى 
هاربا أى أدبر ل فى 55 عط( مقتضى الشفقة والرأفة أو أتوتع ( عذاب يوم كبير "8 ) هو يوم 
الق.امة وصف بذلك لكبر ماكون فيه ولذا وصف بالثقل أيضا , وجوز وصفه بالكبر لكونه ذلك فى 
نفسه » وقيل : المراد به زمان ابتلاهم لله تعالى فيه فى الدنيا , وقد روى أنمم ابّلوا بقحط عظم أكلوا فيه 
الجيف , واياتاكان ذنى إضافة الءذاب اليه تهويل وتفظيع له ل إل لله مرجع ) مصدر ميمى وان قياسه 
فح اليم لآنه من باب ضرب وقياس مصدره الميمى ذلك؟ علم من محله , أى اليه تعالى رجوءكم بالموت ثم 


سرس سام 


البعث لاجزاء فى مثل ذلك اليوم لا إلى غيره جميعا لايتخاف منكم أحد زر وهو عل كل ثىء قدير 8 ) 


تفسير قوله تعالى: (ألاإنهم يثنونصدورم) الخ ا" 
فيندرج فى تلك الكلية قدرته سبحانه على إماتتك ثم بعشك وجزائك فيعذبم بأفانين العذاب ع وهذا تقرير 
وتأ كد انلف من ذكر الوم وتعليل الخو ٠‏ 

وال كم ون حدورهم يسسَخُفُوا منْهُ 4 كأنهجواب سؤال مقدر , وذلك أنه لما ألقىاليهمماألقى 
00 البهم ما سيق هن الترغيب والترهيب وقع فى ذهن الساء.ع أنهم بعد ما “معوا مثل هذا المقالالذىتخر 
له دم الجبال هل قابلوه بالاقبال أم تمادوا فيا 5انوا عليه ءن الاعراض وااضلال فقيل: «صدرا بكلمة التنبيه 
اشعارابأنمابعدها منهناتهم أمر يفبغى أن يفومو يتعجبمنه (ألاإنهم) الخ , فضمير( إنهم) للمشركين ا لخاطبين 
فم تقدمو (يتون) بفتج الياء مضارع ثى الثىء اذا لواه وعطفه » ومنه على ماقيل الاثنان»لعط ف أحدها 
على الآخر والثناء لعطف المناقب بعضضها على بعض وكذا الاستثناء للعطفعلى الستثنى منه بالاخراجءوأصله 
يثنيون فأعل الاعلال المءروف فى نحو يرمون , وفالمراد منه احتمالات : منها أن الثتى كناية أو٠جاز‏ عن 
الاعراض عن الهق لآن من أقب-ل على ثىء واجبه بصدره ومر._ أعرض صرفه عنه. أى انهم ينون 
صدورثم عن الحق ومّحرفون عنه » والمراد استمرارثم على ما كانوا عليه من التولى والاعراض المشار اليه 
بقوله سبحانه ٠‏ (فان تولوا) الخ فته أله مجاز عن الاخفاءلانما بجعل داخل الصدر فبو خفى أى نهم 
يضمرون الكفر والتولى عن الم قوعداوة النى صلى الله تعالى عليه وسلم . ومنها أنه باقعلى حقيقته والمعنى 
أنبم إذا رأوا النى عليه الصلاة وااسلام فءلوا ذلك وولوه ظهورثم » والظاهر أن اللام متعلقة ‏ بيثنون - 
على سائر الاحتمالات , وكأن بعضهم رأى عدم صمة التعلق على الاحتمال الآول لما أن التولى عن الحق 
لايصلم تغليله بالاستخفاء لعدم السببية فقذر لذلك متعلًا فع لالارادة على أنه حال أومعطوف على ماقبله» 
أىو يريدون ليستخفوا من الله تعالى فلا يطلع رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على أغراضهم, وجعله 
فىقودالمعنى اليه منقبيل الاضمار فىقولهتعالى : ( اضرب بعصاك البحرها نفلق) أى فضربفانفاق, لكن لايخفىان 
انسياق الذهن إلى توسيط الارادة بين ثنى الصدور والاستخفاء ليس مثابة انسسياقه إلى توسيط الضرب بين 
الآمر والانفلاق كا ذكره العلامة القسطلانى وغيره, وقيل . إنه لاحاجة إلى التقدير فى الاحتمالين 
الاولين لآن اتحرافهم عن اق بة لوهم وعطف صدورثم على الكفر والتولى وعداوة النى كلاق وعدم إظهارمم 
ذلك بحوز أن يكون للاستخفاء من اللهتعالىلجباهم بمالاجوز على الله تعالى , وأما على الا<تمالاك لثفالظاهر 
أنه لابد من التقدير إلا أن يعاد الضمير منه إلى الرسول ميلم وهوالذى يةتضيه سيب النزولعلى ماذكره 
أبوحيانمن أن الآية نزلت فى بعضالكفارالذينكانوا إذا لقيهمالنى يل تطامتوا وثنوا صدورهكالمستتر 
وردوا اليه ظهورثم وغشوا وجوههم بأيابهمتباعدا منه و كراهة للقائه عليه الصلاة السلام وثم يظنو أنه يخق 
عليه 2 » لكن ظاهر قوله تعالىالآتى ْ) يل مايسرونومايعلنون ) يمتضىعودالضميرالمه تعالى . واختار 
بعض الحققين الاحتمال الثاتى من الاحتهالات الثلاث . وأمر التعليل والضمير عليه ظاهر , وأيده بما روى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها نزلت فى الاخنس بن شريق وكان رجلا حاو المنطق حسن السياق 
للحديث إيظهر لرسول الله علي الحبة ويضمرفقلبه مايضادها لكنه ليس بمجمع عليه لمعت عن أنى حيان 5 

(م -لا؟ - ج - ووو تنسيرروحالممانى ) 


١١‏ . [ تفسير روح المعاق 





وقيل: إنه كان الرجل منالكفار دخل يينه ويرخى ستره وحنى ظهره ويتغشى بدُوبه ويقول : هل يع الله 
مافى قلى فنزلت , وأخرج ابن جرير . وغيره عن عبد الله بن شداد أنها نزلت فى المنافقين كان أحدم إذا مر 
بالنى ل ثى صدره وتغشى لثلا يراى وهو فى معنى ماتقدم عن أنى حمان إلا أن فيه بعض الكفار دون 
المنافقين , فلا يرد عليه ماأورد علىهذا من أن الآ.يةمكية والنفاق إنما حدث بالمدينة فكيف يتسنى القول,أتها 
نزلت ف المنافقين ؟ وقد أجيب عن ذلك بأنه ليس المراد بالنفاق ظاهره بل ٠١‏ كان يصدر من بعضالمشركين 
الذين كان هم مداراة تشيه النفاق ع وقد يقال : إن حديث حدوث النفاق بالمدينة ليس الاغير ملم بل ظبوره 
إنماكان فيها والامتياز إلى ثلاث طوائف , ثملو -ل فلا اشكال بل يكون على أسلوب قوله سبحانه : ( أنرلنا 
على المقتسمين ) إذا فسر باليهود ويراد به ماجرى عل بنى قريظة فانه اخبار عما سيدع » وجعلهكالواقملتحققه 
وهو من الاعجاز لآنه وقع كذلك فكذا مانحن فية . نعم الثابت فى صحيح الإخارى . وأخرجه ابن المنذر 
وابن أبى حاتم . وابن مردويه من طريق#د بن عباد بن جعفر أنه سممع ابن عباس يقرأ الآية ف ألهعنهافقال: 
أناس كانوا يستحرون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وإن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فتزل ذلك فيهم » 
وليس فى الروايات السابقة مايكافء هذه الرواية فى الصحة ؛ وأمر ( ينون ) عليها ظاهر خلا أنه إذاكان 
المراد بالاناس جماعة من المسلمين ا صرح به الجلال السيوطى أشكل الامر , وذلك لآنااظاهرمن حال الم 
إذا استحما هن ريه سبحأنه فلم يكشف عورته مثلا فى خلوة كان مقصوده جرد إظبار الادب مع الله تعالى»مع 
علده بأنه جل شأئه لاحجب بصره حاجب ولابمنع علدت ومثلهذا الجياء أمر لايكاد يذمه أحد بلفىالآثار 
ما هو صريح فى الامر به وهو شعار كثير من كبار الامة » والقول بأن استحياء أولئك المسلينكان مقرونا 
بالجبل بصفاته عز وجل فظنوا أن الثنى حجبعنالله سبحانه فرد عليهم بما رد لاأظنك تقبله م وباجملةالامر 
على هذه الرواية لا مخلو عن اشكال ولا يكاد يندفع بسلامة الامر , والذى يقتضيه السياق ويستدعيه ربط 
الآيات كون الآية فى المشركين حسما تقدم فتدبر والله تعالى أعم ه ْ 
وقرأ الحبررضى الهتعالىعنه . ومجاهد . وغيرهما(تثذونى) بالتاء لتأفيث الجمع وبالراء التحتية (8آتالتأنيك 
غير حقيقى , وهو «ضادع اثنونى كالول فوزنه تفعوعل بتكرير العين وهو من أبنية المزيد الموضوعة 
للمبالغة لآنه يقال حلى فاذا أريد المبالغة قبل احاولى وهو لازم فصدورم ‏ فاعله , ويراد منه ماأريد من 
المعانى فى قراءة الجمهور إلا أن المبالغة ملحوظة فى ذلك فيقال : المعنى مثلا تنحرف ضدورم انحرافا بليغا ٠‏ 
وعن الحبر أيضاً . وعروة . وفيرهما انبم قرأوا ( تثتون ) بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الثاء وقتحااذون 
و كسر الواو وتشديد النون الاخيرة, والاصلتثنونن بوزن تفعوعل من الن بكسر الثاء وتشديد النوذوهو 
ما هش وضعف منالكلا” أنشد أبو زيد : 
ياأيها المفضل المءنى إنك ريان فصمت عنى2 تكفى اللةوح أكلةمن ثن 
ولزم الادغام لتكرير العين إذا كان غيرملحق و(صدورثم ) على هذه مرفوع أيضا على الفاعلية , والمعنى 
على وصف قاو بهم بالسخافة والضءف كذ لك اانبتالضعيف , فالصدور مجاز عمافيهامنالقاوب » وجوزأن 
.يكون مطاوع ثناه فانه يقال : ثناه فانثتى واثتونى 8 صرح به أبن مالك فى التسهيل فقال : وافعوعل للميالغة 
وقد يوافق استفعل ويطاوع فعل ومثلوه بهذا الفعل» فالمعنى أن صدورهم قبلت الأنى و يرول[ معنى اتحرفت 


نفسير قوله تعالى :(الاحين يستغشو نثياهم) ال او" 





5 فسر به قراءة المهور . وعن مجاهد وكذا عروة الاعثى أنه قرأ ( تثنئن ) كتطمئن وأصله يثنانفةانتالالف 
همزة مكسورة رغبة فيعدم التقاء السا كنين وإنكان علىحده , ويقال فى ماضيه انأ نكا أر وابدأضءوقيل: 
أصله تثنون بواو مكسورة فاستثقات الكسرة على الواو فقلبتهمزة 6 قيلفى وشاح اشاح وفى وسادة إسادة 
فوزنه على هذا تفوعل وعلى الآول تفعال » ورجمم باطراده وهو من الثن الكلا” الضعيف أيضا » وقرئ 
(تثنوى) كترعوى ونسب ذلك إلى ابنعيأ 0 » وغاط النقل بأنه لاحظ لاواوفهذا الفعل إذ لايقال: 
ثنوته فانثوى كرعوته ذادعوى ووزنارعوى منغريب الاوزان , وفالصحاح تقديره افعولووزنه افعلل؛ 
واتمالم يدغم سك ون الياء وتمام !١‏ كلام فيه يطلب من محله » وقرىء بغير ذلك , و أوفل بحضهم القرا رت 
إلىئثلاث عشرة ونصلها فى الد د ومن غزيييا أنه قرىء (يثنون) بالض واستش_كل ذلك ابن جنى 
بأنه لايقال: أثنيته بممنى ثنيته ولم يسمع فغير هذه القراءة » وقال أبو البقاء : لايءرف ذلك فى اللغة إلاأن 

م 

الآ 


سودةب/ر اس 0 


يقال : معناه عرضوها للانثنا 00 فك الفرس إذاعرضته للبيع با الا حين يستغشون ثياءهم » أى 
بجعلونما أيه ووه قول الخنساء 
أرعىالنجوم و 5 عيتها وثارة اتغثى فضل اطارى 
وتباصلة حي ادر ن إلى فراشهم ويلتحفون با يلتحف به النائم, وهو وقت كثيرا مايقع فيه حديث 
النفس عادة , وعن ابن شداد حين يتخطون بأيابهم للاستخفاء » وأياما كان فالمراد منالثراب معناه الحقيقى 
وقيل : المراد به اليل وهو يستر 8 تستر الثياب » ومن ذلك قوهم ‏ الليل أخفىلاويل » وااظرف متعاق 


ع سابرورر اس 


بشوله س.حانه ئ ينم أى الايسل ( مأيسرون وم أيعانون ) حين يستخشونثا داهم ؛ ولايازم منه تقييد 
عل الله تعالى بذلك الوقت لان #رل يعم فيه بعلم فى غيره بالطريق الاولى » وجوز تعلقه محذوف وقدره 
السمين . وأبو البقاء يستخفون وبعضهم يريدون» و(ما) فى الموضعين إما «صدرية أو «وصولة مائدها 
محذوف أى الذى يسرونه فى قلوهم والذى يعلنونه أى ثىءكان ويدخل «ايقتضيه ااسياق دخولا أولياء 
وخصه بعضهم بهء وقدم هنا السر على 9 ليا عليهم فق أو .الآمر ماصنعوا وإيذانا بافتضاحهم ووقوع 
ماحذرونه وها للمساواة بين العلدين على أ بخ وجه فكأن ن علمه سيدانه عساسرونه أقدم منه عا يعلئونه, 
وحاصل المءنى يستوى بالنسية إلى عليه المحيط سرثم وعلنيم فكيف تق عليه سبحانه ماعسى أن يظهروه » 
وقرأ ابنعباس (على<ين يستغشون) قال ابنعطية : ومن هذا ادحل قول النابغة . 
ه على حين عاتبت المشيب على الصبا  »‏ 3( إله عَلم بذّات الصدور 8 6 تعلي لا سبق وتقرير لهء 
والمراد ‏ بذات الصدور ‏ الاسرار اق فها أو القلوب التى فى الصدور ء وأياماكان فليست الذات 
مقحمة 6 فى ذات غدوة ولامن إضافة المسمى إلى اسمه ها توهثم , أى انه تعالى مبالخ فى الإحاطة ؟ضمرات 
جميع ال: ناس وأسرارمم أو بالقأوب 0 ا عن فن أسلا ارها ف يف يخ عليه 0 
ومايعلنرن » ون التعبير بالجملة الاسمية للاشارة إلى أنه سبحانه لم يزل عالما بذلك , وفيه دليل على أنه تعالى 
بعل الاشياء قبل وجودها الخارجى , وهذا ما لاينكره أحد سوى شرذمة من المعةزله قالوا : إنه تعالى نما بء 
الآشياء بعد حدوثمها تعاللي عن ذلك علوا كيرا , ولا يأزم هذا بعض المدكلمين المنسكرين للوجود الذهي 





5 تتفسير روح المءاتى 
لانم إذا ل يقولوا به مع إنكار الوجود الذهنى يازمهم القول بتعاق العلم بالمعدوم الصرف »ء وامتناعه 
مر أجل البديهيات ؛ والانكار مكابرة أو جهل بعنى التعاق بالمهدوم الصرّف ء وقد أورد ذلكعلهم 
النحقق الدوانىع وهونائىءعلى ماقمل عن الذهو لعن معنى إن كار الوجودالذهفىو بعدتحقق المراد مله يتدفع ذإكه 

وبيانه أنه ليس معنى انكارمم ذلك أنه لاحصلصورة عندالعةل إذا تصورنا شيئاً أوصدقنا به لآن حصولها 
عنده فى الواقع يدمهى لا يشكره إلامكابر وكيف يشكره أمبور والعلم الحادث مخلوق عندمم والخاق إنما 
يتعاق بأعيان الموجودات بل هو بمعنى أن ذلك الحصول ليس وا آخر من وجود الماهءة المعلومة بأن 
يكون الماهية واحدة الشمس مثلا وجودان , أحدهها خارجى والاتخر ذهنى كا يقول به مثيتوه, فهم 
لا نكرون الوجود عن صور الاشياء وأشباحها وهى موجودات خارجية وكيفيات نفسائية وهى الخلوقة 
عندهم , وإنما كرون الوجود الذهنى عن أنفس تلك الآشياء وذلك بشهادة أدلتهم حيث قالوا : لوحصلات 
النار فى الاذهان لاحترقت الاذهان بتصورها واللازم باطل فانه كما ترى [نما يانى الوجود عن :فس النار 
لا عن ش.حها ومثالهاء فالحق أن امهور إنما أنخر واماذهب اليه تحقةوالمكاء من أن الحاصل ف الاذهان 
أنفس ماهيات الاشياء ول ينكروا ماذهب اليه أهل الأشباح » وحيةئذ يقال : علم الواجب عندهم إما تعلقه 
بأشباح الاشياء أو صفة ذات ذلك التعلق فلا يازمه-م القول بما قاله الشرذمة , ولايتجه عليهم أن التعاق 
تلك الاشباح الموجودة فىا لازل لكونه نسبة بينها وبينه تعالى متأخر عنها فيازم ايحاد تلك الاشباح بلاعم 
وهو مالع لإانا نقول لماككان الواجب )0 تعالى موجيا فى عله وسائر صفاته الذاتية كان وجود تلك 
الصور الادراكة ااتى هى تلك الاشياج مقتطضى ذاته تعالى فلا بأس فىكونها سابقة على العسلم بالذات وإنما 
الممسبوق بالعلم هو أفعاله الاختيارية , ثم ينبغى أن يعلم أنه ليس معنى قوهم : ان عل الواجب تبارك 
وتعالى بالاشياء أزلى وتعلقه مها حادث أنه ليس هناك إلا تعلق حادث لأنه يازم حدوث نفس العلم فيعود 
ماارتكبه الشرذمة للقطع بأنه لايصير المعلوم معلوما قبل تعاق العلم به وهو من الفساد بمكان : بل معناه أن 
التعاق الذى لانةتضيه حقيقة العم حادث وهناك تعاقتقتضيه تلك الحقيقة وهو قديم وذلك لأانالاش اح 
والآمثال معاومة بالذات وبواسطتها تعلم الاثسياء » فتعاق العلم عندمم أعم من تعلقه بذات الشىء المءلوم أو 
بمثاله وشبحه » ؤلما لميمكن وجود الحوادث فالازل كانالعلم الممخن بالنسية اليها بالتعلق بأمثالها وأشياحها 
وبعد حدوثها يتجدد التعاق بأن يكون بذات لك الحوادث . وبالجملة تعلق العم بأمثال الحوادث وأشياحها 
أزلى وبأنفسهاوذواتها حادث ولاإشكالفيه أصلا ومهذا التحقيق يندفم شبهات كثيرة واقيل» لكن أورد 
عليه أن برهان التطبيق جار فى هاتيك الاشباح لما أنها متميزة الآحاد ففنفس الآءر فيازمأ حدالحذورين ه 

وف المقام اححاث طويلة الذيلوقد بسط الكلام فى ذلك مولانا اسمع,ي لأفندى الكلنبوى فى حواشيه على 
شرح العضدية خش وللمولى الشيخ إبراهم الكوراى تحق.ق على طرز آخر ذكره فى كتأيه مطاع الجود فارجع 
اليه . وبالجملة لاتخنى صعوبة هذه المسئلة وهى ما زلت فيها أقدام أقوام » ولعل الله سبحانه يرزقك تحقيقها 
بمنه مبحانه ع وقد قال به أفضل المتأخرين مولانا اسمعيل أفندى الكلنيوى 

(١‏ الجزء الحادى عشر بحولالله وقوته ويليه الجزء الثانى عشر وأوله ( وما من دابة) 
)0( قرله و لما ذان الواجب » الخ كذا بخطه وتاءله 





صحفة 


9 


٠ 
١١ 


١ 


1١4 


15 
يذ 


5 
15 


"٠ 
«6 
"5 


اعتذأر المنافقين للرسول عند رجوعه من 
تأكيد المذافقين معاذيرهم الكاذبة بانمين 
الفرقبين العرب الاعراب وبا نأنالاءعراب 
أشد كفرا ونفاقا من المنافةين 

بان أن من الاعراب من ان يؤمن اعانا 
صحديحا ويتخذ ما ينفقه قربة وسبيا لدعاء 
الرسول 

بيان فضائل اشراف ال لين 

وأجاء دن الاحاديث قَْ فضل الانصار 
بيان حال منافقى اهل المدينة وهن حولهم 
من الاعراب 

بيان غلوه,رفى النماق 

الدليل على أنه لاينينى الاقدام على دعوى 
الامور الخفية من أعمال القاب ون<وها 
تفسير قوله تعالى :(خلطواعملا صالحاو آخر 
سيا ) 

أهر الننبى برقم باخذ الصدقة هن أمواهم 
والدعاء ليم وفيه دليل على استحياب الدعاء 
أن يتصدق 

هأورد ف الترغيب قْ الصدقة 

تفسير قو له تعالى (وا خرون مرجون لامر 
الله ) الآية 

اكلام على اس حول الضرار وهر النيدنى 
ل مهل مه 

نهى النبى عن الاقامة بمسجد الضرار 
اختلاف العلداء فى المسجد الذى أسس على 
لفسير قو لهتعالى (فيه رجال .ون أن,تطبروا ) 
الدليل على كراهية الصلاة ف امسا جد اب ىبندت 
رياء وسمعة أو بمال غير طيب 
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تفسير قوله تعالى ( أفن سس إفيانه على :وى 

م ناللهورطوان ( الآية 

ازدياد غيظ المنافةين سيب هدم مس جد الضرار 

لزومن باب الاشارة فى الارات ) 

تفسيرقوله تعالى: (انالّه اشثرى من ١و‏ منين 

لديم في أموالمم ) وان أنها أبلغ ماوردق 

الترغيبق الجباد 

بيان كون القَال فىسبيل الله بذلا اللفس 

تفسير قله تعالى ( التائرون العا بدورن) اخ 
نجى الندسى تََلكيةٍ والمؤمنين أن يستغفروا 

للمشر كين ولو 5نوا ذوى قربى بعد ان تبين 

هم أنهم اعحاب النار 

اللي لعلى أن اباطالب مات افراوهومذهب 

أهل السئة واجماعة 

يار"بف أناقو الالش.مة قف'وته مؤمنا أو هى 

من بدت العنيوت واله لا للعى للمؤءن 

أن يخوض فيه أساثر كفار قرش 

بان ان استغقار ابراهم لابيه ككانعن موعدة 

قبل التين 

لفسيرقواه تعالى (إن ابراهيم لأواه حم ) 

سة أله تعالى ان لايضل قومأ بعد أن هدام 

للاسلام حى ينام ءايتمو نمن م<ذورات 

الدين فلا ينزجروا عما نهوا عنه 

لوبة الله تعالى على الندىو المهاجر بن والانصار 

الذين البغره فى ساءة العسرة 

أو ب ايله تعالى على الثلازة الذين خافوا 

حديث كعب بن مالك ومن لخلف معه عن 

ر سول الله يك وهو حديث طويل 

"فس ير قولهتعالى (ياامها الذين امنوا انقوا اله 

وكونوا مم الصادقين ' 

ان أنه لاينيغى الاخلف عن رسول الله 


لاحد ولاصون نفسه عن تمس الرسول 


عيذ 

بع الدليل على أن من قصد خيرا نان سعيه فيه 
مشخكورا 

مغ تفسير قوله تعالم( وماذن المؤمنون لينفروا 
كانة) ش 

م الدليل على أزالتفقه فىالدينمن فروض الكيفاية 
من الكفار 

6 تفسيرقوله تعالى (وإذا ماائزات سورة نظر. 


دليل الجزء الحادىعشر من لفسير دوح المعافى 


عضب إلى بعض) 


»هتفسير قو لهتعالى ( لقدجاء ؤرسو لمن انفسك الخ ) 
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بيان الح-كمةفىختم هذه السورة ماين الآبتين 
بان أن هذه الأية آخر مانزل من القرآن 
وذئرثىء من خواصها ٍِ 
م من باب الاشارة فى الانات ع( 

لإسورة يوأس6) 
وجه مناسيتها لا قبلها 
تفسير (:ك آيات الكتاب الكيم) وبيان 
وجه الاشارة إلى الآءات 
إذكار تعجب السكفار منارسال رسولمنهم 
بان أن ٠ةتضى‏ الحدكءة ارسال رسول هن 
البشر وبيان خطأ ااسكفارفى تعجرم منذلك 
باز اهرادهن قو لهتءالى ( قدم صدق عندر بهم ) 
زعم الكفار أنما أوحى به سحر ونا بطلا.ه 
بيان بض الآيات اللكونيةمنخاق السموات 
والارض فى ستة أيام 
تأويل قوله تعالى ( ثم أستوى على العرش) 
بيان حكمة امتوائه على العرش 
بان انفراده تعالى بالتدبير والتقدير 
الاستدلال على وردنا ل موس وعليه 
وقدرته وحكمتهيا " ثار صنيعهف النيربن 
الفرق بين الضوء والنور 
كلام الفلاسفة من الحكياء فىثرتيبالانلاك 
تأويل قوله تعالى ( وقدره منازل) 
الكلام على منازل القمر 
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إلسنين وااحساب 

الاستدلا لعل قدر :أو عليه وو <دثه و حكمته 
باختلاف الليل والنبار 

بيان ما ل هن كفر بالبعث 

أقوال العلماء فى الابمان الذى يكون -با فى 
دخول ااجة 

دعاء أهل الجنة فيبا سيحانك اللبم وليس 
ذلك عيادة وانما يلبمونه ويتطقون به تلذذا 
لانكافا 

ئحة أهل الجنة سلا متهم هن كل مكروه 
كلام العارف الهوروردى فى تفاوتدرجات 
أهل الجئة فى المعرفة 

تأويل قوله تعالى ( ولو يعجل ال للناس المر 
استعجالهم بالخير لقضى اليبم أجاهم ) الخ 
بيان أن عادة الانسانأنيدعوربه اذا أصاب 


ضر وينساه عند كشف ضره 
يعد 6 جاءتهم رسلرم بالبينات 


أقوال العلماء فى ٠عنى‏ قرهم العلمتابع للمعلوم 
تأويل قوله تعالى رثم جملناكم خلائف فى 
الارض مدن بعدثم لظ ركاف تعهلون) 
وملم أن يأتييم بقرآن ليس فيهما يستبعدو نه 
من البعث والرد علييم 

تحقي.ق حقية القرآن وأنه من عند الله 

بيان ان منتأمل ا-واله صلى اله تعالى عليه 
وسم وندأته اءيا لا بقرأ ولا يكتب أرقن 
أن ماانى به من عأل أله ها 

بيان ان أظل الظامين من افترى على الله 
الكذب وفيهتئزيه للفبى معنا نسبوه اليه 
بيانجناية اخرىمن جنايات المشر كين ومى 
عبادتهم الاصنام وادعاؤوهم انها شفعازم 


دليلالجزء الحادى عشر من سير روح المعانى رج( 


عند الله تعالى 

هم تاويل قوله تءالى ( وما كن الئاس الا اءة 
واحدة فاختلفوا ( الخ 

٠‏ لوعن باب الاشارة فى الأيات 

و حكاية جناية اخرى للمشر كين وهى اقتراحبم 
على النبى ان يأتيهم باآيات كا "يات موسى 
وعسى والرد عليهم 

سه تاويل قوله تعالى ( واذا اذقنا الناس رحمة 
من بعد ضراء ٠ستهم‏ اذا لحم مكر فى] ياتنا) 

سو اختلاف العلاء فى كفر من اعتقد تاثير 
الاسبابو انان الحق انه لايكفر اناعتقد 
ان التاثير عذدها أو ما باذن الله 

48 بان جنذايةاخرىطممبنية علىمرض اختلاف 
الحم فى السراء والضراء 

مه بأن ان الكفار يرجعون من شدة ااخورف 
الى الفطرة التى جبل عليها كل |ححدهن التوحيد 

وه بان أن ما فى البغى من اانفعة العاجلة “ميم 
الزوال 

٠١‏ بان قصر مدة التمتع بالحراة الدنا 

تاويل قوله تعالى ( والله يدعو الى دار 
السسلام ( 

أن ان المراد بالزيادة النظر الى وجه الله 
الحكر م 

٠١“‏ تاويل قوله تعالى ( والذين كسبوا السيئات 
جزاء سيئة بمثلها ) 

٠‏ بأن ان وجوه الكذار لظلاءها 5“تما اغشيت 
قطما من الليل 

٠‏ أتفريق بين المشر كين وشركاتهم يوم القيامة 
ولبرك الشركاء منرم 

م ١‏ تأويل ةرله تعالى ( ان كنا عن عبادكتكم 
لغافاين) 

٠‏ ذهاب ما نوايفرم نهمن ان ألهتهم تشفع هم 

١‏ الاحتجاج على حقية التوحيد وبطلان ماهم 


عليه من الشرك 


صحيفة 

الرد مهذه الابة على القدرية وعلى من بز مون 
أن الذى يدبر الامر فق هل عصرقطبه وهو 
عاد السهاء عنده 

1١‏ بان أن من تخطى الحق الذى هو عبادة الله 
وحده لايد أن يقع فالضلال 

١‏ اححتجا ج آخر على حقرة التوحيد وبطلا ن الاشرك 

احتجاج أخر على حقيةالتوحيدجىء به الزاما 
بعد الزام وابغخاما بعد الام 

6 بان أن المشركين لاإستتندون فى معدا 
الباطلة الا إل خ.الاتفارغةوأفيسة باطلة »مع 
غفلتهم عن البراهين الصحيحة الموجبةللتوحيد 

عدم الا كتفاء بالان ق العقائكت 

5 بان مايحب اتباعه إثر النبى عن اتباع الظن 

7 بأن ان القران مصدق لا قلهمن االكتب فى 
أصولالعقائد فاوافقه منها فهرحق وماغالفه 
منها فهو باطل 

تحدى العرب بالاتران بسورة مث لالقرءان 

6 بان أن ماقالوه فى شأنالقرآن موه الجبل 

3٠٠١‏ تأويل قوله تعالى ( ولما يأنهم تااويله) 

بانحال بعد اتيان التاويل المتوكم 

؟ ا لإ ومن باب الاشارة فى الايات 2« 

8 بان كونهم مطبوعا علىقاومم 

5 بان أن الناس يظلمون أ نفسهم بعدم استعمال 
مشاعر هم فيا خلةقت له راعر | ضهم عن قبول 
الحق وتكذيهم للرسلوترك النظرى الادلة 

١7‏ تأويل قوله تعالى ووم نحشرهم "نم يلبئوا 

إلاساعة من النوار ) 

تاويل قوله تعالى ( قل لاأملك لنفسى ضرآ 

ولانفعآً الاماشاءالله) و بانالخلافبين أهل 

السنة والمعتزلة فى ذلك 

٠‏ بيان أن لكل أمة أجلا لا يستاخرون عنه 
ولايستعدمون 

عس؟ تاويلقوله لعالى (ماذا يسستعجل منه الجر مون ) 

وم( لفسير قوله لعالى( ويستذ و نك أحق هو) الخ 


.-. 


حم 


ْ #تويات الجرء الحادى عدر دن تفسير روح المعائى‎ ١ 
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اس المكلام على د إى » واستعماها 

بسر بان تندم المكفار عند معاينتهم المذاب 

مم1 استهالة الكفار تحوالقواء:نزاهم إلىقفوله 
غب تحذيرهم هن غوائل الضلال و بيانكون 
القرآن ٠وعظة‏ وشفاء لما فى الصدور 

4٠‏ بيان أن رحة الله خير من حطام الدنيا 

+14 تُفسير قوله تعالى ( وماظن الذين يفترونهلى 
الله الكذب يوم القيامة ) 

ع١‏ بان أنه تعالى لايرب عن عليه مثةال ذرة 

5 تعريف الولى وبيان صفاته وبيان الخوف 
الى عنه 

4 بان درجات الآولاء وانهم غير «عصومين 

4 بان أن أكثر هن يدعى الولايةفزمانناليس 
له منها الا الا 

٠٠6‏ ماورد من الاحاديث فى الآولياء 

أكثر الروايات أن البشرى فى الحياة الدنيا 
الرؤيا الصالحة ودازذلك 

٠69‏ سلية الرسول علق عما يأٌ'همنايذاء الاعداء 

عسوو بيان أن الكفار لايتبعون فى عقائدهم إلا 
الظن الباطل 

موؤ٠ذ‏ الاستدلال على قدرة أنهو و<دانيته بادوال 
الليل والنهار 

١6+‏ بان ضرب من اباطيل المشر كين واليبود 
والنصارى وهوزعبمانشولدا والرد علييم 

ه6١‏ الكلام على نيا نوح ممع قومه 

١/‏ تاويل قوله ( فأجمموا أمر كم وششركء كم) 

بان أنعموم ال سالةل يثبت لأاحد غير نبينا كلاق 

١كا‏ تاو يلق وله فاك نو اليؤمنوا بماكذ بوابهمنقبل) 

م 1 ارسال مومى وهرون عليهما السلام الى 
فرعون ومله 

6 تمك فرعون وقومه بالتقليدالذى هو دأب 

كل عاجز 

| ليان نهل يؤ من بمو مى الا أو لاد بءضن بنى اسرائيل 

وال تاويل (واجعلوا يوسم قبلة ) 

م#ب؟ دعاء موسى عبىفرعون وقومهبهلاك اموالهم 
وقسوةقفلوهم 


حم 





عورفة 


هب لإ ومن باب الاشارةفى الايات )م 

٠‏ مجاوزة بى اسرائي ل البحر 

مز اغراق فرءون وادعاوه الاسلامءندالغرق 

ما أو بخ فرءون على لاخير الايمان الخد متم 
قبولهو تاويلحديثجبريل ودسهالآرابفىفيه 

4م آخرا 4 جسد فرعون من البحرليكون عدرة 
للنأس بعده ٠‏ 

لحقيق الشيخ الاكيرفىالفتو<ات٠بحث‏ هن 
خذهم أبله 

5م : كلام الشرخ الاكير فى اعازفرعوز وموتهشهيدا 

17 تكفيرمن ذهب الىا يمان فرعو نوالدلِل على 
كفر فرغون وانعقاد الاجماع على كفره 

هم الرد على ابن عر فى ادعاثه ايمان فرعون 

هم( بان النعم الفائضة على بنى اسرائيلن 

وه بان منشا" اصرار الكفرةعل الكفر 

) تاويل قوله (الاقوم يونس الخ‎ ١+ 

44 الدليل على انه لايؤمن أحد الاباذن أله 

هو <ث الكفار على النظرؤالسمواتوالارض 

145 تفسير (قل يااما الناس إن نتم فيشكمن 
دبنى الخ ( 

موا تفسير (ولاندع مزدوناله ما لاينفعك) الحم 

.م تفسيرةوله تعالى (لقدجاءكم الحقمن ريم )الخ 

و.» ببآن مناس.ةسورة هود 1١‏ قبابا وما ورد فيها 
من الاثار 

م.م الكلام على قوله تعالى (الر كتاب أحكمت ) 
وبيان معنى الاحكام 

م.م كلام الزمخشرى فى بان معنى أحكام 
الايات وتفصيلها. 

.م بان الاستنفار على «اذكره الجبائى 

7٠١‏ تلفسير قوله تعالى ( بمتعكم متاعاحسنا )وببان 
ان المناع فى الدنيا لابنافى كونهاسجن المؤمن 
وجنة الكافر 

م.م ببان مان يص:عهالمشر تونعندرؤ يهالنى لت 

٠5‏ سبب نز قوله تعالى (إلاانهم يئنونصدورهم) الخ 

تفسير قو لهلءالى يعم مايسرونومايملون)ااخ 


